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وو 


ف 
زات و افق كى الت رة ان 
خمد واه الان الا فرین 
«اللھم صلی علی محمد وعلی آل محمد › کما صلیت علی 
ابراهيم وآل ابراهيم › وبارك على محمد وعلی آل محمد کما 
بارکت على ابراهيم وال ابراهيم ف العالمين انك حمید مجید» 


Converted by Tiff Combine 


( رل( 


الى من أمرنى ربى بان أخفض لها جناح الذل من الرحمة 
الى من أمرنى ربى بان طاعتها من طاعة الله تعالى 
ال عن حل وول اه رها اخ اأعتتال الى اف 
الى من قدم رسول الله برها على الجهاد فى سبيل الل 
الى من جعل رسول الله عقوقها أكبر الكبائر بعد الاشراك بال 
الى من جعلها رسول الله أحق الناس بحسن صحابتى 
الى من جعلها رسول الله سبيلى الى الجنة 
الى أمى 
أطال الله فى عمرها » وجزاها عنى خير الجزاء 


أهدى هذه الدراسة 


Converted by Tiff Combine 


تت4 

قدمنا ف الاجزاء الثلاثة الاولى من هذه السالسلة « مصر والشرق 
الادنى القديم» مجموعة دن الدراسات عن تاريخ مصر السياسى » ومن 
ثم فقد کان من اليدهى أن نقدم دراسة لأهم مظاهر الحضارة المصرية 
القديمة » وما آسهم به المصريون » وهو جد كبر » فى مختلف مناحى 
الحضارةف الشرق الادنى القدیم»حتی تكون دراستنا عن التاريخ المصرى 
ال#ديم متكاملة » وليس لبيان فضل الحضارة المصرية القديمة على غيرها 
من الحمضارات » فذلك آمر لا يستطيع أن ينكره جاحد » أو يرفض 
الاعتراف به منصف ء كما أن « أسثاذية )) مصر فى كثير من مناحى الحياة 
حقيقة لا يرفضها حتى الكارهون » و بمارى فيها النامون ؛ مهما شامت 
لهم نقمتهم » والی آی مدی بلغت کراهيتهم لكنانة الله ف الارض ء 

وتقع هذه الدراسة ف جزآين ء اإلواحد عن الحياة الاجتماعية › 
والثنظيمات السياسية والادارية والعسكرية والقضائةءغفضلا عن دراسة 
للديانة المصرية القديمة » وهو الجزء الخاممس من هذه السلسلة » وأآما 
الجزء الثانى » فقد خصصناه للاداب والعلوم » وهو الجزء الرايع من 
هذه السلسلة ء 

كانت الأسرة ف مصر القديمة › كما ق غيرها » نواة المجتمع الاولى» 
وكانت ألروابط الاسرية أقوى الروابط الاجتماعية ف مصر القديمة »› كما 
كانت العلاقات الزوجية وطيدة قوية › وف الواقع آنه ليس هناك ف تاريخ 


کک 


القوم ما يث بير الى هضم حقوق الزوجة أو التهوين من شأنها » فد كان 
وقد عدد حكيمهم المشهور « بتاح حوتب » ف ثعاليمه بعض الواجبات 
یبا » وأحب زوجك حا جما و آتها طعامها > وزودها بالاب » وقدم 
لها العطور » لينشرح صدرها ما عاشت » فهى حتتل مثمر لصاحبه » واياك 
ومنازعتها » ولا تكن شسديدا عليها » فباللين تستطيع آن تمتلك قلبها » 
واعمل على رغاهيتها ليدوم صفاؤك وتتصل سعاتك )) ۰ 


وهكذا كانت العلاقة بين الرجل وزوجه تقوم على المودة الخالصة 
والحب المثبادل » صحيح أن الرجل كان بحكم طبيعته قواما على المرأة 
ف حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » ولكنه صحيح كذلك آن الرأة 
ف مصر النديمة قد تمتعث بكثير من الحقوق » ونالت حرية واسعة ربما 
تفوق حرية النساء ف بعض مجتمعات عصرنا الحالى » فقد كانت تخرج 
الى الاسواق وتمارس البيع والشراء » وتحضر الولائم والحفلات › 
وتزاول ا لموسیقی والغناء » كما كانت أقرب ما تكون على قدم الملساواة مع 
الرجل »› فقد كانت لها حقوق الورائة والشهادة والتمليك والتعاقد » بل 
لم يكن هناك ف آغلب عصسور الفراعين تغريق جوهرى بين الرمل 
وزوجة ء حتى أن العرش ف مصر القديمة انما كان ينتقل عن طريق الرأة 
بل أن الرآة المصرية انما قد كثب لها أن تصل الى العرش نفسه » كما 
حدث على ایام اللكات « نيتوكريس » و « سوبك فرورع » 
و ( حنشیسوت ) و ( ثاأوسرت ) + 


وهکذا بعت المرآة ف مصر القديمة درجة من التقدم لم تصل اليما 
نظیراتها ف بلاد الشرق الأدنى القديم » واحتلت مكانا رفيعا ف المجتمع 
الممرى » واكثسبت مكانة ونفوذا » جعلها خليقة بأن تكون آما اتلك 
الأجيال التى انشات هذا الوطن وأقامت حضارئه الرفيعة “ وأعطته لواء 
الزعامة ف العام القديم ۰ 


ا ل ر 


كانت مصر تنقسم الى قسمين كبيرين » الواحد : مصر العلا 
( الصعيد ) ويمتد من أسوان جنوبا » وحتى أطفيح بمحافظة الجيزة 
سمالا » والآخر : مصر السفلى ( منف والدلتا ) > وكان كل منهما ينقسم 
الى عدة محافظات أو آقاليم » وقد ثبت آقاليم الصعيد منذ الاسرة 
الرابعة عند اثنين وعشرين اقليما » وان تراوحت آقاليم الدلتا فيما بين 
أربعة عشرة اقليما فى الاسرة الرابعة » وثمانية عشر اتليما فى عمد الدولة 
الحديثة ء 

وكان على رس الدولة الك المؤله الذى استطاع آن يجمع بين يديه 
كل السلطات » وآن يقيم حكومة كان فيها هو احور » بل هو الروح التى 
عة الحباة ف الفولة ء وکل ١ا‏ بحدت فیھا وکی نه ایل کان فا تخار 
رعایاه اله حی على شکل آنسان » يتساوى مع غيره من الآلهة فيما أمم 
من حقوق » فله حق الاتصال بهم » کما کان له على شعبه » ما لغیره من 
الآلهة » من التقديس والهابة » وهكذا كان الأساس الاجتماعى والسياسى 
الذى قامت عليه الحضارة المصرية هو التأكيد » كل التأكيد » بآن مصر 
يحكمها اله »> وأن هذا الاله الجالس على العرش غير محدود المعرفة 
والمقدرة وآنه عليم بكل شىء ف آرض الكنانة » وأن البلاد » بما فيها ومن 
فيها » ملك يمينه » ومن هنا كانت السلطات كلها » فى آغلب العصور » 
تتركز بشكل واضح ف يده » وقد باشر الوك » وخاصة الأوائل منهم > 
سلطانهم بصورة تكاد ثكون فعلية ء 


غير آن هذا الوضع غير مقبول من الناحية العملية »> ذلك لأن الك 
لن يستطيع وحدهآن يقوم به سوليات الحكم الادارية والدينية والقضائية 
وغيرها فى جميع آذحاء البلاد > ومن ثم فقد استعان بجمهرة من ا موظفين 
لينوبوا عنه ف آداء تلك الاعمال “ وليۋدوا ما فرض عليه من واجباٿ › 
ويشبه « جون ويلسون » الدولة وا لمجتمع حينئذ بالهرم » فيضع ف أعلى 
هذا الهرم » هرم صغير مسقل » ويروى آن هذا الهرم الاخير ممثلا 
للملك > الذی يحكم فوق وزرائه الذين کانوا بدورهم فوق حکام الاقاليم 
الذين كانوا فوق عمد البلاد والقرى ء 


على آننا يجب آن نشير الى آئه رغم هذه الكانة الغريدة وتلك 
الال المشدسة التى كان يتمتم بها الفرعءون ف مصر » فقد كان يخضح 
للغانون » وطبقا لرواية ديودور الصقلى فلم يكن الاوك الصربون بعيشون 
على نمط الحكام المستبدين ف البلاد الأخرى فيعماون ما يشاؤون تبعا 
لأهو اتهم غير خاضعین لرقابة ما » ففد رسمت لهم القوانين حدود 
تصرفاتهم » ف حياتهم العامة والخاصة سواء بسواء » فد كانت سلطات 
اموك مقيدة فى حدود القانون ء 


ومن البدهى آن التاريخ انما يسجل بحروف من ذور أن مصر تد 
كتب لها فى عصر الامبراطورية نجحا بعيد المدى ف أن تضم للبشرية 
الكثر من اليادیء العسكرية التى ما یزال سیر على منوالیا القوأد 
العسكريون العا يون المحدثون » وينهجون نهجها ويتخذودها مثلا يحتذى ء 
فالتاريخ يسجل بكل فخر آن المصريين انما كانوا أول شعوب الارض 
التی غکرت فى تقسيم الجيش الى غفرق ثم الى فيالق » والى قلب 
وجناحين » والمصريون هم آول من فكر فى مفاجاة العدو بحركة التفاف 
حوله » والمصريون هم أول من ابتدع فكرة الكماشة وأول من استعمل 
القوات البحرية الى جائب القوات البرية » والمصريون أول من نشا 
فرقا هاثلة من العربات كانت تهجم هجوما مباشرا » فتوقع الذعر فى 
صفوف الاعداء » تنشر الهلع » الذى يكون من أثره أن. تحيق الهزيمة 
لر 


کان الدين فى مصر القديمة ذا آثر خطير على كل مناحى الحياة ُ 
وقد أخذت الديانة المصرية حين نشسأثها » وفى مراحل طويلة من تاريخها ء 
بتعدد المعبوداتث شآنها فى ذلك شان مثيلائها من الديانات الوضعرة 
القديمة > ولكنها ظلت أغنى من غيرها فى وفرة نصوصها ووضوح 
قضایاها » وثباتها علی مبادثها » ورقی تطور اتا » التی اتقات فما من 
عقائد التعدد الى صور مخالفة من أفكار التوحيد » وف الواقم ء فلقد 
کان الدين المصرى ٭ کما ځلل حتی آیام اخناڻون 4 وطوال أف وخمسماکة 
عام ثمرة تداخل عدد كير من العبادات القبلية الاصلية . وكان لكل' 


س س 


مدينة معبودها الخاص » ثم سرعان ما ربط القوم بين تصور اتهم العقائدية 
الذهنية »> وبين علامات كثيرة من عالم الواشع والمحسوسات فرمزوا الى 
كل قوة عليا » وعلة خفية » تخيلوها برمز حسى يعبر عن سر من أسرارها 
ويحمل صفة من صفاتها » والتمسوا أغلب رموزها هذه فما عمر بيتتم 
من حبوانات وطيور وأشدار وزواحف ۰ 


على أن هناك ف نصوص القوم الاديية ما يشير الى أن هناك حلائفة 
منهم انما قد آمنت برب واحد خالق مسيطر على اون کله » ومن ثم 
فاننا قرا ف نصوصهم « أن ما دحدث انما هو آمر الله » أو «الاله» 
و ل(أن صائد الطيور قد يسعى ويكافح » ولكن الله أو الاله قد لا بجعل 
النجاح من نصببه » » و « أن ما يزرع ف الحقل وما ينبت فيه انما 
هو منحة من الله» و «(أن من أحبه الله وجيت علبه طاعته)» و أن الن 
لا يعرف أهل السوء» » وآيا ما كان اراد من لفظ الجلالة سنا زاب آو 
كانت غامضة » عن «الله) حلا جلاله » وعن قدرته وجبروته ؛ وآنه خاإق 
الحب والنوی»یخرج الحى من الميتءويخرج اميت من الحىء وآن الذرن 
پحیهم الله أولى الناس بطاعته 6 وان ولك الذين مندم انل هئ'ء الد 1 


حق علیهم شکره ۰ 


ومن ثم فان قوما هذا شعورهم؛و:لك آحادیثهم ءام یکونوا بمنآی 
عن اأعقيدة الحقة 4 وبالتالی قد کان من اتر أن بثطور ذاك لى 
التوحيد “ وذلك عن طريق ضم مظاهر الالوهية وتطورها فى قوة عظدى 
قريبين من التوحید » ينسبون کل شىء فى هذه الدنيا الى ثوة خارثه 
بذکرونها ف نصوصهم على آنها « الاله » الا اذا كانوا يعنون بها الذات 
العليه ء وهذا ما لا نستطيع الثيقن منه ۰ 


وهكذا کان هؤلاء القوم الذين بعتقدون ف تعدد الالهة ء انما كانوا 
فى نفس الوقت يؤمنون بالتوحيد بطريتة خاصة فى التفكير » لا ندركها 


۳ 


تحن اليوم ولا نستسيعها » ومن هنا فأن كلمة « الاه » التى جاءت 
فى النصوص الآنغة الذكر ء وى غيرها من التصوص » انما يظهر فيا 
« الاله » بمفهوم التوحيد » وربما كان هذا شيا طبيعيا للاية » ما دامت 
هذه الاعمال قد خرجت من نفس الاوساط الثقفة التى خرجت منها 
النصاقح الآنغة الذكر » ومع ذلك غلم يصل القوم الى التوحيد الصحيح » 
ونما بقوا كذلك مذبذبين بين التوحيد والوثنيه ء 


واستمرت تسابيح الدين تقترب من التوحيد حتى تكاد تبلغه » 
ثم ثعود انيه الى التعدد » فنطل فيه وتعيد » حتى جاء أخناتون شيل 
منتصف القرن الرابع عثر قبل اليلاد ٤‏ غدعا الى عبادة اله وأحد » ونبذ 
ما عداه من آلهة أخرى > ويهذا كانت عقيدة « آثون » أول صيحة عاليه 
عرفتها الانسانية جمعا » تدعو الى التوحيد » آو على الاقل الى ما يقرب 
من التوحید » آذ كان أخناتون آول من نادي من غير الانياء ) بدعوة 
الوحدانيه » حين يشر الناس » اله واحد » لا شرك له > وقال عنه ف 
تسبیحانه « اللهم انك آنت الاله الواحد الاحد » الذى ليس معه سواه » 
برآت الدنيا وكنت فردا » خلقت البشر والانعام » وكل ما يسعى على 
الارض بقدم “ ويحلق ف الفضاء بجناح ٩‏ » ومن هنا كان اعحاب العلماء 
باخناتون اعجابا كاد أن يرفعه الى مرثبة الانبياء . 


وهكذا اهتدى القوم الى معرفة الاله الواحد الاحد » يوم أن كانت 
الشعوب الاخرى تضطرب جهلا بين العديد من الالهة ينسبون الها 
ما يعجزهم من ظواهر وآحداث > ومن هنا كان شسعبنا العظيم آول شعب 
ف الدنيا » شق طريقه نحو الايمان بالاله الخالق الاعظم » وآمن بخلود 
الروح » وبنظرية الجزاء » ليست كلاما يقال » ولا كتبا تروى ولكنها 


e 


رسوم عجزت الايام عن آن تمحوها أو تزيلها من جدران المعابد فى 
کل مکان من أرض ألكنانة من عصور الغراعين العظام * 


والله أسأل أن يكون فى هذه الدراسة بعض النفع ٠‏ ولل العزة 
ولرسوله وللمۇمنين ° 


وماتوفیقی الا بالله عليه نوکلت والیه آثیب )) 
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التصل الأول 
الأسرة 


)١(‏ النزواج 

كانت الاسرة هى النواة الحقيقية الحياة الاجتماعية ا لمصرية » ويبدو 

أن الاسرة كانت ف بادىء الامر ذات اطار محدود ٠‏ قوامها زوج هو 
رأس الاسرة » وزوجة هى ربة البيت » وأطفال يعيشون فى كنف الائنين 
وتحت رعايتهما » ثم سرعان ما أخذت تتعدى ذلك الى العمات والخالات» 
بل الاعمام والاخوات » كما يشير الى ذلك نص آمير قوص من الاسرة 
السادسة ء فضلا عن بردية من اللاهون ( كاهون ) يشير فيها جندى 
یدعی « سنفرو » آن آسرته انما کانت تنکون من امه وجدته لابیه وثلاثا 
من عماته ” ٠‏ ومن ثم فالاسرة بهذا المعنى انما كانت تشمل جميع 
الافراد الذين يعيشون فى كنف رب الاسرة » أيا كانت درجة القرابة 
التى تربطهم به » ويبدو أن رب الأسرة انما كان يتكفل عادة بنساء الاسرة 
غير المتزوجات 7 » أو أن الاسرة كانت نشمل الوالدين وألاولاد والاخوة 
الاخوات والاصهار والموالى والاحظيات والخضدم » فقد كانوا جميعا 


هذا وقد ثفاوثت حظوظ الاسرة المصرية فى مقومات سعادتها » 


1) J. Pirenne, Histoire des Institutions et du Droit Prive de Ancienne 
Egypte, I, Bruxelles, 1932, P. 357. 

2) FL. Griffith, Wills in Ancient Egypt, in Law Quarterly Review, 
1898, P. 45. 

3) J. Pirenne, in Archives d’ Histoire du Droit Oriental, I, P. 33. 

4) A. Moret, Le Nile et la Civilisation egyptienne, Paris, 1962, P. 318. 


TS 


ومقومات شقائها › وی کفایات آزواجها وزوجاتها » وف نجاح نسلها »> 
ولكنها » رغم هذه التثغاوت الطسعى الذى شهدته الاسرة ف کل مجتمع 
وزمان » فقد نعمت بنصيب من الاسئقرار لم تعهده الشعوب القديمة 
الاخرى » هذا وقد اختلفت كذلك عوامل الاستقرار الاسرى بين طبقة 
وآخری » وکان أوضحها بين الطبشئين الثرية والوسطى نوعا من التوازن 
المقبول » عدل امجتمع به بين أوضاع الزوجين ف الاسرة ء فالزوج بالنسبة 
الى زوجته انما کان یوصف بأنه « هی » بمعئی البعل » و « نب » آی 
ولی الامر »> و ( سن » آى أخ > وکانت الانثى بالنسبة الى زوجها 
« حمة »)أى حرمة > و « مرة ) أى حبيية » و ل( سنه » أو « سونة » 
( ولعلها تشبه اللفظ العربی صنو ) آى أخت > واذا تحدث الناس عنها 
قالوا « نیت بر ) ہمعنی ست البیت“ ء 


ويزعم كتاب الاغريق القدامى > ویتانعهم فی هذا بعض الؤّرخين 
المحدثين » أن الزواج بين الاخوة كان مرا شاعا بين القوم فى فك الايام 
الغابرة » فعل ذلك الفراعين ”؟ » كما فعله بعض آلهة القوم مثل أوزير 
وايزة »> وست ونبت حت » وآن هذا الزواج بين الاخوة انما كان ثمرة 
الالغة والمودة والمترابط المعائلى ٠‏ فضلا عن الرغبة فى الاحتفاظ بأملاك 
الاسرة دون ثبديد لها عن طريق الزواج من الاغراب ء ولعل هذا الامر 


- عبد العزيز صالح : الاسرة ف المجتمع المصرى القديم‎ )١( 
. ٦ ص‎ ٠۱۹١۱١ القاهرة‎ 

)١(‏ هثاك ما يشير الى أن بعض ملوك العرب قد تزوجوا 
من أخواتهم » كما حدث مع ملك الانباط « مالك الثائى » بن 
« الحارث الرابع » حيث عثر على عملات فضية وبرنزية نقشت عليها 
صورته وصورة زوجته التى وصفت بأنها «شقيقة الملك» مما يشير الى أن 
بعض اللكات العربيات كن زوجات شقيقات للملوك الحاكمين »هذا ونشير 
كتابة أخرى على تمتال اللك « عبادة » بان احدى زوجات الحارث 
كانت أخته كذلك » والامر كذلك بالنسبة الى اليهود » وطبقا لرواية 
التوراة فقد تزوج ابراهيم من أخته سارة » حيث تقول » ويالحقيقة ھی 
أختى ابنة أبى »› غير أنها ليست ابنة أمى » فصارت لى زوجة» » وان 
کنا نرى آنها ابنة عمه ولیست آخته ( محمد بيومى مهران : مركز المراة 
ف الحضارة العربية القديمة »› الریاض ۱۹۷۷ ص ۲۰۷ - ۲١۸‏ > سفر 
التكوين ٠)١٠: ۲١‏ 


*٭ — 


الاخير انما كان سنة عند االمشعوب القديمة »> كالعرب واليهود » بل آنه أمر 
ما تزال بعض آثاره عندنا فى الصعيد حتى الان » غير أن الامر عند 
المصريين انما كان غير ذاك » صحيح آن الاساطير قد أشارت الى زواج 
آوزير بايزة » وست بنبت حت » وصحيح أن بعض ال لوك قد تزوجوا من 
آخواتهم ٩‏ > ذلك لان نظرية ثولى العرش ف مصر انما كانت تجعله 
وقفا على من تکون آمه من تسد ملكىءوكذلك يجب أن کون أبوهءولعل 
هذا هو السبب فى زواج الاخ بأخته الذى لجا اليه بعض الفراعنة لتأآكيد 
صفاء الالوهية ء ولتقليل عدد المتطلعين الى العرش " ء 

على أن ذلك کله لا پسوغ لنا القول بأن القوم انما كان الواحد 
منهم يتزوج بأخته ء ذلك لان عبارة الاخت تطلق على الزوجة على سبيل 
الاعزاز والتكريم فحسب » ومن الثابت أن تلك التى كان يطاق عليها اسم 
الاخت انما كانت تقيم ف سكن بعيد عن سكن الرجل » فهى اذن ليست 
أخته حقيقة » كما ننا لم نعثر حتى الان على مثال واحد كان ألزوجان 
فيه آخا واختا » سواء آكانا من طبقة النبلاء أو من الطبقى الوسطى »› 
بل حتی من عامة القوم » هذا فضلا عن أن الك شمييز قد سال ال#خساة 
الملکیین عما اذا کان القانون يسمح لن يشاء آن يتزوج من أخته » فأجابوه 
بالنفى » وان آجازوا لاماك أن يفعل ما يريد » على أن هناك ما يشير الى 
زواج الخال من أبنة آخثه » ذلك لان من تسمی « باکت آمون » » انما 
تظھر ف مقبرتھا وهی تجاس بچوار خالا « أمنمحات » وکأنما ھی 


(AY au 
زوجده‎ 


وكان الزواج يتم ف مرحلة مبكرة » كما هى العادة ف الشرق » وان 
لم تصلنا تفصيلات عن المرحلة السابقة له » ولا عن الطقوس التى كانت 
تمارس بهذه المناسبة » لكن يبدو أن مراسيم عقد الزواج انما كانت 


7) J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 97. 
8) A. Moret Op. Cit, P. 110, 318-319. 


ت 


تتم فى المعبد بحضور آقرباء الزوجين » كما آنه لم يعثر حتى الان على 
عقد زواج يرجم الى ما قبل عصر الدولة الحديثة ‏ ء غير ننا نعرف آنه 
فى العصور المتأخرة كان الزواج يتم عن طريق عقد مكثوب » وهو آمر لابد 
وآنه انحدر الى تلك العصور من مراحل سابقة »> ربما كان العقد فيها 
اتاق مشسافهة بين كبار الاسرثين » ثم تطور فيما بعد الى نص مكتوب › 
كما آن هناك ما يشير الى أن الزواج ف تلك الفثرة انما كان قد اصطبغ 
بالصبغة الدينية اذ كانت مراسيمه تتم عن طريق كاهن آمون » مما أسبغ 
عليه نؤعا من القدسية » وان فقد صفته الدينية منذ عه-د أخوريس > 
وآصبح شسأنه شآن غيره من العقود * 

وعلی آی حال » فان آقدم عقد زواج مصری وصل اليذا انما پرجع 
الی عام ۰۹۰ ق ٭ م » وبما أن نصه انما يثفق تماما مع عقد آخر يرجم 
الى عام ٠٥١‏ ق ٠‏ م » فمن ارجح آنهما كانا نموذجا ظل متبعا حقبه 
طويلة » وأغلب الامر آنه كانت هناك فثرة تصل الى العام بمثابة مرحلة 
تجريبية يثم الزواج بعدها » آو يلغى » مقابل تعويض + ولا كان الشاب 
فى سن الخامسة عشرة يزوج من فتاة فى الثائية عشرة » فان آمر التجربة 
لا قيمة له فى ثلك المرحلة اليكرة من العمر > وآغلب الامر أن الانفاق 
بين الاسرتين أو الاخثلاف بينهما كان العامل ارجح لاتمام الزواج أو 
الغائهءوكانت تحدد لبلة للزفاف تنحر فيها الذبائح وتولم الولائم وتعزف 
الموسيقى » ويمرح القوم ويلهون ٠ ٠‏ 


وناك ما يشان الى أن وف آم امروس انما قد ظل ينوت عنها فى 
كتاجة العقد حى الثرن السابم قبل الميلاد » ثم باح المجتمع العروس > 
وبخاصة الثيب » أن تحضر كثابة العقد بنفسها »ء وكان عقد الشثران 
يشهده الشهود من القرية آو الحى وثسجل آسماؤهم به » ويقسم الزوج 
خلال العقد على تعهداته بأسماء آربابه واسم فرعونة » وينص كتابة على 


F.L. Griffith, PSBA, 1920, P. 212.‏ )9 
)٠١(‏ نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة - الاسكندرية 
٦ص‏ ۳۲ 


ہہ ٢‏ س 


قيمة الصداق من أوزان الفضة ومكابيل الغلال »> فضلا عن مؤجل معين 
بدفعه اذا نشب بینه وبين زوجته ما يدعوه الى الانفصال»وف عقد متأخر 
تعد زوج أن يقدم لزوجثه نصييا من اأحنطة کل صباح » ومقدارا من 
الزيت كل شهر » وراتبا أئفقاتها الشخصية كل شهر » وراثبا مفروضا 
تاليف زيننها كل عام » كما تعهد كذلك آن يدفع تعويضا اذا سرحها 
وتزوج سواها » وتضمن العقد نفسه عبارة مقصودة آكد الزوج بها 
لزوجته آنه يعلم تمام العلم أن نفقات زينة العام تخالف راتبها الشهرى 
المعلوم > ولم يکن تاکیده هذا بدعة وانما كان مما يقضى به العرف » 
الابما ان فت السريات الركرات يمين وخلن ورف الظن 
والدهون والزهور والرايا والمكاحل والراوح » فضلا عن الشعور 
المستعارة للخروج والمحاهل » كان شغفا فريدا تشهد به صورهن الباقية 
والنماذج الكثيرة التى وجدت من آدوأت زينتهن فى مخلفات المقابر ٠١‏ ء 


وهناك ما يشير » وبخاصة ف عهد الدولة الحديثة » الى أن أموال 
الزوجين انما كانت مشتركة بينهما » وكان الزوج يأتى بالثلثين > والزوجة 
بالثلث ٩۳‏ ء فاذا ما توف آحدهما كان للزوج الاخر حق الانتفاع بنصيب 
المتوف » على أن توول ملكية هذا النصيب الى الورثة "“ » أما نصيب 
ازوج اللاي دى نبد العا ان تسرت هه قا مان ارات 
ولعل فى هذا اشارة الى أن الزوجة انما كانت ثاتی معھا الى زوجها 
بقدر من الال ء وهو ما يسمى البائنة ( الدوطة ) ٠١‏ , 


۰. ١4 عبد العزيز صالح المرجع السابق ص ۱۰۴ ب‎ )١١( 
12 ) J. Pirenne, Op. Cit., P. 40. 
يذهب « سيدل » الى أن الرجل الذى يتزوج ثانية بعد وفاة‎ )١١( 
زوجته الاوئی »> عليه أن يجعل الاموال التى كانت مشتركة ف الزواج‎ 
الأول ملكا لاولاده من هذا الزواج »> وأن يستبقى لنفسه الثلث الباقى‎ 
(E. Seidl, Low, in the Legacy of Egypt, P. 24). 
14) A. Moutet, Scenes de la Vie Privee, P. 54. 
J. Pirenne. Histoire des Institutions et du Droit Prive de L’Ancien- 
ne Egypte Bruxelles, 1932, H, P. 40. 


۳٣‏ س 


وابتغی حکیم من القرن الخامس والعشرين قبل ايلاد _ كان 
وزیرا یدعی «بثاح حوتب) ‏ آن يصور لفتاه بعض الواجبات الزوجية 
ی تعالیمه »> وآوصی بآداثها » فقال : « أذا كنت عاقلا فأسس لنفسك 
دارا » وآحیب زوجك حبا جما > و آٹھا طعامها » وزودها بالثیاب » وقدم 
لها العطور »> لینشرح صدرها ما عاشت » » ولا شك آن حکیمنا المصری 
انما كان خبيرا بخاجات الروح وطبائم النفوس » فالوصية الاولى آن 
يحب الزوج ج زوجته » فالاحب أساس العشرة الزوجية » حتى تسود الودة 
والالفة وروح التعاطف الاسرة » وف الواقع آن آثار القوم انما تدل على 
أن الحب كان ف طبع الزوج اا مصرى القديم وسليقته » وكان الاخلاص 
يته » و العطف شريعنه » وكانت الوصية الثانية اشباع غريزة الجوع › 
الٹی كانت وما تزال أولى حاجات الائسان > ذلك آن مطلب الانسان الاول 
آن يسد رمقه ویشبح جوعه » ويسد عوزه وهى حاجة طبيعية آرلية قديمة 
قدم الائسائية نفسها ء 


ی حكيمنا سد هذا المطلب بمطلب آخر ٠‏ وهو الكساء ٠‏ فينصح 
فتاه بان یزود زوجه بالثیاب » ونحن نعرف كيف كانت المرآة تزهو 
بملبسها » وثقیه به فځرا » أن کان جملا » ونستطيع 'ادراك ذلك » ومبلغ 
ما كانت تعلقه النساء فى مصر القديمة على آنافة ثيايهن » من مجرد النظر 
الى الثوب المذى ترتديه الاميرة «(نفرت) زوج الأمير «رع حوتب» 
( من الدولة القديمة ) » وهو ثوب ضيق بياغ فى ضيه ضيق ثياب المرآة 
الحديثة » وهو ينسكب على جسدها ويلتصق به التصاقا شديدا » فيبرز 
محاسن هذا الجسد الغْض ومفاثنه قى شناسق جميل وحسن خلاب “ 
فالملابس الهغهاهة ء الجميلة الشفافة » التى تشيع ف بعض أجزائها الثنايا 
( البليسيه ) وألتى تبين منها مفاتن ااجسد وحسنه الوضاء » كانت 
تغرى المرآة المصرية القديمة باغوة الاغراء نفسها الثى تثرها عند المرأة 
الحديثة ء ومن ثم فقد أوصى الحكيم المصرى المزوج بالاهتمام بهذا الامر 
الذي يدر أحميثه وخطره عند المرأة وقوة تأثره عليها ٠‏ 


ولم يكثف حكيمنا بذلك » وانما أضاف اليه خن تجميل المرأة عن 


EE r 


النفوس الذشرة والافئنان 6 فقول J»‏ دم أي ال طور ياش رح ےد ھا 
ما عاشت » ثم يشبه الحكيم بعد ذلك المرآة بالحقل الطيب الذى يؤتى 
شماره 6 ويحود بالضیرا!و قر عای صاحیه 4 فھی » حقل مثعر لصاحبه ( 4 
ثم یوصی فتاه بعد ذلك « اياك ومنازعتها » لا تكن فظطا ولا غليظ القاب »> 
فبا'لين تستطيع آن تتماك تلبها “ وأعمل دائما على رفاهيتها ليدوم 
صفاؤك وتتصل سعادتك ۰ 

وف الدولة الحديثة بوحی الحكيم J)»‏ آتی ) ولده Yt‏ بمثل دور 
أعمالها الحسنة ؛ وبؤکد آنها ستكون جدا سعيدة أذ كانت يده معها › 
فیقول : « لا تمثل دور الر ئيس مع زوجتك ؛ ولا تقس عليها فى دارها » 
ان آدرکت صلاحها » لا تسالها عن شىء آين موضعه أن کانت قد وضعثه 
فی مکانه امناسب 4 افتح عيئدك ونت سامت تدرك فضائلها > وان شت 
أن تسعدها فاجعل بدك معها وعاونها » تعلم کیف تمنع اباب التاق ف 
بيتك ۰ اذ لا مبرر لخلق النزاع ف البيت » وكل امریء قادر على أن 
يتجنب اثارة الشقاق ف بیته » اذا تحكم سریعا ف نزعات نفىه'»ء 


واستحب المصرى القديم الزوج الغيور » وآبى الخلاعة من الانثى »> 
وارثضى القتل عقابا للزانية ذات البعل ومن زنى بها ء وبالغ الحكماء فى 
حدر الفذيان من مخالطة الذساء فقال (( ف a‏ حوثب ) لخثاه «( آحذر 
مخالطة النساء » فما طاب مكان حلان فيه » ومن سوء الرآى آن يتلصص 
عليهن انسان » وکم من امریء ضل عن رشاده حین استهواه جسم براق » 
ثم تحول عنه الى هباء ٤‏ وأصبحت فترات استمتاعه القصار أذعأث 
آحلام » وآفضت به الى الملاك » ٭ ویقول الحکیم « آئی ) : « کن على 
حذر من الرآة الغريية ( أى غير زوجته ) » لا تطل النظر الها عندها 
ثمر بك بلا تكن لك بها آية صلة » ولا تقضى منها وطرا ؛ انها ماء عمرق 


15 ) J. Wilson, ANET, P. 413, 420. 


کو ت 


الغو ٤‏ لا يعرف الرء حناياه ‏ أحذر الرآة التي ينيب عنها زوجها ٤‏ قد 
تكسف لك عن مفاننها » وذراودك عن نفسها »> ونشهدك آلا رقيب عليها “ 
وثحك شباكها لاصطيادك » لا تستثجب لها حتى ف غفلة من الناس ء فان 
قعلت » فانه العار الذى بستحق الموت عندما يعرف الناس أمركما > و 

ذلك فهناك رجال لا بتورعون أن يقعوا فى هذه الخطيثة الكبرى١“» ٠‏ 


ولعل هذا كله انما يدل على أن عثوبة الزتا عند القوم من أقمى 
العة#وبات »ء وأشدها ضراوة » وطبقا لا جاء فى بردية وستكار ء فقد كان 
يكثب على الزانى والزانية اموت » غرقا آو حرقا » ففى روايتها عن علاقة 
شاب بامراة كاهن » أن الشاب قد أفثرسه ٿمساح من صنع الكاهن 
تفس وان اأر اة التعوت انما قد عيذت الى ساحة ف شمالى القمر ¿ 
حیث احرقت علنا » والقی رمادها ف النهر ٩١۷‏ ولعل ذلك انما كان عقأب 
الزانية المحصنة » وف ذلك يقول حكيمنا بتاح حوتب « آن الزنا لجرم 
عظيم » وان الزانى ليستحق الاعدام » وان من رثكب جرية الزنا انما 
يسول عليه بعد ارتكاب ثلك الخطيئة الکبری »ان پرتكب كل ذنب مهما كان 
عطلدما ٩)‏ + 

بيد آنه على الرغم من دعوة التحفظ الثى دعا الحكماء آبناءهم 
اليما » لم يود حرص المصرى على زوجته الى الزامها الحجاب وابقائها 
هرا دار نظ اه اة الل ادي والوسل مي من 
الاشتراك ف شون المعابد وحفلات اأدين وخدمة الارباب » ولم ير 
ا لمصرى بآسا ف آن ثخرج زوجته بآطفالما ازيارة معارفها ووراءها بعض 
خدمة أو خدمها » واذا مرضت لم یکن بی آن يعودها الطبيب ف دارها : 
وام يؤد تحفظ الاسرة المصرية ازاء الاغراب الى أن توصد بابها دون 
الاتارب والاصدقاء » ولم تخل ليالى الاسر الغنية من دعوات للرجال 


٠١ عبد العزيز صالح المرجع لسابق ص‎ )١١( 
17) G. Lefebvre, Romans 
` et Contes Egyplienns de L Epoque, Paris, 1949, P. 70-77. 
18 ) E. Davaud, les Maximes de Ptobhotep, Fribourg, 1916. 


والنساء » يجلس فيه كل زوج مع زوجته على آريكة عريضة أو رثفذ 
الرجال مجأسا يجمعهم » وتجلس النساء فى مجلس يجمعهن » ولم تكن 
محافل السراة تخاو عادة من رقص وموسيقى وتطريب وشراب “ومع ذلك 
فقد كانت التقاليد المصرية تستنكف زيارة البيت ف غيية صاحبه » أو 
دخوله دون اسنثذان » آو الاخثلاط بنسائه » وتشير بردية تعداد سكان 
بلدة اللاهون ف الدولة الوسطى الى أن خدم البيت كانوا جميعا وبصغة 
دائمة من الاماء وأطفالهن الصغار » دون آن يكون بپنهم شاب بال ٤‏ 
وکا آصحاب السراری يحولون بينم وبين الاتصال بالخارج فیما 
„ 


برچ 


وكان نصيب الرأة فى الحياة المنزلية كيرا » وهى وان كانت على 
دراية تامة بكل ما يقع على عاتقها من أعمال المنزل » الا آنا لم تكن همل 
ف ٹستون نفسها آو مظهرها » فهى تلبس عادة ثوبا طويلا يصل الى ما فوق 
القدمين بقليل » وان كان يترك جانبا كبيرا ف أعلى الجسم عاريا » يشده 
الى الكتفين شريطان ء٠‏ وهى تطلى شفتيها بالاحمر » وتزجج 


- ۷١ عبد العزيز صالح التربية والتعليم ف مصر القديمة ص‎ )٠۹( 
۰ ¥1 


)۲١(‏ كان أول رداء لبسته المراة المصرية ثوبا ذا أهداب » ثم أخذت 
ترتدی ازارا مصنوعا من خيوط الكتان البيضاء » وکان ضیقا حتی لیکاد 
يلتصق بجسمها » ومتدليا الى ركبتها » وف عهد الامرة الرابعة ابتكر 
القو صنع الثنايا ( وان رأى البعض أن ذلك كان ف الاسرة الثامنة 
عثرة) ف آثواب الطبقة الراقية لتساعدهن على التحركف سهولة ويس 
وف الاسرة الخامسة بدان يرتدين فساتين ضيقة جدا » وطويلة بحيث تصل 
والاخرى من الخلف »> تسهلان لهن ارتداءه » وكان لكل من الفتحتين شريط 
يستعمل ف ضم حرفبها عند الحاجة » وقد خضعا هذان الث بطان 
للتطور » فاحيانا كانا يمتدان ف وضع رأسى من القميص الى الكتفين > 
وأحيانا يتقاربان من بعضهما ف ميل عن الاتجاه الرامى » وأحيانا 
يتقاجعان » وقديما كانا هذان الشريطان يغطيان الثديين تماما » ثم 
أصبحا يضيقان أو يختفيان تماما فيبرز الثديان » وقد تحهل ال إ3 
فوة ثوبها العادى غلالة رقيقة من الكتان الاہيض »› كما يرى ف تمشال 
الاميرة «نفرت» من الاسرة الرابعة » وف عصر الدولة الحديثة تطور 
لباس المرأة فاصبح من قطعتين على الاقل »› احداهما على هيئة قميص 
داخلى ضيق رقيق » والاخرى على هيئة غلالة فضفاضة مفتوحة ينعقد 


— (¥۷ 


حواجبها وتطلی آجفانها ورموش عينيها بالکحل » وهو من نوعين »> آخضر 
يلون به الجفن الاسفل » وأسود تزجج به الحوأجب وتطلى به الاجفان › 
وكانت الرآة شغوفة بالحلى فكانت تتزين بالخواثم والاقراط والاسوار 
والقلائد والخ_لااخيل » ونخاصة ف المادب والولائم التی کان القوم 
معرمين بها كثيرا » ويتصيدون الفرص لاقامتها ء 


ولم يكن يليق بامرآة تحترم نفسها فى مصر الفرعونية آن تخرج 
الى حفل أو مأدبة دون أن نتقضى وقتا تتزين فيه ٠‏ ودون أن تكتمل 
زینتها » ودون أن تثعطر » وتبدو على ما ثرخ اه لنفسها » وهو آمر بالغ 
العسر » ولكنها كانت تحاول » على أية حال » أن تبدو نظيفة ملتمعة جذابة 
معطرة الحواشى أنيقة الهندام » وکان لا یئوتها قل آن ٿخرج من البيت 
أن تمزج الر بالرتم وحصا البان والعجرم وغيرها وتدقها ثم تضعها على 
التار “ لتجعل رائحة النزل وال ملابس زكية مستحبة ثم تضيف اليه ا 
عسل النحل » وتتناول بضع حبات تمضغها ف طريفها للزيارة » فتجعل 
آنخاسها بذلك طيية النكهة زكية الرائحة"“ ؛ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا ألى أن من عقود الزواج 


رباطها غوق التديین » ثم تنسدل الغادلة فوق أحد الذراعين »> على حین 
تبدو الاخرى حرة مكشوفة » وكاذهما من الكتان الشفاف الذى يظهمر 
تقاسيم الجسم › وأن رأى البعض أن اظهار تقاسيم الجسم كانت بسبب 
دينى وليس بسبب شفافية الملابس »> وعلى أى حال » فاحيانا بعلو 
القطعتين ثوب ثالث › أو معطف قصدر وکانت الثياب توشی أحيانا 
بالتطريز أو تنحرف بخطوط ف هيئة الريش » هذا وقد وجد زى خر 
مختلف عن الطراز المألوف »› ويتكون من ثوب طویل له أكمام ومعطف 
تیر «زرکش بهداب يوضع فوق الاكتاف » ومن الامام ينسدل رداء يشبه 
ال“قبة »> ولكنه يمتد من الرقبة الى القدمين » هذا وكانت النساء المصريات 
يقعرن شعور رؤوسهن ويضعن فوقها شعرا مستعارا ›» وكانت الفتيات 
والسبدات وبخاصة ف الاسر تين الثانية عشرة والثامنة عشرة يصففن شحور 
رؤوس١ن‏ › ويصنعن منها ثلاث جدائل اثنتان تتدلیان ھن الامام وواحدة 
من الثلف ( محمد آبو المحاسن عصفور معالم حضارات الشرق الادنى 
القديم ص ٤۹‏ ب ء۵ »> «کذا 

(W.M.F. Pertrie, Social Life in Ancient Egypt,) London, 1932 P. 127-128. 
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ما يشير الى آن غوارق الطبقات لم يكن لها آثر كبير فى المتفرقة بين مستوى 
الرجل وزوجته » فقد تثزوج الفتاة أحد آتباع ولی آمرها اذا رأقنه 
ورأفها » او يتزوج الفتى خادمة أسرته » اذا راقته ورأقها » غير آن هذا 
الترخيص لم يكن متاحا داتما » لاسيما ف بيوت ألفراعنة التى استنت 
تزويج بعض أمرائها بأآخواتهم » عن رغبة منها ف أن تستبقى الدم 
الفرعونى خالصا بغير شبهة > وأن توثق الاواصر بين آيناء اكات 
الضراكر ء وتقال من منازعتهم على ورائة العرش » غير أن الامراء 
والاميرات البعبدين عن صلب الفرعون اأعاكم لم بنقيدوا دهذه المسنة » 
كما أن بعض الفراعنة استطاعوا آن يتحللوا منها » ولم ياوا أن يصهروا 
الى العائلات الكبيرة من رعاياهم بېناتهم وبانفسهم ےا م 


وهكذا رأينا الفرعون(شبسكاف)»"؟ آخر الفراعين‌الرجال من الاسرة 
الرابعة » یزوج أبنته « خع ماعت ) ہنی شریف يدعی « بتاح شبسس » 
ربى ف‌القص ال كى على آيام « منكاورع » وتعلم فيه على أيام 
شیسسکاف الذی أعطاه ابنته الکبری خع ماعت زوجۀ له » لان جلالثه 
رآی آن تكون معه آفضل من أن تکون مع رچل آخر ) ٤‏ وقد فزوج 
الفرعون « ببى الأول » من ابنة « خوی » آمیر آبیدوس التى تنجب 
آخت لها تنجب له طفلا آخر یعتلی العرش بعد آخیه باسم « ببی الثانی » 
ولعل الذى دفعه الى هذا الزواج مؤامرة زوجه الاولی « ایمتس » ضد 
عرشه > واحساسه بالحاجة الى عون گنیر شد آزره»ويسنده فى الخطوب 
الجسام اذا ألمت به يوما ما > فلجاً الى مصاهرة هذه العائلة الثوية فى 
الصعيد » ويتزوج الغرعون « أمذحثب اثلث ) بفتاة من عامة القوم » من 
مدينة آخميم بالصعید ھی الك 27 تی ) والتی أصبحت دمرور الايام 
ل تتطاول الها وأحدة من فساء العالين ف دنیاها * 


(۲۲) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠٠١ - ٠١١‏ 
ARE, L1, P. 115.‏ )23 
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ولكن من ناحية أخرى ؛ فان المصربين » شآنهم ف ذلك شأن غيرهم 
من الامم القديمة الاخرى »> كالعرب 7 > واليهود"' »> انما كانوا 
يرو ان زوج البنت يجب آن يکون مصريا » ومن ثم فما کائوا يقبلون 
آن ثتزو ج المرآة من غير بنى جنسهامولعل المسبب فى ذلك أن امصريين انما 
کانوا بعتقدون انهم وحدهم المتمدينون » وآنهم الشعب الوحيد حقا 
الذی يحق له آن يحمل عن جدارة لقب « رومی » (بمعنی جنتلمان ) 
وأما الاجانب غلا » كان اتوم يسمون آنفسهم « الناس » آو « الرجال » 
تمييزا لهم عن جيرانهم من الايبيين والافريقيين والآسيويين » والذين 
کانوا يزودونهم ویطلقون على رؤسائهم لقب «وغد» » ونقرآ فق 
رسائل العمارنة أن الاك البابلى « كادشمان آنليل الاول » سال 
« أمنحتب الثالث » أن يزوجه من امرآة مصرية »+ فرفض فرعون هذا 
اللتمس باحتقار » بحجة آنه « لم يسبق آن أرسلت أميرة مصرية الى آى 
انسان» ء وحين يعيد الك البابلى سؤله لم يكن نصيبه هذه الرة بأفضل 
من الاولى » ومن ثم فهو يطلب من فرعون آن يزوجه بآية امرأة مصرية »› 
حٿی پفخر بآنه تزوج من امرآة من مصر » ولعله شرف کان يصو الى 
تحقیقه » حتی یموه به على شعبه » ولکنه لم یحقق من ذلك شیئ ٩‏ . 


(۲) تعمدد الزوجات 


عرف المصريون تعدد الزوجات ٠‏ كما عرفته الشسعوب القديمة 
جميعا ”“ » أو تكاد » ومن ثم فقد مارسه المصريون والغرس والعرب 


القديمة ص ١٤١.١١۷‏ ء 
الحضارة ص ۲٠٤ ۲٤۷‏ . 
)۲١(‏ محمد بيومى مهران الثورة الاجتماعية الاولى ق مصر الفراعنة 
ص ۱۱۲ › ۲۰۹ وکذا وکذا 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, Oxford, 1964, P. 37.‏ 
S.AB. Mercer, The Tell-El Amarna Tablets, I, Toronto, 1939,‏ )27 
P. 13, 63.‏ 
M. El Amir, Endogamy and Consanguinity in Ancient Egyptian‏ ) 28 
Marriage, BIFAO, LXII, P. 14 F.‏ 
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واليهود وغيرهم » ومارسه أصحاب الديانات السماوية الثلاثة الكبرى » 
اليهودية والمسيحية والاسلام » وهناك من يعتبر تعدد الزوجات 
نظام بدائی » ومن یعتپره تابعا لحال المرأة اذحطاطا ورقيا > وأن تحريرها 
منه انما هو خطوة فى سبيل تقدمها ” ء وف ألواقع أن موقف أارأة 
نفسها أزاء تعدد الزوجات انما هو موقف مضطرب ٠»‏ بل أن الانسان 
كثيرا ما تأخذه الحيرة أزاء ألعواطف المتضاربة للنساء بشأنه » فهذه زوجة 
عاقر تطلب من زوجها الزواج عليها » وتلك تلعن ضرائرها » وثالثة تذضل 
لزوجها آن يتزوج عليها » بدلا من أن يغرق ف علاقات غير مشروعة مع 
نساء أخريات > ينفق عليهن ف بذخ » ويجلب لها ولأولادها العار »> 
ورابعة تحلم بالزو !ج من رجل متزوج » وهکذا ٭ 


وی آی حال ٤‏ فان تعدد الزوجات له دوافعه القوية ء منها أنه 
يحفظ للرأة حريتها التى يتشدق بها أعداء تعدد الزوجات ذلك لان أباحة 
التعدد لا يحرم ا رة حریتها ولا یکرهها على قبول من لا ترضاه زوجا 
اا » ولکن تحريم التعدد يكرهها على عالة واحدة لا تملك غيرها > حين 
تلجئها الضرورة الى الاختيار بين الزواج بصاحب زوجة ء وبين عزوبة 
لا بعولها فیها آحد » وقد يعجزها آن ثعول نفسها ٩١‏ »؛ 


ومنها ن المرآة قد تعجز عن الوفاء باحتياجات الحياة الزوجية » 
وذلك بسبب عقمها فلا يتحقق التناسل » وهو من المقاصد الرئيسية 
الزواج » أو جسبب عيبها الجنسى » مما يؤدى الى منع الاتصال الجنسى 
بين الزوجين “ آو يحول دون كماله » آو بسبب مرض عضال يصيب الزوجة 
فيسل حركتها عن القيام بما تتطلبه الحياة الزوجية من أعباء » ومنها 
عودة المطلقة الى عصمة زوجها السابق » فقد يفثرق الزوجان بطلاق 


(۲۹) محمد بيومى مهران : مركز المرآة ف الحضارة العربية القديمة 
ی ۱۲ کے ۸۰ امز اتیل بے الاب لرام ص ۲۷١‏ د ۷۸ الخضارة 
العربية القديمة ص ٩١‏ - ۹ه 

٠٠۹ ۱۱۸ ص‎ ۱۹٦۹ عباس العقاد : المرأة ف القرآن » بیروت‎ )۴١( 


۳١ 


آو تطلیق » ثم یری الزوج بعد زواجه بآخری آن يضم الى عصمته 
زو ته السابقة » وتبادله هذه الأخيرة تلك الرغية » بعد أن عفى الزمان 
على اساب الخلاف بينهما » أو بدافع رعاية أينائهما » أو لغبر ذلك من 
ال وة اواك فم اة ف الك الا اا 
الذى ببقى على الزوجة الجديدة دون غراق “ ويعيد المطلقة الى زوجها 
السابق » ويكفل لأولاد المطلقة العودة الى البيت الذى يجمع والدهم 
ووا.دتهم معا + 


وقد تتسح الدائرة » فيهدف الرجل من زواجه الجديد على امرأته 
الى ثوثبق صلة القربى »> فيعمد الى الزواج باحدی قرییاثه ف حالات 
تبرز فيهأ حاجة هذه القريية الى الزواج من قریبها ٤»‏ خان کون لها أولاد 
لا یرعاهم زوج غریب عنهم » مثلما ڀرعاهم زوج قريب لهم » وکان تکون 
اة أرملة لاخ قريب توق أو استشهد » ويكون الاخ أو أحد آقرباء 
المنوف أصاح من تولى رعاية الاولاد » آو يكون هناك حرج على مثل 
هذا التريب اذا دخل بيت هذه المرأة لرعاية الاولاد “ فيعمد الى الزواج 
بوالدتهم على امرآته » حتى لا ياوك المتطفلون آو الطامعون سمعته 
بالقول السوء » أو حتى يحفظ لهذه المرآة شبابها » أو حثى يحول بينها 
وبين ألانحراف الاجتماعى أو الانحراف الخلقى » أو حتى يحفظ مثل 
هذا الريب نفسه من أن قحدثه بالسوء » وقد تكون هذه القريبة عانسا 
دری ازوج آن يضما الى رعايثه » آو مریضة لا پرعاها غبر هذا الزوج 
فیتزوجها حتی لا تکون آقل مستوی من زوجته ٠‏ الى غير ذلك من الاسباب 
الٹی تتحثئق بها حاجات الناس ومصالحهم * هذا الى أن تعدد الزوجات 
انما یبثلع فی آوقات الحروب مشاكل خطيرة > تنشاً من الزيادة المذهلة فى 
عدد الارأمل من الناء » فضلااة عن ائه ند بعوض الامة أو يعض أفر اد ها 
عما فتقد من الأولاد » ويمذحها الأمل فى استعادة شوتها » ومثابعمة 
النضال ١‏ ء 


(۴۲) عبد الناصر توفيق العطار : تعدد الزوجات › القاهرة ٠۹۷۲‏ 
ص ۲۹ ٤٩۸‏ 


وآيا ما کان الامر » فلقد عرف المصريون تعدد الزوجات » وان کان 
الاستغرار بين الازواج المصريين قد أدى الى تقاياه بینوم الى حد 
معقول » وذلك على الرغم من آنه كان مشروعا لديهم » وأن فريقا من 
الفراعنة والاثرياء وأواسط الناس وطفامهم آخذوا به وتمادوا فيه > 
وان بعض الزوجات ارثضینه وتسامحن فيه » وانه قد استمر طوال 
العصور الغرعونية » وان لم تخل بيوت السراه ف عصور الرخاء والترفى 
من وجود الجوارى والسرايا وملك اليمين »> وهكذأ لوعدنا الى الالف 
الثالثة شل ايلاد » لوجدنا أن امصريين بشعون نظام تعدد الزوجات » 
ولا نريد آن نتوغل كثيرا فى التاريخ » ولا نقدم كثيرا من الامثلة » ويكفى 
أن نذکر آن (( خوفو )) صاحب الهرم الأكبر » قد تزوج أكثر من واحدة ٤‏ 
وولد له آبئاء من کل منهن ۰ حتی انقسمت آسرته الى ثلائة فرو ع » 
وأن ١‏ تثى » مؤسس الاسرة السادسة كانت له زوجتان ء الواحدة 
« خویه )» والاخری « اببوة» ٩۵‏ ؛ 


وهناك « آمنحتب الثالث » » من الاسرة الثامنة عشرة » وقد فأق 
کد آقرانه من الفراعین » حتی کان قصره يضم » الى جانب زوجته الاثيرة 
تی » کثیرا من‌الزوجات من بابل ومیتانی وآشور » فضلا عن عشرات 
الفتيات اللاتى كن يرسلن كل عام من ملوك الشرق وأمراكه » فضلا 
عن الجواری اللاتى كن يآتين فى رکاب الزوجات › کما حدث مع 
« جيلوخيبا » أبنة ملك المیثان الى زغت الى فرعون وف ركابها ۳٠۷‏ 
غادة حسناء » وهكذا امتلا قصر غرعون فى طيية بالئساء الجميلات حتى 
زاد عددهن على ٤۲۸‏ فتاة وامرًة(* ۰ 


33) G. Reisner, Mycerinus, 1931, P. 241 F. 
34) A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 93; PM, I, P. 84, 129. 
35) A.B. Mercer, Op. Cit., I, P. 185-187, 
وکذا‎ ›» ٥٩ عبد المنعم آبو بكر : اخناتون ص‎ 
J.H. Breasted, ARE, IL 1927, P. 343, 347-8; Engelbach, ASAE, 
40. 1940, P. 659-663. 


وهناك رعمسیس الثانی » وکان تحته نساء کثيرات »> آشهرهن 
اللات « نفرتاری ) و « است نفرت » ( آسيا ) وابنة خاتوسيل ملك 
الحيثيين » حتى آن الرجل قد رزق بعدد من ألابناء يفوق ما رزق به أى 
فرعون آخر › وما پزال ا)ۇٌرخون مختلفین ف عددهم بسبب ظهور أسماء 
جدیدة من آن لاخر › وان کنا نعرف من بینهم حتی الان آسماء ٥٩‏ ٻنتاء 
ولدا » وان کان اليعض انما يکد نهم بزیدون على مائة واد" » 
وهناك رعمسيس الثالث والذى حبرت احدى نسائه مؤامرة لقتله حتى 
تحثفظ بالعرش لولدها » دون غيره من أبناء علاتها » وان انكشغت الموامرة 
وقبض على المتآمرين » وأحيلو! الى المحاكمة المتى انتهت ببراءة البعض > 
والحكم على البعض الاخر بجدع الانف وصلم الاذئين > وحكم على 


فریقف کاٹ بالاعد ام u2‏ 


هذا وكان تعدد الزوجات مباحا عند غير الوك كذلك » فمن الاسرة 
السادسة هناك الامي « مری رع ) الذى تصوره النقشوش محاطا 
بست زوجات » غير آن هناك ما يشير الى أن واحدة منهن وتدعى 
« ايزة » انما تظهر فی النقوش الى انب زوجها وف حجمه ء كما آنها 
حمل دون غيرها لقب الاميرةءورغم أن الزوجات الخمس الاخرياتيظمرن 
فی حجم صغير » وهن يقدمن واجب الاحترام للزوجین › الا آنهن کن مثل 
ايزة زوجات ثرعيات للامير » وقد أنجبن له أولاد شرعيين كذلك ° ؛ 


36) H. Gauthier, Le Livre des Rois d Egypte, IL, P. 15-17, 84 F, 102- 
103. 
W.M.F. Petrie, History of Egypt, IL, 1927, EF. 35 F, 82 F; PM, I, 
P.45. 
وأنظر : محمد بيومى مهران : مصر . الجزء الثالث - الاسكندرية‎ 
Y1 TIA <c YY — VV ¢ ۹¥ _ A ص‎ ۸ 
محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجىفعمر رعمسيس‎ )۴۷( 
وڪذا‎ c1 ۰ القالث ص‎ 
A. de Buck, JEA, 23, 1937, P. 152-164; J.H. Breasted, ARE, IV, Parag, 
416456. 
38) J. Capart, Une Rue de Tombeauz, P. 70; A. Moret, Op. Cit., P. 
262; P. Montet, Op. Crit., P. 346, 366. 


E س‎ 


وعلی آى حال “ فلقد كان من المألوف أن يكون للرجل زوجة واحدة » أما 
تعدد الزوجات فمع اہاحته ف شريعة القوم » الا أن الظروف الاقتصادية 
قد حددته فآضحی مقصورا على الاأسرة الالكة وطبقة النيلاء ء وان كان 
هذا لا يمنع من القول بأن التعدد كان معروفا فى الطبقات الوسطى » 
وريما كذلك الفقيرة ء 


وعلی آی حال » فقلما نری أطفالا من زوجتين أو آكثر لاسر الطيقات 
العلا التى تركت آثارا ممثلة فى عدد من التمائيل » غير أن أكبر مجموعة 
من لك الا ٠‏ تل ريا رن ال الى م رات عاف 
وبجانبها خمس زوجات آخريات لهن كلهن أطغال » عددهم انی عشر » 
خمسة بنين وسبع بنات » ويبدو آن الزوجة الاولى تزوجها رب الاسرة » 
وهی فى سن متقدمة » لاسباب اجثماعية ٠‏ فقد كانت من المزينات اللكيات » 
على آن تعدد الزوجات لم يقف عقبة ف مصیر الابناء ء فقد کانوا يعتبرون 
جميعا أبناء شرعيين » مهما كانت منزلة الام التى أنجبتهم » على آن الكهنة 
انما کانوا يثزوجون بواحدة » وريما كذلك عامة الشعب ء 


وأخيرا فلعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آن التوم » كما عرفوا 
تعدد الزوجات » عرغوا الطلاق كذلك » والذى كان من حق الزوج وحده ء 
وهناك عقد زواج يتعهد فيه الزوج بانه اذا هجر زوجته کارها ایاها » 
آو ہسبب رغبته ف الزواج بآخری »› يشوم برد امسائة « الدوطة ) 
ويستئنى من ذلك هجره ایاها لارتكابها جريمة الزنا - وبآن يورث من 
تنجبه له من الاطفال نصییا یذکر مما ترکه له والداه > وكانت صيغة 
الطلاق المصرى كالاتى « لقد هجرتك كزوجة لى ٠‏ واننى أفارقك ولیس 
لى مطلب على الاطلاق » كما أبلعّك آنه يحل لك أن تتخذى لنفسك زوجا 
آخر مٹی شت ™ ) ؛ 

هذا وقد سجلت المصادر المصرية أخبارا طريفة عن ضرائر راضيات 


39 ) W.M.F. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, N. Y., 1970, P. 112- 
113, 115. 
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متسامحات › فصورت احداهن مع أبناء ضرائرها الخمسة يشاركونها متع 
الحياة فى مناظر مقبرة زوجها » ويقدمون الهدايا اليها ء وهى على أعتاب 
الاخرة » وروت آن عجوزا يست من عقمها » فأوحت الى زوجها آن يبنى 
بجاريتها ابثغاء الخلف ٠‏ ففعل وآنجبت له الجارية بنين وبنات وقرت عينه 
بهم » فرضيت العجوز بالامر الواقع وتبنت أبناء جاريتها » وخصصت لهم 
نصيبا من ثروتها المتوأضعة » وزوجت بنتا منهم لاخيها ”“ » وآن 
« اميئى ) » أحد نبلاء المدولة الوسطى » والذى كان يحمل لقب زعیم 
عشرة المصعيد الغظام كانت له زوجتان » الواحدة « حذوت » والاآاخرى 
« نبت سخت نت رع » ( ويختصر أسمها عادة الى نبت ) كانتا تعیشان 
ف وئام ومحنة » حتى ان الاولى ند أنجبت ثلاث بئات وولد واحد »۾ 
وأنحبت الثانية ولدين وخمس بنات»وقد أسهمت حنوت بناتها جميعا باسم 
ضرتها ( نبت سخت ئت رع » وسمت «نبت» ثائنية بناتها ہاسم 
ضرٹها « حنوت » () » 


هذا وقد عرف القوم كذلك التسرى منذ عهد الدولة الغديمة » خقد 
كان للرجل القادر عدد من السرارى ء غير الزوجات ؛ ويبدو آنهن كن من 
المخدرات » وكن يقمن ف «احريم» ولا يظهرن آبدا » فهناك رسم يمثلهن 
وهن بندبن رجلهن عند مرور الجنازة مام باب المحريم ”“ » ورغم أن 
النقوش قد آشسارت اليهن كثيرا »> الا آنها تجاهلت أسماءهن » واستمر 
نظام التسرى قائما فى عهد الدولتين الوسطى والحديثة ٠‏ 

وهناك من الاسرة الحادية عشرة ما عرف باسم « رسال حقا 
نخت » ٠‏ والتى كتبها لولده الاكبر « مرسو » »> وفيها يثحدث عن محظية 
له تدعی ۲« آبوت ان حب ») کان شد أصطفاها لنفسه من بين خدمه و اماه › 
بعد وفاة زوجته » وبيدو آنه ثد سافر من طيبة الى منف لبعض آعماله 


. ٠١ ۹ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٤١( 
. ٠١۹ العصور القديمة ص‎ 
42 ) J. Capart, Op. Cit., P. 70. 


لفترة طالت عن العام » فکثبت له محظيته تشکو اليه احدى الخادمات 
واسمها « سنن » فکتب الى ولده الاكبر « مرسو » يامره أن « أطرد 
الخادمة سنن من دارى فورا » واذا بقيت سنن فى الدار يوما واحدا » 
وآساعت الى جاریتی فأنت اللوم > وال فما الذى تستطیع جاریتی أن 
تفعله معكم وآئتم خمسة أولاد » سلم لى على أمى أيبى آلف مرة » بل 
آلف آلف مرة » » وفى رسالة آخرى يقول له « لاحظ أنها جاريتى » وأنه 
ینبغی آن تعامل بالحسنی » والا فكيف اعيش معكم ف دار واحدة ‏ ان 
لم تحترموا جاریتی من آجل خاطری ۳“ » . 


( ۴ ) التماسك العائلى ف الأسرة المصرية 


هناك الكثير من الأدلة التى تشي الى التماسك العاكلى بين الزوجين 
من ناحية » ويسثهما وبين أولادهما من ناحية أخرى »> فاقد حرص الفنان 
الصرى فيما أخرجه من مجموعات التمائيل على أن يجعل ممن يمثلهم من 
أغراد العائلة و حدة واحدة مؤتلغة تجتمع حول رثيسها وتعتمد عليه»وكان 
يصدر ف هذا بطبيعة الحال عن تقاليد مرعية»وعما كان بستحب بين آفراد 
الاسرة من آواصر » فاذا جلست الزوجة بجانب زوجها أو وقفت بجائبه 
عبرت عما یصلهما من روابط بحرکات احدی یدیا آو بھما معا » فتطوقه 
بالیمنی وثلمسه بالیسری آو العكس » وكثيرا مأ يظهر الابن ممسكا بعصا 
بيه او محيطا اياها بذراعه » أو یعثمد على ساق آبيه بيده أو تثماسك 
يداهما معا » وحثى فى مناظر الصيد والمرح كثيرا ما كانت العائلة تصور 


ف وحدة وأحدة ۰ 


وهناك منظر للعائلة الالكة ف النهاية الجنوبية الحائط الخلفى لصالة 


43) E Revillout, Precis du Droit Egyptien, P. 888-889; 

وکذا 
T. James, The Hekanakhte Papers and other Early middle Kingdom‏ 
Documents, 1961.‏ 
وأنظطظر : أبحمد فخری : مصر الفرعونية س الفاعرة ۹۷1 


ت 


مشقبرة « ماحو » رئيس الشرطة ف العمارنة““ يمثل آسرة اخثاتون » 
وهى فى طريتها من أو الى المعبد “ ويمثل الك وهو يمسك بالسراج فى 
غير اكترأث » ويسندير نحو الاكة كآنما يوشك أن يقبلها » بینما هی 
تمسك بكلتا يديا القضبان النفصلة عن هيكل العربة » وتتجه بمحياها 
نحو زوجها الك » وأمامهما ابنتهما « مريت آتون)الصغيرة » وهی تنخس 
مؤخرة الخيل الميئة بالحيوية » والمحلاة بريش النعام » بعصا صغيرة > 
وأحيانا تقبع الاميرات أبويمن كل ف عربتها » ويحيط بهن الحراس على 
الجانبين » وعند المعبد يرحب الكهنة وعازفوا الجنك بهم جميعا » ثم يصعد 
الك الى المذبح تصحبه اللكة ليقدم القرابين الثمينة للاله ء بينما الاميرات 
الثلاثة » الواحدة تلو الاخرى ٠‏ يصلصلون بالصلاصل » وربما كان القوم 
قد اعتادوا أن يذهب الزوجان معا الى العبد » كما رآينا من قبل » وكما 
فعل ( نفر حوثف“ )» حارس قطعان آمون الأول » عندما رأخشته 
زوحئه » سبدة الدار ء الممدوحة من حتحور » سيدة القوصة > ومغئية 
آمون » الى العبد » بل ان الرجل المتزوج عندما كان ينوى الحج الى 
آبیدوس انما كانت تصحبه داتما زوجنه + 

وهناك ف العمارنة تمثال صغير فى مصنع أحد المثالين الأكيين لم 
يقتصر فيه الثال على تمثيل الك جالسا وابنته الصغيرة فوق حجره » 
وهو يضمها كما يضم الاب اللكى أميرة صغيرة ؛ بل مثل فرعون وهو 
بقبل أبنته الصغرى » كما يفعل آى أب عادى من عامة الناس أو 
خاصتهم » الامر الذی کان ساتعا بين القوم “٠‏ . 


وهناك رسم للملك اخناتون واللكة نفرتيتى جالسين » وقد أحتضنت 


44) Eleonore Bill De-Mot, The Age of Akhenaten, London, 1965, P. 
81. 
45) P. Montet, La Vie Quottdienne en Egypt au Temps des Ramses, 
Paris, 1948. 
1 محمد حمادة : التصوير ف التراث المصرى القديم ص‎ )١( 
وکذا‎ ۸ 
J. H. Breasted, A History of Egypt, 1946, P. 295. 
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املكة زوجها الفرعون » والمتصقت به تماما » وهى جالسة بجواره > 
فاختغی كل جس دها تقريبا ولم يظهر منه غير أثر بسيط كظل الك ء ولعل 
الفنان قد قصد آن يظهر الاك وزوجه فی شكل يعبر عن تفانى الزوجة 
فى خبهنا وأخااضها لزؤجها الك 6 وخاصة عندما كان الزوجان اكان 
ف آثم وغاق وسعادة فى حيانهما الزوجية اتفاهمهما على المبادىء العليا 
فى الحياة الانسائية ء وهناك من صور الحياة الزوجية الهانئة ما يمثلها 
أروع تمثيل تلك الصور الٹی على عرش « توت عنخ آمون » » حیث نری 
الفرعون وقد جلس ف راحة واسترخاء » وقد مالت زوجته نحوه ف 
رشاقة ودلال » تمطر ثیابه وتنستها فی رفق وحنان ٩۷‏ . 

وهناك الملكة « تى » زوج آمنحش الثالث التى نقر؟ أنها نجحت الى 
آبعد الحدود ف آن تستآثر بلب زوجها وتستهوی قلبه وتنال ثقدیره طوال 
حبائه » وقد بنى لها قصرا فى طيية العغربية ٠‏ وحفر فى حديقته بركة كرة 
فى غضون خمسة عشر وما “١‏ »> وسرعان ما ملئت با لياه » وزرع بها 
زهر السوسن واكتظت بالاسماك » وآحاطت دها نباتات مزدهرة ء وهكذا 
حق للفرعون أن يتهج وهو آنه آحب اكرام آثیرته « تى » فحفر لها 
هذه البحيرة لترفه فيها عن نفسها 7“ » ولعل فى تمثال « تى » الضخم 
فى المتحف المصرىءوالذى يمثظلها جالسة بجانب زوجها آمنحثب الثالث » 
دون أن بٿميز عنها ف الحجم ءمايشير الى أن الكات أنما كانت تقام لهن 
التماثيل مع أزواجهن » بل أن الفرعون انما قد سمح لزوجه الحبيبة بأن 
كت سماد اكل خان فة بارن-التصوسن ال9 > 


E E E 


TE E 
- آنظر : محمد بیومی مهران : اخناتون : عصره ودعوته‎ )٤۸( 
: ۱۲٤ ۱۲۱ ص‎ 
49 ) C.D. Noblecourt, Tutankhamen, London, 1965, P. 115-116; 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 212, : وکذا‎ 
50) 3.H. Breasted, Op. Cit., P. 330. 
J. Wilson, Op. Cit., P. 203. : وكذا‎ 
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أينما وجد » تلازمه ف البيت وف الحقل » وتشاركه فى المد واللهو » 
وتقاسمه أعباء المحياة ومسئولياتها » حقيقة أن الرجل بطبيعته كان قواما 
على المرآة » فی حدود ما يصون عزتها ويحفظ كرامتها » واكنها فى نفس 
الوقت تمتعت بكي من الحقوق التى كان يتمتم بها زوجها »> وبخاصة 
حق التصرف ف آملاكها ء وحسب المرآة المصرية آنا اثثمت بايزة فى 
الوغاء والطاعة وحسن العشرة ء والحنو الصادق والبر الخالص والسيرة 
الطببة > فهى تبذل كل ما ف وسعها لرعاية زوجها وتدبر تون حياته » 
واذاا مات عنها حزنت عليه حرنا شديدا » ومظاهر حزنها مصورة ف رسوم 
بعض القبور » حيث نرى الزوجة باكية نادبة » ود شقت الجيوب » 
وآخذت تصرخ وتلطم خديها » وتود لو لحقت به لترعاه ق العالم الاخر ء 
لائها لا ثعرف کیف تعيش بعده(ا*“ » 


غير ننا لا نود من استعراض هذه النواحى الطيبة للحياة العائلية 
املصرية آن نفترض آمثالها لكل أسرة مصرية قديمة » فما من شك ف أن 
الأسرة المصرية القديمة قد تفاوتت حظوظها فى تالنها وثنافرها وف 
مسراتها وآٹراحها » انها ف ذلك شان غیرها من الاسر فی کل مجتمع 
وزمان » بل وما من بأس ف آن نضيف استكمالا لاحياة القديمة أن بعض 
التعاليم الصرية تضمنت عءدة أمثال سائرة هدفت الى تحذير الازواج من 
نزوات الزوجات »> فضلا عن النساء الغريبات »> فکان منها ما يحذر من 
آن یسلم قیاده لزوجته أو يجعلا تملی رآیها عليه » وکان منها ما پحذره 
من ائتمانها على سره آو اطلاق يدها ف ماله » وما يحذره من الزوجة 
الجميلة والزوجة الذليلة والزوجة ا)تغطرسة » فضلا عن الزوجة 
الغاسقة ء وكان منها ما يسمح له باستخدام العصامع زوجته بشرط آلا 
يشوهها بهاءوعلى أية حال » فقد اعتبرت الامثال المصرية الزوجة انعكاسا 
حيا لشخصية زوجها فى صلاحها وف طلاحها » فقالت فيما قالت « المرأة 
جسم من حجر لين تتخذ طبع أول من يتغل فيها ) » وقالت « اذا عشقت 
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الانئى تمساحا تطيعت بطبعه » » وقالت « تفجر المرأة برضى زوجها » > 
وقالت (ازوحة الاحمق یمکن أن تضرب آحمفها)) ٥۳‏ * 


٤(‏ ) الاطفال 


كان الزواج عند المصريين القدامى وغيرهم من الامم سنة الله فى 
خلقه » ولن تجد لسنة الله تبديلا » هذا فضلا عن اشباع حاجة الرجل 
والمرآة الطبيعية » بل ان الزوجة انما كانت فى عقيدة القوم ضرورية 
لأزوجها فى الحياة الاخرة »> وقد کان وضع فی قبور E‏ 
رسوم لزوجاتهم » واذا عز ذلك يستبدل بها نماذج من الفخار عليها 
صورة الزوجة » هذا فضلا عن أن الرجل منهم ما کان يرى سعادثه فى 
كثرة بهائمه واتساع أراضيه ووفرة محصولها » آو حتی فی مثصبه مهما 
علا » بقدر ما یراها ف زوجه وأولاده » فقد کان الاطفال فخر الأبوين 
وشرة أعينهما » ببذلان غاية الجهد لتنشئتهم تنشئة سليمة ء 

وقد كان تبكير المصريين ف الزوا ج يعين الابوين على تربية أولاد هما 

قبل زمان الشيخوخة » وقد أيد الحكيم املصرى « بتاح حوتب » دن 
الدولة القديمة هذا الاتجاه حين قال لابنه وهو یعظه « یابنی : اثخذ 
لنفسك زوجا وأنت صغير حتى تنجب لك طفلا » فان ئت آولدتها ایاه 
ف شبابك » آمكنك آن تقوم على تنشئته حتى يعدو رجلا » أن السعيد 
من کثر آهله وعیاله » فالکل یوقرونه من آجل آبنائه » » ولیس آبلغ دلا 
على عظم السعادة التى كان يتخيلها اناس ف كثرة الابناء من أن يصف 
أحدهم حاله وقد نجج مع رجاله فی آداء عمل جلیل » بآنها آشبه بحال رچل 
له « سععون ولدا ولدوا من أمرآة وأحدة) ء 


ومن ذلك يتبين أن الاكثار من الاولاد انما كان هدفا يبشغونه ويسعون 
اليه ويعملون على فحشیقه وف الواقع أن شعْف الأباء والامهات ف مصر 
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کک 


كانت وراءه دوافع اجثماعية ودينية كثيرة » ذلك أن الاطفال فق مصر 
الفرعونية لم يكونوا عبتا على آباگهم وذويهم بل کائو ا عونا لهم » اذ 
كانت الزراعة فى حاجة الى الاءدي العاملة »ء وكلما كثر ألاولاد زادت 
الايدى العاملة ف الحقل » وبالتالى زاد دخل الاسرة ٤‏ سواء عملت فى 
إراضيها آو استوّجرت ف آراضی غیرها » فالاطغال بهذا الوضع انما 
هم مصدر كسب لا خسارة لذويهم + 


وا ره ا لمم نون رة واف رها هة من الله و كت 
البيئة المصرية أهلها على طلب العيال دون خشية العوز ادقع والاملاق ء 
وكات وسائلها الى أجر اها الرحمن فيها هى تعاقب فيضانات النيل وسر 
الانتفاع بمياهه وخصوبة الارض وسخاؤها » ووفرة النباثات والمزروعات 
ورخصها » وطمآن ذلك أهل الثرى الى معيشة مآمونة العواقب لأنفسهم 
وأولادهم » وهون على فقراكهم نفقات الاسرة ونكاليف الاولاد » وحين 
زار «ديودور الصقلى) مصر اأسترعت هذه الاوضاع نظره فکتب یقول 
۵ يربى عامة المصريين آولادهم فی بسر وافتصاد »› فیطعمونهم عصيدة 
يطبخونها من مواد رخيصة وافرة » ومن سيقان البردى بعد شيها على 
انار ٠‏ وجذون قاقات ماقة بون طممها فة وهطوخة وشو اة 
واطمآن المصريون كذلك الى آربابهم »> وسرت بینهم روح الارمان باله 
رحيم “ وصفوه بآنه يدبر قدرة النسل للنساء » ويخلق من النطفة بشرا »> 
ونه الخياة للطفل ف يطن آمة ةادا ولد أنطقه وديز أمرة 6 وؤ ضقية 
بآنه اله يعنى بآفراخ الحيوآن » كما يعنى بأجنة البشر » ويمكن آن يوكل 
الامر كله اليه » وسبحوا هذا الاله الكريم. فى بعض عهودهم فقالوا : 
« خلقت العشب لتحيى به البهم ء وخلقت شجر الحياة للبشر ؛ ووهبت 
الحياة آسماك الماء والطير فى كبد السماء ؛ أرسلت الائنفاس للفرخ فى 
ألدحية » وآحبيت الدودة ف الترية » قدرت ما بحيى النمل والزوأحف 
والهوام » ورزقت الجرذان ف الحقول » ورعيت الطير عاى الشجر "“»ء 
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ویقول اخناتون فی نشیده الکیر(آنت يا من تجعل سال الذكر ينهو 
ف الراآة »> ومن يصنع الاء ف البشر » آنت يأ من ياتى بالحداة لاوليد ء 
وهو ف بطن آمه آنت يا من تسکنه بتوقف دموعه » أنت يا من رعبته فى 
الجسد ءثم تعطى الهواء ليتنفس كل من خلقت » أنه ينزل من الجسد 
غیتنفس ف يوم مواده » آنت يا من تفتح فده “ وتخلق له مقومات الحياة » 
نت يامن جعل الكتكوت يشتشق فى قشرته » أنت يا من منحته الحياة 
ليعيش فيها > وقدرت له ماتا ف البيضة يخرج بعده » وهو يصيح 
( یصوصو ) بکل ما لدیه من قوة » ثم بسیر علی قدمیه آبان خروجه 
من البيضة %. نت يا من صنحت نيلا ف السماء ر المطر ) حيث يموج 
الغيث فوق الجيال كالاخضر العظيم ( البعر الابيض ) ويسقى الحقول 
بين ألقرى » ما أجمل تدييرك رب الخلود » فيضان فى السماء لاهل الثغار 
وحيوان الفلا » وما یدب على قدم “ وفیضان سواه لارض مصر » یآٹی 
الها من دنيا العدم »١..١‏ ء 


هذا وقد اعتير المصرى القديم أن نكبة الفرد ف أبنائه هى الكارثة 
الت تهون ازاء‌ها نكبته ف آمهم ذاتها وف كل ما يمتلك » وكان من الحكماء 
المصریين من يوثق الصلة بين ما يتعرض له المجتمع من وهن وبين قلة 
النسل لسبب آو لاخر » وهكذا رأينا حكيم الثورة الاجتماعية الاولى 
« ایبوور ) بدلل على الضعف الذى صاب اليلاد ف لك الفترة مقلة 
وما عاد خنوم ببنی ( یهب ) أطفالا(٥“‏ ») » ومن ثم فقد اهتم امحسريون 
عقمها ء واستخدموا عد طرق لتشخيص الحمل ومعرفة وع الجنين 4 
ومن أطرف الوساقل التى لجاو! الها تجربة انبات القمح والشسعير عن 
طريق اروائه ببول الحامل » فاذا خرج النبات عموما فهى غير عقيم » واذا 
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خرج نبات القمح فالجنين ذكر ء واذا خرج نہات الشعیر فالجنين آنثى > 
وقد ضمت بردية كاهون الكثير من ا لملاحظات لثمييز العقيمات من النساء » 
والتكهن بجنس الجنين » وكانوا يعتمدون ف ذلك على ملاحظة الثديين أو 
لون البشرة والعينين » ثم على السحر واستخدام التعاويذ"“ ٠‏ 

وشارك فراعنة البلاد أهلها ف تمنى كثرة الولد لانفسهم ولابلاد 
جميعا ٠‏ وانعكس صدى هذه الرغبة منهم على ما سچله بعضهم من 
نصوص تدور حول ما وعدت به الالهة من وفرة الذرية وامتلاء البلاد 
بالنسل » وذلك على نحو ما ادعت حتشپسوت من آن أربابها قالو! لها 
«(سيعمر الصعيد والدلتا بالذرارى » ولسوف يزكو نسلك الوغير بتعداد 
ثمر اتك الخيرة التى غرستها ف قلوب رعاياك » ء واذأ كان الزواج المبكر 
هو روميلة عام ألتانن لكفلة الذربة وكترتها »و اقاحة الفرص رة 
الابناء والانتفاع بم » فقد كان للاغنياء ف بعض الحالات » وللفراعنة 
خاصة » من اباحة تعدد الزوجات والتبرى بما ملكت اليمين » ما أشبع 
ر ف الل عرف من ااب ار الف ران که 
التعدد أظهر منه لدى الوك منه لدى أغراد الش7 ء 


والادب المصرى القديم حافل بالكثير من الامثلة الثى تعير عن مبلغ 
حب الوالد لاولاده أو تعلقه بأسرته » ففى «١‏ قصة البحار الغريق »١‏ 
مثلا نقرا أن الحية ربة الجزيرة الى طوحت به مواج نحوها حدثته 
مطمئنة اياه بنجاته وعودته الى وطنه سالا » فقالت : « لسوف تحتضن 
أناعك وتقبل زوجتك » وترى بيئك › وهذا آشهی من کل شیء آخر)»ولم 
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بتجر ح الوك آنفسهم من آن يیسچل الفذانون مظاهر الود والمحبة والرعاية 
التی تفیض بها قلوبهم على آبنائهم وبناتهم › فا هو ذا « تحوتمس 
الثالث ») يسهر على تربية ولده البكر « أمنحتب الثانى )» تربية عسكرية » 
تمكنه من توطيد ركان الامن ف دولته واشاعة الهبية ف أرجاكها الواسعة ء 
فقد کان حةسا بارعا ف كل فنون الحرب » وكان أبوه العظيم فرحا بذلك. 
مغتبطا بحظ بكر آبناثه وولى عهده من الفروسية » مطمتنا ألى أنه سوف 
یغدو سید آهل زمانه ف الارض جميعا > وکان رعمسیس الثانی فخورا 
بأولاده وبناثه الذين جاوز عددهم خمسين ومائة ء 


وف صور الحياة من عهد اخناتون کثیرا مما یشیر ی صدق ووضوح 
الى حنو أخناتون على بناته » فهو لا يجد شيا من الحرج ف أن بأخذ 
احداهن ف حجره ليداعبها ثم يرفعها بين يديه ليقبلها قبلة الحنان والرحمة 
والابوة الحائية » وهناك على جسدران القصر ا لكى فى الممارئة منظر 
بمثل الاسرة امالكة فى صورة رائعة » حيث نرى اخناتون وزوجته 
نفرتيتى يجلسان على مقعدين خفيضين يواجه الواحد منهما الاخر > 
وبینهما طفلتان تلعبان بجوار قدمى مهما » بينما تجلس الثالثة على حجر 
الام » ولا اختطف الوت ابنتهما « مكت اتون » من بين يديهما ٤‏ بكاها 
کما یکی الناس موتاهم » ووقف الفرعون وزوجته علی نعشها باکین نادبین 
يودعانها الوداع الاخير » كما تشير الى ذلك نقوش ف المقبرة اللكة 
بالعمار فة٠‏ ل 


هذا وقد اهتم القوم كثيرا بتربية أطفالهم » بخاصة وآن مرحلة 
الطفولة هى آول مراحل الحياة وأجدرها بالرعاية » وهى أدق مراصل 
التربیة التی بجتازها الناشیءءاذ هو أكثر مايكون استعداد لتلقی ماينبنى 
له من مبادىء السلوك تنقش فى صدره » كما تنقش الصور. والرسوم 
على اأحجر »> ففى المنزل “٠‏ وبين أيدى الوالدين »> وف تلك السن الحلوة 
اليريئة الرخصة ينفع الارشاد ويصح التوجيه » وف تلك البيثة وحدها 
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والولید درج على مدارج الصبا » پنبغی له آن يعرف ما يجوز وما لا 
يجوز »> وآن يفرق بين الحسن والقبيح »> وبين السلامة والعيب » وقد 
شهد کتاب الاغریق باهتمام امصريين بتريية آطغالهم » فهذ|ا « ديودور ) 
يقول « ان مما يميز حياة المصريين أن الطفل عندهم يلقى حظه الكامل من 
التربية والرعاية » ويقول « سترابو » من التقاليد التى كان يرعاها 
الاطغال ) ء 


وبدهى آن اللبنات الاولى ف تربية الطفل وثهذيبه انما تضعها الام ء 
فهى ألمسكولة عن بناء طفلها جسدا وروحا » قلبا وعقلا » وهى التى 
تضطلمع بحمله یقظان ونائما › وهی التی ترغعی صحته » وهی التی تهدهده 
المهد فتلقنه اللغفة الاولى » وهى الثى تداعبه وتعابثه بآلفاخل 
الحب والرحمة و'لحذان » وتظل عاكفة على ذلك مدة قد تبلغ ثلاث سنوات 
تعمل خلالها على آن يجتاز تاك المرحلة الاولى لينمو بين يديها فى صورة 
ترضاها » ثم يظل تحت رعايتها وأشرافها حتى يدخل المدرسة ء وهكذا 
کانت الام هى الامينة على تلك الغلذات من كيدها حريصة على أن ثجەل 
الايام منها لبذات قوية ف بناء الوطن وأحجار! صلبة فى أساسه ٠‏ 

وكان الاب هو الذى يمثل الرس ف بناء الاسرة » والذى اقثضته 
ظروف العیش آن یدبر شون حیاتها لم یکن بعیدا عن آولاده » بل کان 
یتولی دوره بالاشراف علیهم ف دور التئشثة » وبخاصة بعد سن الرابعة » 
ویلقنهم مبادیء اأرجولة وغضائل الاخلاق العالية ¢ والمیادىء السامية 
والتقاليد السوية » وآداب السلوك وحسن المعاملة » وكان بجائب ذاك 

يورثهم المهن والحرف ما يؤهلهم لاكتساب معاشهم ۰ آو يبعث بهم الى 
المحرسة ليتزودوا بالعلم والمعرفة) ء 


وترتب على مسولية الاب واجبات وحقوق » فمن واجباته أن يلتمس 
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لوده المطيم کل شأن خير » وآن « تری عیناه وٽتسمع آذناه ما ينفع 
ولده » » وآجمل « بثاح حوتب » ذلك ف قوله لولده وهو یعظه « اذا کیرب 
وكوئٽ بيتا » وأنجبت ولدا من نعمة الرىب » واستقام هذا الولد ونمج 
نهجك واتبع تعاليمك » وصلح حاله ف داره ء وحفظ أملاكك وثروتك > 
فافعل الخير له كله » وتحر كل شآن فاضل من أجله » فانه ولدك وغلذة 
كيدك » فلا تصرف عنه نفىسك ٩‏ ثم على الاب آن تسعی رشع ممتوی 
ولده وتعطلیمه » وأن یحافظ دائما على کرامته > وأن ينزله المئزلة التى 
يستحقها «لاتد ع عمل الخادم اولدك ء ان کان ف مندور الخادم أن يقوم 
به » واياك أن تتسبب ف أن يفقد ولدك دخله » و « ولا تقل يا ولد ان 
نضج » ولا تتجاهل من جائبك من كبر » ء 


وف مقابل هذه المسئولية اللقاة على عاتق الاب » كانت له حقوق :> 
أولها الطاعءة والاحثرام » ثم كان من حقه كذلك أن يآخذ ولده بالشدة »› 
E E‏ 
جملۀ »>« اذا ضل ولدك وابشعد عن تعليمك » وخالف نهجك ٠‏ وساعت 
تصرفاته فى بيتك » وتمرد لى نصا عك » وتفوه بقول ابی » فانبذه 
فانه ليس ولدك » ولم يولد لك » انہذه واعثہره شخصا آدانه الاله وهو 
مابزال ف رحم آمه"“) ۰ واستنکر حکیم خر آمر الاب ان ثهاون 
ف اظهار حزمه عند الحاجة الى الحسزم وأصر على أن الوالد الرحيم 
شىء » والوالد اللين شىء آخرءوآنه ما من أبن هلك من ثأديب أمه » وأن 
العصا والحياء يشان الاين قر الفسادء 


هذا وقد تشابهت أسماء المواليد فى مصر القديمة »> مع أسمائمم 


ف مصر الحديثة » ف عدة نوأاح » منها تسمية الطفل بيوم مولده » مثل 
« طفل اليوم التاسع » “ وذلك على نحو ما نقول الان » خميس وجمعة » 


61) J.A. Wilson, Op. Cit., P. 413. 
Z. Zaba, Les Maximes de Ptah Hotep, Pargue, 1965, P. 59. 
62) J. A. Wilson, Op. Cit., P. 413. 
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وتسميته باسم مناسبة دينية أو وطنية » مثل « حورمحب » آى الرب ف 
عيد » اذا صادغت ولادة الطذل يوم عيد هذ! المعبود »> وذلك على نحو 
تسمية آطفالنا رمضان وعید » وتسمیته ہما يعبر عن وضعه بین اخوته 
ا وحیدا بین اناث » آو آنثى وحيدة بین 
ذکورا » أو أن کون اول من آنجباه والداه بعد عقم طويل مثل مثل «لنیسن)) 
ای سم “<وg J‏ ایتسن » آی آميرهم » وتسمیته باسم أحد والديه أو 
آحد جدیه » وباسم الفرعون الحاكم »و ولی عهده » اذا ولد معه ( وقد 
عثر على احصاء من الاسرة الثاسعة عشرة أن الاطفال الذين ولدوا يوم 
ميلاد ولى المعهد كائوا ۰ طفلا » وقد کان من حقهم أن ينشأوا معه ف 
القصر اللکی ) أو تسمیته بأسم یعتز به مثل « يامای » آی السبع ٤‏ 
و « سرحات » آى الجسور ا ایب » ى مسعد القلب »› أو 
تسميته باسم يعد الحسد عنه مش مثل «لجار) آی عقرب » و ( بورځف ) 
آی العبیط » آو تسمیته باسم ینسب فيه الى بلده أو مكان ولادته › مثل 
المنغی والطیبی » کما نقول طنطاوی وشبراوی وبصیلی وآسوانی » آو 
اشتقاق اسمه من ظروف ولادته مثل یمحوتب آی جاء فی سلام ء کما 
نقول عسران تكنية عن عسر الولادة » وكا سمت زوج النبى يعقوب 
وادها ( بن عونى »"“ تكنية عن العناء الذى لاقنه ف الولادة » كما 
ذكرت التوراأة؟ » هذا وكان معظم الاباء المصريين يؤثرون آن يضعوا 
أطغالهم تحث رعایه أحد المعبودات فالاطغال الذين بنئمون الى امعبود 
« حور )» یسمون حوری »› والذین ینتمون الى « سٿ ) يسمون سيتى > 
والذین ینتمون الى «آمون» یسمی امینی » وکان مؤرخنا مانیتو یعتبر 
ت جا ل و 


وهناك ما يشير الى أن الاطفال انما كانوا يسجلون آمام الميئة 


)٦۳(‏ جاء ف الترجمة العربية للتوراة أن أمة راحيل اسمتهبن أونى» 
يسبب تعر ولادته ووفاتها لحد الولادة ¢ وان اسماد أبود اعد ذلك 
#بنيامين» وهو شقيق يوسف عليه السلام (تكوين ١۷ : ٠١‏ ۱۸) . 


چ e‏ العزيز صالح : الاسرة ف المجتمع المصرى القديم ص إ0 › 


۸ س 


املخثصة بذلك ف سجلات يٽ الحياة ریما رغية من الآياء ف ان 
يرث الابناء ممتلكاثهم » وربما مناصبهم ٤»‏ من بعدهم » وريما رغبة من 
الدولة لحاجتها الى تجنيدهم وتجميعوم لخدمة مشاريعها الخاصة والعامة» 
فضلا عن آنه نوع من الاجراءات المكملة للإنظمة الادارية والاحصائية 
التى ظهر. منها من فترة الى آخرى تعداد السكان»وقد عثر على مجموعة 
کيرة من البردى فى اللإهون > على مبعدة ٥۵‏ کیلا من الفيوم ترجع 
الى أخريات أيام الاسرة الثانية عشرة وأواثل الاسرة الثالثة عشرة . 
آأغلىها يخص ثعداد السكان » والذى کان يٿم ف مکثب رئيس التعداد 
آمام موظف کبير » ویسجل بواسطة كاتب توثيق آمام عدد معن من 
الشهود » كما كان هناك تعداد للطوائف واحصااء للماشية والمتلكات 
العقأارية ثم احصاء لمساحات الارض ومنتجات مناجم الذهب » وعلى آى 
حال » فان السلطات المدنية كان لديها دون شك سجل للمواليد والزواج 
والوفيات ء وكان ا)تهمون والشهود يذكرون فالوثائق‌القضائية باسمائهم 
يتلوها أسماء آبائهم وآمهاثهم ٤‏ مع ذكر مهنهم » لان الاسماء التى كانت 
تطلق على كل طفل كانت كثيرة حتى أن التشابه بين الاسماء کان لا يحصى 
فمثلا كان آمنحتب صفى الك آمدحتب الثالث بلقب أيضا باسم «(حوری)» 
ولا كثر هذا اللقب عند الاخرين أضاف أمنحتب ألى اسمه ولقبه اسم 
والده «(حابی)) ولم تكن اضافة هذه الالثاب الى الاسماء محض مصادفة 
بل کان لھا طابع رسمیءمما یش يرالی مدى عناية السلطات بسجلات الحالة 
المحنية للافراد" ء 


( ۵ ) البر بالوالدين 
پسجل تاریخ المصریین المبکر أن حق کل فرد فى التحلى بالاخلاق 
الغاضلة يتوم على أساس النهج والسلوك اللذين يعامل بهما أفراد 


)16( محمد بیومی مهران ب هصر م الجزع الئانی ت الاسكندرية 


1Y ص‎ ۸ 

()11( بيار مونتيه 2 الحياة اليومية فى مصر ف عصر الرعامة ص ۷۸ - 
cA\‏ 

Urk, IV. 1006, ARE, 1, 137, 145. وکذا‎ 


کے 


آسرته » وهم والده ووالدته وأخواته »> هذا وقد حث الحكماء الأبناء 
على طاعة الوالدين والبر بهما » « فهما اللذان وضعاه على رأس السبيل 
الى االخير» » يقول الحكيم «آنى» لابنه وهو يعظه «قرب الاء لأبيك 
وآمك اللذين آنتقاد الى فبر هما فى الصحراء » واباك أن تفل هذا الواحب ٠‏ 
وليفعل لك انك مثل ذلك ۷7 ) ٠‏ ويحدتنا نيبيل من الإسرة السادسة 
عن بره بوالدیه وآخوته › فیقول ۲ کنت مطیعا لابی › حفیا بامی »› فرعیت 
عيالهما ) اذ كانت رعاية الاطفال وقت ذاك ف مقدمة واجبات المراشدين 
من ذوی القربی والاوصیاء > وکان اسول من القوم یری من واجپاته 
الاساسية دفن الوتى والوصاية الى ذریتهم ٩۷‏ ۰ 


هذا وقد حرص الرحالة الشهير « خوف حر ) » محافظ أسوان » 
ف عصر الاسرة السادسة على تسجيل محبة والديه ورضائهما عنه حين 
کتب سیرته على جدران قبره ف جبانة أسوان » فقال : « كنت محيوبا 
من آبی » مرضيا عنی من آمی ٭ ودودا لکل آخوتی "' » » ویقول آخر 
« كنت عكاز الشيخوخة ف يد اجى ما بقى على وجه الارض » وكئت أروح 
وآغدو وفق آمره » ولم آخالف آبدا ما قرره فمه » ولم أتعود آن أتطنع 
اليه بنظرات کثیرة وکنت آطاطیء له حین یحدثنی » کما کنت مثنیا على 
من آمی ممتازا فی تصرفاتی نحو آخواتی › عطوفا على آختی(" » › 
وكثي! ما نرى أشراف الصعيد فى عصر الاهرام يجمعون صفاتهم النبيلة 
ف العبارة القالية «( كنت انسافا محيوبا من والده » وممدوحا من آمه » 
محبوبا من اخوته واخواته ٩٩‏ » » 


هذا وقد حرص کل ابن فى مصر القديمة على تزويد أبيه بكاة آزواد 


67) ANET, P. 420. 

68) Urk., I, 1932, P. 199. 

69) ARE, HP. 151. 

70) J. Pirenne, La religion et la more, dans Egypte Antique, Suisse, 

1965, P. 72. 

›» جيمس هنرى برستد : فخر الضمير » ترجمة سليم حسن‎ )۷١( 
۰ ١۳١ القاهرة ۱۹۲۲ ص‎ 


0+4 س 


الحياة الاخرى » يرى ذلك واجبا عليه ممما لقی ف سبيله من صعاب 
وعقباٽ كود » ونقراً على مقبرة ( ميخو » و « سابنی » ف أسوان ي 
أن ميخو قد دفع حياته ثمنا لتفانيه ف خدمة فرعون ؛“ فقد قتله ران 
واحبدة من قبائل النوية .ايان عودته من احدی رحلانه الى هناك ٠‏ ویحدثنا 
أنه ساہنی أنه قد خلف آباه ميخو ف امارة أسوان » وأنه قد آسرع 
لاحضار جسد آبیه من بلاد « واوای وارثی » » ولیهدیء الاحوال ى 
تلك المنطقة » وهناك فى منطقة نائية حصل على بغيته » وعاد بجثة أبيه › 
ثم آرسل الى مولاه یخپره بما حدث » فيآمر فرعون بارسال المحنطين 
الملكيين من منف لتحنيط الجثة » ثم دفنها فى أسوان بما يتفق ومكائة 
رجل ضحى بحياته من أجل مولاه الفرعون ٠‏ وأخيرا يصدر الك أوامره 
بتولی « سابنی » وظائف آبیه » ثم یکتب اليه قائلا « لقد فعلت کل هذه 
الاشياء العظيمة مكافاة لك على عملك النبيل » لانك أحضرت ج_ثة 
آلغ ° ) . 


وكان البر بالوالدين من هم الفضائل البارزة ف عصر الاهرام ¢ 
ومن ثم فان نقوشس چبانات الاهرام انما تذكر مرارا وتكرار! آن المقابر 
الضخمة التى بها انما كانت من صنع الأناء البررة لآبائمم المتوفين»وآن 
الابن انما کان يعد لوالده مدنا فاخرا » وکان الآباء يحرصون » الحرص 
كل الحرص » غلى تأكيد واجب آبنائهم نحو رعاية قبورهم » وتأدية 
الشعائر الدينيه فيها “ وتقديم القرابين صدقة على آرواحهم » بسچلون 
هذا على صفحات القبور » فيصورون الابن يقوم بوظيفة الكاثتب القيم 
على تقديم القرابين يحصلها من أملاك آبيه » ولعل من آوضح الادلة التى 
وصلتنا من عصر الاهرام على حرص الابناء على آن پکونوا بجوار آبائهم 
ف عالم العيب » ذلك النبيل ادعو « زاو الثانى » الذى أوصى بأن يدن 
مع آبیه ف قبر واحد وهو پحدثنا عن رغبته هذه على صفحات قبره ف 


72) ARE, L P. 164-169, Urk., I, P. 130-140. 


(۷۲) محمد بیومی مهران : حرکات التحرير ف مصر القديمة ص 
c14 ۷‏ مصر الجزع التانی - ص cT YEA‏ وکذا 
CAB, Il, Part, 2, P. 195, ARE, L, P. 166.‏ 
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دیر الجبراوی بمرکز منفلوط » فیقول « لقد دفنت والدی الامیر زاو فى 
موكب خم فاق كل مواكب الاحتفالات التى أقيمت لاقرانه من آمراء 
الصعيد »> حيث توسلت الى جلالة مليكى « نغركارع » ملك مصر العليا 
والسفلى » أن يآمر لوالدى زاو المتوف بتابوت وأقمشة وقدر من العطور 
من الخزانة اللكية » وقد عملت على وجوب دفنى ف نفس القبر مع زاو “ 
حتی آری زاو هذا ف کل یوم »› ولأکون معه ق نفس اکان » ولم يکن 
ذلك لاننى لست بقادر على بناء قبرین »› ولکننی ردت أن يتسر لى آن 
آری زاو کل یوم » حتی یمکننی آن آکون معەف نفس الكان* ٠‏ 


هذا وقد کان من واجب الابناء عند تشييع جنازة آبائهم أن يطرحوا 
الثيران آرضا ثم يقومو! بنحرها وكثيرا ما نشاهد الابناء يفعلون ذلك > 
كما کانوا بثومون بصيد الطور وثقديم قرادین لآبائهم » وتقد فعل ذلك 
رعمسيس الثانى لابيه الك سيتى الاول » كما نشير الى ذلك نقوش معبد 
آبیدوس ٠<‏ 


٦ (‏ )المراث 


ليس هناك ف وثائق العصور المبكرة “ وحتى نهاية عمد الدولة 
القديمة » ما يشير الى قواعد صريحة لتقسيم الارث بين البئين والبنات ء 
وانما كانت ثركة الأب تنتقل » فيما يبدو » الى ورثته الشرعيين وهم الابناء 
وآبنائهم » وان نزلوا ٤‏ كما لم تكن وفاة الاب تمنع من توريث ابن الاين » 
كما كائت التركة توول الى الاخوة والاخوات عند عدم وجود الامناء") 
ما كا على الرجل ان کان له آولاد من زوجته الأولى المثوفاة أو المطلئة 


74) N de G. Davies, The Rock Tombs of Deir el Gabrawi, I. I nadon, 
1902, P.7 F. 

ARE, HE Parg. 380-385. وکذا‎ 

75) F. Petrie, Op. Cit., P. 122. 

76) J3. Pirenne, Histoire des Instutions et du Droit Prive de Pncienne 
Egypte, I, P. 335-6. 
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کائو! صغار آو أن يعهد به اليم ان بلغوا سن المرشد ٠"‏ » وهناك 
ما يشير الى آنه اذا مات أحد الوالدين دون وصية > واختصم الإيناء 
حرص الحكام والقضاة على آلا يحرموا ابنا من نصيبه فی ترکة آبيه » 
وکثيرا ما ردد من ولوا الحكم والقضاء من أن الواحد منهم کان عادلا » 
حیث يقول « لم أحکم بین آخوين حکما يمنع آحدهما من آخذ نصيپه 
من ميراث آبيه *“ » » وف هذا ما يشير الى آن كل الاخوة لهم نصيب 
قى ثركة الاب المتوف سواء بسواء ء» 


هذا وقد عهدث الاأسرة المصرية بأوقاتها الى الاين الاكتر فبها » 
فی بعض عصورها » ثم جعلت له الاشراف على میراثها کله فی عصور 
أخرى ٠‏ ولكنها ف الحالتين لم تكن تسمح له بالئصرف ف اليراث والاوقاف 
لحسابه الخاص › ولا آن حتجز الاوقاف لاہنائه دون غيرهم»واشترطت 
عليه أن يظل اشراغه عليها فيما يفيد الاسرة أحباء وآمواتا » وترتب على 
هذه الاوضاع آن حرص بعض الاہناء الكبار على آن يرددوا فى سيرهم 
التى نغشوها على جدران مقابر هم قولهم « آعددت ضریحی وآوقافه من 
ثروتى الخاصة وليس من ممثلكات آبى » » وعنوا بذاك آنهم کونوا ثروتهم 
وممتلکاتهم بآئفسهم » ولم پستغلو! حقوق آخواتهم ف میراث ف مبانیهم 
الخاصة ”"'“ » وعلى آى حال » فريما كانت الثركة بعد وفاة الاين الاكر 
ثؤول الى من يليه فى السن من أخوئه » فيقوم هذا الاخ مقامه ف ثولى 
شون الاسرة “ وعند انقراض الاخوة كانت الاموال توزع بين الفروع > 
فیأخذ فرع کل واحد من الاولاد نصیب أبیه كاملا ء 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آنه ليس هناك ما يدل على أن 
الانثى كالذكر تنثل اليها أموال التركة لادارتها نيابة عن أخوتها » حتى 


77) J. Cerny and T. E. Peet, Amarrige Settlement of The 2Uth Dynasty., 
P. 33-39. 
78) J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 81. 
۰ ٩۲ ٩۱ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۷۹( 
80) J. Pirenne, Op. Cit., IM, P. 358, 458. 
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ان كانت هى الاكبر سنا ء هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن المراة انما 
كانت ترث ف الاموال التى حصل عليها المورث من غير طريق الارث »> 
آما الاموال التى آلت اليه من طريق الارث غلا حق لها فيها » لانها لو 
انتظلت اليها لدخلت حتما ثحت ولاية زوجها » وقد يكون أجنبيا عن 
الاسرة بل هو أجنبى فعلا »> على أن الورث کان پستطيع أن يجعل 
للبئات حتا » فى الاموال الموقوفمة على الاسرة ء ذلك آن انشاء 
المؤسسات انما هو مثروك لارادة المورث » وليس هتاك من خلاف بين 
الباحثين فى آن البنات كن يرثن ف المنقولات كالجواهر الثمينة » انها 
انما تنثقل من الام الى البنت عن طريق الارث١٠‏ . 

وهناك من عمد الدولة الوسطى والحديثة ما يشير الى أن الثركة انما 
قد أصبحت تنتقل عن طريق الارث الى جميع الابناء » دونما تفرقة بين 
الاين الاكبر وبين غيره من الاخوة » صغارا كائوا آم کارا » ذکورا آم 
اناثا » وأن الرأة قد آصبح لها حق الارث حثى ف مال ابنها ابان حياة 
آبيه > کما کان الابن يرث ف مال آمه » فالارث اذن تنقل به الاموال من 
الاصول الى الفروع » ومن الفروع الى الاصول » هذا وكانت الزوجة 
رث ثلث الال المشترك بينها وبين زوجهاءوأما الثلثان الاخران فمن حقها 
أن تنتفع بهما مدی حیاتها فحسب » كما کان من حق الزوج آن رث 
الاموال المشتركة بينه وبين زوجته اذا ما قدر لها آن تنتقل الى العالم 
الآخر أبان حياته » وأخيرا فقد كان القوم يورثون أبناءهم المهن والحرف» 
كما كانوا يحلون محلهم ف الاراخى وألمصانع والكاتي”“ . 


وهناك ف العصر المثأخر ما يشير الى أن الابن الأكبر قد عاد اليه 
امتيازه » وآن المرآة قد فقدت حقها ف الاستيلاء على نصيبها من التركةت 
وقد بدا هذا التطور بصدور الوصايا والهبات لمصلحة الاين الاكبر »> 
بشرط عدم التصرف ف الال بطريقة تجطه ينتقل من الابن الاكبر الى 
Ibid., P. 360-363.‏ )81 

82) F. L., Griffith, PSBA, XIV, P. 238. 


J. Pirenne, Archives d’Histroire du Droit Oriental, IL P. 39. 
A. Moret, Op. Cit., P. 317. 
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ولده الاكير وهكذا دواليك > وقد انتهى الامر بان آصبح هذا تخل ادا 
للتوريث لا بحتا جالی | رادة صريحة أو ضمنية تصدر من الورت شا 
أن القانون الذى كان سائدا ف مدن الشسمال أنما كان يسوى بين الذكور 
والاناث فى حق الارث . ثم ساد هذا النظام مصر كلها مئذ الاسرة 
الخامسة والعشرين . فاصبتح جمیم الابناء متسأوین فی میرات مال 


وهناك بجانب اليراثءالوصايابوقد أحيطت بعثاية كييرة » اذ كانت 
تحدد ها ونعيذها ونانف ومستندات » وقد عدر على وصية لأحد ياء الاك 
« خفرع  »‏ صاحب المرم الئائی ۰ پوصی فبھا « ثېکاورع ) لامنته 
بضبعتين ٫‏ ولا ٿوفيٽ وهو على قيد الحياة أوصى بها لزوجته » آما 
ممنلكاثه الاخشرى فی آرمع عشرة قرية فقد أوصى بها لزوجنه وأبناثه 
موخ‌ها فیها نسیب کل منهم ٠‏ وهناك وصية آخرى ترجع الى الاسرة 
الرابعة كذلك » يوصى فيها المدعو «ثنثى) بمال قد آل اله عن والدنه 
الى زوحته وآخده ه وقد نالت زوجئه ما يعادل النصف من ذلك الال ۹2ء 


وهناك وصيتان من الاأسرة الخامسة ء الرأحدة من «(نکعنخ))ءوئشمل 
ف الواق مجموعة واا . مهو شد أویی بوظیفته ككبر لكهنة حتحور 
ف قوس الى زو <ته‌رالی عدد سن آو لاده ۾ فضا عن کاهنین “ تم وهی 
مەه دساحتیا ء» آرورا من الارضن الی ز وجنه وبعض وده » كما 
جعل ابنه الاتر و..يثه ف جميع آمواله الآخر ى » على آن يخصص مرثيا 
محددا لو الدته طوال حیاتیا . والتی جعلته آیضسا وریٹا لها ف جمیع 
آمواليا“ . وآما الوىية الثازبة فد أحسدر ها المدعو الوب م ثفرت) 
الى ولده الاك «ابى)» أعطاه بمقتضاها حجرة الدفن الشمالية وهيكل 


3 


43) E Revilloul, in Revue Fuvptulagiquc, 1903, P. 177. 
J. Pirenne, Histoire des hetitutions St diu Droit Prive de FAncicnne 
Eyne, Biuxelles, "32, 1, P. SB, f? O4, IL. P. 32, 43. 
F. Revillout, Preeis du Droit epgyplien, 942 

$4) W. M.F. Peltie, Op. Cit, P. 114 

$83) J. H. Breasted, ARE, I, 190, P. 213-235. 
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القرابين الشمالى » على أن يدفن هو فيها ء وعلى أن تقدم له القرابين 
دائما وآبدا » وقد شهد على هذه الوصية ٠١‏ رجلا » سجلت أسماۇهم 
وا ا صورة کل منهم » ثم کثب آمام وجه الموصى عملت هذه 
الوصية ف حضرته » وهو حى قائم على قدميه”"*» » ولعل من الجدير 
بالاشارة هنا الى أن كلا من الوصيتين قد جعلت للابن الاكير مركزا 
ممتاز! » دون غیره من الايناء » مما يشير الى آن الاتجاه نحو منح الاين 
الأكبر سلطة رب الاسرة انما كان واضها منذ يام الاسرة الخامسة ء 

وهناك وصية ثرجم الى السنة الرايعة والاربعين من عهد أمنمحات 
الئالث س من الاسرة الثانية عشرة _ » بوصى فيها «آحى سونب) 
والشسهیر «عنخ رن» بجمیع ضیاعه وعقاراته وما ملكت يمینه الى آخیه 
«واح» الذى أوصى بكل ذلك الى زوجته «شفتوثيتا» » كما آطلق يدها 
ف آن تهب هذه الوصية ايان حياتها آو بعد موتها لمن تشاء من أبنائها 
الذين ولدتهم منه » كما أوصى كذلك أن يدفن ق مقبرته الخاصة » ومعه 
زوجته دون سواها* » وهناك من عهد الاأسرة الثائية عشرة وصية 
آخری للمدعو «مری» بوصی فیها الى ولده «آنتف) بوظیفته » ولکنه 
يبلغى وصية سابقة صدرت منه الى أم أنتف هذا » وف نفس الوقت 
یوصی بمنزله وآثاثه الى آولاده من زوچته لیت حنن ستن» » ولعلها 

وجة آخری غير آم نتف« , 

ولعل من الاأهمية بمکان الاشارة هنا الى آن العرف قد جرى ف 
الاسرة الثائية عشرة المى التفرقة بين الضياع التى برثها الاشراف عن 
آبائهم والتى كان يحق لهم أن يوصوا بها لابنائهم » وبين الضياع 
الحكومية التى كان يمنحها اللك لهم سوال حياتهم جزاء لهم على 
اخلاصهم وولائهم له » وکثیرا ما کان الاب ا لمورث ينص ف وصیته على 


86) Salim Hassan, Excavations at Giza, H, Cairo, 1932, P. 190. 
87) W.F. Petrie, Op. Cit., P. 113-114. 
88) J. Pirenne, Archives d'Histoire du Droit Oriental, Il, Pp. 33, 
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عدم تصرف الورثة فيما تركه لهم من ممتلكات بالبيع آو التجزئة » كما 
لو كانت موقوفة » وكان يذكر ف بعض عقود التوريث « آنها موروثة 
SuSE‏ 
الئائی بان کون الحفيد أو الحفيد ^( » 


وهناك وصية ترجع الى عمد الاسرة الثانية والعشرين » يوصى فيها 
«(يوريث» کاهن آمون n‏ «خا ان وست» بمساحة تبلغ ٥‏ آرورا 
(عوالی ۱۸۵ فدانا) بما فیها من آنفار وآبار وآشجار ومواشی » والتی 
کان قد اشتراها من أشخاص آحرار بملء ارادتهم »> ودفع لهم تمنها 
کاملا » علی ان تکون لولده ألاکیر خا ان وست) » دون غیره من آخوته» 
وان برٹها أولاده من بعده »۾ ثم آولاد آولادهم وهكذا7 ء 


( ۷ ) تعحليم المراة 

أیست هناك نصوص واضحة صريحة سیر الى تعام المرأة 6 وف 
الوقت نفسه لا نستطيع آن نسنتج من عقيدة القوم ف وجود « ربة 
للكتابة هى سشات» أن عبادها ومريديها کن نساء يؤمن بضرورة تعلم 
صناعة الكثابة » وما لها فى الحياة الانسانية من آثار خطيرة » ومع ذلك 
فاننا لا نشك مطلقا ف أن المرآة على آيام الفراعين لم تكن سلعة تباع 
وتشتری » ولم يکن نساء مصر من الخاملات » بل هن كن يمارسن آلوانا 
من النشاط قد لا يقدر على ممارستها بعض الرجال » وأن اختلاط بعض 
البنات بابائهن واخوتهن من النقغين قد أعطاهن قدر| من المعرفة والثقافةء 
وأن كثيرا منهن كن يتلقين فى الدور آلوانا من التربية والتعليم تكفى 
لتئوير أبصارهن وبصائرهن ليستطعن سلوك سبل الحياة فى سهولة 
و دسر 4 و اذا کان هذا عال البئت من سوت القادرين وآهل اليسار ف 


89) WME. Petrie, Op. Cit, P. 121 
90) 3. Pirenne, Op. Cit. I P. 44. 
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فرعون وغيرهن من بيوت الامارة » ونستطيع أن ذتخذ من حياة الاميرة 
(انغرو رع» أبنة (احتشبسوت») والاهتمام بثربیتها وتعلیمها بین يدی 
انمو ت )4 کہیر رجال البلاط ق قصر آمھا مثالا لا کان ينبغى أن 
تكون عليه الاميرات من بنات فرعون » بل اننا نجد فى تراث بعضهن 
ما يدل على ممارستين ألوان الرسم والكثابة » على أن الكثابة كصدعة 
لم تكن من حظ المرآة المصرية » وان كان من المؤكد آن منهن من أخذر. 
من الثقافة والمعرفة بحظ وخير . 


ولعل هذا کله قد یسمح لنا بالقول بآنه لم يكن هناك حال مفروض 
يحول بين الائاث وبين التعليم » اذا دفعتهن الرغبة أو دفعتهن الظروف 
اليه ء وأن هذه الامثلة انما تثمير انها من عصور مختلغة ومن مصادر 
مثئوعة » هذا فضلا عن أن الشهيرات من النساء انما کن على حظ عظيم 
من النقافة بالوانها المختلفة » وعلينا أن نذکر منهن ١‏ على سبل ا شال د 
«(حتب حرس»أم املك خوغو ونیتو كريد وآحمس نفرتاری وحثشب سوت 
وثی ونفرتیتی وغیرهن كثيرات » ولس هناك من ريب ف آن ألاوضاع 
السياىسية يام الاسرتين الخامسة والعشر ين والسادسة والعشرين النى 
آدٽ الى وجود کاهناٿ من آمبراث ابت الالك قد اقثضت أن تکون 
أولك السيدأت على حظ من الثقافة آقل ما يمكن آن يقال فى قدره آنه 
مكنهن من معرفة الشراءة والكتابة°“ . 


ویقدم لنا «فلندرزبتری» امرآتين من مثقفات الدولة القديمة » 
الواحدة كات تتولى كتابة رساثل اللكة » والاخرى كانت تستطيم قرإءة 
الهيروغليفية بسهولة » وان لم تكن بتنادرة على كتابتها بنفس القدر °" 
هذا فضلا عن ثالثه من الاسرة السادسة ۽ ريما کانٿ من نسا ءاأييت 
الملكى » كان من ألقابها «قاضية القصر » الوزيرة » بنت تحوت» » واذا 


91) J. H. Breasted, ARE, Il, 1927, P. 152. 


(۹۲) احمد بدوی ومحمد جمال الدين مخثار : المرجع السابق ص 
۷¥ -_ .¥ ۰ 


93) W.M. F. Petrie, Op. Cit., P. 124. 
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صح أنها كانت تلى فعلا وظائف ما ادعته من ألقاب فان ذلك يدل عاى 
تعلمها ازاء ما نعرفه عن ثقافة من ولاة الوزارة » ويمكن أن نقرن هذه 
بام املك أحمسن ف بداية الدولة الحديثة التى وصفها اينها بأنها عالة 
(ارخت خت) » كما ثلقبت سيدة من سيدات تقصور الاسرة الثالثة عشرة 
فى الدولة الوسطى بلقب «الكائىة) 0 ء 


وهناك من الاسرة الحادية عشرة من يدعى (لخنو أردو) ء وقد حدم 
فی بلاط احدی آزواج منتو حوتب الأول » وقد حدثنا عن سیدته » وما 
کان لها من مرکز آدبی ممتاز ٤‏ ثم يتحدث عن ثقه سيدته به » وکیف 
أنها رفعته الى طيقة المتازين من رجال العصر بعد أن كان فقرا معدماء» 
وكيف أنه أخلص لها » فجمع لها من الثروة كل ما استطاع » ثم یروی 
لنا بعد ذلك آن سيدته لم ٿکن تهتم بشتونها الخاصة وحسب »> بل أهثمت 
آشد الاهتمام بون رعاياها من نساء الصعيد » وآنه قد قام بآمرها 
على تديير دار للثقافة فى دندرة » كانت أكير الظن لتعليم المرآة وتشقيفها 
وتعهدها بالرعاية » لتستطيع أن تسلك طريقها ف الحياة »> ولتستطيع أن 
تقوم بدورها الى جانب الرجل ف النهوض بالوطن الى ما ينبغى له من 


مکان() ۰ 


ويقدم لنا عصر الرعامسة أربع من صاحبات الرسائل » لعل أهمها 
رسالة تلك التى تدعى ستيكا)» موسيقية حتحور ربة الجميزة الجنوبية 
وقد وجهثها الى من تدعى «(سخمت نغرت) موسيقية آمون » التى فى 
المدينة ألجنوبية » قد نزلت «سثيكا» منف زائرة ذات مرة > ومن هناك 
كتبت الى صديتتها «سخمت نفرت) فى طيية » تصف لها بأسلوب طريف 
روعة ماف ٠»‏ وآنها غادة شقراء » وكبت بهذا الوصف عن أسوار المدينة 
البيضاء ومبانيها البيض » وكتثبت لها عن غرائد منف الناعمات » وما 
بۇثرنه من نواع الزهور وآكاليل النبات » وصورت لها رخاء الدينة : 


95) P. E. Newberry, ZAS, 1936, P. 120. 
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وعابت على رقى الحياة فيها بأن البدوى الاشعث اذا نزلها تحول الى 
مدئی مره ٤‏ پتمضح بالعطور » ویتجمل بالزهور ٤‏ ووصفت لھا مواکب 
الجنود حين بشتون طرقات المدينة بين الثوليل ودقات الطبول ء وهناك 
رسالة من نفس العصر » كتبتها احدى سيدات الحريم الملكى ف الفيوم 
الى الك سیتی الذانى تخبره فيها بنجاحها ف تثقيف وتدريب جماعة من 
الفثيان ألاجانب عهد بهم البيا » وأغلب الظن آنه لو ام تكن هذه السيدة 
على شئ من الملم ها ودن اة لا وجيت رسالقها ال الاك راا 
ونا عمد الها بتشقبف أولئك الفتية . 


( کت اة 


تشهد أسماء الفتيأت المصربات أن آغلب أسرهن كانت تثقيل مولد 
الانثی بقبول حسن ٠‏ وان كنت أظن » وليس كل المظن أثما ء أن المصريين 
انما کانوا يفضلون الذكر على الائئى » وان لم یکرهوا الانٹی » فقد کان 
الرجل يدعو ابنته « حبيبته » » ولعل السبب فى تفضيل الذكر على 
الانئی أن الاين کان لابه ف الحياة خلهیرا وسندا ¿ فد کان رب الينين 
آظهر بین قومه » وآکرم على قبیله من رب البنات ٠‏ وأن الغتى كان درء 
العشيرة دون الفثاة » وأن رب الاسرة كان أحوج وأميل الى الولد 
بشارکه خیرثه » او یخلفه فی آهله وثروته » ان کان من اصحاب الثراء» 
وآن الفتى كان أكثر حفاطا على روابط الاسرة من الفتاة »> وأكثر قدرة 
على آن يحمل !اسم آسرته لن يولد له من الابناء » وأن جرير ة الفتى اذا 
زل کانت آقرب الى النسيان » ف رأآى الاسرة والمجتمم »> من جردرة 
الفتاة"“ » هذا فضلا عن آن الذكر انما كان مرجوا فى امات » فهو الذى 
يقوم باأراسيم الجناثزية بعد وفاته ٤‏ ويشرف على عمارة القبر ورعايته: 


)٩۹٩(‏ عید العزيز صالح المرجع اسابق ص ۱۹۱ › ۲۸۲ » وکذا 
A. H. Gardiner, Ramesside Administrative Documents, London.‏ 


1940, 14-15. 


ولعل الامر بالنسبة الى الفراعين انما كان جد مختلف » ذلك آنه رغم 
اعتقاد القوم بآن خط العرش انما ينتقل عن طريق المرآة » غير أنهم 
ما كانوا يتقبلون جلوسها على عرش الفراعين قبولا حسنا » ومع ذلك 
فقد وصلت المر؟ة المصرية الى العرش » فهناك الملكة «دخنت كاواس» آخر 
ملوك الاسرة الرابعة » وعناك الملكة «نيتو كريس» آخر ملوك الاسرة 
السادسة » وهناك اللكة «سوبك نفرو» آخر مأوك الاسرة الثانية عشرة» 
وهناك اللكة <((حتشبسوت») من ألاسرة الشامنة عشرة ء وهناك اللكة 
«لتا لأوسرت)») آخر ملوك الاسرة التاسمة عشرة » وان كانت الوحيدة 
منهن التی کتب لها نححا ف مهمتها انما کانت « حنشبسوت  »‏ وحتی 
هده فقد لجات الى كثير من الوسائل والاساطیر لتثیرت عرشهاءخارتدت 
زى الرجال » واستخدمت ضمير الذكر ف النصوص الرسمية » وحين 
رآت آن ذلك لم يأت بالنتيجة المرجوة » سارت فى الشوط ألى أبعد مداه» 
فآشاعت ف الناس أسطورة مولدها الالمی »من الاله آمون نفسه ٤‏ عای 
جدران معبدها ف الدير البحرى فى طيبة الغربية" ٠‏ 


وهكذا لم تكن تجارب ولك النسوة ف الحكم والسياسة نادعة 
دائما » وانتهى تدخل بعضهن ف الحكم الى أنتقال السلطان من أسرهن 
الى أسر حاكمة جديدة » ولکن حسب تدخلهن ف الحكم والسياسة مايدل 
عليه من أن الانثى لم تكن تتردد ف آن قتقدم الى الرياسة لو دفعتها 
الظروف اليما » وأن المجتمع لم يكن يأبى عليها نشاطها لو توقع منها 
الكفاة ء 


وقریب من هذا ما فعلته «(تی)) زوج الفرعون آمذحتب الثالث » وألتى 
کانت دون شك تمارس نفوذا قویا على تصرفاته » فقد کانت » شانها 
شان غيرها من النساء فی کل زمان ومکان » قد اثخذت من زوجها ومبالغته 
ف اكرامها » وسيلة لتحقيق آمالها » فتدخلت ف شون البلاد » داخلية 


98) E. Naville, The Temple of Deir EI-Bahari, H, London, 1896, P. 
46-56. 


وأنظر : محمد بیومی مھران : مصر ۔ الجزء الثالث ص ۷١ ٦۲‏ ۰ 


کل ند 


وخارجية » وقد درك ملوك الشرق وأمرائه ذلك كله فكانت ثصل اليها 
رسائل الود والزلفى » يطلب أصحابها من سيدة القصر الاولى تحسين 
العلاقات السياسية بينهم وبين سيد ملوك امعالم وقت ذاك » حثى عرفت 
«تی» بآنها وحدها التی استطاعت آن تروض صیاد الو حوش هذا وان 
تستحوذ آخر الامر على امثيازات ملكية أكثر بكثر من أية زوجة ملكية 
ثریعت على عرش الكنانة ۾ ون تصبح آمور الىلاد » فى آخریات آيام 
زوجھا وأو اتل عهد ولدها اخنانون 4 بيد ها وحدها ٤‏ كما نسر الى ذأك 
رسال العمارنة بوضو ٩‏ ۰ 


وهناك فى مقابر ا لكا تف أخريات الاسرة السادسة ما يشير الى 
نهن بدآن يحصان على امتيازات كانت وقفا على اللوك وحدهم » ككتابة 
نصوص الاهرام على جدارن متابرهن»مما يشير الى أن حق ا لك ف أن 
يكون حكمه مطلقا لا يحده مكان آو أن هناك حدا لسلطته » أصبح ينطبق 
على اللكات كذلك » آأى أن الاحتكار المطلق للملك ف الالوهية ء والذى 
کان للغراعين دون سواهم من البشر » قد تفكك وأصبح يتمتع به آخرون» 
وكان مركز اللكة كابنة اله » وزوجة اله ٭ وام اله » مركزا ممتازا : 
معترفا به ف نظام الدولة » وكان لهذا المركز الممتاز آثره فى ذلك العصر 
الذى أخذت تسود فيه اللامركزية » وعلى آى حال » فلقد كانت الزوجة 
الاولى لاملك زوج الاله » التى كان لها حق الاتصال الجسدى به » وهو 
امتیاز لم يعط لسواها » فاذا كانت أينة ملك سابق ٤‏ فانها تکون قد 
ولدت من صلب جسد الى » ومن ثم يكن فيها شىء من الكيان الالمى . 


وکان هذا من الاسباب التى ساعد ت على وة نظام ولط الام على 

الاسرة »وهی نظرية تولى العرش ف مصر » والقى تجعل حق تولى 

العرش وقفا على من تكون آمه من نسل ملكى » وكکذا يجب أن يكون 
S.A.B. Mercer, Op. Cit., P. 136,‏ )99 

A.H. Gardiner, Op. Cit, P. 212. وکذاً‎ 


وأنظر : محمد بیومی مهران : مصر ۔ الجزء الثالث ص ۸۳ .۹ ¢ 
اخناتون : عصره ودعوته ص TTA ¢ ٠٤٤١‏ 


— ۲ 


أبوه ٤ء‏ وكان من حق الفراعين أن يتزوجوا بأكثر من واحدة يختارونها من 
جمیع الطيةأت » ولكن الزوحة التی تمثل آنقی الفروع والتی یحق لها 
أن تحمل بذرة اله الشمس رع » يجب أن تكون أما من صلب العائلة 
الملكية نفسها » ولعل هذا هو السبب ف زواج الاخ بأخته » اذى اجا 
اليه بض الفراعين » لغرض تاكيد صفات ألالوهية » فضلا عن تقال عند 
اتطلعين الى المعرفر ١<‏ . 


هذا وقد شسغلت الرأة مكائة دينية ممتازةمذلك أننا _ اذا اسنئنينا 
عقيد ةآتون التى لم يكن للمرآة دور واضح فیھا ‏ فان‌التاریخ يحدثنا أن 
اة اعا ت و طا كوو هن كن ع خان ومن ند 
فهناك من عهدألدولة الحديثة نلك الوظيفة التى كانت سند الى ملكات 
البلاد » وأعنى بها ((روجة آمون) » ومن ثم فد أصبحن ينلن » الى 
جانب حقوق الوراثة » مركزا دينيا ممتازا » بتصل باله الدولة الرسمى 
«آمون رع» » هذا وقد نشت هذه الوظيفة » أول ما نشآت » ف السنوأت 
الارلى من عصر الاسرة الثامنة عشرة » وكانت اللكتان «ایعح حوٿثب» 
و «(أحمس نفرتارى)» آول من شغلتا هذا المنصب الدينى الهم » وان 
بدا ف عصور مثأخرة آن اللاتی كن يشغلنه آمیرات » ولیس ملكات > 
كما أصبح فيما بعد له أمية سياسية عظيمة«'٠ ٠‏ 


وهناك من عهد «أحمس الاول)) لوحة غير عادية من الكرنك » يصور 
فيها الك أحمس الاول » ومعه زوجه «(أحمس نفرثارى» وابنهما «آ حمس 
عنخ» وهم يقدمون خبزا للاله آمون رع » وقد منح أحمس » أوباع » 
زوجه فى سنة غير محددة من حكمه وظيفة «الكاهن الثانى لاأمون رع) 
فى الكرنك ء لتكون لها ولنسلها من بعدها » وتظهر الملكة ف النظر 
الصاحب للنص ف نفس حجم اللكة والاله »> فضلا عن اشارة أضافية 


100) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, P. 96-97. 
101) J. H. James, CAH, H, 1 1973, P. 307. 


ا 


تدل علو, سمو مكانتها الخاصة"''“ ء وهناك «تويا» آم المكة «تیى» التى 
كانت تشغل وطبغة «رئيسة حريم الاله مين فى أخميم '» ٠‏ 


وهناك مظهر هام ف التاريخ الغرعونى فى عصوره المتآخرة » وأعنى 
به تلك الاهمية الئى اكتسبتها الامرات اللكيات اللاتى حملن القاب 
نزوجة الاله» و «عابدة الاله» و «يد الاله» » وكان اللقب الاول ق 
العصور السابقة مقصورا على زوجات الفراعين » وكان يتضمن من غير 
شك دلالة دينية لاتزال غير محددة » ومنذ الاسرة الحادية والعشرين 
نجد آن هذا النعت يننقل الى ابنة الك التى أصبحت الزوجة اللسكية 
الكرسة للاله آمون » ولم يکن من السموح به اطلاقا » بل کان من 
اآخرھ ھا ان ل ا ای رج ااا ا راتت ری 
الاله هذه تمارس سلطانا ضخما » وکانت تساوی الك آیاها فی کل 
الأهداف والمغاصد »> فھی لم تكن تمثلك الضياع الضخمة »ء وتشرف على 
موظنین خاصین بها فحسب ٤‏ وائما كانت نتخذ مجموعة من الالقاب › 
وتحيط اسمها بالخراطيش » وتخلع على فسها صفات ملكية » وتحتفط 
ويل ٤‏ وتاقيم نصبا و آثار! باسمها » هذا فضلا عما کان لها من 
السلطة التى تخولها حق تقديم القرابين للاله » وهو حق خلل فى الاماكن 
'لاخری من خصائص الغرعون وحدہ'۱) ٭ 


بأعياد الي 


و هنذا آصيتح لزوجة الاله كل هذه الحقوق ء مما دفع فراعين الاسرة 
لكام والشرين والساوة باون الى فكرة انى رجت الال 
لابنة الك لتخلغها ف وظيفتها » وغد فعل ذلك «كاشتا» و «١‏ بعنخى ) 
و (ابسماثيك الاول)) و «بسماتيك الثانى» الذى نالت ابنته لقثب «الكاهن 


(۱۰۲) محمد بیومی مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 
۹ ء۰ وکذا 
J. G. HB. James, CAH, [I Part, 1, 1973, P. 307-338.‏ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1964, P. 206.‏ )103 
“Tbid., P. 343.‏ )10# 
)٠٠١(‏ جان يويوت : مصر الفرعونية › القاهرة ۱١۹٩١٩‏ ص ۱۷۷ › 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 343-344.‏ 


TE 


ألاول لأمون» » وهى وظيفة لم تحصل عليها أيه «(زوجة اله» من 
بل" > وهكذا بيدو واضحا أن المرآة انما كانت نشغل وظيغة هامة 
كهنوت آمون .» منذ بداية الاسرة الثامنة عشرة على الاقل » وحنى 
تسهاية الاسرة السادسة والعشرين » آى طوال فترة تزيد عن الالفى 
ا٩‏ . : ۰ 


۰ هذا وقد كان للمرآة مكانة خاصة کام فد کان القوم بدعون الى 
حب الام والعطف عليها والبر بها والاحسان اليها » ويذكرون أولادهم 
عقضل الام عليهم وبآهمية رضاها عنهم » ومن ذلك قول الحكيم آنی 
لولده وهو يعظه «(ضاعف كمية الخبز التى تقدمها لأمك »> احتملها كما 
أحتملتك » أنها بعد أن ولدنك بعد شهور من حملها بك استمرت تحماك 
هوق عنقها ء ثم أعطتك ديما ثلاث سنئوات > انها لم تاذ يوما من 
جضناياك ء ولم تقل لك يوما لم فعلت ذلك ؟ لقد أرسلتك الى المدرسة لتتعلم 
. المكتابة » وانتظرتك هناك كل يوم » ومعها أطيب الطعام والشراب » فاذا 
ما صرت رجلا واتخذت لك زوجا » وأصبح لك بيت » فلا تنس أمك حتى 
تعغضب عليبك ونشسكوك الى الله » لان الله وف يستمع الى 
شس کو ه۱۰۸٩ e‏ 


وآما مکأنة رة ف المجتمم فایس هناك من شبك ف أن المرآة 
اللصرية انما کائت نبوا مكانة لم طاول الها الراة ف آی مجنم معاصر 
لتتومها »وان أخنلاغت هذه الكانة من کسر الى صر » ففی عصر الاسرتین 
الثالكة والرابمة كان الروجسان > الرجل والمراة ء يظهسران ف تمال 
| للاسرئين ف حجم وأحد » واقفین چنبا الى جنب » مما شیر الى أن 
المقانون كان يسوى بينهما » بل أن المرآة المثزوجة أئما كانت بقادرة على 
انت شعاد وئتملك العقارات دون اڏن من زوجها فأهلية ألادأء عند ها 


106) A. H. Gardiner, Op. Cit., P.. 354-355, ASAE, V, 1905, P. 84 F. 
محمد بيومى مهران : اخناتون - عصره ودعوته  القاهرة‎ )۱۰۷( 

۰ ۲۸۲ ۳۷۸ ص‎ ۹۷۹ 
108) J. A. Wilson, ANET, P. 420-421: 


ست 0 سس 


كانت كاملة » مما يدل على أن ذمنها الا ية أنما كانت منفصلة تماما عن 
ذمة زوجها » ففى مقبرة «مثن» » من أخريات الاسرة الثالثة واوائل 
الرابعةءبسقارة"" نص يشير الى امتلاكه خمسين آرورا من الاراخى 
الزراعية انتقلت اليه من آمه بالوراثة ء وذلك من أملاكها .الخاصة المتى 
لا يشاركها فيها زوجها الذى كانت له أملاكه الخاصة ء كما آنها 
قد آوصت كذلك لاولادها الاخرين ببعض مالها "أ » هذا وقد أوحى 
المدعو «ثنتى)») بنصف ما آل اليه عن والدته الى زوجته » كما أوصى 
الوزير «نبكاورع» من الاسرة الرأبعة ببحض ماله ألى أبنته وزوجته »> 
بل ان البنات کن ينلن من هذه الترکات نصبا يزيد عما أوصى به لولده» 
وجعل «اثنتی» نصيب زوجته وآخيه من التركة متساؤ يا ٠‏ 


على أن مركز المرأة انما بدا يهثز فى عهد الاسرة الخامسة وامسادسةء 
ومن ثم فقد رآينا النقوش والتماثيل انما تمثل المرآة فى حجم اتل من 
حجم الرجل » وف بعض الاحايين تبدو راكعة عند قدمى زوجها » تقدم 
له الولاء والطاعة » بل ان هناك ما يشير الى آنها قد أصبحت ف مركز 
أقل من مركز ابنها البكر ٤‏ ومن ثم فلقد رآينا هذا الاين البكر يمثل ممسبكا 
بعصا السلطة ء وال جواره انه فى حجم صغير ء شأنها فى ذلك شان 
بقية آفراد السلطة » ويبدو أن المرآة قد فقدت فى هذه الفثرة أهلية 
مباشرة الحقوق‌المدئيةءوآن زوجها كان يثولى عنها مباشرة هذه الحقوقء 
ومن ثم فهى لم تكن بقادرة على أن تتصرف ف آموالها بدون اذن من 
زوجها » فاذا ما توف هذا الزوج ناب عنه ف ذلك الابن الاكبر ء أو 
الوصی » ان کان زوجھا قد اختار لها وصیا » على آنها ف 'الوقت نفسه 
لم تفقد حق التملك » فضلا عن الهبة من زوجها » غير أن المرآة سرعان 
ما تسترد بعض مكانتها فى عهد الدولة الوسطى » حيث تظهر جالسة 


109) 3. H. Breasted, ARE, J.P. 175-175. 
110) F. Dumas, La Civilsation de E’Egypt Pharaonique, Paris, 1965. 
P. 196-197. 1 
. J. H. Breasted, Op. Cit, Parag. 190-199. 
111 ) J. Pirenne, Op. Cit, P. 358-359. 


٦٩ ¬‏ س 


تطوق عنق زوجها بذراعیها أو تصاحبه فی نزهاته » وان رسمت بحجم 
اصعر منه ء كما آنها لم تكن تملك التصرف ف أموالها » وان استردت 
حفها ف الارث » وبقيت ولاية التصرف فى تلك الغثرة للزوج أو الابن 
الاكبر أو الوصى الذى يختاره فى هالة وفاته١‏ . 


که ت اتر خد اک ا و 
الى اة الكماين ف لورد العردن فاا ان مك ا ا 
مكتوف الايدى » وانما شارك كل الرجال ف القتال ضد النراة امعتدين» 
وأسهم كل قادر على حمل السلاح فى تطبر أرض الكانة من دنس 
المستعمرين » ولم تكن المرآة المصرية بسيدة عن أشرف اليادين هذا > 
وانما آدت دورها » وجاهدت فى سبیل وطنها بما اسب استعدادها › 
وان كان التأريخ قد ضن علينا بأسماء الكثيرات من المجاهدات من 
سيدات مصر وشت ذاك » فانه قد احثفظ لنا بأسماء ثلاث سیدات آدین 
دورا فی حسرب التحرير » کان له أكبر الاثر فى ثاريخ مصر ابان تلك 
اللحظات الخطيرة التى كانت تمر بها البلاد . 


وأما أولى هؤلاء السيدات خھی «(تتی شیری)) زوج («سقنن ر ع)» 
وقد أدت هذه السيدة دورها ف حياة زوجها ء حيث شهدت محنة البلاد» 
وكتب لها أن تعبش ف يام حفيدها « أحمس الاول » » فكانت بذلك 
على رس سيدات الاسرة الالكة التى آنقذت الكنانة من أيدى الذراة 
المکسوس » ومن هنا لم یکن غرییا آن تنال حتی آخر سنی حیاتها تکریما 
عظيما من حفیدها حمس العظيم » وقد عثر لها على تمثالين لابد آنهما 
كانا ف مقبرتها الطيبية » والتى يوصف فيها أحمس وكأنما يجلس الى 
زوچه «(آحمس نفرتاری) یفکران فیما بستطعان عمله من أجل أسلافهماء 


› شفيق شحاته : تاريخ القانون الخاص ف عصر - الجزء الأول‎ )١١( 
» ۷١ ۷٤ ¿> ۳١ › ۴۲ الفائون المصرى القديم »› القاهرة ۱۹۰۱ ص‎ 
وکذا‎ ›» ۱٤۴-۲ 
J. Pirenne, Op. Cit, P. 270, 383-384; J. H. Breasted, Op. Cit., P. 123. 
محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص‎ )١١١( 
۰. ۳۱ 


۷ س 


«قالت أخته (بمعنی زوجته هنا) لم نتذكر هذه الامور » ماذا ف قلبك ؟ 
وأحابها الك نفسه قائلا : لقد تذكرت ت آم آمی وم آبى ٠‏ الزوجة العظمى 
الملك ء وأم املك ٠‏ تتى شبرى التوغة » ان لها اليوم غرفة دفن وضريحا 
غوق أرض مقاطعتی طيبة وأبیدوس » ولكننى آنتويت آن أصنع لها هرما 
ومصلى ف الارض القدسة (آبيدوس) » على مقربة من آثر جلالتى »> 
ووضعت كل ذلك موضع التنفيذ“'“ » وف لوحة أحمس بجامعة ليدن 
نری جدته اللکة تئی شیری » ثقف خلغه ف الاحتفال بترميم محراب 
معبد الاله مونتو باعتبارها رأس الأسرة«ا٠‏ . 

وأما ثانية هؤلاء السيدات فهى اللكة (ايعح حوتب) » وقد احتات 
مكانة أمها تى شيرى وفاقتها اذ كانت تغذى الورة ضد المغزاة » وتحمل 
لواء 'اتحرير ء وتعمل على خلق المروح الوطدية واذكاثما » فهى الى 
استطاعت بقوة شخصيتها وبذكائها الماد » من وراء رجال الاسرة 
الطاهم ان تفل مج مع مت هة وا ات الك تل 
السيف » ويثور على استبداد الغزاة وفچورهم بها » ويعمل على اجلائهم 
عنها » وتطهير أرض الكانة من ن دئسهم ؛ وهی التى دفعتها دماء 
الى آم ريقت على مذبح الوطنئية الى مريد من العمل من أجل الكانة 
الحبيبة ؛ خدفعت رک ھن اکل مھ وک انا 
وحين ودع هذه الدنيا دفعت بثان » هو اليقية الباقية من رجال الاسرةي 
لینال ما ناله آخوه من قبل » آو يكتب له النصر من بعد » فیحرر وطنه 


ويصون رغه + 


وهناك لوحة عثر عليها ف الكرنك تتناول » بعد اأزجاء الثناء ء على 
أحەس الذی کرس اللوحه حث جميح الرعايا على ديم الاحترام لهاء 
وتمتدح ف هذه الفقرة التالية العجيبة بوصفها «(رية الارن وسيدة 
الحاونبو » اسمها سطع فى كل البلاد. الاجنبية » هی التی نة تقود الشعوب» 


11+) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 172, 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 14-16. 
115) T.G.H. James, Op. Cit., P. 306. 
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زوجة ملك وآم ملك » الةديرة العامة التى تسهر على شئون مصراجمعث 
صفوف جيشها » رهيآت الحماس للناس » وهى التى أرجعت الهاربين ء 
وجمحت شتات المهاجرين » وهدأت ما حل بالصعيد من خوف » وأخضعت 
من کان څیه من العصاة » زوج الك ء ایعح حوئثت لها (Dola!‏ 4 
وریما ندل هذه الصفات على آنا تصرفت بحزم لتشيت دعام اللكة ف 
فترة طرد الهكسوس » وربما ثامت بدور الوصى على العرش خلال 
الشنوات الاولى من عهد ولدها حمس ؛ وريما كان هذا تفسيرا لاشستراكها 
معه على مدخل معیده فی بوهن » آمام وادی حلفا »> عبر انه ١‏ ء 


وآما ثالثة السيدات هؤلاء فمى المكة حمس نفرتاری)» > والتی 
كان لها من الشهرة وذيوع الصيت ما لم يكن اكثيرات غيرها فی تاریخ 
مصر » وتوحى ألثابها بوصفها ابنة ملك وأخت ملك وبآنها ريما كانت 
ابنة كاموزا وأخت أحمس » وهناك _ كما أشرنا آئفا _ لوحة غير عادية 
ق الكرنك يصور فيها حمس وزوجه آحمس نفرتاری وولدهما حمس 
علخ » وهم يقدمون الخبز لامون رع ٤»‏ وقد منحها » آو باعها ٤‏ حمس 
ف سئة غير محددة من عكمه وظيغة الكاهن الثائن لامرن دع فى الكرنك 
ليكون لها ولنسلها الى الابد » وتظهر الملكة ف المنظر المصاحب للنص فى 
نفس حجم الك الاله » فصلا عن شارات اضافية تدل على سمو مكانتها 
الخاصة وربما كان هذا النفوذ المواسع الذى تمثعت به على أيام زوجها 
لیس أعظم من مثیل له تمتعت به تتی شیری وایعج حوتب » من قبل » 
غير آن نسهرتها قد فاقتهما بعد ذلك » فقد عاشت أحمس نفرتاری حتى 
أيام ولدها «أمنحتب الاول)» حيث بشتد الارثباط الوثيق بينهما »> وحيث 
تظل آكثر السيدات أهمية فى مصر قاطبة » وأخيرا نرأها تشترك معه ف 
معد جنزی » وريما ف مقبرته كذاك ۳“ » وقد عبدت منذ آخریات 


116) J.T. Breasted, Op. Cit., P. 13-14. 


117) H. E. Winlock, On Queen Tetisheri, Grandmother of Ahmos, I, 
Ancient Egypt, 1921, P. 16. 
118) T.G.H. James, Op. Cit., P. 307-308. 
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الاسرة الحادية والعشرين حيث أقيم لها معبد ف طيبة » وأعتبرت هى 
وولدها أمنحتب الاول الالهين الحارسين للجبانة“١‏ ء 


الثامنة عش رة حریۀ التصرف ف آمو الها وأصدحت ليست ف حاجة الى 
ان من زوجها او اجازنه وهناك ما سیر الى ان من تدعی «(تیتی (le‏ 
قد ورئت ينها ق حياة زو ا(٩‏ 4 وف الاسرة التاسعة عشرة کاذت 
حترق الرآة اة الى زوجها انما نقحدد ف عقد الزواج ذه ٩۱۳‏ 
كما أصبحت تتولى الاشراف على الأسرة باعتبارها «ربة الاسرة» اذا 
ما قفارو چھا هن ارلا ار( 


وهناك من عهد الاسرة التاسعة عشرة نفسها » ثلك القضية المعروفة 
بقضية موسى » والتى سوف نشي اليها بالتفصيل غيما بعد » وتتصل 
بالنزاع على قطعة آرض » زعم موسی الشاكى أن الاك أحمس قد مذحها 
مكافاة لسلفه نشى » ونشير بوضوح الى مساواة الرجال والنساء 
بالنسبة للملكية ء فضلا عن الاهلية مام مجلس القضاء وحيث نرى هن 
القضية أن السيدة «(ورنيرو)» قد عينت لزراعة قطعة الارض كوكيلة 
لاخوتها وأخواتهاءوقد اعترضت علىذلك أخت لها تدعی(تاخارو))ومن ثم 
فقد آعيد تقسيم الارض بين ستة من الورثة وقدم «لحصوی» والد 
موسی ۰ وكذا أمه «لورنيرو) التماسا ضد هذا التقسيم » وعند موت 
« حوى) قامت أرملته «نوب تفرت) على زراعة الارض ء ولكن 
اعثرضها من بدعى «(خاعى)) فرفعت انوب نشضرت) قضية ضده آما 
المحكمة العليا فى عين شمس » ولكن الحكم صدر ضدها ف العام الثامن 


E. Drioton, BSFE, 12, 1953, P. 10-19. ت‎ 
H. Kess, Orientalis, 23, 1954, P. 5743. 
محمد ابو المحاسن عصفور : معالم تاريخ الشرق الادنى‎ )١۱١( 
۰ ۱٥۸ القديم ص‎ 
120) J. Pirenne, Archives d° Histoire du Droit Oriental, I, P. 39. 
121) E. Seidl, Op. Cit., P. 204. 
122) A. Moret Op. Cit, P. 318. 
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عشر من عمد رعمسيس الثانى » ولا وصل موسى الى مرحلة الرجول 
التمس تعديل الحكم » بناء على أدلة مكتوبة نثبت حقه » فضلا عن شهادة 
الشهود من اأرجال والنساء » بأنه من نسل نشی ٠»‏ وبأن باه کان قوم 
بزراعة الارض عاما بعد عام ء ويوّدى الضرا عنها » فحكمت الحكمة 
بحقه ف ملكية الارضر ٠<‏ . 


وعلی آی حال » فلقد وصل الينا من وثائق اإماملات بين الناس ف 
عصر الامبراطورية ما يثبت آنه كان للمرآة حق اللكة »> وصق البيع 
والشراء » وأداء الشهادة فى المحكمة » وف الحقيقة فلقد کان الجتمم 
على درجه كبيرة من الرقى » ومن ثم فهو يستحق آن نطلق عليه مجتمعا 
مثمدنا آو متحضر ا٩‏ ۰ 


وف بداية عصر الاننقال الثالث خضعت المرأة لسلطة الزوج تماماء 
بل وربما الابن الاكبر كذلك » غير أن ذلك لم يدم طويلا » ففى عهد 
الأسرة الخامسة والعشرين اسثردت الرآة أهلينها كاملة"“ ء وهناك 
من عهد هذه ألاسرة عثود تتعاقد فيها ا رأة باسمها ودون اڏن من زوحها 
آو اجازثه » ورما كانت المرآة تضم بعض مالها الى مال زوجها وتصبح 
أموالهما مشتركة بينهما » وآما فى مصر السفلى فقد أصبحث المرأة منذ 
آیام (آخوریس» ۳۸١  ۳۹۳(‏ قءم) من الاسرة التاسعة والعشرين › 
مساوية تماما للرجل فى الحقوق والواجبات"١‏ ء 


123) A.H. Gardiner, Op. Cit., P. 268-270. 
124) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 
203. 
125) J. Pirenue, Histoire des Institutions el du Droit Prive de LAn- 
cienne, II, P. 52, 45. 
126) J. Pirenne,, Op. Cit., P. 138-147, 990-992. 
وکذا‎ 
E. Revillout, Op, Cit, P. 138-147, 990-992. 
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Converted by Tiff Combine 


الفم| الشان 
البيت الممصرى القديم 


کان المصری القدیم یعیش ف بیت بسیط راعی فيه من بناه آن پکون 
ھا الیو اند یں هی اه ی الین و انتب ریه دا 
وأکٹر فيه من‌الفتحات والنوافذ وغيرها حتى يجرى النسيم فيه دائما » 
وكانت تتخائه الابماء وقاعات الطعام والاستقبال تزين جدرانها أكاليل 
الزهور والفاكهة » وقد لوئت يلوان زاهة حميلة ء وف الدزء الخلفى 
من البيت حيث يسود الهدوء » بعيدا عن الجلبة والضوضاء » توجد 
غرف النوم ٠‏ 

هذا ومن المعروف أن مدينة العمارنة ؛ كما آثيثت الحفريات ۾ انما 
ا فت اروا لی موی کے راک اة یما ,فی ا 
ومساكنها الخاصة فضلا عن حوانيتها وحدائقها الخاصة » وشد أنشدٌّت 
وسکنت ثم آخليت ف حقبة لا تكاد تتجاوز ربع القرن » وربما عقدين من 
الزمان ۽ ولم یکن لها ماض ولا مستقیل » فقد ولدت ذات صباح بار ادة 
رعا فردء اضر جعم الفرى الي باو جد خاد و که 
ثحول الجهاز الادارى المعقد ليناء عاصمة جديدة » هذا فضلا عن أن 
نهاية اأدينة لم تكن بسبب كارثة طبيعية » وانما بسبب انهيار سياسى » 
دفع امخرمين لاستعمال اشد آنواع القسوة لتخرييها » کما دفع المدينة 
لتعيش ف الظلام قرابة ثلاثة وثلائين قرنا“ ء ودمرت معابدها وقصورها 


1L} J. Samson, Amarana, City, of Akhenaten and Nefertiti, London, 
1972, P. 13. 
J.J. Giles, Ikhnaton, London, 1970, P. 149-150. 
E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 57. 
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بعيه القضاء على ذكرى ااحبود آتون الذى نشت المدينة من أجله › 
وذكرى الك الذى دعا لعبادثه »ولم تشید فوق آنقاضها ميان آخر ی ۳ 
ومن ثم فقد آخذت رمال الصحر!ء تطمرها ٠‏ وتتد آمكن ترسم آجزائها ¢ 
وثعرف كثبر من تفاصيلها » مما يسر تكوين صورة واضحة لا مثيل اعا 

من آی عصر عن احدی وع الكبيرة ف الزمن القديم » فضلا عن 
نها كانت مسرا لحاولة جريكة ف الدين والفن معا“ > ومن ثم فقد 
آخذت بیوتها كنماذج للبٍوت الصرية القديمة ء 


وثمغاز بيوت العمارنة بعدم وجود تفرقة بين أحياء الاترياء وأحياء 
الفقراء » ومن ثم فهى » باستثناء بوت العمال التى خصصت لها منطقة 
معينة ء انما كانت تختاط فيها بيوت الاشراف وكبار رجال الدولة والكهنة 
ورجال الجيش والفنانين والصناع » ى جميع قات المجتمم المختلفة ء 
حتى أن الكاهن الاكبر انما كان يحايء. ره صان النعال » والوزیر يجاوره 
صانع الزجاج »> وكانت الساكن الخذارجية رحية تحط بها الحسدائق 
والملحقات » ومن ثم فقد كانت منازل العظماء بها صالاث استقيال كبيرة 
مزينة بڈذوق سلیم » وكان هناك الكثير من غرف النوم والجلوس > وعدد 
كير من الغاس والحمامات » وكان متوسط الطراز الافضل من هذه 
المئازل حوالى ۷۰١ × >٥‏ دما مربعا ء ولكن يبدو ؟ ن المضياع الشساسعة 
ف العمارنة انما قد قد تخللتها فیما بعد مبأن آكثر تواضعا ومح ذاك فان 
آکثر الاشسخاص شترا کاذٿث ديه صاله مامه ٤‏ و ححبسرتان الواحدة 


)١(‏ تمثل مدينة اخيتاتون (العمارئة) ف الوقت الحاضر قرى بنى 
عمران والحاج قنديل والعمارنة والحوطة ثم الخرائب القليلة التى تة 
على طول المدينة القديمة ومن وراكها المقابر » وتقع على الضفة الشرقية 
للذيل على مبعدة ٤‏ كيلا شمال مدينة دير مواس بمحافظة المنيا ¢ وتقع 
ف منطقة تتراجع فيها الهضبة الشرقية بحيث تترك بينها وبين النڍل سهلا 
منخفضا على شكل نصف دائرة لاتزيد عن ٤ SS‏ 
( مکی وی وران : اخناتون ص ۱۸١‏ ۱۸۷) ۰ 

(۳) محمد انور شكرى : العمارة ف مصر القديمة ص ۸١‏ › و 
H. W. Fairman, Town Planning in Pharaonic Egypt, in Town Plann-‏ 

ing Review, 20, 1949, P. 31-51. 
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بما فيها منزل الوزير » كانت من اللبن » وان غطيت بطبقة من الجصس 
او !لط الاق ولنحاول الان ان نئحدٿ عن آنواع مختلفة من 
لمنازل المصرية القديمة : 


)١(‏ القصر الملكى 


ن القصر اللكى يشغْل المنطقة التى أصبحت الان أرضا زراعة 
خصدة النهر اليم ىتكون من عدد كير من الافنية فثية وصالات 
الاستقبال » التى لا تكاد تترك حيزا للاجنحة الخاصة » وكان الجناح 
الممتد شرقا يشمل قسم الخدم والأحريم اللكى ومخازن القصر » ومن 
المژکد آنه کان يوجد جناح مماثل ف الغرب بحذاء النيل » الا آنه اخثفى 
تماما » كما آن هذا الجزء لابد وآنه کان له رصيف ملاحى للاتصال' 
اشر بين القصور والذهبية اللكية الراسية هناك على الدوام » وربما 
وجدت هناك أيضا آجنحة للاميرة الكبری «مریت آتون) بعد زواجها من 
(لسمنخ کار ع) الذى شارك اخناتون ف الحكم > بينما شيدت صالة 
تتویج فی جنوب القصر » وقد بنى أخناتون شصره الرسمى هذا من 
قطع الاحجار المرصوصة بعناية » على خلاف آبيه أمنحتب الثالث الذى 
بنى اقصره فى ملقطه الغربية بالطوب اللبن » وقد زينه بعديد من التماثيل 
امنحوتة من الحجر الصلب » وكان البذخ ف الزينه من نوع جديد > 
وحتى رؤوس الاعمدة فى صالات الاستقبال الشاسعة كانت مطعمة 
بالذهب » وذات بريق عن طريق الحواجز » ولا كانت الجمدران محلاة 
بالنقوشن على أحجار مخظفة ألوانها ء والافاريز اللونة مكملة للزينة 
فلاید آن تأثير الضوء الخافت كان مذهلا ء 


)٤(‏ جيمس بيكى : الآثار المصرية ف وادى النيل ‏ الجزء الثانى 
ص ۸۱ » محمد انور شکری : المرجع السابق ص ٩۷‏ ۰ 
H. Kesê, Ancient Egypt, London, 1961, P. 296.‏ )5 
وکذا .77 E. Bil De-Mot, Op. Cit, P.‏ 
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وف وسط القصر » وف وضح عمودی على احور الرگیسی » توجد 
ابهاء تؤدى فتحاتها الى القنطرة التى فوق الطريق اللكى » غلا تسمح 
لأحد بان يعبر مباشرة من القصر الى مقر اللك الخاص + وقد بذى هذا 
الاخير فوق مرتفع أعلى ليلا من البائى المجاورة ء وتنقسم الى ثلاثة 
أقسام : البستان وا لمنزل والحدائق » ويوجد منحدر بالقرب من القنطرة 
يؤدى الى بهو يطل على البستان والنزل والاسطبلات حيث كانت تدخل 
العربات » ويمتد البستان شمالا الى بوابة كبيرة فى الطريق على جانبيه 
أحواض الزهور وصفوف الاشجار » وف الناحية العربية كانت الخضرة 
والمظلات على امثداد آقل انخفافا“ . 


وينقسم المنزل ذاته !لى عدة أقسام » فعلى مقربة من ا مدخل » توجد 
مخصہ ات الخدم > يفصلهما عن الجناح اکى آبهاء وغرف ۰ يبدو ان 
ثلائة منها خصصت لاحرس اللكى ء آما الجناح الخاص فيشمل رحبة 
ذات أعمدة » هذا فضلا عن غرفة الجلوس ذات الاأعمدة الائنينو الاريعين»ء 
وعن هيكل خأص ٠»‏ والى جنوب الهيكل توجد طرقة كبيرة ثردط غرغة 
الجلوس بفناء كبير > وتربط غرفة الجناح اللكى الكون من غرفة نوم 
فسيحة » وحجرة الزينة لاسيدات > وحمام ودورة مياه » يحجب مدخلها 
راق ن ارت ٠‏ ركان لى اتر الان الى غر انرم الور 
التى تمثل اللكين وجها لوجه » اللك جالس ء بينما اإلكة جاثية عند قدمية 
فوق وسادة مطرزة » والاميرات الستة حولهما ء وتزين ألناظر الحية كل 
اهو ا ا ها ي اتر رها رر ا 
والطيور الائية » وهی تطير فى كل صوب ٠»‏ ويفصل اللقر الرئیسی عن 
القصر غناء فسيح يتكون من ست غرف صعيرة مقببة خاصة بمبيت 
الاميرات ف صفين »› ف كل صف ثلائة غرف تشرف على دهليز » وق 
الواقع آننا سنا بصدد قصر ملكی » بل بمسكن بسيط » وان كان فخما 
بعض الشیء » الا آنه متواضع ف جملته ٬‏ لم یکن يزيد عن صورة کبيرة 


6) Samson, Op. Cit., P. 12; 
E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 77-78. 
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لأحد بيوت عظماء العمارنة > كما تخلهر بساطة أجزائه حياة ثلك الاسرة 
المترايطة » ويصور المدخل كلمات القسم الملكى « كم سعيد قنبى :اللكة 
وأطفالها» » كما يصور «لمحبوبة سعادته » سددة النعمة »> الجميلة 
Vall‏ 


سی ارو یی 
الذى يقع الى الجنوب قريبا من قرية الحوطة الحالية كثيرا من الصالات 
امزودة يحيرات زخرفية وأرضات ءطلية » رسمت عليها حيوانات 
ای اا ون او کے ن ما ایر اما وا کن 
طرازا فريدا بين المبانى القديمة » كان آشبه بحديقة حيوان » حيث كان 
الك والملكة يستمثعان فيه بمشاهدة الحيوانات والطيور المختلغة » وكان 
محوره من الغرب الى الشرق » ومدخله يواجه النيل ء وكان يشتمل فى 
کل من طوله وعرضه على ثلاث آقسام » وکان من هم آحزائه » عدا 
الكل وهاه و القاغات ركن رظني التصر فا ل هة 
بركه كيرة كانت نزخر بانواع مخثلفه من المسمك وطيور الاء » والى 
اليسار منها حظيرة » كانت تربى فيا الاعز البرى والعزلان الصحراوية» 
وف أحد الاركان كانت توجد عديقة بحيط بها «(بورتيكون)) وعدد من 
الحجرات التى تير بزينتها الى نها كانت خاصة بالطيور » وآخيرا توجد 
ف الشرق صالات وأبهاء ذات عمد » تؤدى الى غرفة العرش > وريما الى 
جناح اللكة و الحريه © 


هذا وتمتاز شصور العمارنة » بصفة عامة » بزخارفها الختلفة » ومن 
ذلك تحلية الاساطين بزخرفة نباتية » ومنها أساطين تبدو وكأن الكروم 


۰ ١١١ محمد آذور شکری ۰ المرجع السابق ص‎ )۷( 
E. Biil De-Mot., Op. Cit, P. 78. 
3J. Samson, Op. Cit., P. 11-12. 
وكذا‎ › ١١١ 1١۷ محمد انور شكرى : المرجع السابق ص‎ )۸( 
E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 59. 
H. Frankforl, The Mural Planting of El-Amarna, London, 1929, Pls. 
I. 


جذوع أشجار » بينما بتدلى من غيرها بط » ومن الاساطين النخيلية 
قشانی براق وزجاح ملون » وكان من الجدران ما يرصع بقراميد من 
القاشانى مالوان مخئلفة منها ما هلیه زهر الاقصموان الانيض على 
مساغات منتظمة » ومنها ما تحليه صور أسماك وطيور ماء » ومن امسقوف 
مخثلفۀ من قانسائنی آزرق » وف هذا من القاشانى والمزجاج وقد کان ف 
امديدة مصنعان كران للزجاج والقاشائی » عدا مصانع آخرى كثبرة ٤‏ 
وعلی آى حال » فان بقايا صور العمارنة انما تدل على اہداع بلغ مايقرب 
من الكمال ف تمش التفاص الدقيقة » وحسن أختبار الالوان اأحية 
للاساطين التى ترفع السقف » والحشايا التى يجلس عليها بعض آفراد 
الاسرةالالكة 4 ولاوائی الجعة والنبيذ وأغطة الکراسی الوثيرة حتی أن 
الفنان عنها يديه منذ زمن قريب ء 


(۲) منازل العمارنة 


نسقت منازل العمارنة » من حيث النظافة والائاث ء بطريقة ريما 
ترضى حتى التطلبات الحديثة الى حد ما » وقد شغل الجزء الامامى من 
المنزل صالة مستعرضة حمل سقفها على أعمدة خشبية ء وآما المنزل 
کیو ت کان ی بالطري الت م وله تكم ها انر ال فابلا 
وذلك فى أطر الابواب وعتيها وقواعد الاساطين » وريما كان ذلك ء فيما 
یری البعض » انما يتفق مع رآى المصرى وفلسفته »> حيث كان يرى أن 
كل انسان يجب آن بشيد مناه دة حياته هو » وفق ميوله الشخصة » 


)٩(‏ محمد آنور شکری 8 المرجع السابق ص ۱۱۷ › ۱۲۰ »› وکذا 

E. Bill De-Mot, Op. Cit., P. 78. 

J. D. S. ‘Pendlbury and Others, The City of Akenaten. I, London, 
1951, Pls., 62, 72, 67. 
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وعلی حسب ذوقه الخاص » فلا پصح آن یغرض على من پأتی بعده 
منزلا مقاما من الحجر » ربما لا یروق له » ولا يثفق مع ذوقه » هذا فضلا 
عن أن اليناء باللبن انما يخفف من وطأة حرارة الشمس » وبخضاصة ف 
فصل الصيف ¿ وأخي| خان المنرل انما هو الاه وی الدنيوى امزال »> الذى 
يقل كثيرا فى أهميته عن المقر الابدى الدائم » ومن ثم فلا باس من آن 
بظل اللبن هو مادة ذاه الاساسة ٠‏ 


وتشغعل يبوت عظماء العمارئة مساحات كبيرة مريعة اأختاروها فى 
آعسن المواقع على الشسوارع الرئسسة ويڈوم کل منھا ف الغالب على 
قاعدة منخفضة من اللبن ء وواجهنه عادة نحو الشمال »> وتخئلف البيوت 
الكبيرة فيما بينها من حيث سعتها ونظام قاعاته » ومع ذلك فاكثرها دن 
طراز وأحد ٤»‏ بثمیز بوضوحه وانتظام قاعاته فى وحدة مثسقة تثرخى 
حاجیاٿ أصحابها ومطالبهم » بل انها لترضى مطالب الانسان ف العصر 
الحد ۹27 خ 


وكان المنزل يتكون من طابق واحد » ويشغْل مساحة مربعة فى العادةء 
ویحیط به حاثط مرتفع»به غرفة لأبواب قرب المدخلءغفاذا دخل الرء الفناء 
وجد طريقا يؤدى بزاوية قائمة الى المنزل الرئيسى »> وهو مستطيل 
الشىكل مشيد بحيث يحتوى على الاجزاء الثلاثة الرئيسية فى كل مسكن» 
ولها قاعة فة فشكل العتض الرسئ لبتي الدار > والخصنض 
لاستقبال الزوار > ويشمل الجزء الاوسط من المبنى أكير شسم من ا لنزل» 
وهو اعد للسكنى » وله سقف أعلى من سقف الغرف ا 
على عمد أربعة خثبية » فوق قواعد حجرية فى حالة منازز ل الاغنياء ء 
والتی کائت تمتاز برحبة تطل على الغرب » وتستخدم ف أيام الشتاء » 
هذا غير ر حبة أخرى من الناحية البحرية لاستقبال الشمس » وتستخدم 


› ۱۳١ اا السابق > ص‎ 
H. Kees, Op. Cit., P. 298, 


۷۹ س 


فى الصيف » كما أن هناك صالة داخلية ثعرف باسم « حجرة النساء » » 
تصلها عادة عن حجرة العلوس الوسطى محرد ستار ٠‏ حتی تتمکن 
المتحجبات من الانصات الى ما يدور هناك »> وآخيرا فلقد سيدت على 
ak‏ جوانب القاعة الوسطى حجرات يستخدمها رب الدار كمكاتب 
ے۱ ۽ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن قصور الاغنياء ف العمارتة 
نما تمتاز باتساع رقعة الحدائق التى تحيط بها » على الرغم من أن 
المدينة قد شيدت ف منطقة صحراوية على الشاأطىء الشرقى للئيل » ومن 
الطريف آن واحدا من أغنياء أخيتاتون حدثنا عن حديقته العناء وألتى 
كانت تحتوى على آكثر من عشرين نوعا من الاشجار الختلفة » من بينها 
۷۳ شجرة جميز » ۱۷١‏ شجرة تخي ¿ ۱۲١‏ شجرة دوم > ۵۰ شحرة 
تین » ۱۲ كرمة عنب » ٠‏ آشجار من الرمان » ٩‏ أشجار من الصفصاف > 
٠١‏ أشجار من‌الآثل » ٠١‏ شجرة وارفة الظلال » هذا غير أحواض الزهور 
المختلغةيولعل هذا كله مما يدل على مدى تعلق امصرى القديم بااحدائق 
وولعه بالزحور ء وى الواقع انما يندر العثور على منظر لم يسجل 
الصرى القديم فيه رسوما مختلغة للزهور » ثارة يشم عبيقها » وتارة 
أخرى ينظمها ف باقات كثيرة » كما كانت الزهبور من أهم ما شدمه 
الصرى القديم قربانا للالهة وا لوتر ٠ ١‏ 


وأما القسم الثالث من المسكن فكان مخصصا لاحياة العائليةءويغصله 
عن بقية البيت دهليز مستعرض » يتالف من قسمين يريط الواحد منهما 
بالاخر ارتباطا وثيقا » ويلغان معا وحدة متسقة داخل الوحدة الشمالية 
للبيت جميعه » ويشعل كل من القسمين نصف المساحة الخلفية للبيت > 
ويشمل أحدهما قاعة المعيشة الخاصة » ويشمل الاخر غرفة النوم ء ولكل 


11) C. D. Noblecourt, Op. Cit., P. 137. 
E. Bill-De' Mot, Op. Cit., P. 78-79. 
H. Kees, Op. Cit., P. 298-299. 


(1۲)( عبد المنعم آبو بكر : اخناتون ص ۸٩ - ۸٤‏ . 
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كانت فى مكان يقيها البرد الشديد فى ألشتاء ‏ ويحفظ جدرانها من حرارة 
الشمس ف الصيف »> وتتصل بها قاعتان أو ثلاث وربما اربع » کانت 
تودع ها حوائج ايت ٤‏ ومنها ما کانت تنقش عضادتا باه اسم 
صاحب الہیت آو باسم زوجته ء 


وليس من شك ف آن غرفة الذوم انما هى أخص قاعات البيت؛وتقع 
غالبا ف الركن الجنوبى الغريى منه » وهى قاعة مستطرلة ى مؤّخرتها 
مشكاة لها منصة مرتفعة قليلا » كان يستقر عليها سرير من خشب» 
فوق قواعد صخيرة من حجر > وبظن أن سقف الأشكاة كان مقببا » وآنه 
کان يعلو سقف غرفه ألئوم » وربما حأن مفتوحها نحو الشمال » وکان 
السرير للرجل وزوجه معا » وكان باحق بغرفة النوم غرفة أخرى لاتعطير 
والزينة » وتجاورها غرفة للحمام مزودة بأحواض مياه جارية ودورة 
مياه » وعلى جانبى غرفة رب الدار كانت تصطف غرف النوم أبقية فر اد 
الاأسرة » وهى بسيطة للعاية ء ويكل منها عادة مخ-دع صغير انوم > 
وکثیرا ما كانت توجد حجرات مسنقلة يبدو أنها كانت للضوف » وكانت 
نوافذ الادوار العليا تعلق بشبابيك ذات أشكال مختلفة » وى مثحف 
اللوفر بہاريس نموذج من ألعاج لشباك منها مكون من قضبان صغْيرة 
أطرافها العليا على هة أزهار فيات الألوتس : وف أعلى اسطح المنازل 
أو طلبقاتها العليا كانت توجد شرفة جيدة للتموية فى الجهة الشمالية 
او العريية » حيث يتمكن آهل الببت من الثم بالنسيم العليل الذى 
ياتى من الشمال ء هذا فضلا عن أنها تمكنهم من النوم فى حرية › كما 
كانت العادة فى الجنوب آثناء فصل الصيف“ ء 


)1( محمد آنور شکری : المرجع السابق ص ۹ ۰ وڪذا 
E. Bill De. Mot, Op. Cit., P. 78.‏ 


H. Kees, Op. Cit., P. 299. وکذا‎ 
W. M. F. Petrie, Op. Cit. P. 177. وڪذا‎ 
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ونشبه بيوت العمارنة بأشامها الثلاثة بوت «اللاهمون» التى 
آنشآها سنوسرت الثانى » وثقع على مبعدة ٠٠‏ كيلا من الفيوم »> >٠‏ 
كيلا من «ايثت تاوى) عاصمة الاسرة الثانية عشرة » غير أن بيوت 
العمارنة انما كانت تختلف عنها فى أنها لا تشتمل على قسم للحريم » ميا 
يدعو الى الاعتقاد بآن الريمل انما كان يقتصر على زوجبة واحدة » 
تشسارکه خاعاته » على خلاف ما کان علبه ألامر ف مدينة اللاهون ٤‏ حیث 
كان لازوج جناحه الخاص » وللحريم جناحمن > مما يشير الى إرتقاء 
مركز الزوجة ف العمارنة عنها ف اللاهون 5“ ء 


وكانت المرافق الصحية ف العمارنة معتنى بها كثيرا » بل أن بهذه 
المراغق مقاعد يجلس عليها المرء عند قضاء حأجته » وييدو أن المصرى 
لم يكن » قبل ألعصر الرومانى » يعرف حوض الاستحمام » وانما کان 
عنده فی جمیع الازمان حجرة للرشاش (دش)ء وکان من الضروری عند 
الاغضسال العناية بالجلد حتى يحتفظ بمرونته » الامر الشائم فى أغلب 
البلاد الحارة » ومن ثم فان المرافق الخاصة ف الئازل انما كانت تحتوى 
على حجرات للتدايك واستعمال الدهانات » وكان يتم تصريف الاه ألى 
الخارج بواسطة قناة من الفخار ء وكان القوم يعئون برصف أرض 
الحجرات » فكانوا يغْط_ونها باسطوائات من الفخار » ذات أطراف 


وتقع ف مجموعتين تكتنفان فناء مربعا تحيط به الصفات › وتتوسطه بئر» 
وقاعتين جانبیتین وحمام وغرفة نوم ذات مشکكاة لسرير »> وتشبه هذةد 
القاعات تلك التى للرجل » ومن ثم فيظن انها لزوجته أى للزوجة الرئيسية› 
مما یدل على آن الزوجة كانت تتمتع بما كأن يتمتع به الزوج من قاعات»› 
وان زاد عليها القاعات التى كانت تقتضيها واجباته العامة »› وتثالف 
المجموعة الثانية من قاعات بسيطة وفناء ذى صفة » ويشمل الجمزء 
الجنوبى من الجناح الاير على بقية مرافق البيت > ويحتوى الجناح 
الايمن على دهليز ضيق ومجموعة من القاعات ريما كانت للابناء المتزوجين 
والضيوف ¢ وریما کان بعضها مخازن (محمد أذور شکری : المرجع السابق 
ص ۱۰١1‏ ۱۰۷) › وکذا 

W. F. Petrie, Tlahum, Kahun and Gurab, London, 1891, Pl. XVI, 


— AY - 


مستوية السطح » ثم يغطونها باللبن » وكان الغرض من وضع أسطوانات 
الفخار تحت طبقة من اللبن لصرف المياه الثى قد تنغذ الى باطن رض 
الحجرات ٠‏ كما كانوا يضعون أنابيب من الفخار ملتصقة بأحد الجدران»ء 
ومتدلية من سطح فوقه ۰ 

هذا ولم يكن هناك مطبخ بالمبنى الرئيسى للمنزل»وانما كان المطبخ فى 
الخارج ف فناء واسع منعزل عن الضوضاء وأتربة الطريق »› كما كان 
يوجد ف الفناء كذلك مساكن الخدم وفرن » فضلا عن صوامع للعلال 
واسطبلات للخيل وحظائثر للماشية وورشة صغيرة » كما کان يوج-د ف 
الغناء كذلك حديقة بها مقصورة للعبادة وبركة صناعية وكشكا للموسيقى»ء 
ا ا این رمت لی م ب الل شد که 
زراعة الحدائق تسلية للطبقة الثقفة ء وهكذا كانت منازل الاشراف فى 
العمارنة بتصميمها الحبد للعْاية مريحة وملائمة تماما للمناخ ¿ ومثفقة 
مع حب البذخ الذى ساد عصر الاميراطورية امصرية“ » هذا ولم 
بحفظ من زخارف بیوت الاغراد سوى القليل » وان وجدت ف بيوت 
الطبقة الوسطى ء ومنها استدل على أن من الزخارف الحبوبة تحلية 
أعلى الجدران ف بهو الاستقبال وقاعة المعيشة بأفاريز الزهر والفاكهةء 
تتدلى منها فى بعض الاحيان آكاليل من الزهر وأشكال البط » وكانت 
تحلی آحد جدران غرغة النوم ف آحد البيوت غيضة بردى من داخل 
اطار. من خشب » ویظن آنه لو كانت حفظت لنا صورة آخری ف البڀوت 
الكبيرة ء لكان منها ما يشيه صور الجدران فى القصور اللكية » ومن 
السقوف ما كانت تحليه رسوم هندسية ووريدات ١‏ + 


)٠١(‏ سلم حسن : المرجع السابق »> ص ۲۸١‏ - ۲۸۸ »ء وکذا 
H. Kess, Op. Cit, 299,‏ 


E. Bill De-Mot, Op. Cit, P. 78-79. وکذا‎ 
C. Aldred, Akhenaten, 1972, P. 168. وکذا‎ 
W. F. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, P. 178. وکذا‎ 


H. Frankfort, Op. Cit, Pls. 17, 19-20. 
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هذا وقد اختار أغنى الناس مواق مناز لهم على .امتداد الشوارع 
الرثيسية ء آما الاقل ثراء فقد بنوا منازلهم ف الاماكن الخالية خلف 
منازل الأولين » ينما حشرت منازل الغظقراء فى الاماكن اللائمة الثى أمكن 
الحصول عليما مع محاولة يسيرة للمحافظة على النظام » وهكذا وجدت 
كل طرز الميانى ف كافة الاحياء » ولم يشذ عن ذلك سوى حى 
الحكومة"“ ( الحى الاوسط من المدينة ) هذا فضلا عن أن هناك 
ما پشیر الى أن العمارنة » بصفة عامة » انما أقيمت بواسطة مقاولين 
عموميين » ذلك لانه على الرغم من وجود بعض الاختلامات الطفيغة 
بين المنازل المخثلفة »الا أن الصفة الغالية عليها أنها قد شيدت على نفس 
الرسم تقريبا » ولم تختلف الا فى النسب » طيقا أعدد أغراد الاأسرة 
التى سوف تغل هذا المبنى » كبيرة كانت أم صغيرة" » وأخيا فلقد 
كان ف البيوت الكبيرة صوامع مخروطية الشكل لحفظ الغلال » يبلغ 
قطرها نحو سثة أقدام وسمك حائطها سمك قالب من اللبن » وكانت تبنى 
تلك الصوامع بحيث تكون قريبة من بعضها البعض قربا لا يسمح لاحد 
ان ینفذ بین انين منم الا بشق الائفس “١‏ ء 

(۳) بيوت العمال : 

هناك ما بشیر ألی آن جزءا کبيرا من العمال قد انتقلوا من قريتهم 
ف طيبة الغربية » وأقامو! على مقربة من عملهم ف العمارنة » سواء آكان 
ذلك ف بناء المدينة آو ف المقابر اللكية أو فى مقابر الاشراف » وقد بنيت 
لهم قرية ف اخيتاتون (العمارنة) ف مكان يكاد يتوسط المساغة بين المدينة 
والصحراء الشرقية » ويحيط بها جدار من كل ناحية ولها مخرج وحيد 
عندما يسدل اللیل آستاره“ » هذا وکان حيط بيوت العمال من جهات 


القديمة ص ٩٩‏ »› وكذاً 
C. Aldred, Op. Cit, P. 167-168.‏ 
E. Bill De Mote Op. Cit., P. 78.‏ )18 
W. F. Petrie, Op. Cit, P. 173.‏ )19 
E. Bill De Mot, Op. Cit, P. 79.‏ )20 
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ثلاث طرق للحراسة ء الى جانب مناز للمرائية مقامة على الطريق 
الرئيسى الموصل من القرية الى الدينة (أخيتاتون) » وبدهى آن المدف 
من الجدار آو السور الذى بحيط بقرية العمال لم یکن لابعاد الاعداء 
عنها » وأنما لتحديد اقامة العمال بداخلها“ , 


واعل السبب فى ذلك أن سكان العمارنة انما كانوا ينظرون !لى 
العمال نظرة ملؤما الشك » ريما بسبب حرفتهم الجنزية » وربما لان 
جور العمال الضتيلة انما كانت سببا ف أن بثور العمال بين حين و آخر» 
كما كان الحال ش طبية" » مما دى الى وقوع بعض الاضطرابات ف 
الدينة > وة أمكن,سلطات الان المضاء على شنت الال ب وذاك ان 
طريق اسكانهم خارج المدينة » وف الوثت نفسه ليس بعيدا عن ثكنات 
الشرطة" ء ولعل تفسير هذا السلوك السىء الذى اشتهر به العمال 
والذى تميز بالعنف والشغب ‏ وقد وصلتناأ عنه شواهد مكثوبة على 
لال فن جات له ويها برجم ألى أن رفم كات قطيل بض 
الشوائب التى كائت متصلة بالحنطين » وأن عمال المقابر کائوا يشاركون 
زملاءهم ف تلك الشهرة السيئة التى اكتسبها زملاؤهم الصاخبون فى 
طيبة » ومن ثم فقد أبعد عمال العمارنة بقدر الامكان عن المدينة“ ٠‏ 


وعلی آی حال » فقد كانت قريۀ اعمال تشكل مريعا کبیرا ه وتشمل 
بيتا » تتخللها شوارع مستقيمة ومثوازية » وتجرى من الجنوب 


٠١۶١ جيمس بيكى : المرجع السابق ص‎ )۲١( 

(۲۲) أنظر عن ثورات العمال ق طيبة فق الاسرة العشرين مثلا 
( محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجی فى عصر رعمسيس الثالث 
ص ۲۷۹ _ + ۲۹ ( ٠‏ 

23) E. Bill De Mot, Op. Cit, P. 79-80. 
24) T. E. Peet and C. L. Woolley, The City of Akenton, I, London, 
1923, P. 52. 

)۲١(‏ كانت بيوث العمال ف اللاهون متلاصقة › وتقع واجهة كل منها 
على شارع آو درب › وهی وان أختلفت ف تخطيطها بعض الشىء › فقد 
کان کل منھا يحتوى على فئاء صغير وقاعة او قاعتین أو ثلاث »> ومن هذد 
القاعات ما كان سففها مقببا ( محمد أئور شكرى : المرجع السابق ص 
1¥( ° 
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الى الشمال » على نها كانت ضيقة لا يزيد عرضها عن متر وأحد » ورغم 
نها كانت ننقسم الى قسمين » الا آن هذا التقسيم لم يكن الهدف منه 
قصل الطيقات ء ذلك لان النازل ء ماعدا مئزل قائد ا)دينة ف الركن 
الجتويئ/الربى انما كانت متشابية 4 ورغم .أن فنازل الشم. الأنغر 
من مدينة العمال هذه » كانت كلها على المشارع الوحيد ء الا آنها لم تكن 
متقابلۀ » حتی لا بری سکان آحد النارل ما فى داخل النزل التابل ف 
الشارع » وأما منازل القسم الاكبر فكانت كلها تطل على الغرب » ولكل 
منها آربع قاعات بوصالة خارجية » وحجرة داخلية بها عمود » وفى خلف 
النزل توجد غرفة النوم 6 والمطبخ الذى ثخرج منه سلالم تؤدى الى 
السطح » وبعض النازل كانت تحتوى على أماكن أحفظ الاشنة » مما 
بو حى بان السکان کائوا يحتفظون بحيو اناتهم داخل منازلهم » هذا وقد 
كان ف الزاوية الجنوبية الشرقية من حى العمال بالقرب من مدخله › 
بیت کبیر یظهر آنه بیت ملاحظ العمال » بتآلف من ثسع اعات تتوسطها 
شاعة المعيشة »> ومنها غرفة نوم ومخازن ودرج يژدی الى ebd‏ ۰ 

: الاثاث‎ )٤( 

كان المئزل امصرى القديم يضم آثاثا امتاز ف جميع العصور 
ببساطته وملاءمته الغرض الذى صنع من أجله » ويعد السرير من أهم 
قطع الاثاث المنزلى »> ففى آقدم المقابر عثر على أسرة كانت أوطاً من 
التى صنحت بعد ذلك ولكن أرجلها كانت محفورة على صورة سيقان 
الثور > ففى أعد منازل الاسرة السادسة چاء ذكر لسرير وصف بأنه 
« من أحود آنواع خشب الصنوبر » » وکان من بمج الاشياء عند 
۲ سنوهی ) الذی فضی الجزء الاكبر من حياته عند البرابرة فى سورية 
آن یستبدل فی شيخوخته النوم ف مصر على سرير بدلا من النوم على 


>» ۸۲ › ۸۲ محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص‎ )۲۱( 
TE. Peet and C. L. Wooley, Op. Cit, PL I. وکذا‎ 


E. Bill De Mot, Op. Cit., P. 79. وکذا‎ 


AN — 


الرمال التى اعتاد أن ینام علبها هناك( ء, 


هذا وکان السرير بتكون من اطار من الغشب منخفض يرتكز على 
آربعة قوائم صماء نحتت على شکل ساق أسد ینتهى بمخلبه » وان صنعت 
بعضها على شكل آرجل الثور الوحشى ف مهارة كبيرة » وهناك من الارجل 
ماصنع من العاج أو الابنوس ببراعة غاثقة » هذا وكان فراغ الاطار 
يملا بخيوط كتانية ناعمة مضفورة ضفرا متقاربا وتربط الى جوانب 
ونهايات الاطار ؛ فتكون هذه الشبكة من الخيوط المجسدولة هشة لينة 
تكفل الراحة أن ينام عليها » وبخاصة اذا وضعت عليها حشيات ووسائد 
مترفة » وكائت الاسرة المتازة مرتفعة نوعا ما بحيث تتطلب نوعا من 
السلالم للوصول اليها أو كرسيا منخفضا لا ستعماله لهذا الغرض »> 
وكانت هناك أسرة المعسكرات ذات مفصلات فى قوائمها الطوبلة بحيث 
دمكن «انطبيقها)») » ويشير هيرودوت الى أن الاثرياء » وبخاصة أولئك 
الف كا ون ل ا ات اها انو م ون ها 
هل الاك امون تة ار هو مارت الو( اكه ر التامة) 
حتى يقيهم شر لدغ البعوض » ولعل الامر كذلك بالنسبة الى سسكان 
القرى التى كانت حول أو ف مجاورات الاراضى الزراعة ء 

وکان الرجال والنساء ي سو اء يسو!ء » بستخدمون مساند الرأس 
التى كانت تدفن معهم بعد موتهم لثرفع رؤوسهم ف الاخرة ٤‏ كما كانت 
ثرفعها فی الدنيا » وكان مسند الرآس آعيانا من الحجر الجیری ينقش 
عليه اسم صاحبه بمعجون آزرق أو آخضر ء وكانت المساند أحيانا من 
الخشب المطعم بالعاج وتزین جوائبها الأمستديرة ران العبود ( یس )) 
غالبا » أما المساند ذات القائم المعتدل فد تطورت وحل محلها قاگمان 
متعار خان عرد لهما مسمار بحیث يمکن أن يرتفع المسند آو ينخاض 
حسما بتطلب المرء » وكان طرفا الضلعين الجديدين ينتبيان برس آوزةء 


27) W. F. Petrie, G. A. Wainwright and A. H. Gardiner, Tarkhan, I, 
and Memphis V, 1913, P. 8 F. 
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ذلك لان الاوز ف نظرهم بمثل الانتباه واليقظة وتنبيه النائم الخطر » 
وکان المصريون بصنعون تمائم علی شکل مساند الرس توضع مع الموتی 
تنقش عليها عادة فقرة من الفصل ٠٠١‏ من كتاب الوئى » وكانت صلاية 
المسند تخفف أحيانا بوضع مساند لينة فوقها* ء 


ايوت حصير وأسرة عليها حشایا من نسڀچ او جلد محشوة بالقشس ُ 
وآوان غخارية من آشكال مختلغة » بعضها عاطل من آى زخرف » وبعضها 
تحليه رسوم مثنوعة » ومن الاوانى ما كان من عاج آو أحجار مختلغة › 
وثمداز بس اطتها وجمال اش کالها ودقة صنعها وحودة صنلها مما آبرز 
حمال مادتها » ومنها ما كان على شسكل الطير أو الحيوان »> وهناك الكراسى 
والقاعد » وألتى منها البسيط والفخم » وتخرط قواثمها عادة على سكل 
قوائم الاسد أو غبره من الحيوان » وأقدم أنواع الخاعد ما كان مغر 
عليه ظهر الجااس » وبعض الشاعد واطىء » وبعضها الاخر يتميز بارتفاع 
عادی ۰ وکان للانواع الجيدة منها شعدات من شراط متعارضة من جلد» 
ومنها ما كان يزود بحشية من جلد ٠‏ 


وف قبر اللکة «حوتب حرس) کرسی مصفح بالذھب ء فیما عدا 
الطهر والقعدة » وقوائمه على شكل أرجل الاسد » وتحلى كلا من 
جائيده ثلاثة أغصان بردى » ومنها كذلك محفة مصفحة عواذیها بالذهب» 
وها حاملان أطرافهما مصفحة بالذهب فى شكل تاج نخیلی » وظهر ها 
مطعم من مام ومن خلف بشرائط من خشب آسود مرصع باسم اللكة 
وألقابها فى خط هيروغايفى جميل من ذهب سميك » وكانت الاكة ترقد 
على سرير مصفح بذهب سميك » ذى قوائم أرجل الأسد ؛ وله مسند 
للرأس من خشب مصفح أعلاه بالذهب وأسفله بالفضة » وموطىء 


۷.۸ ۲۰۷ یتحدث عن مصر ص‎ 
J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 22. وکذا‎ 
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لاتدام مطعم بالقاشانی » وکان للشریر ظله هیکلما من خشب مسف 
زوج حوتی حر الاك سنفرو وألقاه ٩0۵‏ * 


وكان من آثاث البيوت كذلك المناضد المصئوعة من الخشب أو المرمر 
المحسری او حجر الشست ٠‏ وهى واطكة صغيرة لشخص واحد ٤‏ ومنه 
آوان من آشکال شتی وآنواع مختلفة من الحجر » لتقديم الذاكهة 
والاطعمة اأباردة » ولحفظ العطور والحبوب » وصثوف الدلعام والڈسراب 
امختلفة » وتمتاز جميعها بدقة صنعها وجمال أشكالها بما بفوق ما صنعته 
أيه أمة آخرى » وكانت ملكيتها متاحة الطبغة الوسطى » فضلا عن العلياء 
وبخاصةۀ ما کان منها من الرمر المصرى : وكان القوم ىسىتعملون 
السسناديق الخشبية » بدلا من الاصونة ( الدواليب ) لحفظ اللابس 
والحلى وآدوات الزينة وكان لهذه الصناديق أرجل ء وهى عأدة مسثطيلة 
ولها غ !ء مقبب من آحد طرفيه ومسحوب من الطرف الاخر » وللصندوق 
منها مزلاجان إ أكرتان ) »> الواحد فى الجزء المتيب » والاخر على حافة 
الصندوق العلا 6 ويشد اليما حبل آو خیط يلف ثم يختم عذد مغل 
السندوق ٠‏ 


هذا وكان بءعض الصناديق الثى وحلتنا من آثاث الاك توت عن 
آمون دون زخرف ۰ وبعضيا غاخر مذهب او مطعم بأینوس وعاج او 
بزم؛ وبقاشانی وزجاج ومرمر مصری ۰ وتحلی بعضها سطور منلنوشة 
من تابه ار رمرز هيروغلرنية مذسبة أو محشسوة بمادة ملونة » ومنها 
ما ذھل مناطر سيد او قتال او صورة الملكذ فى ذياب تشف عن جسدها 


(۲۹) محمد انور شکری : المرجع السابق ص ٠۵١١ ۱١۹۴۳‏ » محدد 
بیومی مهران مصر ۔ الجزء الثائی ص CNET‏ وکذا 

G. A. Risner and W. S. Smith, A History of the Giza Necropolis H, 

The Tomb of Hetep-Heres, Campridge, 1935. 

I. E. S. Edwards, The Pyramids of Egypt, P. 135-136 


الرشيق » تمثلها وهى تهدى الى زوجها ا توت عنخ آمون ) 
باقات من الزهر » وقد بلغ فيها الفنان غاية الدقه والابداع ؛ 


هذا وتدل رسوم الحصير على جدران بعض مصاطب بداية الاسرات» 
وما يكسو جدران بعض قاعات هرم سقارة ا درج من قراميد صعيرة من 
القاشانى والانواب الوهمية امحلاة يما یمثل حصرا ملونا » على آن من 
جدران القصور وبيوت العظماء ما کان يحليها من حصير ملون » ومن 
نوافذها ما کانت تتدلی عليه ستائر من حصیر ذی زخارف مختلفة بآلوان 
شائقة » وکانت البیوت تحوى أيضا مرايا من معدن مذهب آو مفضض 
له رة الاش كا خر ف هر يا الرخاج ان وت ياق 
ی و 


ا 


وكائت أرضية غرف الجلوس تغطى بقطع الحصير اللون » كما كانت 
تحتوى على القواعد النبسطة التی کائوا بستدفئن بها شتاء فى ساعات 
الصباح والمساء الباردة » فضلا عن الشناديل التى كانت تستعمل للانارة» 
وهى صحاف كانت تملا بالزيت وتلفو ميها الذبالة (الفتيلة) توضم 
أعيانا على قواعد عالية للانتغاع بضوتها الضعیف الى أثصى حد ممكن 


وکانت وجبات الطعام ثلاثا » وان کنا لاندری على وجه اليقين آكائت 
التمرف على الوائد المرتفعة وهم جلوس على الارض » وكان الطعام 


(*؟( محمد أنور شکری : المرجع السابق ص ۱06٩۹ _ ۱٥‏ » وڪذا 

N de G. Davies, The Mastaba of Ptahhetep and Akhethetep at 
Saqqarah, I. Pl. 20. 

P. Fo. Tutankhamun’s Treasure, Pls. 15, 39, 50. 

Noblecourt, (ch, D.), Tutankhamen, London, 1963.‏ 
وأنظر : الترجمة العربية ( كريستيان نوبلكور : توت عئخ أمون _ 
ترجمۀ احمد رضا ومحمود النحاس ‏ القأهرة ۱۹V‏ ص ٥٩۹‏ وما بحدها 


+۹ بب 


الخفيغة (الطبلية) اقتعدوا كراسى بتناسب ارتفاعها مع ارتفاع الموائده 
ولم تكن الصوانى الكبيرة معروفة لخدمة اأجموعة ء وكانوا باون 
أيديهم قبل تناول الطعام وبعده » ويستخدمون لذلك ابريقا وطستا » 
وكانت الموائد تزين بالزهور التى توضع كذلك حول جرار النبيذ والجعه» 
وكان الطعام الرکیسى الخيز وكان الشراب الجعة »> وكانت مؤونة 
الكفي ال اشن من اله وعدي أو اة او ارس وكا تع الذر 
وقطعة أو قطعتين من اللحم » ان کان ذلك ميسورا » ولم يمنع هذا آلوانا 
من الترف لا تقل عما نطعمه اليوم > ولعل ألذ الاطعمة لديهم انما كان 
الاوز امشوى الذى تظهر له صور كثيرة ء وكأن الخبز من أنواع وأشكال 
عديدة » كما كانت الائيذة كذلك من درحات متفاوثة ا" ۰ 


وكانت المنازل الكبيرة » وبخاصة منازل الاشراف وعلية القوم»تحتاج 
الى عدد كبير من الخدم والموظفين يعملون ف الداخل وف الخارج » فضلا 
عن أولئك الذين يعملون ف المزارع والضياع » وکائت منازل الائرياء 
تضم مشرفين على مخازن الحبوب يقومون بادارة غرف مخازن النزل > 
ومشرفين على الخابر وعلى معاصر الجعة » وكان يقوم على رأس المطبخ 
مشرف ۰ وعلی مخازن الشروبات كاثب » ويضاف الى هؤلاء حارس 
البيت والقصاب والخباز والبستانى وغيرهم من الخدم الاقل شأنا › 
وكذا العمال والعاملات » ومنهن بعض السوريات الجميلات اللاتى كن 
ينتقين اكى يقمن على الخدمة الشخصية لرب البيت » وكانت المطابخ 
تزدحم بالرجال والنساء من الخدم » وكان الشواء يتم على موقد مملوء 
بالفحم اللثهب ء ويدار اللحم على سفود ف 0ء 


(۳۱( نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ۲۸ ۔۔ ۲۹ 
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Converted by Tiff Combine 


طبقات المجتمع الخصرى انقديم 


شبه «لجون ويالسون» الدولة والمجتمع المصرى القديم بالهرم » د 
وضع فى أعلى الهرم » هرم صفير مسنفل + راى آنه يمت الل الذى 
یحکم فوق وزر ائه » الذین کانوا بدورهم فوق حکام الافاليم » الذين 
كانوا فوق عمد اليلاد والقرى » ومن الناحيه ألاچتماعيه كان فرعون فرق 
النيسلاء الذين کانوا بدور هم فوق الفنانين وصغار التجار والعمال 
والفلإحين » آما عن التنظيم الدينى فكن فرعون هو حلقه الاتصال 
الوحيدة مع الالهع ء وكان فوق الكهنه الذين كانوا بدورهم فوق الشعب» 
وهذه الئشسبيهات الهرمية ليست فى الحتيقه ألا شيتا واحدا ء لان كبار 
الموظفين والنبلاء وكبار اللاك والكهنة انما كانوا ف درجة وأحدة » فقد 
کانوا جمیعا يكونون الطبقه التى تلى فرعون مباشرة » وکان ينيبهم عنه 
فی تادىة المهام الخاصة به“ ٠‏ وهکذا کن المجتمعم الصرى الديم يتکون 
ف اول آمره من طبشتين بينهما فرق واضح ء طبقه عليا وهى الحاكمه » 
على رآسها فرعون واسرته وحاشیته » ومن حولهم کبار موظفی الدوله 
وأمراء الاقاليم وكبار الكهنة » ثم طبقة دنيا وهى العامله الذادحه ننكرن 
من عمال الزراعة والصناعة والصيادين واللاعين والرعاة والخدم وجميع 
أصحاب الحرف الذين يعملون فى الخدمات العامة والخاصة“ ٠‏ 


J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 1964, P. 73.‏ (1 
(۲) لم يتفق الكتاب القدامى على تحديد عدد طبقات | 
المصرى القديم » فجعلها بعحضهم ثلاثا » ود اللو شقا وشا 
ew‏ وأرقی تلا الطبقات E‏ الكهان وکانوا آغئی 
الطبقات مال وأعلاها قدرا »› وأقواها نفوذا » وأعظمها حظا من الثقافة › 
ا طبقة المحاربين ٤‏ ويسميهم هارودوت » کالاسارس ( وکانوا غالیا ف 
الدلنا ذات الابواب المفتوحة للدفاع عنها » وكائوا يقطعون أرضا يرتزقون 


= 


۳ 


وتشير آثار الادباء والحكماء وأصحاب التاملات الى هذا النظام 
الطبقى » ومنهم حكيم الثورة الاجتماعية الارلى «ايبو ‏ ور» الذى 
حدثنا کف ساد الوضيع على الرفيع » وكيف آن الذين لم تكن لهم آسر 
ا هر ن اغات الا وك اه وا رع 
والفقر بأبناء البيوتات من جميع أقطارهم » یقول الحكيم المصرى (انخلر : 
لقد حدث هذا بين الئاس » فمن لم يكن ف قدرته أن يقيم حجرة آأصبح 
الان يملك فناء مسورا » انظر : ان النبيلات يرقدن الان على إلفراش 
الخشن » والامراء ينامون ف المخزن » ومن لم يكن ميسرا له أن ينام على 
الجدران » أصبح الان صاحب فراش وثير ء انظر : ان الرجل الغنى 
أسی يمضی ليله ظماآن » ومن كان يستجدى بقية سؤره أصبح يمتلك 
هة فة ابطر 6 ان الذين كادوا: .سيون الام الفخهة اصبخةا 
الان ف خرق بالية»)“ ء ولعل هذا انما يشير الى أن حكيمنا المصرى ريم 
كان من طبقة ارستقراطية » ومن ثم فلم يكن من الهين عليه أن تزول 
النعمة عنها الى غيرها أقل منها منزلة ومكانة فى المجتمع المصرى 
القديم ٠‏ 

وتقدمت الحياة بالناس الى زمان الدولة الوسطلى » ونشأت بين 
الطبقتين المذكورتين طبقة ثالثة » هى الطبقة الوسطى » طبقة حرة 
قوامها صغار الموظفين والتجار وأصحاب الحرف المتازة » واذا كان 


منها » كما كانوا يعملون فى خدمة اممك »> ثم تأتى طبقة رعاة البقر 
والخنازير > وكان رعاة الخئازير أحط الطبقأت »> وهناك طبقة التجار 
وطبقة التراجمة » وأخيرا رجال الملاحة وطبقة عمال زراعة » ونلاحظ إن 
هذا التحديد > على اختلاف الاراء فيه › له يمکن أن يکون مضبوطا أذ 
ينبغئ أن يكون أكثر من ذلك عدا ( هیرودوت یتحدث عن مصر ص ۲۹۷ 
YA —‏ ¢ وکذا 
(Didorus, I, 73, 2‏ 
A. H. Gardiner, Admonitions of an Egyptian Sage, Leipzig, 1909,‏ )3 
P. 10-11.‏ 
وأنظر : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعثة ص ۱۴۳ _ ١۴١٤‏ . 


TS 


بعض الباحثين يحاول انكار هذه الطبقة ء فان منطق الحياة قد يحتم 
وجودها ء ذلك لائنا اذا سلمنا بوجود طيقة الائراف الحاكمين من أعيان 
البلاد ووجهاكها وأصحاب الرأى فيها » وسلمنا بوجود طيغة عاملة من 
الزراع والعمال الكادحين وأصحاب الحرف المختلفة » فان منطق الاشياء 
يقتضينا آن نفترض وجود طبقة وسطى بين أولئك وهؤلاء » والا فأين 
نضع صغار الموظفين وصغار رجال ألجيش ومن يماثل أولثك وهؤلاء من 
الناس““ ء ولنتحدث الان عن طبقات المجتمع المصرى الثلاث : 

)١(‏ الطبقة العليا: 

کان على رس هذه الطبقة فرعون الذى آمن المصريون القدامى ¿ 
رای کر یم رع ٠‏ ات الم رایام فرق ارش مید ان 
الناس بمقتضى الحق الالهى الوروث ء وليدبر آمورهم وفةا أشيئة أله 
واوا لاطانه فى الحا و نوا اانه ف الاك واا غ 
الاله الطيب فى حياته » والاله العظيم بعد مماثه » فهو الاله الصثر 
«حور» الذی تجسم ف هیئة بشریه ۔ ومن ثم فهو » فى نظر رعایاه » أله 
حى ی شكل آنسان » يتساوى مع غيره من الالهة فيما أهم من حقوق » 
فله حق الاتصال بهم » كما له على شسعبه ما ليره من الالهة من التقديس 
والمهابة » وف الواقع أن هذا أمرا لم تنفرد به مصر بين بلاد العالم » 
وانما هو شىء كان يسود أمم الدنيا المعروفة فى العصور القديمة » أو 
یکاد » 

على آن فرعون رغم هذه ألكانة المدسة التی کان يحتلها » ام عش 
فی برج من عاج » ولم يعزل نفسه عن شعبه » بل کان شديد الاتصال 
به » ذلك آنه على الرغم من الحقوق التى كان يتمتع بها فرعون » كان 
عليه عدة واجبات » فهو المسئول عن الدفاع عن مصر وحماية حدودها 
ارات اجو رة رطمي ف خر ضا فى بم لكر 
الناس ٠‏ ويعنى بشتونهم > ويهتم بمرأقبة موظفيه ورعايتهم » ويجزل 


٤۷ آحد بدوی ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص‎ )٤( 
A — 


س ٩۵‏ س 


العطاء أن أخلص منهم » فأحسن وأجاد »ثم هو يعمل على تامین وسائل 
الحياة للمصريين بحفر الترع واتقامة الجسور لتيسرر فلاحة الارض 
وزراعتها » كما كان عليه حماية المدن من غائلة الفيضان » وتشجيع الصناع 
والنئانين ء فضلا عن القيام بواجبه نحو الالهة » فان أهمل ذلك حق للالهة 
آلا تعترف به كواحد منها » فما بلاطه فكان مكونا من حاشية كبيرة من 
عظماء مته » والقدمین من آمراء جنده » وکبار کهنته » پستشیرهم فی 
آمور دولته » ویستعین بهم على تبریر شئون شعبه » وهکذا ېدو وا 
أن اللكة » وان آفاءت على الك ثوبا من القداسة ء فقد حددت » ف 
الوغت نفسه » من سلطانه » یما فرضت علیه من واجبات » كما سنشسیر 
الى ذلك فيما عد بالتفصيل ء 


هذا وقد كان للملك وضع خاص بین رعایاه » ریما پېعده عن وضع 
الطبقات التى كان يتكون منها المجتمع المصرى » فقد كان القوم يعتقدون 
آنه اله » وليس بشرا » ورغم ذلك فهناك نصوص > وأن كانت نادرة » الا 
آنها تكشف فى ومضات قصيرة عما كانت تنطوى عليه نفس هذا الاله 
من مشساعر نبيلة وسات انسانية نحو رعاياه » تبدو فى بعض الناسبات 
فتومضس كالبرق الخاطف وسط نكاليف الحياة الرسمية الصارمة ء فهناك 
نبوءة «نفرتى» والتى تتحدث عن الك «(سنفرو» على آنه كان ملكا 
محسنا » وآنه حین یخاطب آحد رجال رعیته یقول له « یا صاحبی ) › 
وحین وجه حدیئه لی آحد رجال بلاطه مخاطبا أیاهم بقوله «يااخو انی» 
ثم حين يتنزل من عليائه الالهيه ليقوم بعمل كاتب » فيمد يده الى 
صندوق مواد الكتابة ويأخذ قرطاسا وقلما ومدادا » ثم يدون ما تحدث 
به الكاهن المرثل «باست»“ ء كل ذلك يجعل هذا الفرعون فريدا بين 
آقرانه + 


وربما آراد نفرتی بذلك الدعاية للك قادم امل القوم أن یکون على 


5) A. Erman, The Literature of The Ancient Egyplians, London, 
1927, P. 112. 


۹ 


هذه الصفات > وآن نفرتى قد ذكرها لتكون هديا للملك القادم ف معاملة 
رعاياه » قد يكون ذلك » وقد لا يكون › ولكنها مع ذلك تشیر ولو بطریق 
الاساطير الشعبية » أن هناك من الفراعين من يعاملون رعایاهم بالود 
والحنان » ولحل هذا يفسر لنا أسياب تلك الكانة التى كان بحتلها 
«سفرو» فى تفوس رعاياه » حتى استمرت عبادته فى أكثر من مدينة 
مصرية حثى عصر البطالة > وقد احتفظوا له بذکری طبه ٤‏ ومن ثم فقد 
صورته آدابمم الشعبية متواضعا » يميل الى المعرفة ويكرم العلماء 
ويحسن الاستماع اليهم ٠‏ ويكتب بنفسبه »> كما وصفوه بأنه (( ملك 
فاضل ٩)‏ ؛ 


وهناك مايروى عن « نفر اير كارع » ثالث ملوك الاسرة الخامسة 
من آنه لم پترفع عن آن يترضى أحد رجاله (رع ور) عندما لطمت عصا 
الغرعون ساقه عن غير قصد » بل انه يآمر بان ينقش ذلك على حجر 
يوضع ف قبر « رع ور » وهناك قصة آخری تبین مدی حزن الفرعون 
نفسه على مدی ما آصاب وزیره « واش بتاح » الذی وافته مئيثه فجأًة 
عندما کان فرعون يتفقد وربما پفتتح احد المنشآت اللكية » وآن اللك 
حاول اسعانه ولکنه فشل » ثم عاد الى حجرته يدعو ربه رع آن پشمل 
وزیره برحمته » ثم سمح لولده آن یسجل ذلك کله علی قبره الذی منحه 
اياه“ » وهناك كذلك فراعين کانوا یراسلون وزراءهم ویردون على 
رسائلهم بخط آيديهم » ومن ذلك ماكتبه الك « جد كارع » ( اسيسى ) 
الى وزيره « شيسرع » حيث يقول : « الحق ان رع آذرمنی بأن وهپنى 
اياك»“ » وان رآی « فیکتنیف » فی حسدوث واقعتی « رع ور » 
و « وأش بتاح » فى عهد ملك واحد ( نفر ایر کارع ) ما یدل على آن 
لفرعون مصلحة فيهما »> ونه کان پود أن يتخلص من الرجلين » فنخس 


)٦(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة ص ۷١‏ ۷۷ . 
J. H. Breasted, ARE, I, Parag. 242-249.‏ )7 
Urk, 1 179.‏ )8 


۹۷ = 


آحد هما بعصباہ الٹی ریما کائت مسمومة ٤‏ وسم الاخر بطريثة ما 2 
آظهر حزنه عليه » وان كنت آميل الى آن الحادثين لا بستحقان كل هده 
التخمينات التى ذهب اليها « فيكتئيف » » وليس بدعا أن يكرم الفرعون 
موطغيه العاملين والمقربين اليه بعد وفاتهم 


وأيا ما كان الامر » فلقد كانت الطبقة الحاكمة ترتبط بالك بروابط 
كثيرة » ففى النصغ الاول من الدولة القديم ةكان الامراء يعينون ف 
مناصب الوزارة ء وأكثرهم من أبئاء املك آو من ذونى قرباه ٤‏ كما و 
مصاهرات بين أفراد البيت الالك وبين آفراد من الشعب » كما حدث فى 
زواج « بثاح شبسس » من « خع ماعة » ابنة « شیسسکاف )0“ > 
وزو اج « ببى الاول » من أبنة آمير أبيدوس » وهكذا فان وجود أبناء 
املك وأقاربه يجعل الخط الفاصل بين امك والطبقات الاخرى غير واضح 
المعالم » ولكن من فاحية أخرى ء فقد كانت الطبقة الحاكمة بمثاية همزة 
الوصل بين املك ورعيته » وأنها تمكنت من احتلال المناصب الكبيرة » ثم 
الح سول على امتيازات كانت من قبل وقفا على اللوك دون سواهم ۱٩ء‏ 


وكان هؤلاء الحكام ومن حولهم حاشيتهم من كبار الموظفين يعيشون 
عة ترف ورفاهية » فيسكنون الدور الفخمة ٠‏ ويقثنون الضياع 
الواسعة ويقيمون الولائم المترخة » ويتنقلون ف محفات تحمل على أكتاف 
الال خت N‏ أيام الدولة الحديثة“ * وعرفت مصر الخيل 
والعجلات استبدلوا بها المحفات وباتوا ينتغلون عليها » ويمارسون فوقها 
لوان المفروسية والصيد والرياضة ويستروحون عليها بين المزارع 
والحقول وعلى سواطىء النهر ء 


J. BH. Breasted, Op. Cit, Parag. 257.‏ )9 
(۱۰) محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ۷۸ ۔ ۷۹ > وکذا 
J.A. Wilson, Op. Cit., P. 75.‏ 
)١١(‏ هئاك ف التوراة ما يشير الى أن القوم قد استعملوا المركبات 
منذ عهد الهکسوس ( تکوين ٤۴ : ٤١‏ ) 


۹۸ 


وكان لكان اكه مركا مارا لذي اله و هة ية ركا 
يبرعون کثیرا ف اخضاع سلطان الدين لكشير من التاويل والتعقيد : 
ويحتغظون بأسرار تعاليمهم الدينية » ويزعمون القدرة على استحدام 
اله ع كاو ن ا ا ا ا وو وو و 
سيطرتهم على الشعب » وزاد ف هیبتهم وسلطانهم » كما بلْغوا جانب 
کا نالدرا ۽ و اة کیان ون الي کیت رر افا 
وبمرور. الزمن تكونت فى مصر ملكية خاصة بالاله آمون » منفصلة عن 
آملاك فرعون » بل آنها لم تكن مقصورة على مصر وحدها وانما أمتدت 
الي القوبة التي كاد أن يضح :ههاوفا على الالة آمرن + 


واستغل کهان آمون ذلك کله فی توطید سلطانهم ومضاعفة ثرو أتهم» 
حتى بلغوا من ذلك ما لم يبلغه آمثالهم ف العالم المعروف وقت ذاك » 
فنالوا نصيبا من الكنوز التى سلبت من العدو » ومعابد بأوقافها من 
الاراخى ف الاقاليم المستولى عليها » هذا فضلا عن فرق من الاسرى 
اعمال السخرة ء ومبان ملكية حول العبد + وطعغت شهرة آمون فعمت 
ايلاد » بحيث لم يعد لارباب الاقليم شىء من قوة » الا ف بلاطه وثحت 
رایته"'“ ۰ حتی انٹھی الامر بكهانة آمون الى کک الحكم 

فی البلاد بقیام دولة الكهنة فی اعقاب الاسرة العشرين ٠١5‏ » وان كانت 
هناك آراء تذ هب الى غير ذاك ٠‏ ۰ 


(۲) الطبقة الوسطى : 
لم يكن هناك نظام طبقات صريح يظل فيه النبلاء والصناع 


۰ A E 

(۱۳) سبرج سونيرون : كهان مصر القديمة ص ۱۹۷ 

)۱٤(‏ أنظر : محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجى ق عصر 
رعمسيس الثالث الاسكندرية 1۹٩٩۹‏ . 


2 أنظر : محمد بيومى مهران : مصر  الجزء التالث ص‎ )1٥( 
° TEA — 
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والفلاحون مرتبطين بطبقة معينة جيلا بعد جيل » فكان المجتمع ينظم على 
أساس استمرار الاشياء الموروثة > فيستمر ابن الغلاح ليكون فلاحا > 
ونتوةم منه آن يذجب أبناء يعملون فلإحين ء والامر كذلك ف طبقة النبلاءء 
ولکن الصريين كانوا عملیین متسامحين » ومن ثم فلم يچېروا شخصا على 
أن يظل آبد الدهر ف طبثنته التى توارثها اذا واتته الغرصة آو الضرورة 
لالز التى نمت فيها الدولة وتقدمت كانت البلاد ق حاجه 
الى خدمات الرجال ذوى المقدرة الذين يعتمد عليهم » ففى مشل تلك 
العصور يمكن أن يوجد الصناع بين الفلاحين ويصبح خدم النازل عمالا 
مهرة » ثم يكافاون بالمتلكات والوظائف والمميزات » ومن ثم يصبحون 
ضمن زمرة الارستقراطیین٠ ٠‏ 


وهناك أمثلة انتقل فيها بعض الواطنين من أشخاص عاديين الى طيقة 
كار الوظغين فى الدولة » فهناك مثلا «( وئى ) الذى يفهم من نصه 
المشهور الذی ترکه لنا على لوحه بقیره ف أبیدوس"' آنه نشا نشاة 
منواإاضعة »ثم استطاع آن يرتفع الى أحد ألراكز المرموقة فى البلاد » 
ذلك آنه بعد آن خدم کموظف صخر ف عهد (« تتى » مؤسس الاسرة 
السادسة » ارتفع ف عهد « ببى الاول » الى آن یصبح سمیرا » أو رجل 
بلاط مقرب » وقد صحب هذا التشریف تعپینه ی مرکز کهنوتی فی مدینه 
هرمه » وسرعان ما كسب ثقة املك الذى عينه عقب ذلك قاضيا » وقد برز 
فی هذا العمل فظهرت قدرته كمساعد للوزير » ليستمع الى قضايا مؤامرة 
آفرخت فى الحريم الكى والستة بيوت الكبرى (قضية اللكة ايمتس )» 
وحین آنهى هذا الواچجب الهام أصبح ألقائد العام لخمس حملات جريثة 
أرسلها املك الى آسيا » واحدة منها كانت برية وبحرية معا »> حصر فيها 
عدوه بین فکی الکماشۀ » وقد کتب له فیها جمیعا نجحا بعید المدی فى 
تأديب العصاة من سکان الرمال » ثم آصبح ف عهد « مری ان رع » حاكم 


16) J. A. Wilson, Op. Cil, P. 75. 
17) J. H. Breasted, Op. Cit, P. 134-135, 140-144, 146-150. 
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النعيد ت وآنھی حباته مۇديا لايناء الك ء ورفیشا ف مخدعه ۳ »؛ 


وهذاك مثل آخر من حباة الميندس ألعمارى « نخبو » الذى يرون 
أن فرعون وجد فيه بناء جادا » ثم رقاه الى وظيفة مفتش بنائين ثم 
مشرفا على طائفته » ثم رفعه جاالته الى مصمم وبناء الملك » ثم مصمم 
ویناء ملکی ثحت اشراف الاك ثم رقاه جاالته الى وطلائف الرفيق الأو هدد 
ومصمم وبئاء املك فى الييتين ٠‏ لان جلالنه كان بعطف عليه كثر! ١ء‏ 

وسواء تمت هذه الترقيات بعطف من الك » كما يذكر نخبو » آو 
دجدارة کل منهما » آو حتی بالیراث ء وهذا ما لا ینطبق علی « ونی » علی 
الاقل فان ذلك بدل على أن الوخلائف انما كانت متاحة لكل من تتوغر فيه 
الصفات اللازمة لشغل هذه الوظائف ء مما آدى آخر الامر الى آن 
يرغم بعض آبناء الطبقة الدنيا الى طبقة أعلى » وف عمد الدولة الحديثة 
ئرى الكثير من نصودي الاسرة الثامنة عشرة يفاخر أصحابها بعصامیتهم؛ 
وبآن الواحد متهم انما قد بدا وخلیفته « دونما تأثیر من آقاربه » أو آنه 
« من أسرة غير ميسر عليها فى الرزق كما آنه لم يكن من أصحاب الجاه 
مدىنته )) + 


وهكذا ذلهرت حابقة وسطى توامها الطبقة الوسطى من المواطنين »> 
فضاا ن غار ماك الارافى الزراعية وأصحاب الحرف الممتازة 
وهؤلاء انما كائوا من الفنانين والصناع ء ولعل السبب انما يرجم الى 
حرفتهم نفسها وآهميثها بالنبة للحضارة المصرية ء تلك الحضارة التى 
كانث فى أخس صفاتها حضسارة فنية راقية » وفنونها وصناعاتها هى 
أجل ما امتازت به ؛ حتی لا یعادلها + فیم‌ا ری البعض : شىء من 


(A)‏ محمد ب رتی د۔زراں 5 حرکات النحرير ق مدر القدسع ص 
1ة .0 وکذا 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 3-b,‏ 
J}. Dunham, The Biographical Inscripilions of Nekhehu, JEA, 24.‏ )19 
P. 4-5.‏ ,1938 
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عقائدها وآدابها وعلومها » ولو لم يكن الغنان والصانع موضع تق دير 
المجتمع وتشجيعه اكان من المستحيل آن بيلعا ذروة الابداع مع كثرة 
الانتاج » كثرة لا يدائيها انتاج أية أمة آخرى » وليس آدل على قيمة 
الغن والفذان من أن رئیس کهنۀ منف کان بعد ف عهد الدولة القديمة 
ريسا أعلى للفنائين » ويحمل لقب المشرف العام على الفنائين »> ويبدو 
أنه كان فعلا يزاول هذه المهنة"“ والسبب الذى جعل هذا الكاحن 
العظيم يشرفعلى رجال الفن أن الاله « بتاح » اله منف انما كان يعتبر 
بمثابة الفنان بين الالهة المصرية » ومن ثم فقد تحتم على كبير كهنة هذا 
الاله أن يكون آكب فئان ف مصر › كما تحثم على كهنة آلهة الحق 
والعدالة أن يکونوا الشرفين على اعمال القضاء » وقد استمر اشراف 
كبي كهنة بتاح على آهل الفن فى مصر طوال العصسور التى بى فيها 
ٻتاح رب منف ٩‏ ۰ 

کان الرجو أن تكون حياة الصفاع والغنانين ميسرة » جزاء )ا آنتجوا 
من فن راع » ولکن ليس هناك من دليل على آنهم کانو! من آهل اليسار» 
وان لم يكونوا ف معيشة ضنكا » كبقية الطبقة العاملة » وقد و 
( جيمس هنری برستد ) الذى شسم الجنمم الى إمراء وعبید ٠‏ ين 
هاتين الطبقثين » ودعاهم بالطبقة الوسطى التى احتكرت الصناعات 
والفثون الجميلة وپرعت فيها كثيرا" » وقد كانت هذه الطبقة بمثابة 
حلقة اتصال بين الحاكمين وامحكومين » فهى أصلا من المحكومين ء ولكنها 
تحتك كئيرا بالحاكمين بسبب طبيعة عملها » فهى تحس بالام المحكومين 
وما يلاقونه من شظف العيش وعنت الحياة » وثرى بأعينها ما ينعم 
يه الثراة من القوم من متم الحياة وزخرفها » وائنی لاميل كثيرا الى 
آنها غالبا ٤‏ کغیرها من أبناء الطبقة الوسطى » لم تفسد عن انغماس ف 
الشهوات ء وى ف نفس الوقت لم تذل عن فثر واملاق » ومن ثم فان 


(۲۰)( محمد أنور شكرى : المرجع السابق ص ٠۳۳۲‏ . 
(۲۷( أدولف آرمان وهرمان رانکه : المرجع السابق ص ٤۸0‏ ۰ 
J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 83.‏ )22 
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الطبقة الوسطى ف كل الشسعوب انما هى ف الغالب تحمل سمات المجتمع 


هذا وقد دآب آهل الطبقة الوسطى على ارسال أولادهم ف سن 
مبكرة الى المدارس التابعة لمصالع الحكومة وغيرها من مدارس اعداد 
الموظغين لتأهيل أنفسهم لهنة الكاتب » والحياة التى تقتضيها ظروف 
وظيفته » وكان صغار الموظغين والكتبة الذين يعملون ف الحكومة المركزية 
أو الادارأت امحلية أو الضياع الكبرة من سعد أفراد الطيقة الوسطى 
حال » فهم آهل المعرفغة والخيرة ء وآأصحاب العلم والثقافة > وبين آيدينا 
طائةة من التعاليم التى كان يوجهها الاباء الى الابناء » يوضحون لهم 
فيها أن مهنة الكاتب مهنة راقية تفوق جميع المهن الاخرى » ومنها وصية 
« خبتی بن دواوف » الى ولده «ببیۍ» بثها ایاه حین صاحبه لپلحقه 
ما مدرسة » فبين له فيها قيمة التعليم ٤‏ وما يمکن آن يکون له من نتاثج 
خطيرة ف حياة الئاس » فهو يريه بما ينتظره من مستقبل عظيم > 
وینبئه آن التعليم هله لان یکون ريسا اجاس الاعيان ( مجلس 
الثلاثين » والذى خلف مجلس عشرة الصعيد العظام ) ثم يصور له قبح 
الجهل » ويغريه بالعلم ويحببه الى نفسه » ويوصيه بآن « يضع قابه 
وراء الكتب )» وآن « يحبها كما يحب آمه » لان مهنة الكاتب تفوق كل 
مهنۀ فی هذه ادنيا » مقدر!. له آنه اذا بلغها فسوف پصبح من سعداء 
الدارين ء شارحا له آن المتعلم لن تستطيع الدولة أن تسخره فى عمل 
شاق » وانما یعفی من ذلك کله لانه متعلم » ثم آخذ الرجل بعد ذلك 
يقبح لولده الممن الاخرى كصناعة النحاس والنجارة والتجارة والبستنة 
والفلاحة والدباغه وضرب الطوب وصيد الطيور وغسل الملابس وغيرها 


۰ ٣ من الےناعات‎ 
انظر‎ )۲۲( 
A. Erman, LAE, 1927, P. 67-72. 
W. K. Simpson, Op. Cit, P. 329-336. وكذا‎ 
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وف تراث المصريين كثير من أمثال تلك الوصية » وبخاصة ف عهد 
الدولة الحديثة التى ازدادت فيها الحاجة الى الموظفين » نظرا لاتساع 
الدولة فى الداخل والذارج وثضخم أعبائها » وحين ألهبت قصص 
لبطولة تفوس الشباببين أيدى الجنود العائدين من سيا ء ودفعتهم 
الى الانخراط ف صفوف الجيش » انزعج أدياء العصر وأصحاب المعرفة 
والثقافة من اقبال الشباب على الجندية » وانصرافهم عن صناعة 
الكتابة » وأخذوا يسطرون القصار والطوال من المقطوعات الاديية » 
يصورون فبيها الحياة الخشنة التى يحياها الجندى » ويحذرون الشباب 
من الاندفاع فق هذا الأسبيل »> ویرغپونهم فى الوطائف الكتابية »> ومن 
ذاك ما جاء ف بردية ٭ آنسطاسی » حين اخذ الكاتب يقبح كافة المهن 
ویعدد مساوتها » ثم یختم حدیثه بقوله ۲ بيد آن الكاتب هو الذى 
يرس آعمال جمیع الناس » وهو معفى من الضريبة » لانه يوّديها عملا 
عن حریق معرفته ولن یکون مستحقا عليه شىء » وعليك آيها الكاتب أن 
ثفطن الى ذلك وتنزع من فكرك أن الجندى أحسن حالا من الكاتب))ء 

ويثول آخر لولده وهو يعظه « أنظر ليست هناك طبقة غير محكومة 
آما الكاتب فقط فهو الذى يحكم تفسه» ويول آخر لولده كذلك «وطن 
نفسك على آن تکون کاتبا حثى تستطيع أن تدبر مور العالم کله «“« 
وآخیرا ينصح شيخ ولده قائلا «كن كاتبا لتعفى من السخرة » وثحمى 
نفسك من کل عمل شاق » فالكائب پتخلص من العزق بالفآس » ويكون 
ف غنى عن حمل السلال » أن مهنة الكاتب تخلصك من ثحريك المجداف 
ولا تسبب لك هما ولا فکدا » ولا پکون لك خيها رڙساء کثيرون » واعلم 
أن مهنة الكاتب تكسب صاحبها غنی ومالا » فالتعلم یصبح عن طریق 
عمله » ومهنته عظيما » بل ان زينة صاحبها من أدوات وقراطيس انما 
تخلق البهجة والسرور^"» . 


(۶؟) أحمد بدوی ومحمد جمال الدين مختار ١:‏ 2 
۱٥١-۱‏ ء وکذا ء ل الدين مختار : المرجع السابق ص 


a 


(۳) الطيقة الدنيا : 

رف القار و الال رالا و اح اا اة 
كالنجار والحلاق والبستائى وصانع السهام وطواف البريد والدباغ 
والاسکافق وغیرهم » أما طبقة الثجار ء فاقصود بهم هنا ولك الذين 
کانوا یعملون ف التجارة الداخاية » واالتی كانت معدودة الى حد کیر» 
ولذا فان النصوص لا ثتحدث عن التجار مما يدل على أن التجارة 
الداخلية فى مصر القديمة أبان تلك الفثرة لم تكن ذات أهمية ء اذ آئها 
لا تعدو المعاملات المحدودة والتى تجرى ف الاأسواق المحية »> وقد رأينا 
عا ل راد بال ون ا ا وى او ااا 
ومدائنه وشراه » معرضا نفسه لاخطار الطريق وما بلقى فى ذلك من آذى 
الهوام والحشرات »> ف سيبل الحصول على ربح تافه یکاد لا يسمن 
ولا يغنى من جوع ٠‏ 


وآما طيثة العمال ٤‏ فهم الذين کانو! يعملون فى المناجم والمحاجر 
وغيرها » وف بناء الاهرامات والمقابر والمعابد » وكانت الدولة هى التى 
تحنکر استعلال » المناجم والأحاجر » وهی التى تشرف على العمال 
بطريقة تضمن العناية بهم والسهر على مصلحثهم » فكائت تجند طوائف 
من العمال امختصين تحت أشراف رؤساء للعمال ومفتشين ٠‏ وثعمل على 
نقلهم تحت حماية جندها الى مقر أعمالهم فى الصحراوات المصرية » وقد 
كان العمال يبقسمون الى فرق ثم الى زمر » وكانت كل فرقة تحمل اسما 
معينا ٤‏ وكان هناك كاثب يسجل أسماء كل فرقة » كما يسجل عملها 
وتاریخ انجازه » هذا الى جانب مفتشين مرون وميا آو أسبوعياءوقد 
عثر ف منطتة الاهرام على مساكن للعمال الذين بئوا هذه الشوامخ» 
وهى قاعات ضيقة طويلة يبلغ عددها قرابة المائة » يتسع كل منها لنحو 


A. Blakman and E. T. Peet, JEA, XI 1925, P. 290-291. 
Van de Walie, La Transmission des Textes Literture Egyptians, 
Bruxelles, 1948, P. 47. 
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خمسين عاملا(“ » وقد أسهمت طبقة العمال بنصيب وافر ف بتاء هذه 
الشوامخ من الاهرامات الخالدة والمعابد والقابر البديعة ء مما يثبت 
تلك الائتصارات الادية التى لم يسبق لها مثيل »› ذلك لانه لم یوکد 
شعب آخر ف بقاع العالم القديم نال من السيطرة على عالم المادة 
بحالة واضحة للعيان تنطق بها آثاره » مثل ما ناله المصريون القدامى ف 
وادى الذيل ٠‏ فقد بنى القوم بنشاطهم الجم صرحا من المدنية الادية 
ظهر آن الزمن يعجز عن محوه تماما" ء 

غير أنه رغم هذا الجهد العظيم » فان طبقة العمال لم تعش حياة 
تتفق والجد الذى حققته للمدنية المصرية » ربما كان النظام الدقيق 
الذى اثبع مع العمال قد أعطاهم بعض حقهم »> وضمن لهم مآکلا 
وملبسا » وربما كانوا أحسن حالا من الفلاحين » حتى أن حكيم الثورة 
الاجتماعية « ابو س ور » عندما أراد آن سين أن الصناعة قد تعطلت »> 
وآن الفنون ثد أفسدها أعداء البلاد » انما يقول « حقا قد أصبح نناة 
الاهرام فلاحین ٩»‏ » وریما کان هذا دللا على آن المشنغلين ف بناء 
الاهرام من العمال أفضل حالا من المشتغلين بالغلاحة ء كما آنهم کانوا 
يأخذون آجرا فى مقابل عملهم ء فهناك نصوص كثيرة نقشت على مثابر 
القوم تدل عبار اتها على آن العامل أنما کان عمل دائما بأچر 4 ولابچبره 
آحد على عمل يكرهه » من ذلك ما نثثرؤه على قاعدة مئال جئزى «لقد 
طلبت الى الثال أن بنحت لى هذه التماثيل » وكان راضيا عن الاجر 
آلذی دغعته له ) + 


ويقول مدير ضيعة يدعى «منى» من الاسرة الرابعة «أن كل 


)۲١(‏ أنظر عن منازل العمال ف اللاهون والعمارنة ما سبق هنا ص 
J. H. Breasted, Op. Cit, P. 115-116. ° ATA‏ )26 
(۲۷) محمد بيومى مهران : المرجع ائسابق ص ۸۱ ۔ ۸۲ > وكذا 
A. H. Gardiner, The Admonitions of an Egyptian Sage. P. 32.‏ 
وکذا .257 G. A. Reisner, Mycerinus, 1931, P.‏ 
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آرضیته عن عمله » ء مما شیر الى آن كلا من هذین الرجلين انما اراد 
آن يعلن آنه قد حصل على معداته الجنزية من طريق شريف » وآن كل 
من عمل فی اعدادها قد آخذ أچرہ ٤‏ کاملا غیر منقوص ٤‏ ومنها مأنترؤه 
«جميع من عماوا فى هذه المقبرة قد نالوا أجرهم كاملا » من خبز وجعة 
وثیاب وزيت وقمح ٠‏ وبكميات وافرة » كما آنی لم آکرہه آحدا على 
العمل » ء هذا فضلا عن آن الك «(منکاور ع) کان قد آمر بناء مثنبرة 
لأحد رجال بلاطه » وقد عمل فیها خمسون عاملا » وقد جاء فى النص 
الذى پروی هذا الحادث أن فرعون «آمر آلا يسخر آحد فى هذا العمل» 
فضلا عن عدم اکراه العمال ف آی عمل »)۵ ۰ 


وهناك ما يشير الى آن أحوال طبقة العمال انما قد تحسنت كثرا 
ف الدولة الحديثة فقد کان عمال الحدانة المكية ف طة الغفربية 
يتكونون من مجموعات خاصة من الرجال الذين عاشوا » وكذا أسلاة 
من قبل » لعدة أجيال مضت ف نفس القرية بجبائة طبية يمملون فى دحا 
وزخرفة مقابر الفراعين » الذين كائوا يعتبرون عملهم هذا ف منتهى 
الاهمية » فد كان من آهم الاهداف التى کان القوم يعيشون من آجلهاء 
اعداد حياة الفرعون الخاحة بعد الوت » بصفنه (( الاه الطيب ) بين 
الالهة العظلام ء ومن هنا فقد كان هؤلاء الرجال الذين يؤدون هذه المهمة 
العظيمة أبعد مايكونوا أل رعايا الفرعون حظا » بل أن من المشرفين 
غي ناء اللتابر اللكية من وصل الى مركز هام ف الذولة , 


فرقه ثنقسم الى قسمین ٤»‏ على رأس کل منهما مقدم عمال » کان پلقب 
« كيير الفرقة أو الجانب » ء وكان لكل مثقدم وكيل يعاونه فى مهمثه › 


24) J. Pirenne, Op. Cit, Il, P. 321 

J. H. Breasted, ARE, I, P. 95, 114. 

- A. Volten, Acta Orientalia, 9, 1931, P. 370. 

20%) W. F. Edgerton, The Strikes in Ramesses UT's Tweinty-Ninth 
Year, INES, 10, 1951, P. 137. 


سہ ۷ء عب 


کما كان هناك کاتب يحتفظ بسجل پسجل فيه ما آنجز من العمل ء فضلا 
عن أسماء العمال الذين تخلفوا وأسباب تخلفهم ؛ وكان التثير منهم 
مثال الجد والاجنهاد » يكاد الوأحد منمم لا بتخاف بو ما حلوال يام 
السنة » على حين جائب البعض التوفيق » فانقطع.-وا آکثر من نحسف 
شهر » وکانت أعذار التخلف كثرة كا رض وادغة العقرب ٠‏ وان كدا 
نجد فى التليل النادر الكسل قد ذكر أمام بعض الاسماء ٠‏ وهناك ءدد 
من العمال كائوا آتقياء ورعين » ومن ثم فقد تغيبسوا بيب قتديم 
القرابين للالهة » كما كان انحراف مزاج الزوجة أو الابنة د-ببا كافيا » 
وان یکن غريبا » يسوغ أحيانا التخلف عن العمل ء 


هذا وقد کان من المتبع أن بستهر العمل طوال ایام ال وماج 
العمال فى كل هر ثلاثة يام کعطلۂ » کانف تقس اا ٣‏ الو ر 
رالش ق الفا کن کل شیر کا کان المال مون ارات فى 
المناسبات الخاصة بالاعياد الكبرى للالهمة الرئسية ء كانت ثئيرا 
ما تصل الى آیام مثثالىة » وكان العمال بأخذون آجرهم دى pe ze‏ 
حیویا »> من قمح أو شعر » فضلا عما کانوا بتقاضونه هن اعينااك 
منتظمة » فقد کانو يمنحون من وقت لاخر » وف منابات خاسة.صانآت 
من فرعون » وتشمل النبيذ والملح والنثرون (وكان پستخدم بدلا من 
الصاہون ) » وجعة آسيوية مستوردة ولدوم ء فذب- ا2 عن يعفن 
الكماليات الاخرى المتشابهة(“ . 


وهكذا يمكن القول أن هولاء العمال لم يکونوا مسخرين العمل 
ف المقابر المكة 4 ونما کانوا بعملون لضاء أجر ت وبمنا رن اغات ف 
المناسسات الرسمية كما کان السعضس منوم بتخاف فاد یاب مذنا . یال 
اننا ئری الفراعين بفخرون بمعاملتهم درق وسخاء . غھا تی میتی 
الاول ) من الاسرة التاسعة عشرة ببحدثنا عن دعس اله . هن أل" 


س 


im J. Cerny, Faypt from The Death of Ramesses, IH, to the End of 
the ‘Twemty-lHirst Dynasty Cambridge, 1965, P. 18-21, 


س ۸وا س 


منهم انما كان يتقاضى أربعة أرطال خبز ء وحزمتين من الخضروات › 
وقطعة من اللحم المشوى كل يوم » وثوبا من الكتان النظطيف مرتين كل 
شهر ۳ » وف الواقع ان کان مايقوله « سيتى الأول » صحيعا » لكان 
عماله یعیشون ف مستوی قد لا يقل كثیرا عن مستوى العمال ف العصر 
الحدىث + 


ولعل من الاهمية یمکان الاسارة الى أن الوثائق لم دصدتتا عن 
الثالث ‌ وریما کان ذاك تسیب الازمة الاقتصادية التی کائٽ تعاندها 
ذهب البعض الى آن السبب انما كان وباء عاما اجتاح البلاد » مما جعل 
الحمكومة تفشل ف أن تمد عمال دير امدينه بطية الريية 
ge‏ 4 الذى ا يقومون 0 اراب 
ال الثانى من العام ا من عهد رعمسیس 
اخترق فريق من المعمال ف الجبانة الأسوار الخمسة صائحين نحن 
جياع» ٤‏ ونجمهروا خف معبد تحوتمس الثالث الجنازى » ولم يعودوا 
الى منازلهم الا عندما حل الليل ء رغم الوعود بأن أمر! من الفرعون قد 
صدر باجابة مطالبهم » وف اليوم التالى تقدموا حتى بوابة الحدود 
الشمالية لمعبد الرمسيوم » ولكنهم ف اليوم الثالك وصلوا الى المعبد 
نفسه وقضو! الليل ف فوضى عند بوابته ثم دخلوا ا)عبد نفسه ٠‏ 


وعندئذ تطور الموقف فأخذ مظهرا خطيرا مهددا »> فقد كان العمال 


J. H. Breasted, Op. Cit., P. 414.‏ )31 
(۴۲) محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجى ف مصر 
رعمسیس الثالٹ ص ۲۸۱ ۔ ۲۸٤‏ ۰ 


33) E. F. Wente, A Letter of Complaint to The Vizier (To), in INES, 
20, 1961, P. 252. 


س ۹+ س 


امضربون مصممين على موقفهم » لكنهم لم يخرجوا على النظام » وكان 
هجومهم على المكن المقدس ذا آثر فعال » واضطرت السلطات المسثولة 
الى تهدئتهم » فأرسلت اليهم ضابطين من الشرطة » كما عمل كهنة 
الرمسيوم على تمدئة الامور » واجابهم المضربون «لقد آتينا الى هنا 
بسب الجوع والعطش » حیث لا يوجد لدينا ملابس آو دهان أو سمك 
أو خضروات » الا فاترسلوا الى خرعون سيدنا الطيب بذلك » واكثبوا 
الى الوزير الذى يشرف علينا ء افعلوا ذلك لنعيش » »ء ثم صرفت لهم 
مخصصات الشهر السابق ف ذاك اليو “١‏ ۰ 


وهكذا جح العمال ف تحقق أهدافهم » وعلمتهم التجرية آلا تثنيهم 
الترضية الجزتية عن وصولهم الى حتهم كاملا ء وطالبوا بأن تدفع لهم 
مخصصاتهم عن الشهر الحالى » الامر الذى تم ف اليوم الثامن من 
الاضراب » وتهداً الاحوال الى حين » حتى اذا ما آتى الشهر التالى > 
ورآى العمال أن أجورهم لم تصرف لهم » آضربوا عن العمل «(واخترقوا 
الجدران وجلسوا ف الجبانة » وحاول ا)وظفون اعادتهم » ولكن الصانع 
۲ موسی بن عاعنخت » أقسم بآمون وبالفرعون آلا يود » فاضطر 
اأموظغون الى ضربهءذلك آنه تجراً فحلف باسم الفرعون هنا » وآدى ذلك 
الى ثورة العمال ء ودفع بهم غضبهم الى تهديدهم لرؤسائمم واتهامهم 
بشن اا عو الول فر ت اهرون وماد الال ال 
الثورة من جديد » واخترقوا الأسوار » وبينما كائوا متجمهرين خلف 
معبد «با أن رع مرى آمون» (معبد مرنبتاح الجنزى) مر عمدة طيبة 
الغربية فشكوا اليه حالهم » فأمر بأن تصرف لهم خمسين غرارة من 
العبوب » حتى يصرف لهم فرعون مخصصائهم » غير أن كبير كهنة آمون 
سرعان ما اتهم العمدة بأنه أخذ قر بین معید رعمسیس الثانى ليطعم 

الضربين » ثم وصف عمله هذا بآنه «(جريمة کبرى») ۰ 
W. F. Edgerton, Op. Cit, P. 140.‏ )34 


35) Ibid, P. 142. 
36) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 277. 


E E 


وآما طيغة الفلاحين التى آريد لها آن توضع ف القاع من همرم 
امجتمع الصرى القديم » هذه الطبقة كان الرجو لها ف بلد يعتمد » آول 
ما يعتمد » ف موارده الاقتصادية عى الزراعة » أن تحتل مكانة لايتطاول 
اليها صاحب حرفة أخرى » غير آن الغلاح هو الذى لم يتطاول الى مكانة 
غیره من آصحاب الحرف الاخری » کان حظه ف الحياة أقل من حظ 
غيره » وكانت الفرص التاحة له آقل بكثير من الفرص التاحة للصانع 
آو حتی خادم المنزل إو العيد الخاص بالئيدل > ومع ذلك فقد کان هو 
العنصر الاساسى ف اقثصاد البلاد ٠‏ 


الرثاء » فهناك خطاب سهحله أحد الكتاب الى تلميذ له متحدثا فيه عن 
نصيب الفلاح من الحياة » جاء فيه «لقد سرق الدود نصف الحبوب > 
ثم آکل فرس النهر التصف الاخر » هناك عدد لا يحصى من الفيران 
تسعى فوق الحقول » كما هبحت جحافل الجراد ء آما الاشبة فهى 
الدرس والحرث ء ثم وصل الكاتب يسفينته الى الشاطىء وهدفه أن 
يتسلم الحصول » وقد حمل موظغوه عصيهم ‏ ف حين أمسك الزنوج 
ضربوه وقيدوه وقذفوا به ف القناة فيغرق » آما امرآته فهى نقيد أيضا 
آمامه » أما آولاده فیربعلون ویترکیم جیرانږم وپولون الادبار؛ویسرعون 
کی یحافتلوا على حبوبهم»٩‏ . 

وهكذا كان الغلاحون : كما هم الان » بولفون الغاليية العظمى من 


عند فرعون . بأدیء ذى بدء » ثم عند النبيل أو حاكم الاقليم ء حين 
شارك هؤلاء سيدهم ف النيمة ؛ أما الغريق الاول فيم يملكون أرضهم 


س ۷١١‏ س 


وام یکونوا خاضعین الا لإدآء الضريية المقررة عليها من قبل ألدولة » 
وما الفريق الثانى»وهو الاكثر عددا فقد كانوا مرتبطين بالارض لاينفكون 
عنهاءبحیث اذا انتفلت ملكيتها انتقلٽ معها تبعيتهم من الك القديم الى 
اللأت الجديد » ولكنه انتقال للذمة » وليس للملكية ء ذلك لان القوم 
اذا كانوا جميعا أحرارا » وأن الرق ف جمیع العصور الفرعونرة لم 
بمثد الى ية طاثفة من سسكان الكنانة » واأنما كان ذلك من نصيب 
(TE)‏ 


۰ 


الاسری دون سواهم 


وطبقا مرسوم من عهد اللك «ببى الاول» » فان العامل الزراعى 
انما کان يعمل باجر » وف مرسوم آخر » وهو المرسوم الشالث من 
مرأسیم معبد الاله ((مین)) ری أن الفلاح انما كان يعمل ساعات معينة 
من ألنهار ٩‏ 0 فالمزارع اذن انما يعمل بجر ¢ وف ساعاث معينة من 
النهار » فهو ليس ممأوكا لصاحب الارض > وانما هو يعمل بعقد معه» 
ولا يتصور هذه العلاقة النعاقدية الا أذا كان الفلاح حرا » وهناك 
ما يثبت آن الفلاح كان يدفع لصاحب الارض جزءا من المحصول » فهو 
اذن کان الاإرض من الالك » وكان بينهما عقد مزارعة » الامر 
الذی لا یمکن يمكن آن يتم الا اذا كان انلاح حرا“ ۰ 


وبدهی آن هذا کله انما يشير الى أن العامل الزراعی لم يكن آبدا 


(۳) هناك ما شیر الی ان اسر الحرب انوا پعملون ف مزارع 
a Sr‏ النصوص « المرارعيين الملكيين » وف مرسوم قفط 
المصريين من الزراع الملكيين ¢ کما أن شناكت ما بشر ”ال أن الدولة كانت 
تتنارل عن حقها و هؤلاے الزراع اللكيين الى الافراد اذا باعت لهم بعض 
املاكها التى يعمل بها هؤلاء الاسرى » فقد جاء ف ترجمة « متن » من 
عهد سنفرو »› آنه « آشترى مائتى أرور مع عدد كبير من الزراع الملكيين » 
والذين كائوا من أسرى الحروب ٠‏ 


(J. Pirenne, Op. Cit., IH P. 257, 2»0, 318 انظر‎ ( 

A. Morel, Journal Asiatique, 1916, P. 296-322 ) وکذا‎ 

39) R. Weill, les Decrets Royaux de Ancien Empire egyptien, P. 118. 
A. Moret, Op. Cit., P. 329- 1 


۱۲ س 


مملوکا لصاحب الارض التی تان پعمل ھا ۔ وان ننن هذا لا پمنع من 
القول بان الفازحين انما كانوا يعمأون ء الى جانب الزرأعة : فى حفر 
الترع والقنوات واقامة السدود » ولیس هناك علی ای یاں ۔ ممچان 
للئوں » بان هؤلاء الاتباع دانوا يسنغلون استغاالا سيت خاليا من 
الرحمة » دما آنه لا أساس لما يذهب اليه البعض من أن ذلك ألعهد انما 
تان يتسم بالظلم والاأستبداد لمصلح. الك أو الآمراء ٠‏ فايس هناك 
دابل يمحن الاطمتنان اليه لتفرير ذلك ء هذا ويروى هيرودوت ان النيل 
کان اذا ما آكل جزءا من آرض احد الغلاحين ( نحر النهر ) فانه یتقدم 
الى غرعون بامره هذا » حتى يرسل لجنة تقرر مقدار ذلك انجزء الضاثم 
حنی یدفع الضراثب على ما تبقی عنده من الاراضی(* : وهدا مشیر 
ال آنا ا کی اوراص انا کن ن ا اكا د 
يدفع الضرائب عنها » على انه فى الوقت نفسه أنما کان يخضع لرقابة 
الدوله فيما يقوم به من عمل » وانه لا يترك وشانه فیما يتولاد من 
شون الزرأعه ٠‏ وقد تعوضه الدوله عن الخسارة » اذا ما جأعت نتيحة 
لكوارث طبيعية » وقد نزيد الدوله من نصيبه (ريما عن طريق تخليل 
الضراقب ) عند ازدباد خاجاته المحيشية + ولل ذلك كله انما شين 
الى أن الدولة انما كائت تنظر الى الزارع على آنه يقوم بوظيغة 
اجتماعية ٤‏ ومن ثم فهی توجهه الوجهة التى تحقق المصلحة العامة ء 

وما بقية آفراد الطبقة الدنيا الذين ورد ذكرهم فى كتب امؤرخين 
الاغريق » فهم رعاة الاغنام ورعاة الخنازير والمصيادون والملاحون 
فلم يکن آحد منهم يمتلك أرضا زراعية » وكانت أعمال الطوائف 
الثلات الاولى مقصورة على التنقل ف الاراضى القاحلة الخالية 
من السكان طلبا للكلاً وبحثا عن صيد^ء 


وهكذا كان آغراد الطبقة الدنيا يمثلون الكثرة الساحقة من سكان 


۰ ۲۲۱٣ - ۲۲٣ هبرودوت یتحدث عن مصر ص‎ )۱( 
: ۱١ نق خاد امرخ السابق صن‎ )١( 
43J) WME. Petrie, Social Life in Ancient Egypt, N. Y., 1970, P. 14. 


— ۳ 


هذا الوطن » يعيش معظمهم ف الترى المتنائرة على طول الوادى وبين 
ذراعی النهر قث عمال الوادی ؛ پمارسون حرعهم التقليدية من زراعة 
وصناعة ورعى وصيد وملاحة » وكانوا من أرق الطبقات حالا » 
يسكنون مساكن بسيطة لا تعدو الحجرة إو الحجرثين » وليس بها 
من الاثاث والرياش ما يجاوز الحصير وبعض المقاعد الخشبية 
والصناديق وآنية الفخار » كما كان طعامهم لا يعدو الخبز والخضرء 
فأما لباسهم فكان نقبة من نسيج الكتان بستتر بها الرجل فيعطى 
بها وسطه الى أعلى الرکبتین » كما كان لباس المرآة بسيطا آيضا » فهو 
عبارة عن ثوب ضيق وبخاصة أسفله » غير مكمم » مصنوع من الكتان 
الابيض ء يصل من الكتف الى العقبين » ويثبت فوق الكتف بشريطين 


من النسيج نفسه ء 


ولم يكن للخلاحين من الحرية ما لغيرهم من الطبقات الاخرى » 
وانمما كانوا يعملون فى مواسم الزرع » حتى اذا ما جاء الفيضان 
ومازت الياه الأحواض وتوفغت أعمال الزراعة »> حشدت الحكومة 
جيوشا من هؤلاء الفلاحين العمل ف المحاجر. والمناجم واعمال البناء 
وجەیع امشروعات الحيوية العمرانية العامة 6 أو عمال الأرى وبرغم 
ما بسود هذا المنظام من عيوب › فقد کان من مزاياه ئه جعل الشعب 


تلك كانت طبقات المجتمع المصرى القديم » وهى على الرغم مما نرى 
يها من تباين وتفاوت » لا تكاد تحملنا على أن تجعل ذلك المجتمع 
طہقيا » كما تعنى هذه الكلمة تماما » ففى مثل ذلك النظام رحدد المولد 
الطبقة الاجتماعية التى ينتسب اليها الفرد » أما فى مصر فبالرغم من 
آن الابن كان يزاول مهنة آبيه فى أغلب الاحايين » فقد كان من الممكن 
لاى شاب يمتلك مواهب مناسبة أن يحتل مكانا أرفع مما وصل اليه 
آبوه » وقد يصعد الى أعلى الوظائف » أو بمعنى آخر لم تكن هناك 


س ۱4| س 


الى آخری > اعتمادا على المواهب والمؤهلات » كما أشرنا من شيل ء 


هذا فضلا عن أن الحياة فى مصر الفرعونية انما قد جمعت سائر 
أفراد الشعب » على اختلاف طبقاتهم الاجتماعية ومستوياتهم الحيوية 
فى وحدة متماسكة قوية » لان طبيعة الحياة الزراعية وظروف العيش قد 
أدت الى ذلك ودعث اليه فق الحاح ملح وق عنف شدید > ولم بلجا 
اللصریون الى ثورات ذات طابع اقتصادی آو اجتماعى الا فى العصر 
الط الال ( عض الكورة الأخقمعاغة ازىر وال م 
اضرابات للعمال ف الاسرة العشرين نتيجة المسغبة » ولكن ذلك لم 
يستممر طويلا ( الثشورات آو الاضرابات ) » ومن ثم فقد تميز 
الجتمع المصرى بذيوع ذلك الروح الصفو العذب » الذى شمل الناس 
جمیعا » کما جرت ایام الحياة لدى المصريين سهلة بسيطة يسودها 
جو من المرح الصاق » وعلى نغمة حلوة مرضية » ويسود آهلها المرخاء 
المادى الذى تجرى لمم به الحياة بين يدى الئيل العظيم“ . 


)٤(‏ أحمد بدوى ومحمد جمال الدين مختار : المرجع السابق ص 
OE _oO\‏ + 
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Converted by Tiff Combine 


اباب التان 


التنظيمات السياسية والادارية والعسكرية 


Converted by Tiff Combine 


التصصل الأول 

التنظيم السياسى 

١‏ - الاك المؤله 
١‏ - نغفارية الوهية الملك : 


استطاع مؤسس الاسرة المصرية الاولى آن يكون لصر حوالى 
عام ۳۲٠١‏ قبل الميلاد حكومة مركزية قوية » على رأسها الك المؤله ء 
الذی کتب له نجحا بعید الدی ف آن يجمسع بین يديه کل السلطات 
حكومة كان الك فيها هو الحور ء بل الروح التى تبعث الحياة ف 
الدولة ء» وكل ما يحدث فيها وحى منه » قامت على أسس دينية عميغة 
الاثر » فهو الاله العظليم » وهو الاله حور › الذى تجسد ف هيثة 
بشرية » ومن ثم خهو > فی نظر رعایاه » اله حی علی شکل انسان »› 
بتساوى مع غيره من الالهة الاخرى فيما لها من حقوق ٠‏ وبالتالى فله 
حق الاتصال بهم » وله على شعبه » ما ليره من الالهة > من المهابة 
والتقديس ء ومن هنا كان الاساس السياسى والاجتماعی الذى قامت 
عليه الحضارة المصرية هو التأكيد بآن مصر يحكمها اله » وأن هذا 
الاله الجالس على عرش الكنانة غير محدود اللعرفة والمقدرة ء وآنه 
على علم بکل ما يدور ف البلاد > ومن هنا كان من الصعب آن نفرق 
بين الك والدولة » اذ كانت كلمته قانون » ورغبته أمر » ورعيته ملك 
یمینه » یتصرف فیها مٹی شاء » وكیف شاء » وهكذا كانت الضرائب 
تۇدى لتملا خزائنه » والحروب تقوم من آجل شهرته واعلاء ذکره ۽ 
والعماثر تقام تکریما له › ونشرىغا لشدره » وكل أملاك البلاد خالصة 
له »> وهی حقه » فاذا سمح لخلوق ما آن یکون له يها نصیب » فان 
هذا لا يعدو آن يکون عاریۀ بستردها عندما بشاء + 


۹ س 


هذا وقد اختاف امؤرخون فيما بينهم ف كيفية أيمان المصريين بأن 
الجالين على الخرشى لاله بعكم بغرا ع وكف امبحت ار فرعن 
عقيدة الدولة الرسمية ؟ 


كان مبداً آلوهية الك مذهبا وصلت اليه الحكومة المصرية خلال 
عصر الاسرات اليكر » بغية الاطمتنان على حسن تآسيس الحكم 
الجديد » وذلك عندما وجد الحاكم ضرورة آن يرفع نفسه من مرتية 
بشر مثمیز » من الجاثز آن ينازعه فی سلطانه بشر آخرون آقوياء » الى 
مرثبة اله لا يمكن منازعته“ ء وهكذا ظهرت عدة آراء بشأن عقيدة 
القوم فى آلوهية ملوكمم » فهناك رأى ينادى بأن عقيدة ال لكية الالمية 
انما كانت وليدة أسباب انتصار الك على منافسيه من آهل الدلتا ٭ ثم 
اصطناعه صفات الهية » حتى غدا الها بين الالهة" ٠‏ 


وهناك وجه آخر للنظر يذهب الى أن الصعاب. التى لاتاها مؤسسو 
الوحدة من ملوك عصر الثأسيس ف تحقيق الوحدة تحقيقا ماديا طوال 
ذلك العصر » انما قد دفعتهم ألى القول بآن مصر يحكمها اله تتمثل 
فيه القوى التى تهيمن على القطرين » ومن ثم فقد نجح اللك الاله فى 
آن بتباعد بئفسه عن آن يکون من الپشر » فضلا عن آن يکون من 
الصعيد » موطن الوك من مؤسسى الوحدة » وسرعان ما سرت فى 
نفوس القوم على مر الايام تلك العقيدة التى تدعو أصحابها الى 
الايمان بآن هذا الجالس على عرش مصر » ليس انسانا زائلا »> وانما 
هو اله حی يتساوی مع غيره من الالمة فيما لهم من حقوق التانديس 
والهابة » 


J) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, 1963, P. 45.‏ 
(۲) تجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة - الاسكندرية ٠۹٦٩‏ 
ص ۸۰ ۰ 
TS (Y)‏ الحضارة المصرية - الجزء الاول _ 
: ريح 6 1 : و 
النظم الاجتماعية - القاهرة ۱۹۹۲ ص ١١١‏ . 
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وهناك وجه ثالث للنظر يعزوها لاسباب جغرافية » تسندها طريقة 
الثفكير المصرى ء ذلك أن مصر انما كانت من الناحية الجغرافية بلدا 
لا توجد بینه وبين غيره صلات طبيعية » ولذا فقد تمتعت بالاحساس 
بالطمآئينة وبآنها بلاد ذات امتاز خاص »+ كان نصيبها فى الوجود 
غير عادی ء ذلك لان العناية الالهية جعلتها وحدها فريدة بنفسها » 
ومنفصلة عن جيرانها » فلم يكن آلهة الكون العظام فى حاجة الى 
التحليق فوقها » وارسال بشر ينوب عنهم ف الحكم ولكنهم احتفظوا 
لانفسهم بالعناصر الفعالة القوة والحكم ٭ بل کان ف استطاعتهم أن 
ينصرفو! مطمئنين ليرعوا شون الكون »> لآن واحدا منهم » وهو 
فرعون »۰ الذی کان هو الاخر الها » آخذ على عائقه وظيفة | 
والسلطان وآقام فى مصر »ء هذا فضلا عن أن المصرى كان لا يحس 
بضرورة تحديد الانواع تحديدا صريحاءومن ثم فقد سهل عليه أن ينتقل 
من الیشری الى الالمى » وأن يتبل العقيدة التى تنص على أن 
الفرعون الذى کان یعیش بین الئاس » کانما هو من دم ولحم انسانی» 
كان فى الحقيقة الها تكرم ماقام فوق الارض ليحكم رضن حمر » 
وليس من اأستبعد أن عقيدة اللكية الالمية كانت سهلة وطبيعية فى 
مصر ٠‏ وربما كانت متأصلة الجذور ف آیام ما ثبل التاريخ 0 ۰ 


وهناك رآی رابع يجعلها نتيجة أسباب دينية » ذلك آن القوم 
انوا يعتقدون ‏ فيما تروى أساطيرهم ‏ أن آلهة التاسوعيين قد 
حکموا الواحد تلو الاخر على الارضس فی مصر ذاتها قبل آن يعرجوا 
الى السماء » أو فيما يختص فيمن ذاقوا الوت قبل أن يهيطوا الى 
الجحيم » وكانت القوائم اللكية تبداً بهم » بل وتحدد سنى حكممهم » 
كما تفعل بردیه تورین » وقد ترك « آوزیر » آخر ملوك مصر من 
الالهة الحكم لاینه حور ) » ومن هذا الآخير حدر ف زعممم کل 
ملوك مصر » ومن ثم يصبح حق الك قائما على طبيعته الالمية التى 


4) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 45, 47. 


— ا٣۱‎ 


كانت تنتقل مع الدم > وق عهد الاسرات الاولى لم تكن الوهية اللك 
مؤكدة الا تبعا لتسلسله من « حور » اله الاسرة » بغض النظر عن 
أيه مؤانفة ديئدة ۾ ومن ثم کان الاسم الذى يتسمى به الك عند 
ق و 
ا )اکى » وترسم فوقه صورة حور » وكان اللك يتخذ هذا الاسم عند 
تولته العرش ۰ آی عند تنصیبه فى صورة حور » وبما آنه من دم المىء 
فانه يصبح اذ ذاك صورة من حور ذاته(“ ؛ 


وهناك وجه خامس للنظر يذهب الى أنها نثيجة أسباب اأقتصادية» 
ومن ثم فاته يتجه الى أن الوهية الفرعون انما تتصل اتصالا وثيقا 
بالعناصر الاساسية التى شكلت البادىء والقيم امصرية منذ البدايةء 
والثى تثركز فى تأثر الانسان بكافة القومات الييئية المحلية بطريق 
مباشر أو غير مباشر » فلتتد بدا الانسان حياته امستقرة بالزراعة > 
وسرعان ما نشا المجتدم اازراعى المستثر ٠‏ والعنمد على ضمان ثوفير 
مياه الرى » ومساعدة العوامل الطبيعية المختلغة اللازمة للانشاج 
السليم ٤‏ ثم سرعان ما درك الانسان بتجاربه المستمرة ضرورة ضمان 
الحياة المستقرة » وف نفس الوقت آمن بالظواهر الطبيعية الحيطة 
به ٤‏ والمسيطرة على البيئة » وشمر بارتباطه > حياة ومستقبلا » بثلك 
القوى الكونية المسيطرة على العالم » واعتبر اللك أحق من يقوم 
بوخليفة الوساطة بين الانسان والالهمة ١‏ بعْية ارضاء تلك التوى > 
وبالتالى اطمئنان الائنسان على حياته الحاضرة وا لمستقبلة » ومن ثم 
فقد ارتيط ملوك مصر بعالم الالهة ارتباطا كبيرا لم يألفه المؤرخ ف 
نظم الحكم الاخرى فى الشرق القديم“ . 


)٩(‏ ایتان دريوتون وجاك فاندییه : صر ۔ ترجدة عبادں بډومی س 
الفاهة ۱۹۰ ص ۹١ ٩۹۰‏ ء وكذا 
A. Moret, Le Nile et la Civilisation Egyptienne, Paris 1962, P. 08.‏ 
(1) رشید الناضوری : جنوب غربی آسيا وشمال افريةیا - الكتاب 
الاول - بیروت ۱۹٦۸‏ ص ۲۸۲ ۲۸۲ ۰ 


— ۲ 


وهکذا نری المؤرخین یختلفون فى تفسيرهم لألوهية اللك الفرعون 
وکیف نشسأت ؟ وکیف اقتنع المجتمع المصرى وآمن بألوهية ملوكه . 


واذا ردنا مناقشة وجهات النظر المخثلفة » أوجدنا أن الاسباب 
العسكريهة لا تستطليع أن تصل بالمغاوبين الى الايمان بألوهية غالبږوم» 
ذلك لان العزو قد بجیر قوما على الخضوع لاخرين ٤‏ وقد بخلق من 
زعيم المنتصرين دكتاتورا يمر فيطيع المغلوبين » ولكدها لا تخلق منه 
بحال من الاحوال » الها يؤمن الناس به كواحد من آليتهم الاخرى, 
وحتی او آمنوا به ق فترة الغزو » وف أعقابه لفثرة قد طول أو 
تقصر ء فكيف تسنى للفراعين آن يجعلوا من ألوهيتهم عقيدة يمن 
بها القوم حتى نهاية المصور الفرعوتية » وعلى مدى قرابة آلف 
ثلائه من الاعوام ؟ 

وآما النظرية التى تجعل من الصعاب التى لاقاها مؤسسو الوحدة 
داعا للقول بان مسر يحكمیا اله تتمثل فيه القوى التى تييمن على 
القطرين (السعبد والدلنا ) ء فقد يكون الامر كذلك الى حد ما » وان 
خالط وحهة النظر هذه الكثير من الخيال » فضلا عن الحدس والتخمينء 
اذ لدينا ما ثبت أن الوحدة الثى أقامها ۲ میتا )) لم يكتب لها البقاء 
حٿى نها٫ة‏ ءصر التأسيس ء فةد انارت ف النصف الڈائى من عصر 
الاسرة الثانية » كما تشي الى ذلك آثار اللك (اخسع سخم» والتى 
افتصرت على مدينة نخن (البد.يلية) ؛ الموطان الاصلى لمرّسسى الوحدة 
فضلا عن جهود «اخع سخم) ف سبيل استرجاع الدلنا » وتودليد 
الوحدة » الا اذا كان يها ما ذهب اليه البعض من أن انخصال الدثا 
فى الاسرة الثائية انما كان نتيجة غزو ليبى للدلتا » احتليا وانفسل بها 
عن الصعيد ومع ذلك فيناك ما يشير الى قیام بعض ملوك عصر 
التأسيس بعمليات عسترية خد تمرد آو آخر ف االدلت ؛ وعلی ای 


5 


)۷( اأنظر : محيد وهي مبران 4 حرکات التحریر ن در لد.- a‏ 
القاهرة ۱۹۷۳7 دں TA — E‏ ) تعر س الجزع الثائی ہے اندر 13۹AA‏ 
ص ٤۷‏ ۷ه 4 


حت ٣٢‏ س 


4 ان عت وخ ار مه راه الرن ا اا 
فما کان من حته أن يعارض حكم انسان كانت عائلته تقيم ف الصعيد ٤‏ 
فقد كان مقررا آن هذا الانسان لم يكن تابعا لمنطتة جغرافية »> ولكنه 
کان من عالم الالهة ء 


وآما الرأى الذى جعل العوامل الجغرافية سيبا فى الايمان بألوهية 
ارعن خعارفه أن ف طتدة مر مقاقعات هر اة هبر عة 
طرف المحاورة » فاذا نظرنا اليما فى عزلتها عن الخارج » فهى باد متحد 
قائم بنفسه » واذا نظرنا اليها من ناحية انقسامها الى جزآين » فائه' 
بلد غير متحد ومنقسم » وكانت مصر ف نظر المصريين » بلدا وأحدا > 
وف الوثت ذاته هى بلدان منقسمان » مصر العليا ومصر السفلى » ومن 
هنا كان من آسماكها المعروفة «تاوى» بمعنى الارضين » أرض الصعيد 
(تاشمعو) وأرض الدلتا (تامحو) » وهو اسم ابتدعه القوم منذ 
أخريات الالف الرابعة قبل الميلاد » على أقل تقدير » متأثرين فى ذلك 
بالغوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتا » وباستقلال الواحد منهما عن 
الاخر فيما قبل عصر التأسيس » هذا فضلا عن ألقاب الفر اعين أنفسهم 
انما ترمز الى الثنائية » ف اثنين منها على الال » كما فى لقب السيدتين 
ولقب مصر العليا والسفلى » وعلى أآى حال ء فان هذه النظرية أنما 
تضعق الى حد كبير » أذاما شذكرنا الوهية الفرعون انما كانت مرتبطة 
الى حد كبير بتقدم البلاد وازدهارها ء وليس بالعوامل الجغرافية غيماء 
وآنه ف آية فترة من الفترات التى كان يضعف فيها الحسكم » كان 
القطران ينفصلان بعضهما عن البعض الاخضر > ولم يمسك عليهما 
وحدتهما » الا اعتمادها المشثرك على مياه النيل“ . 


وآما وجهة التظر التى أرجعثها الى أسباب ديئبة » هى تعتمد ءا 
rrr‏ کھی 


J. A. Wilson, Op. Cit, P. 45-46. (۸) 
۱۹AA محمد بیومی مهران > مصر  الجڑء الاول  الاسكندرية‎ (<) 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 45-»4. ص ۲۱ وکذا‎ 


س ۲4 س 


الاساطير ء أكثر من اعتمادها على الادلة التاريخية ء اذ لو كان الامر 
كذلك » وكان مؤسس الاسرة الاولى » آو غيره من ملوك عصر الثأسيس» 
معثرفا بآلوهيته على ساس آنه سليل الاله حور » الذى ورث ملك مصر 
عن آبيه آوزير » لا احتاجت الوحدة الى كل مذه الحروب التى خاضها 
ملوك نحن ( النضعيلعة ) من أمكال تعرمر> رلا أحتاخت كذلك الى خهود 
خلفائه بعد النكسة التى أصببث بها الوحدة فى عصر الاسرة الثانية ء 
واستعادتها مرة آخرى » من موطنهم الاصلى من البصياية ( نخن ) 
رک انو مات اون ۹ 


وآما النظرية الاقتصادية فرغم الاحمنه الكدرى لضمان توفير 
الامن الانتصادى وغبره من مخلاهر الاستقرار ف المجتمع ٤‏ على آساس 
امكانية ثوسط الفراعين بعد حملهم لتلك الصفة الالهيه لدى التشوى 
الالمية من اجل تحثيق ذلك . فان ذلك نله ايس بتكاف لايمان المصريين 
بالوهية ملوكهم » ذلك لان الامن الجغراق متوفر ف مصر » بصورة لم 
يتوفر فيها فى العراق‌القديم؛ومن ثم فاو کان الامر امر أمن جعراف لكان 
ملوك العراق ألتديم أحق بالالوهيه من فراعين مصر ٠‏ فبلاد الرافدين 
كانت معرضة بصورة مستمرة للنقلبات الجوية الثى تحصول درن 
الاستقرار والطمانينا » مما ادى الى تندد الشوى الالهية ٠‏ وخلواهر 
التنبق والتمائم » بينما كانت البيثة ا مسري توحى بالاطمئنان ألى حد 
کییر ا“ » 


وانطااقا من هذا کله . فالرآی عندی أن نش هذه الأسباب مدتمعة 
هى التى عملت على تاليه الغراعين فى ارض الننانة ء وان وأحدا منها 
تمفردة لين كافنا اة الملرك عتا رين النذامى ذل أن بعشى 


)٠١(‏ انظر التفصيلات ( محمد بيومى مهران : معر ‏ الجزع 
الثانی ۔ ص ٥۷ ٤۷‏ ) . 
)١١(‏ رشيد الناضورى : التطور التاريخى للفكر الديتى ‏ بيررت 
۹ ص ۱١۳ › ۱١۱‏ › وکذا 
J A. Wilson, Op. Cit, P. 45,‏ 


س ۲۵| 


الباحثين انما يذهب الى أن هناك اتحاد فى عصر ما قبل الاسرات » ثم 
ثلاه انفصال استمر بضعة ترون » فاذا كان ذلك كذلك » فقد أعطى هذا 
الادماد ملوك عصر التآسيس سابقة لاثحاد مصر » ثحت حكم اله على 
الأرض » وان كانت الاخرى » فربما يمكن آن تنسب الى عصر التأسيس 
تلك القصص الخيالية عن الاتحاد » مبررين بذلك الاتحاد الذى تم على 
يديهم » والذى كان نتيجة حرب ضروس خاض غمارها أبناء الصعيد 
ضد الدلتا » وكتب لهم فيها فتحا مبينا » ونصرا مؤزرا فى تحقيق وحدة 
البلاد » وانطلاقا من هذا » فريما كانت هناك فكرة أصيلة عن اللكية 
فى مصر » ولكنها غير منظمة » فجاعت الاسرة الاأولى وانتهزت فرصهة 
وجود هذا الرآى لتأييد النظام الجديد » فرفعت الفرعون من مرتبة 
يشر » من الجائز آن ينازعه بشر آخرون آقوياء » الى مرثبة «أله» 
لا يمكن منازعتە" ۰ 


وهحذا كنت عقيدة الملكية الالهية » كما نعرفها » قد صيغت وعدلت 
کثیرا » ثم وجدت بولا رسميا ف آوائل عهد الاسرات ء وهذا فول 
لا پمکن اتباته بالتاکید » ولکننا نستطیع القول أن العوامل الاقتصادية 
وحاجة النوم الى وسيط يكون بينهم وبين آلهتهم » لتحقيق ما نسميه 
بالامن الوقائی ضد کل ما یصیبهم من آذی من تریب آو بعید » ثم بدا 
الوك ينسبون آنفسهم » بعد اخضاع الدلتا وقيام الوحدة » الى الاله 
حور ءخليفة أبيه أوزير»آخر الالهة العظام الذين حكموا مصر فى عصور 
ممعنة ف القدم » ومنذ الاسرة الخامسة يصبح الفراعين أبناء للاله رع 
من صلبه » وسنری فى عصور تالية فراعين ينٿسبون للاله آمون › 
حين يصبح هذا سيد الالهة وكبيرهم » كما فعلت حتشبسوت وأمنحتب 


12) Ibid, P. 47. 

13) A. Erman Dic Mearchen des Papyrus Wastcar, 2 Vols, Berlin, 
1890. 
JEA, 22, 1963, P. 42 F. 37, 1951, P. 114. . وكذا‎ 


۹ س 


القالت““ ء وف الواقع أننا لا ندرى مدى تصديق المصريين لهذه 
الادعاءات » ولكن حسبها ما تدل عليه من اعتقاد الغراعين بان الامر 
الاقف اركاء الو واه ع ا 9 ك جره ن 
ثأييده بسند من الدين يرضى الكهان والخاصة والعرام ٠‏ 


واا ما کان الامر ملقد آمن المصريون التدامى » ريبما راغبين 
لا مكرهين » بان ألجالس على عرش الخنانه الد تکرم واتقام فوق ارض 
»صر » ليدم بنی الأنسان ویسمد سم » ظماأً باسح دات من الماب الاك 
الخمسة الرسميد » ألتى كن يتخذها منذ الدوله النديمه وحتى نهاية 
المصور الفرعونية » واما الاأتصان التسخصى بهذا الاك فام یخن متاحا 
الأ لخاصئه واقرب القربين أله » أما الاشساص العاديون فلم يذن ف 
مقدور طم ان بجروا على الاأنتراب من هذا الحائن الدى يفوق اليشر » 
الا وقد استوالى انهل على لوبهم وارتعدت فراىضهم » وخروا على 
الاأرض سجدا + كما لو خائوا امام تمل لارله + على ان هذا الت الاله لم 
نکن تقام له ف عحر التاسيس العابد ء دما ضنت قعام تعیره من الالهه» 
کیا لم دن نقدم لھ القراریں . ران تسعیته الال العظيمم ام تتف حانلا 
دون ان تکون له سخصیه بنسریه.وان مابيعته ألالهية لم نمنع النوم من 
اں بنظروا اليه کع نم بتري ١‏ نه امارنه الخأصه ومنازنه ومحدمه 
ودواوينه الحاأصه'“"“ على انه يجب ان نارحنة ان الوهيه الغرعون دم 
تذن بمعنی انه خالق اتون ومدیره ۰ او ان له سلحصات تق عام الأسياب 


(غ1( آننلر 
J. H. Brousted, ARE, IH, 1917, P. 78-4, 3H4.‏ 
وکذا 
EB. Naville, Ihe Temple of Deir El-Buhari, H, 1896, P. 40-50.‏ 
وکذا 


A. Gayet, le Temple de Louzor, Cuira, 1895, Pls. 02-73. 
أدولف رمان وهرمان راہ ق والخداتة المصري ا‎ )۱٥( 
1 ٠:۷ سس‎ \Aoy a, العصور القدبعة ¢ ترجعة خاد العم اج و بر ب الت هر‎ 
وکذ‎ 
A. Mariette. Les Msianes dd L'Anrivn Empire, Paris, 1889, P. 70, 100. 


ا 


الكونية » وائما كان يدعى الالوهية بمعئی آنه حاکم هذا الشعب 
بشریعته وفانونه » وآنه بارادته تمضى الشئون وتقضى الامور » كما أن 
الملصريين لم يتعبدوا الى فرعون بمعنى تقديم الشعائر التعيدية له » فد 
کانٹ ام المتهم ٤‏ كما کان لفرعون آلهنه بدلیل قوله تعالی « ويذرك 
والهتك» » كما نهم لم يثيموا المعابد لفرعون “١‏ ء 


وبدهى آنه ف مقابل الحقوق التى كان يتمتع بها الفرعون » كان 
عليه عدة واجيات » فهو المسئول عن الدفاع عن مصر وحمابة حدودها 
E a N ORE E‏ 
تدعیم العدالة ونشر لواء الحق بين آفراد شعبه » وهو الذى يعمل على 
تآمين وسائل العياة للمصريين بحفر الثرع واقامة الجسور ء لتيسير 
فلاحة الارض وزراعتها » وتوزيع جزء مما انتجته من محاصيل على 
رعایاه کل حسب حاجته »> كما كان عليه حمابة ادن من غائلة الغفيضان»ء 
وتشجيع الصناع والفنانين » فضلا عن أقامة المعابد للالهة وتقديم 
القرابين لها ء والاحتفال بأعيادها »> واقامة الطقوس الدينية المختلغة › 
فان آهەل ف واجباته هذه فد قدسثه »> ومن ثم هق لغيره من الالهة 
آلا بعثرغوا به کوأحد منهم » وهكذا يبدو أن الملكية » وان آفاءت على 
الاك النغدأاسة والالوهية » فانها فى الوقت نفسه فد حدت من سلطائه » 
بما فرضت عليه من واجبات ء 


ومن عجب آن واجبات املك نحو شعبه لم تکن تنتهی بوفاته » وانما 
تستمر فى حياته الاخرى » ذلك لان الك المؤله » فيما يعتقد القوم » 
لا يمكن أن يهوت ٠‏ وانما يبدا حياة خارثة للطبيعة » حياة يكون فيها 
الوسيط بين الاموات من الئاس وبين الالهة » فيظل الحامى والشفيع 
اذى برعی الوتى ؛ كما كان يرعى الاحباء »> ومن هنا جاعت لهفة القوم 


الكريم ‏ الجزء الثانی ‏ مصر ۔ بيروت ۸ ص ۲۱۲ ۔ ۲٣۱‏ » وعن 
الوسية الاك ف العراق لقي : انعر ٠‏ محا وى هيران :رامات 
تاريخية هن القران الكريم ى الجزة الرابم ت ف العراق ت اروت ۹۹۸۸ ) 


س ۷۸ س 


على تشييد مقابر ضخمة لامحافظة على جثة الك من كل آذى » ولتهيىء 
له وسال خاصة ملاکمه وخالدة » وأن مقار ملوك عصر التأسيس ف 
سفنارة وأبيدوس انما تشهد على أن المصريين منذ عهد الأسرة الاولى 
ڪانوا يعلقون أهمية كبرى على شفاعة امك الميت لهم عند الالية"٠‏ ۰ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى ن الترآن الكريم انما 
حدثنا فى قصة موسى مع فرعون » عن أللكية الالهية فى مصر + وأوضح 
لنا أن ألوهية الفرعون انما کانت موضع جدل دید بین النبی الكريم 
واللك الفرعون » بل ان تلك الالوهية المزعومة انما كانت الصخرة التى 
تحطمت عليها كل وجه التقارب بينهما » ولعل مما يزيد الأمور وضوحا 
آننا لا نعرف دعوة من دعوأت الانبياء الكرام » يتعرض صاحبما ازعم 
کذوب ممن آرسل اليه ٤‏ آنه اله الناس » الأمر الذى كان يعرغه الكليم 
جيدا مئذ تلك السنين التى عاشها فى كنف الغراعين ء بل ان فرعون انما 
يهدد النبى نفسه « لئن اتخذت الها غيرى لأجعانك من المسجونين» ٠‏ 
ثم يعلن للناس عامة « ما علمت لكم من اله غيرى»" » وعندما يتقدم 
له موسی باآیته الکبری » ما کان منه الا آن يرفض الدعوة كلها « ثم 
آدہر یسعی » فحشر فنادی » فقال آنا ربكم الاعلی»<") ۰ 

(۷) الالقاب الملكية : 

كان من مستازمات توطيد عقي-دة ألوهية اللك أن يظهر عسدد من 
الالقاب الرسمية لتوضيح تلك الغكرة » وكانت ألقاب الماك أو «اسمه 
العظيم » » على حد تعبير القوم ء يتكون من خمسة آلقاب زيدت عليها 


(1۷) عبد المنعم عبد الحليم : حضارة مصر الفرعونية ‏ الاسكندرية 
۷ ص ٤١ ٤١‏ ۰ 

(۱۸) سورة المشعراعء : آڀة ۲۹ ٠»‏ ونر ( محمد بیومی مهران : 
دراسات تاريخية من القرآن الكريم ‏ الجزء الثانی - فی مصر ص ١١١‏ - 
۱ ببروٽ ۱۹۸۸ ) ۰ 

)۲١(‏ سورة النازعات : آية ۲۲ ۲٤:‏ ء 


e 


منذ الدولة الوسطی کنایات خمس ٠‏ وهی جميعا توضح ٤‏ بل تؤكد حق 
الك الالمى فى حکم چزآی مصر » كيلد واحد » وأما الالقاب الخمسة 
فهى : ؟ ‏ اللقب الحورى : وكان يكتب داخل اطار مستطیل (سرخ) 
يمثل واجهة البيت اللكى بما له من دخلات وخرجات ٠‏ يعلوه حسثر 
Ry SN NENN CREE NNE a‏ 
اميت" » ويؤكد هذا اللقب الحورى انتماء حامله الى عالم الالهة > 
الى الاله حور » ويجعل منه وريثا لحور »› يحكم باسمه ويتجسد 
شخصيته » ذلك لان حور انما قد ورٺ حکم مصر عن آبیه أوزیر » ثم 
ورثه الك للفرعون ٠‏ 


هذا ويتجه بعض الباحثين الى أن «الصقر) انما يشير الى آنه 
الاسم الابدى للملك » ولیس اسما اقلیمیا » بہذما يذهب آخرون اليو. 
أن اللقب الحورى وثيق الاتصال بحبادة أوزير » ومن ثم فهو بعنى آن 
الجالس على عرش مصر ائما هو ابن اوزير وخليفته'"' . بينما يذهب 
فريق ثالث الى أن الصقر انما هو اله مدينة نخن (البصيلية) » ومن ثم 
فهو شیر الى أن الك انما جاء من هذا الاقليم ء آى من مدينة الحسقر» 
عاصمة الصعيد > وصاحبة الفضل فى توحيد البلاد + وقيام أول ملحية 
ف التاريخ » وعلى أى حال » فهناك ما يشير الى ليور اللقب الحورى 
منذ أيام الك العقرب (آى منذ ما قبيل التوحيد) وعلى ايام نعرمر . 
كما كان لهذا اللقب الاسبقية على كل الاسماء الاخرى عندما كان يذنر 
على الاثار ۳ . 


ب) اللقب النبتى : كان اللقب النبتى (السيدتان) هو الذى يلى 


2l) W. B. Emery, Aruachaic Egypt, P. 100. 

2} WMLE. Petrie, The Royal Tombs, I, P. 35-36. 

23) P. E. Newberry, Ihe Horus Title of the Kings of Egypt, PSBA, 
20, INH, P. 295-247. 


س ۳۰١‏ س 


الى الالهه «نخبت» (نخابة) الهة الصعيد » وحية ترمز الى الالهة 
«وادجيت» الهة الدلتا » وكان بذذر فوق الاسم الثانى للملك »> ويشير 
الى الثوة التی ترط اللكية المزدوحة بوادی ألنيل » فضلا عن علاقة 
الك بالالمتين الرئيسيتين ف الصعيد والدلئ فيما قبل الوحدة » وآنهما 
قد اتحدتا فى شسخص ال لك الذى يمثشل مكانتهما المدينية فى البلاد »> 
وتقومان بحفظه) ۰ 


ج) اللقب النسوبيتى : يدل هذا اللقب على أن الك انما ينتسب 
الى تبات البوض أو الاسيل + غاز مماكة الصعيد» والى النخلة غ 
شعار مملكة الدلثا ء ومن ثم فهو يمثل «ملك مصر العليا والسفلى<»» 
وتذهب «باومجارتل) الى آن لقب «بیت» انما کان برتيط بالاله «مين»» 
واذه فد آخذ عنه يعض صوره وأاقابه ْ کذیل الثور » الذى کان يڪرن 
جزءا هاما دن الزى اللكى ويعض ألتابه مثل ألثور المئوى » فضلا عن 
لقبه «لبیتی)» هذا وقد ظهر لقب (نیسو س بيت» منذ أيام الك (اودیمو»» 
وان کان هذا لا يعنى بالضرورة آنه لم يکن مستعملا من قبل(“ + 


وعلى آى حال ء فان الوك عندما كانوا يستعملون اللقبين » النبتى 
آلهة الدلتا وشعارها » لان ملوك التوحيد انما كانو! من الصعيد ٤‏ من 
نخن (البصيلية) »> ومن ثم فقد جعلوا آلهة ملوكهم وشعارهم أولا ¿ 
ثم آلهة الدلتا وشعارها ثانيا""“ » بل حتى اللفظة الشائعة (نسو) عن 
الك فى مصر الفرعونية انما كانت شعار الصعيد » وليس الدلتا* ء 


د) لقب حور الذھیی : أو «حور الذى من ذهب» » وقد ترجم 


24) A. H. Gardiner, Egyptian’ Grammar, 1966, P. 73. 

25) W. B. Emery, Op. Cit, P. 107. 

26) E. J. Baumgartel, Some Remarks on the Origins of the Titles of 
the Archaic Egyptian Kings, JEA, 61 1975, P. 29, 

27) H. R. Hal, Op. Cit., P. 99. 

28) A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, Oxford, 1966, P. 75. 


۱۳٢‏ س 


اض هذه اإعبارة د یمعنی الاسم الذهبى أو اسم اذهب وما یزال 
معناها غامضا » فقد تشیر الى انتصار حور على عدوه ست » وقد يشر 
استخدام علامة الذهب ف الالقاب اللكية لوك الاسرات الاولى الى 
تقديس اللك » وذلك بثجسيده لحور ألذى لا يفقد لمعانه مثل الذهب» 
أو الذى يشع مثل الذهب » وعلى آى حال فاللقب انما يعبر عن القوة 
العظيمة والحد 0“ ۰ 

ه) ابن رع : ويؤكد هذا اللقب صلة الك بالاله رع » بل أنه أنما 
کان تصریحا من الك الفرعون ببنونه للاله رع + تلك البنوة الئى أعلنها 
الفراعين بصفة متئطعة منذ الاسرة الرأيعة ب وبصفة داکمة مندذ عهد 
((نفر ایر کار ع) ثالث ملوك الأسرة الخامسة » دل ان اسم دع انما 
دخل ف آلقاب اموك منذ الاسرة الثانية مثل رع نب) پمعنی رع 
الذهبى > وعلی آُی حال فکشیرا ما کانت تجیء بعد لقب «ابن رع 
(سارع) صفة آخری 4 و شی ل((رب التجليات)») آی الظهور الالمی أو 
رب التیچان » ثم يتلو ذلك خانه ملکیة تحوی اسم امك الذى عرف به 
منذ ولادته ٤‏ وهو ف الغالب اسم عائلی ۾ مثل أسماء الوك الذين کائوا 
يسمون آمئمحات آو سنوسرت آو تحوتمس آو آمنحثب أو رعمسيس () 
6% وهكذا ۰ 

ولعل هن الجدير مالاشسارة الى أن کثاب الدولة الحديثة م يروا ف 
تلك الالقاب الخمسة ما يكفى لاظمار ألولاء والاخلاص للملك ومن ثم 
الئوی ف الحق ٤‏ محبوب آمون دع رب الكرئك . الال الطيب 2 الباشق 
الذہیى الجليل +++ وهكذا چ 

2v) H. Irankforl, Kingship and Gods, Chicago, 1948, P. 46: 


JEA, 4, 1917, P, 249. 
3) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 102. 


N 


( ۲ ) أعیاد فرعون : 

تعددت أعياد المصريين »> وخاصة فى عهد الدولة الحديثة » فمناأك 
الاعباد الزراعية كعيد رأس السنة وعيد الحعصاد وعيد الفيضان ء وهناك 
الاعراد الدينية کمواکب آمون واعیاد إلالهة المختلهة وآعباد الحبانة 4 
ثم أعياد الغرعون + والتى تميزت بما شاع فيها من آلوان الثرف 
والتبرج » وبما طعْی عليها من انجاهات لتمجید فرعون » واعلاء شآنه 
فی نظر شه‌به » وربطه برکكب الالهة » ووصل حاضره ومستقبله بماضی 
أسلافه الأمجاد » وكان من آهم تاك الاعياد » عبد الإحتغال بننویج 
فرعون وجلوسه على العرش ء وكانت نثلى ف هذا العيد صلوات خاصة» 
وثدری طقوس دینيۀ متو ارئۀ ۽ وقد حرص فرأعنة الدولة الحديثة 
بوجه خاص على آن يخلهر فرعون ف هذا العید على رآس موکب عظيم» 
يحمل الكهنة فيه تماثيل الفراعنة » «مينا» موحد القحلرين ورأس الدولة 
القديمة > و « منتوحتب » الأول » معيد الوحصدة »> ورآس الدولة 
الوسطى > و «(أحمس)) محرر اابلاد ومعيد وحدتها ورأس الدولة 
الحديثة (وكلهم هن السعيد + الأول من البصيلية بمحافظة أسوان » 
والثانى والثالث من الاقسر بمحافظة قنا) » وعلى أن يشرق فرعون 
آمام شعبه المبتهج السعيد » وف الواقع لقد كان لحفلاث التتويج أهمية 
کییرة » فهی الى جانب كوتها احتفالا بارئقاء الك لعرش بلاده ء كانت 
بمثابة تذليد لذكرى قيام وحدة القطرين تحت تاج فراعينه"“ ء 


وعلی آی حال ۰ فلقد کان تتویج فرعون یتم بنلیور کاهنی الالهین 
حور وست مقنعين بقناعيما »> ثم يقودان اللك ليغسلاه ويطيراه ثم 
تما اقا الالبة > قم يوشم على رات اللاحن الأبيفن والاخر > 
ثم يتم الطواف الرتبط باتحاد القطرين ء وهو الطاواف حول الد اقط 
الابيض : ثم يحتضن اله الدولة اللك الجديد بين ذراعيه » ويخاد 
اسمه على أغصان الشجرة المقدسة » وكان يحتفل سنويا بهذا اليوم 


)۴١(‏ محمد جمال الدين مختار : تاريخ الحذارة المصربة ‏ الجزء 
الاول ص ۱۹۴۳ ہے r ١٣٤‏ 


کک 


ميارك » ولكن الاحتغال الاعظم والاهم انما يكون عندما يتم فرعون 
ثلاثین عاما على عرش الكنانة (عيد سد أو الحب سد) ء 


وکان اعید سد» (حب سد) من آهم أعياد فرعون ء وقد أطلق 
المصريون أسم «عيد سد» على عيد يقام بمناسبة مرور ثلاثين عاما 
على جلوس الفرعون على العرش المصرى » فهو بذلك «العيد الثلاثينى»» 
وأدينا ما يثبت الاحتفال به مذ الاسرة الاولى"' » وحتى نهاية 
التاريخ الفرعوئى ١ء‏ بل انه دون سك انما كان معروفا بل عصر التوحيد» 
واستمر القوم يمثلون بعض مناظر طقوسه على جدران المعابد ف 
جميع العصور » حتى تلك التى شيدت على أيام الرومان » وان كان عيد 
سد قد خضع ابعض ااشعبرات ف مراسیمه علی مدی العصور ٠‏ هذا 
ويبدو أن فكرة العيد الثلاثينى ترجع الى العصور البدائية الاولى حين 
کان الناس يتمثلون ف اأحاكم قوة تهيمن على مظاهر الطبيعة وترتبط 
بها » بحيث يتحتم عليهم التخلص من الحاكم بعد مرور ثلاثين سنة على 
حكمه وذلك بقثله ء حتى لا تتأثر مظاهر الطبيعة بشيخوخته وضعفه > 
فتقل المحاصيل ونتاج الماشية » فكانو! يسارعون بقتله » واحلال شاب 
قوی صحيح الجسم خاوا من مظاهر الضعف فى مكانه ء 


هذا وماتزاال طبيعة «أعياد سد» غامضة » وان كان من الواضح 
آنها كانت تحيى فى صورة ما تجديد القوة الملكية » وكان يؤثى بصورة 
لختلف الالهة الاشليمية الى العاصمة » حبث كانت تقام الاحتغالات »› 
ویقدم حجر رشید» ف نصه اليو نانى أصطلاح «عيد العام الثلاثين»ء 
والواقع أن الكثير ين من الفراعنة احتفلوا بأول عيد لهم ف العام 
الثلائن من الحكم ٤“‏ ومع ذلك فهناك شذوذ ف القاعدة لایمکن ثوضیحه» 
وان ذهب بعض الباحثين الى ان مدة الثلائن عاما انما كانت قحنسب 
من يوم أعلان ملك المستقبل وليا للعهد" » وافترض البعض الاخر 


32) B. Gunn, ASAE, 28, 1928, P. 158. 
33) H. Frankfort, Kingship and the Gods, 1948, P. 79. 


۳٤‏ س 


ار الى الاحتفال بعيد سد انما هو حالة الك الصحية ء ومن ثم 
نليس هناك ما يدعو لتحديد عدد من السنين لیقوم املك بالاحتغال هذا 
العيد “" » فقد احتفل تحوتمس الرابع بعیدین ف أقل من عشر سنوات» 
بينما انتظر آمنحتب الثالث ثلاثين عاما ‏ وان عاد فاحتفل بهذا الد 
فى آعوام حكمه الرابع والثلاثين والسابع والثلاثين _ وربما كائت حالة 
تحوتمس الرابع الصحية هى التى دفعته الى الاحتفال بهذا العيد > 
وعلی آی حال » فان اخناتون لم یئتظر طویلا للاحثفال بعید سد » فقام 
باعادة تجديد الاحتفال بهذا العيد ف السنة الثانية عشرة » والسنة 
الخامسة عشرة » وآما رعمسيس الثانى فقد احتفل بعيده الثلاثينى 
ثلاث عشرة مرة » على الاقل » أبان فترة حكمه الطويل الذى أربى على 
سبع وستين سنة » كما يبدو ذلك من نقوش جبل السلسلة الستةيغضلا 
عن نقوش آرمنت والكاب وجزيرتى سهيل وبيجة" » فيما بين الشلال 
الاول ودابود ء 
وهناك عيد يتصل باحتفالات التتويج » وهو عيد !هتفال الك بآبيه 
مين » رمز الاخصاب » ذلك لانه من ألبدهى أن بيدا الك حكمه ف مصر» 
البلد الزراعى بتقديم القرابين للاله مين » رمز الاخصاب واله الحقول: 
فقد كان فرعون يمثل وهو «ستآلق كالشمس المشرقة) فيبارح قصره > 
«(ویتخذ مکانه فی المحفة مولیا وجهه شطر بیت آبیه مین لیشاهد جماله» 
وهو محمول على عرشه فوق محفة يحملها عادة أثنا عشر شخصا والى 
البمين واليسار حاملا امروحتين اللكبتين » وربما یکونان من آولاده » 
وږتقدم الموکب كاهنان بحملان الياخر ء بليهما الكاهن ارتل » حتى 
يصل الموكب الى مقر الاله مين » الذى يخرج من قدس آقداسه ويتقدم 
للاقاة الك ف المعبد ف موكب عظيم يثقدمه العجل الابيض المقدس عند 
K. Sethe, AZA, 26, 1898, P. 64.‏ )34 
F. L. Griffith, JEA, 5, 1918, P. 16-64.‏ )35 


A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 207. وکذ!‎ 
ASAE, 42, 1943, P. 29 F; وگذا‎ 
وکذا‎ 


H. Gauthier, Le Temple d’Amada, Cairo, 1913, XXIX, 133, 136. 


— 0 


مين » ثم صف من الكهنة يحملون الشارات اللكبة والرموز الالهية 
وصور ملوك الوجهين القبلى والبحرى الاقدمين ء ويقف اللك على شرفة 
بها ساريتان عليهما لباس رآس الاله » ثم يطلق الكمنة ربع وزات الى 
أركان السماء الاربعة لتنقل الانباء بأن حور بن وزير وايزة قد وضع 
على رآسه التاجين » الابيض والاحمر » وعندما يتم اعلان فرعون للالهة 
ملكا على أرض الكنانه > يتشدم برفع شربانه الى تماثيل أسلافه ثم 
يقطع حزمة من سيقان القمح كآول ثمار للارض وذلك بمنجبل موشی 
بالذهب ٠»‏ وتکریما لاوزیر آول ملك علم شعبه الزراعة » ثم يعود الاك 
بعد ذلك الى قصره اللكى ليمارس سلطانه ويتقبل التهانى من رجال 
ىلاطە) » 


)°( أرمان ورانكکه : المرجع السايق ص ۵٥١‏ _ ۷ه »> تجیب 
ميخائيل دالمرجع السابق ص.۸۳ د . 


سر ۳ س 


۲ س تساو ملطة اللك خلال العحيور الفرعونية 
)١(‏ لق الدولة القديمة : 


كان الاك ف عيد التاسيس وف النصف الاول للدولة المقديمة الها 
وحاکما وسیدا لشع به . تی دعره بالاله العظيم » وکان شخصه الالمی 
لا یمس ولا پقثرب اح د منه ۰ بل ان القوم اعثبروا أسمه مقدسا 
لا يجوز ابتذاله آو الئاق به . واذما يكنى عنه بيعض الالفاظ والعبارات 
ثاندیسا واحثراها ء فتان يقال عنه «الاله») او «جلالته» او «حور الذی' 
فى الاتصر) » أو يشيرون ألى القصر نغسه بدلا من آسم اللك ء فيقولون 
«البيت الءخليم» أو «دالبيت االكى» أو «المقام» آو «الكان المحروس» 
وكانوا يذياون أسم الاك آو لقبه بالدعاء له «له الحياة والسعادة 
والدسحة) ء كما كانت هناك ثلاث صفات آلهية مثصلة باللكة وهى 
« حو ) أي الاغظط ذو السلحلة أو الامر الخالق ء و «سسيا» ومعناها 
الادراك آو الغرم » و «ماعت» ومعناها العدل () ء 


وثستمر هذه 'ليالة من القداسة والتأآلية » وبخاصة ف عمد الاسرة 
الرابعة »> حيث نرى اة الالهية فى قمة سطوتيا »> وعنفوان 
نوها ف تد للہا ای عیها ء¿ وادمانها منفسها : فضلا عن امان 
شعبھا بها ت وتنا فی ذس الرشت نكاد تحس بان شيا ما سيحدٿث 
لبرقق من هالة التقديس . حبث نرى الك ١‏ خفرع» بلقب نفسه بلقب 
اسار ع“ آی ادن رغ : وآن كان هناك من يذهب الى آن هذا 


الل آنما خير مذذ ایام وغو » 4 بل من ايام (( ستفرو ۳ 4 


J) J.A. Wilson, The Intelectuil Adventure ul Ancitnt Mian, Chi- 
cago, 19H, P. F7, 75, 53 FIA. Wilsm, Ihe Culture of Ancient 
Faypt, P. U5, 

1 AIT Gardiner, Op. Cit, P. 71. 

3) MH. Gauthier, Te Livre des Ruis dErypte, Pars 190N7, P. f4, 77. 


W.M E. Petrie, Op. Cit, Pl VII, 12. ذا‎ 
R. Weill, Sphinks, 15, P. Hol? رگذا‎ 


س ۷ س 


ويذهب الدكتور عبد العزيز صالح الى أن الفرعون انما كان يهدف 
من ذلك الى مسايرة مذهب الشمس ف نشاطه الواضح خلال عهد هذه 
الاسرة » وهى مسايرة بدآها الوك منذ عصر الاسرة الثانية » وف أوائل 
الاسرة الثالثة » وربما سار عليها سنفرو » حين شاد معبد شسعاثره » 
ومعبد تسعائر آبيه الى الشرق من هرميهما » بدلا من ناحية الشمال » ثم 
آستمر خوفو ف هذه ال)سايرة حین سمى بعض آبنائه بأسماء يتد اخل فيها 
سم رع ٤‏ مشل جد خرع وباوفرع وخفرع » وآما الهدف الثانى » فيما 
یری يونكر » فهو رغبة الفرعون على التدليل ف أنه يعتلى العرش بناء 
على بنوته للاله رع » وبتفويض منه » وربما عن رغبة منه كذلك ف أن 
يتبرك باسمه » وأن پکتب له دوام مثل دوامه › ولو خلال حياته الثانية» 
وكثيرا ما عبرت النصوص المصرية عن هذا الإامل الاخير للوكها » وكائت 
تدعو لكل منهم بقولها « عاش مثل رع » والى الابد » © ۽ 


وف عهد الك « من كاورع » ( منقرع ) تبداً سياسة جديدة بظهر 
فيما نوع من الميل نحو الانحراف فى صميم عقيدة اللكية الالهية ء ومن 
ثم فقد بدا فرعون يسمح لابناء القربين من كيار الوظفين بتلقى 
تعلیمهم مع آبنائه فی القشصر الملكى » فهناك ۷« بتاح شبسس » الذى تعلم 
مع الاطفال الملكيين ف القصر » وف القاعات الخاصة » وف الحريم ال مكى 
وربما كانت رغبة الفرعون ف أن يشب هؤلاء الاطفال مخلصين للعرش »> 
مؤمنین بتقالیده ” » ويستمر « شبسكاف » فى سياسة التقرب الى 
رعاياه » بل ويخطو خطوة هى الاولى من نوعها فى اريخ الفراعين ء 
فيزوج ابنثه «خع ماعة» من «بتاح شبسس ٩»‏ وف هذا الزواج 
مافيه من خروج على النقاليد التى تمن بها الاسرة الالكه التی تعنقد ف 


)٤(‏ عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآتارها - الجزء 
الارل یں TEA‏ ¢ وكذا 
وکذا .63-64 H. Junker, Die Politsche Lehre, P.‏ 
وکذا G. A. Wainwright, JEA, 25, 1939, P. 30 F.‏ 
H. Kess, ZAS, LXIV, P. 93, Urk., I 1932, P. 251 F,‏ )5 
J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P. 257.‏ )6 


A‏ ب 


آلوهية ملوكها » فضلا عن خطورته على العرش نفسه » والذی کان 
ينتقل عن طريق خط الرآة » فقد كانت الزوحة الكبرى للماك هى الوريثة 
التى یستطیح الك الوصول الى العرش عن طريق الزوأج مثها » ذلك 
لان اللكة ملكة بحق المولد » بينما كان الك ماكا بحق الزواح ٩‏ . 


وتنتهى الاسرة الرابعة بنهاية لا نعرفها على وجه الیقین » ثم تاتى 
الأسرة الخامسة » وترجبع حقيها ف العرش الى ارادة ريانية قديمة > 
وآصل مقدس » فتخرج على الناس بأسطورة تجعل ملوكها أبناء للاله 
رع من صلبه »> وكانت ديانته فد أصبحت الديانة الرسمية للبلاد منئذ 
ذلك الحين ء ولعل قيام هذه الاسرة بهذه الموسيلة » انما كان ضربة 
للملكية الالمية » اذ بدآت تفقد الكثر مما كان لها من شداسة بولعل 
السيب أن هذه الاسرة آنما قامت أصلا بدافع من كهانة عين شمس 
( ايون ) ونفوذها » ومن هنا كان فراعين الاسرة الخامسهة يدينون 
يالو لاء لرع نفسه » صاحب المفضل فى آرتقائهم عرش الكناة > م 
لکهانته الذين ساندوهم وعضضوهم ف حکمهم ء وكان لذلك بعد الاثر 
ف قدسية الاوك ونجاح رع ف تحدى السالطة المطلقة التى كان يتمتم 
يها الفراعين ٠‏ 


وهكذا أصبح الاله رع سيد البلاد بعد أن كان الفرعون سيدها ء 
وآصبح لكهانته جزء غير قليل من ثروة البلاد عن طريق المعابد » بعد آن 
كان الفرعون يماك كل خيرات مصر ء اذ سار ملوك الاسرة الخامسة على 
سفة أقامة المعسابد الكثيرة لرع ولغيره مسن الالهة » وايقاف الاموال 
للصرف عليها » رغبة منهم ف ولاء كهانتها » فضلا عن الظهور أمام 
الشعب بمظهر التقاة » هذا الى جانب التودد الى كبار رجال الدولة > 


7) A. M. Margaret, the splendour that was Egypt, London, 1950, 
P.102. 
ر٠ وآنظر ( محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ف‎ 
۰ ) ۳١ ۲٤ القر اعنة ص‎ 


حثی وصل الیعض منهم .الى منصب الوزارة ء والذى كان من قيل 
مقصورا على الامراء دون سواهم » حثى أنه ام يل الوزارة ايان عهد 
هذه الاأسرة سوی اثذان من الامراء »> هما « سخم كارع » و («نفرسشم 
سشات » » هذا فضلا عن السماح للكثيرين بمصاهرتهم » ومن ثم فقد 
تزوج النعض بآميرات من البيت امالك » مل أن وأحدا من الغراعين زوج 
آحدی الامیرات بقزم یدعی « سنب » کان يعمل ف بلاطه * > أضف 
الى ذلك كله أن الغراعين قد سمحوا لكثير من الابناء الذين تربوا قف 
قصورهم بان یروا مناصب آبائمم بعد موثهم » بل آن الفراعين انما 
بدآوا یتراخون فى أستعمال حقهم ف نقل حكام الاقاليم من أقليم الى 
آخر ٠‏ الامر الذى يشير الى مدى ما أصاب ال لكية من تردد » والى 
اعطاء حكام الاقاليم سلطة ف آقاليمهم تنافس سلطة اللكية نفسها ء 


وبدآت الاسرة السادسة بالالك « تتى » الذى يقرب اليه كهانة 
منف ويضفى على نفسه لقب « اأحبوب من بتاح اله منف » » ريما لانه 
أعثمد عليهم فى توليته العرش > ولكن سرعان ما يستطيع كهائة عين 
شمس من استعادة سلطانهم ف عهد «مری ان رع» الذى يصيف اسم 
دع الى دیباجه اسمه » وعلی آی حال > فلقد ازداد نغوذ الامرأء 
المحليين » وازداد آغداق الال على المعابد ء وفقد ملوك الاسرة من وراء 
ذلك الكثير من الال والسلطان » فلجأوا الى علاج ذلك بأعادة ثرمية أبثاء 
الحكام فی قصورهم حئثی یضمنوا ولاءهم حين يثولون حكم آقاليمهم ٤‏ 
فضلا عن آعادة منصت « حاكم الصعيد ) الذى كان ف الاسرة الخامسة 


8) A. Mariette, Op. Cit, P. 112-113, J. H. Breasted, ARE, I. P. 257, 
Urk., I P. 51-53. 
وعن المولد الالهى للاسرة الخاممسة : أذظر ۽ محمد الطومی مهران س‎ 
مصر ے الجزع الڈانى ص 10 1۰ › وکذا‎ 
G. Lefebvre, Op. Cit, P. 81-90. 


A. .Erman, LAE, P. 43-47. وکذا‎ 
Mı. Lichtheim, Op. Cit. P. 220-222. ركذا‎ 
R. O. Faulkner, JEA, 37, P. 114. وکا‎ 
'W.' K. Simpson, Op. Cit, P. 25-30. وکذا‎ 


weer e er 


پودل اليه جمع ضراتب الصعيد » والشراف على حذمه ء ولكه الى فى 
عمد تی ء سی ان ذلك ذم میں دن الامر سینا » سند اح الان 
تشریفا حامله » احتر منه لغب فعلیا » ومن نم تد اترك فيه ادر من 
واحد ف وفت واحد ٤‏ كما فی حالتی حاحم النوصيه وحادم ادهو » ومع 
ذلك فقد رای خیه حکام الامالیم اضعغا لىفودهم » وريم عانفا لی سییل 
آستغلالمم باقاليمهم » فعملوا جاهدين على العانه ابان شيخوخه «ببى 
الثانى» الطويله ء التى ظهر فيها واضحا ضعف سلطان فرعون ١‏ ء 

(؟) عصر التورة الاجتماعية الاولى : 

ظهرت الار مرذزید فی احریت ایام الوه العديمة » معللت من 
الوهيه الرعون ورفست من هله التقدیس ادى حان حط بها ٠‏ إو يط 
پھا ندسه » ومن ضا راطا تتزں من سدر المنت ومردزه » یما می س 
الوشت نقسه نرعع من شان السارء وحدام الامائيع ٠‏ وبدلث اصبحت 
فكرة المساواة مفبوله من الناحية النظريه ء وهددا لم يعد الت دلت الإله 
المنرفع ¢ والحاكم الجیار فوق الیشر » والدی یرجو رعایاه عښسه 
ورضاه » لعلهم پبالون من وراء دنث مربی ورحمه س الډديا والاخرة » 
وانما اصبح شخصا عير معصوم يتحدت عن ضعفه وعن خطایاه ء حما 
بتحدت الاخرون من رعایاه » ويندم لنا ( خيتى ) ملك اهناسیه ف 
وصيته المشهورة لولده « مری کارع » صورة للاتجاه الجديد » الذى 
ساد هذا العصر فى لعة ملؤها التواضع غير المالوف عند الفرأعين » ففى 
کد ئ الکو ال د رک اها ن که روشاه عن اا 
المقدسة فى أبيدوس ٠‏ يحاول أن ببرر موثقفه بان أنتهاك حرمة القابر 
المقدسة قد وقعت من وراء علمه » وأنه لم پنباً بها الآ بعد وقوعها ومع 
ذلك فقد أستحق العقاب من الالهة ٠”‏ ء وف نفس الوصية نجد نصا 


تزداد آهمیته لان قائله فغرعون مصر » الذی یعترف له شعبه » ولو 


() محمد بيومى مهران : الثورة الاجثماعية الاولى ص ۴1 ۶:١‏ › 
ايتن دريوتون وجاك فابدییه : مصر ص TIY cA‏ ° 
J. A. Wilson ANET, 19%6, P. 417, .‏ )10 


س ايا س 


نظريا » بالالوهية اللكية » وهو أن سعادة الانسان لا تثوقف على رضى 
الفرعرن » وآنما على ما قدمه من خير ف الدنيا »> ومن هنا فان الحياة 
الطيب الخيره فى الدنيا هى عمد الحياة فى الأخرة « غالروح تذهب ألى 
المكان الذى تعرفه ولا تحيد فى مسيرها عن طريق امسها) ٠ ٠'١‏ 


وف مذأ العصر كذلك تجرا شخص على مشه بالفرعون ففی 
«( تحذیرات ایرو س ور » نرى الحكيم المصرى يتمم فرعون بانه سیب 
الفوضى والاضطر ابات التى سادت البلاد » مرغم آنه أعدلى الحكمة 
واللطة » الا آنه بقى ف قصره يحيط نفسه بمجموعة من النافقين › 
حتی ساعت الحال وفقد الناس الآمن والامان » حتى اذا سار ثلاثة ف 
انطريق فلا يعود الا إتنان ء فالعدد الاكير يفتل الذين أقل منوم عددا » 
ثم يقص عليه بلايا الئاس ثائية » ثم پبلغ به العنف آشده فیتمنی له آن 
يذوق الوس بنفسه » وبيت القصيد فى هذه الناقشة أن مكائنة فرعون 
البلايا الئى عمت البلاد » ثم التمنی له بان ينال نصبپه منها » وحین یرد 
الفرعون على الاتهام بآنه حاول جهده أن بحمی سحبه دتهمه محدثه 
بالعهل وعدم الكضاءة للمنصب الخطبر و ۾ ولم يقتصر الحكيم المصرى 
على ذلك وأنما رسم لفرعونه صورة للملك الإمئل » انه الحاكم العادل 
انذی لا يعمل فی لبه شرا لرعیته » والذی يعمل جهده علی جمع کلمتها 
Ibid, P. 415.‏ )11 
الجزع الاول - ص e ۲۲٢ ۰٦‏ وکذا 
W. K. Simpson, Op. Cit, P. 180-190.‏ 
M. Lichtheim, Op. Cit., P. 97-109.‏ 
A. Gardiner, JEA, I, P. 20-36.‏ 


A. Erman, LAE, 1927, FP. 75-84. 
RdE, 7, 1950, P. 176-180, 12, 1960, P. 90-91. 


)١١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاوى فى مص 
الفراعنة - الاسکندرية ۱۹۱۱ ص ۱۹۰ ۱۹۲۳ . 


ب ٤٣‏ س 


وتوحید صفوفها » انه کالراعی یصرف پومه ف جمم قطعیه بعضه الى 
اليعض الأخر 7 
۴ - ق الدولة الوسطى : 

ظل المصريون الغدامى ء كما حانوا فيل التوره الاجتماعيه » على 
مبادثهم الفديمه ء لم يفرطوا ف المبدا الدى ينادى بان الحخم من نصيب 
املك الاه ء» ولكن نظرتهم اليه قد تعيرت » فلم يعد للمنك سلب ألصعات 
التی کان يتمتع بها العرعون ابان سطوه انيه ادلميه » والتى دن يها 
ابلك حنم الححماء ٠‏ وافوى الانوياء - واغظلم العظمأء »> وانه لا يسن 
ان يناله ضعف أو تمتد اليه يد اليشر بسوء ٠‏ وانما اصبح پسی 
ما یحشاه غیره من الناس ٭ ویغدم ننا دامنمحات آلاوں» راس ادسره 
الناته عشره اددلیں علی ذلت حین یحدی لولده (( سنوسرت ) فصه 
اٰؤامره النی حیحت صده » فیحدره من الئاس لان نجاربه أشخصية 
عرفنه ان اقرب الناس اليه هم الذين غدروا به ٠‏ وينصحه بان يحامظ 
على سه نهس ه » وانه تد دوجم ف مضچعه ف استراحه له بعد 
العشاء ١2‏ ء ممايشير بوضوح الى أن مكانة الملك قد تغيرت » وأن الاوك 
أنفسهم قد أحسوا بذلك » فلفد رآينا فى هذه القصة كيف اصبح ألاله 
عرضه للقتل » بل أن البعض أنما يذهب الى انه قتل فعلا » وكيف أئهار» 
وکیف پعترف بانه لا شجاع فی ظلمه للل » حتى ولو كان هو الك 
الاله » وكيف أصبح لا يجد من يثق فيه ويعتمد عليه فى الخطوب الجسام 
غير ولده لیحمیه من آی شر یراد به ؟ بعد آن کان هو الذی یحمی‌نغسه 
وبي وة ٠‏ 


ولو نظرنا الى الاثار لوجدنا أختلافا واضحا » فالاهرام التى 


13) A. Erman, The Literature of Ancient Egyptian, 1927, P. 105-106. 
14) Jbid., P. 72-73. 
ANET, P. 418419 وکذا‎ 
JNES, 16, P. 17»-190 وکذا‎ 
BIFAQ, 34, P. 63-74. 


س ۳يا س 


شيدت لتكون مقرا للملوك شعكس الفرق بين مکانتهم فى الدولة القديمة 
ومکانتهم ف الدوله الوسطى » فالاولى تمثاز بغفخامتها واتقانها امعجز فف 
هندستمیا » واندقه ف تخطيلها نالمهرم الاكر مثلا هو أعظم مفبرة ف 
الدولتين » حتى آن المؤرخين قد أخثلفوا ف قيمة الفن ف الدولتين » ومن 
ثم فان « برستد » يرى أن تماثيل الدولة الوسطى ليست بها الحيوية 
والفزدية اللتان تميزان نحت الدولة القديمة "“ » وأما « هول » 
فالرآى عنده آن النقش البارز وتمائيل الوك ف الدولة الوسطى تقدم 
منافستها آو الوقوف أمامها ٩۱‏ ؛ 


ولكن الرجلين بعدا حقا عن محجة الصواب » فليس الامر أمر 
کو وفردة وک ا من فلك ك فان الجن مخفا عة 
أن فنان الاسرة الرابعة رسم ومثل ما يراه » وكذلك فعل فنان الدولة 
الصورة واستلهمه ٤‏ فخرج تمثال خفرع امشهور ف جلاله وقدسینه 
ما تان الرولة الوسطی فکان یری رجلا من الرجال آرهقنه مشساکل 
اآحياة وآلح عليه الكفاح حتى ترك الغضون تسری ف ناء وجهه 
وجبهته » انه رجل وليس الها » ان فيه العواطف الانسائية » وفيه 
.الضعف. البشرى »> ورسم الفنان ونحت ما رآه لم یحد عه » والفنانان 
أتقنا عملرما من غير سك > وقدما الصورة التی کان يفترض من فنان 


15) JH. Breasted, A History of Egypt, N. Y., 1946, P. 201. 
16) H. R. Hall, The Ancient history of The Near East, London, 1963, 
P. 163. 


44ا — 


مارس فنه دهرا طويلا آن يقدمها على وجهها الصحيع ٩١١‏ ء 


ولعل من أفضل الأمثلة على ذلت رأس تمتا الك سنوسرت الثامث 
بمتحف جامعة كمبريدج وألصنوع من حجر الجرانيت الأسود » حيث 
نچد ف ملامح هذا التمتال ما ينم عن قوة الارادة » واعتزاز صاحبه 
منفسه وآعماله » كما يدل فى الوقت نفسه على بعض مشاعر الاسى 
والحزن التى تترسم على عينى التمثال » وخاصة تلك الجيوب الواضحه 
ف أسفل العيئين » والتى تدل على آن صاحبها ما كان يتمتع بحياة ملؤها 
الرخاء والهدوء » ونما كان رجلا شديد الباس » قوى التسكيمه » هذا 
فضلا عن الغم والتصاق الشخة العليا بالسفلى » وذلك الخط العميق 
الذی یترسم على الذقن ف کل نواحی الفم » مما شیر الى نفس المشاعر 
والاحاسیس بوضو ضوح على وجه هذا املك ء والتى ما كان فى مقدرة الفدان 
علي نسجيلها اللا فى حالة بدء تداعى عقيدة اللكية الالهية ء وأحلان 
عقيدة آخرى ت تقوم مقامها » خلاصتها ان الك » وان كان حسب القابه 
التقليدية » انما يعتير نغسه من أسرة الالهه ٠‏ وأنه هو نفسه اله » غير 
آن واقع الامر آنما يدل على آنه كان يمارس حياته اليومية وينفذ 
مشاریعه وپقود جیشه ف حملاته الحربیة ویدیں شون دولته » کرجل 
ناجح » أستطاع أن یقضی على نغوذ الامراء وحکام الاقاليم یما بحقق 
الخير والامن لبلاده ٠١‏ ء 


هذا وقد أبقت الثورة الاجثماعية على البدا الذى ينادى بأن 
الحكم من نصيب الك الاله » ولكنها ف الوقت قت نفسه »۰ نادٿ حقو 
الافراد وبالعدالة الاجتماعية » مما جمل الك الاله راعيا لشعبه يسهر 
على مصالحهم ویفنی نفسه فی سبیل سعادتهم » ومن ثم فقد أعطت 
الثورة للملوك مركزا جديدا » فلم يعد اللك ذلك الاله الجبار » الحاكم 


(۱۷) نجيب ميخائيل : مصر والشرق الادنى القديم - الجزء الاول 
ص NV.‏ ھ 
A. Shorter, Every Life in Ancient Egypt, London, 1932, P. 191.‏ )18 


0غ س 


مو ار واا ا له ا ن ق ف وروا واا 
يعمل اخیر شعبه » ویجهد نفسه على ان يكون دائم اليقظة حتى لا يؤخذ 
على غرة » آنه مع شعبه » وشآن شعبه معه » شان آی انسان قديفعل 
الخير فيجد خيرأ ء وقد لا يجد سوى الشر » وخلاصة امقول أن الك 
قبل الثورة كان الها اكثر مئه انسانا فأصبح بعد الثورة أنسانا أكثر منه 
الها » ذلك لان ضعف اللكية ف العهد الاقطاعى وضياع قدسيتها ء قد 
هبط بها كثيرا من عليائها » كما آن الدعوة الى العدالة الاجتماعية آدت 
الى ارتغاع شان الشعب » ومن تم فلم تعد للملكية تلك المالة القديمة 
من المهنايه والتفديس التى كانت لها قبما لبيل الكورة الاأجتماعية 
الاولى ١١‏ ء 

(غ) ف الدولة الحديثة : 

أستطاع فرباعين الدولبة الحديثة أن .يكونوا لمصر امبراطورية 
واسحة » امتدت من أعالى نهر دجلة والفرات شمالا » وحتى مدينة نبانا 
عند السلال الرابع جنوبا » بل حتى النجعة على مقربة من شندى على 
مبعدة ۷١‏ ميلا الى الشمال من الخرطوم » وكان الفضل ف تكوين هذه 
الامبراطورية یرجم »ف عرف القوم ء الى المين هما « الك الاله )) 
الذى قاد الجيوش » والاله الذى بارك الجيوش » وأذن بالحملات ضد 
الاسيويين » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الك لكى يقود طريقهم ف 
المعركة »> وکان على الجيوش آن تدفع ما عليها من دين للاله آمون بعد 
أن تنتصر » وآن تعطيه نصيبه العظيم من العنيمة لانه رعاها وحماها من 
الخطر » وكان عليهم آن يزيدوا من القرابين التى يقدمونها اليه أعترافا 
بفضله » ومح مضى الايام زادت ثروة آمون كثيرا » وأصبحت مصر 
وعانقها مثقل بأعباء الكهنة وأملاك المعابد الت كانت تتمتع بامتيازات 


(۱۹) محمد بیومی مهران : الثورة الاجتماعبة الاولى ق مصر 
الفراعنة ص ۲۰۰ ۱١ء۲‏ . 


4 س 


خاصة » وف نفس الوقت فان الامبراطلورية أستدعت جنود محثرفين ٠‏ 
ولهذا أصبحنا نرى تنظيما للجيشس بصفة مستمرة وداتمة وكان رجاله 
يحنلون مرادز اجتمعيه ممذازة ف البلاد ء كما حأن الضباط العاماون ف 
الميدان الذي-ن يظهرون شجاعه ق القنال يخافأون بهدأيا من الذهب 
والاأراضى والارقاء » أو تعطى لهم وظائف مريحة ف المسلك المدنى > 
وبح کنررون منهم يشغلون وظاثف رؤساء مديرى البيوت ف الضياع 
اللكية ء وهكذا أصبح القوم يقدرون للضباط المئازين قدرهم » بل لفد 
أنتهى الامر فى آخريات آيام الاسرة الثأمنه عشرة بان فاز العسكريون 
بالكفة الراجحة ١‏ ء٠‏ 

وم هذا کله » ورغم وة الكهاند من ناأحيهة » وقوة الجيش من 
ناعية آخری ۾ فلقد خلل الدا القاض بان الت وحده هو الدوله » سو 
الميدا الرسمى » فاد كسان فرعون عى رأس الخهائة والادارة ادنية 
وألجيش » سيدا ملاعا » هذا حقه الان » كما كان حقه دام فى المأضىء 
وهو سعنمد فى ذلك على مرکزه المندس دابن لاله آمون رع ۰ رأعتبر 
الك الها تقدم له مشاعر النقديس فى دل البازد الأجنبيه الغاضعة 
للامیر أحلوريه المحسرية ء وبخاصة ف النوبة » وتاكدت كذلك قدسية 
فرعون بوصفه الها عندما جرت العادة منذ ايام الاسرة الثامنه عشرة بأن 
يثزوج ا لك من سيدة تحمل لقب «الزوجة الالهية لآمون» ء وهو لقب 
کان دأتما یعطی لابند adkl‏ التى أختيرت لتصبح فيما بعد ملك ء وبذلك 
بثاكد صفتها ا)لكية الخاصة على أساس آنها تنحدر من دماء ملكية 
خالحة "١‏ ء وهذا فضلا عن آن يصبح ولدها حاکما شرعيا من ورثة 
آمون » رب طبة + ودساحب مصر . وسلطان الامبرادلورية جمعاء ٠‏ 


وليس هناك من ريب فى أن حكم الغرعون فى الدولة الحديثة انما 


2U) 3. A. Wilson, Op. Cil, P. 185-186, 188.‏ 
(Y۱)‏ الگسندر شارف ٘ تاریح مد ر € نرجمة عيد المنحم ایو کر _- 
القاهرة ۱۹۰۰ ص ۱۴۳۰ ٠١١‏ . 


سے ۷ س 


كان حكما مطلقا »› وآن القانون لم یکن آکثر من مجرد تعبیں رسمی 
لارادنه » فضلا عن أن يتفق مع ما يصدره فرعون من آوامر تند الى 
صفانه الالهية الثلاثة وهى الحو وألسبا والماعت)» آى السلطة وألادراك 
والعدل » وبدهی آنه کانت هناك تشر ت ملكية تناسب يعض الحالات 
الخاصة » كما كانت هناك سوابق من تشريعات ماضية°^° ء 


ودهى أن الفرعون كان يعتمد ف ذلك على آلوهيته التى قامت 
الروايات الكهونتية دور بارز ف تقويتها » وان كان الاساس التين فى 
قوة الفرعون انما يعمد كثيرا على اشرافه الكامل على أدرات الحكومة 
المختلغة » بما فيها الجيش والشرطة » كما خان الفرعون هو الذی يقوم 
متعيين القضاة » على اعتبار أنه القاخی الاعلی » ثم پشرف على کل 
هذه الوظائف عن طريق مكاتب مختلفة ء من الوزراء الى آقل ابلوظفين» 
بل هو نفسه » کما یصفه احد الوزرأء (رخمی رع) انما کان « سريح 
الادراك » خبيرا ببواطن الامور وظواهرها » ما كان يترك صغيرة ولا 
كبيرة الا أحاط بها » فكان فى ذلك كالاله تحوت ف معارفه » يكد يتنباً 
بالحوادث قبل وقوعها » وما عرف أمر التوى على الناس الا وجد 
الك منه مخرحا») ٩۳‏ چ 


وکان من حقوق فرعون تعيين رجال الدين وفصلهم » ومن ثم فقد 
ذهب رررعمسیس الثانى» الى ية يعد أعثلاثه العمرشس يسارك ق 
الاحتفالات الخاصة بعيد «أہوت)» (وفيه يقوم الاله امون من الكرنك 
لزبارة الحريم الجنوبى ٤ء‏ آی معبد الالقصر » ولدة آحد عشر يوما . 
زادت ف الاسرة العشرين الى ۲۷ يوما) » وشام بدور الكاهن فيهءولكنه 
لم كتف بلس رداء الكهنة فحسب ء٠‏ وخيه الفرأء الذى كان يلس خفوق 
الملابس اللكية » بل آتى بعمل فذ فى التاريخ المصرى ء وذلك بان نقش 
على المنظر العبارة التالية «الكاهن الاول لامون » ملك مصر العليا 


22) N. de G. Davies, The Tomb of Rekh-mi-Re at Thebes, N. Y., 
1943, P. 88. 
23) ARE, Il, P. 276. 
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والسفلى + رعمسیس الائ معطی الحياة) > وينثهز الفرصة ف عودنه 
الى الشمال وبتوثف ف آبیدوس ايقدم الولاء للاله «أوزير أونوف» 
(الكاثن الجميل) ء وليصدر آوامره بتعيین ئب أو ننف» الكاهن الاكر 
للاله «آونوریس)» ف «(ثنى)» وللالية حاتحور ف دندرة » اهنا أكير 
للاله آمون <“ . 


وقد درر رعمسیس E‏ النعيين على أنه وحی من آمون > وهکدا 
نرى الدوافع السياسية تلعب دورا هاما فى هذا التعيين ء ذلك لان 
«(ئب آو ننف» لم يکن واحدا من کهان آمون فطيبة » وانما کان من 
کهان «آونوریس» ف آبیدوس » وحاتحور ف دندرة » مما پشیر بوضوح 
الى أن رعمسیس الثانی انما کان صاحب الرآی ف أخئيار كهنة آمون 
ف طيبة » وان استطاع آن پترجمه ہمهارة على أنه کان بارادة من آمون 
تسه ٤‏ وم ذلك فهناك من تعر يوم تسلیم توت عنخ آمون)» للكهنة 
بجميع مطالبهم بعد فشل ثورة اخناتون الديثية ء هو بدء تسلط الكهنة 
على المدوله ولم په سثرجم الفراعين سلطانهم القديم بعد ذاك اليوم + 


على أن هناك وجها آخر لانظار يذهب الى أن السلطان السياسى 
لکهانة آمون ام ین قوبا كما تصوره الناس الى سنوات مضت فمعابد 
الالهة يجب آن ينظر اليها كغيرها من مصالح الحكومة ء وأن الفرعون» 
معاد الدااد ه وآن الكهلة کانوا بقومون باداء الحلقشوس کممئلین 
للغرعون»ومن هنا فان الكهنة وموظفى المعايد الاخرى كانوا ف الحقيقة 
وكلاء للفرعون ء انهم فى ذلك ضباط الجيش وجامعی الضرائب ء 
وان الفرعون له نغس القوة ف تعيين وفصل الكهنة : كما ف المصالح 
الحصكومية الاخرى . صحيح آن الكهنة كان فى امكانيم أن بورثوا 
وظلائذهم لابناتیم من بعدهم ۾ ولگنه صحیح كذلك آن هذا الامر کان 
بمکن أن بحدث فف أقسام الحكومة الاخرى وصح كذلك أن الكهانة 


24) A. IL. Gardiner, Egypt of the Pharohs, 1464, P. 257-258, 
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الغضىة » وتخاصة فى الكرنك قلعة آمون »› كانت نتشكل خطرا محتمد 
الوقوع ضد الغرعون الضعيف » ولكنه صحيح كذلك أن الجيش وآهل 
ست الفرعون نفسه انما كائوا يشكاون نفس الخطر »› وهكذا فقد كان 
ا القوى » فى أغلب الاحايين » يشرف على الكهانة اشرافغا تاما 
بنفس الطريقة الثى كان يدير بها قصره وجيشه*“ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى مصر لم تعرف عبادة الك 
الحى الا فى عمد الدولة الحديثة » اذ كان القوم حتى تلك الفثرة > 
يستنكفون بناء المعابد وتقديم القرابين للملك » وهو مايزال بعد على 
قيد العياة » ومن هنا فان فكرة آلوهية الاك الحى لم تمثل ماديا الا منذ 
عهد «أمنحتب الثالث» الذى لم يشا أن يغامر بذلك ف مصر » وانما 
بدآها فى السودان عندما انتشرث الديانة المصرية هناك » وذلك عندما 
د معد فاصوا ل مهد 6ه ما فما الین لاان 
بعْیۀ آن یعبد فيه بجوار الاله آمون » بل انه رفع زوجه «تی» الى 
مرتبة التقديس ٠»‏ فشيد لها معبدا فى سدنجا» ٠ء‏ على مبعدة ٠۳‏ كيلا 
شمالی صولب » غير آن هناك من یری آن غرعون لم يعد بعد وغاته » 
کما کان منتظرا »ء لان ولده اخنائون انما یظهر فی معپد صولب بملابیس 
ملكية عادية » وليس بال)لابس الخاصة بعبادة الك » وان تعبد بعض 
اموظفین لتمثاله على آیام حیاته”" . 


وأما رعمسيس الثائى فقد أدخل عبادة شخصه بين‌الالهة فى معابده 
التى آقامها ف النوبة » كما أقام مدينة عسكرية فى «هربيط) مركز كفر 
صقر شرقية » آدخل فيها عبادة شخصه وهو حى ٩۷‏ > وآما رعمسيس 
الثالث فهناك لوحة عثر عليها فى منف عام ١۱۹۱م‏ » تشیر الى عبادته 


25) W.F. Edgerton, The Government and Governed in the Egyptian 
Empire, JNES, 6, 1947, P. 156. 

)(۲١(‏ سليم بحسن : مصر القديمة 0/0 171 وگذا محمد بیپومی 

مهران : مصر والعالم الخارجى فی عصر رعمسیس الثالٹ ص YOO XO‏ 
(۲۷) محمد آہو المحاسن عصفور : المرجع السابق ص ۱۹١‏ . 
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وهو حى ف مدينة منف ء والى تعيين اثنين من الرجال » واثنتين من 
النساء » لخدمة طلقوس تمثاله » فضلا عن احصائيات تفصبلية لاقرابين 
اليومية والشمرية المختلفة من الطعام والشراب والازهار وا لابس التى 
صنعت لاتمثال اللكى دل ان هناك من مذهب الى أن عبادة الفرعون 
انما كانت ف العاصمة المصرية بى _ رعمسيس» (قنتير) كذلك » رغم 
أن بردية هاريس وسجلات الفرعون فى مدينة هاہو لم تشر الى آى 
شىء یتصل بمبادته وهو حی۵٩‏ , 


28) AR. Sehulman. A Cult uf Ramesses, IH, it Memphis, JNES, 22. 
19n3, P. 177-184. 
۰ ۱۲۸ ۱۲۷ ثم قارن اعلاہ ص‎ 
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Converted by Tiff Combine 


القےس) الت 1 
التنظيم الادارى 

كان الاساشن الأجتمتافى و الساى. الى امت عة التارة 
المصرية القديمة هو التآكد بان «صر يحكمها اله ء وأن هذا الاله الجاالس 
على العرش غير محدود المعرفة والمدرة ء وانه علیم مکل شىء » وأن 
البلاد بما يها ماك يميته ء ومن هنا كانت السلطات كلها خاصة عهد 
التأسيس والنصف الارل من آيام الدولة القديمة ‏ تثركز بشكل 
واضح فى بده » وقد بار الاوك » وبخاصة الاوائل مهم ۰ سلطاتهم 
بصورة تكاد تكون فعاية »> ومع ذلك فان هذا الوضسع غير مقبول من 
الناحبة العملية ء ذلك لان الاك لن يستطیع وحده آن تحمل مسثولاث 
الحكم الادارية“ وال#ضائية والدينية ف جمین ايلاد »> ومن ثم فد 
استعان بجمهرة من الموخلغين لدنوبوا عنه ف ثلك الاعمال » وليؤدوا 
ما فرض عليه من واجبات ۰ 


)١(‏ يتکون التنظيم ا «داری ف ا حاصمة من الادا راث و املصالح 

الجكومية التالية : 
أ . الادارة اللكية المركرية > ودعي بیت املك (بر - نو) وهی غر 
الاق مر الملکی (در ب سا 1( وگانت الققر الرئيسى للحكو دة » وتدگون من 
ادارة الم ثائق الحكومعة و دارة السجلات أو الاختام و وادارة النسخ 
اا قو تلات وا ٽارة e‏ ا ولل منیا فرع ق مښتلف الاقاليم ۰ 
زر ا عاو اف انيل 
ذضماا عنتلك!!ء اقوت ار ليت افو السطا التي و ارامات اا 
١‏ مصلحة السرائة : وی بدت امال الابيض (خغا واد ل 
ادارتھا تحت اث اف الوز زار ۰ هث: ر الي دت الاب بیش الز دوج ؛ ولا روع ف 
e‏ کما کانت ننشہء ل ا ۽ پيٽ الفحت وعدت الوت 

مصلحة لشفل والمبائى ٤و‏ تخنتص ببناد انات المخنشعةءو احہ الہ وہ 
والقان الملكية ( وھی !لادارء ألو حه صر الت بجعلا لاوم عزدوجة. 
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ويشسبه «جون ريلسون» الدولة والمجتمع حينئذ بالهرم فيضع فى 
أعلى الهرم هرم صغير مستقل ويرى آن هذا المريم الحجرى ممثلا 
للاك الذى يحكم دوق وزراثه » الذين بدورهم فوق حکام الاقاليم 
الذين كا:وا فوق عمد البلاد والقرى » ومن الناحية الاجتماعية كان 
فرعون فوق النبلاء » الذين كانوا بدورهم فوق خدام الاراضى » أما 
عن التنظيم الدينى ء فكان فرعون هو حلقة الاتصال الوحيدة مع الالهةء 
وكان فوق الكهنة ألذين كائوا بدورهم فوق الشعب ٠»‏ وهذه التشبيهات 
المرمية ليست ف الحقيقة الا شيا واحدا » لان كبار الموظفين والذبلاء 
وكبار اللاك والكهئة كائوا ف درجة واحدة » فقد كائوا جميعا يكوئون 
الطبقة التى تلى فرعون مباشرةموكان ينيبهم عنه فى تأدية المهام الخاصة 
به على وجه التحدید » غير آن حؤلاء الموظفین انما کانوا موظفین 
لدی فرعون پعينهم هو » وهم مسئولون آمامه » وقاؤهم ف وظائفهم 
رهن رضائه الالمى ء وأما هؤلاء الموظفين فهم : 

: )الوزير‎ ١( 

کان منصب الوزارة هو على اأناصب واسماها 0 وکان منتھی آمال 
الموظفين طوال العصور الفرعونية » كما كان ألوزير أكثر موظفى الدولة 
محبة فى نفوس الشعب » ذلك لان القوم انما كانوا يعتقدون أنه الذى 
يقم الحق ويمحق الياطل » هذا وقد أتفق المؤرخون على أن هذا المنصب 
انما قد وجد بصورة فعلية فى الفترة ما بين عصر التأسيس والاسرة 
الرابعة » وان اختلفوا ف الاسرة التى بدا فيها ء فمن يذهب الى أنه 
انما وجد منذ الاسرة الاولى » وآن أحد الموظفين اللذين كانا بلازمان 
الك «نعرمر» على لأوحثه امشهورة كان وزيرا له » وآن اسم الوظيغة 
انما كان يكب «اثت» فى ذلك الوقت" ء وهو لقب كتبه الفنان المصرى 
بحرفين هجاتيين ‏ وهى الرة الاولى التى ظهرت فيها الحروف المجائية 
ف كتابة المصريين - مثربين. ذلك الى كلمة «ثاتى» بمعنى وزير » الا 


2) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 73. 
وکذا‎ >» ٩۲ أحمد فخرى : مصر الفر عونية ص‎ )١( 
A. H. Gardiner, Egyptian Granımar, 1966, P. 601. 
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آن هذا التقريب لم يلق قبولا من بعض الباعثين » فنظرو! اليه على 
آنه ربيب اللك نعرمر ۳ > واعتبره آخرون موظفا اداریا ۰ ورآی 
فریق ثالث آنه کان كاه ٩»‏ > ونادی فریق رابع" بأنه انما یمثل 
كاهن «سم» وآن اللقباكتوب لقب رمزى » ثم قرب هذا الفريق بين 
هیئته وملابسه وبين رجل آخر یشبهه ف مناظر بنی حسن لقب بکاهن 
(لسم)) + 

وبدهى آنه كان هناك موظف هو حلقة الاتصال بين الك وباقى 
الموظفين » وأن توحدد القطرين آأدى الى ازدياد أعمال الحكومة مما 
يعتبر فرصة مناسبة لوجود منصب الوزیر » ورغم آن ما لدینا من آثار 
لا يكفى لاثبات وجود مثل هذه الوظيغة » ولكنه لا ينف قيامها ف الوقت 
نفسه » هذا مضلا عن آن هناك من يسبغ على «حماكا» لقب الوزير 
الاول أو الموظف الاول للملك «ودیمو»)*“ > الى جانب أن آكبر لشف 
ظهر ف نهاية عصر التاسیس انما کان لقب «تبى خرنيسو» » بمعنى 
الاول لدى اللك أو الاول بعد اللك أو رأس أثباع اللك أو كبير رجال 
بلاطه2 ٩۱‏ » ورہما کان ذلك بمعنى الوزير الذى كان على رأس الادارة 
المركرية والثانى بعد اللك ٠‏ 


على آن اهم الادلة على وجود وظيغة الوزير منذ عصر التأسيس 
ما عثر عليه من آوان يبلغ عددها ۲۱ آنية أسفل هرم الك نثرخت 
(زوسر) المدرج تحمل اسم «(من کا)) وقد لقب بلقب «الوزیر» (ثاتی)» 
وآن الکتابات اتی عثر علیها ف مکان هذه الاوانی انما ثؤرخ بعصر 


. ۲۲٢١ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۶( 
5) A. H. Gardiner, JEA, 24, 1938, P. 17-171. 
6) R. Weill, Recherches sur la Ire Dynastie et les Temps Prepharao- 
niques, H, le Caire, 1961, P. 30. 1 
7) F'. I. Griffith. Beni Hassan, I. London, 1883, PI. XVII. 
٠ ۱۴۹ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۸( 
9) W, F. Petrie, The Royal Tombs, IH, 1901, P. 165. 
. ٣۷۲ ۲۷۱١ عبد العزيز صالح : المرجع السابق »> ص‎ )٠١( 
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الاسرتين الاولى والثانية ء وام يمثر على أية قوش تخص الاك زوسر 
تفسه ٤‏ ومن ثم فان «من کا») هذا انما يکرن سايق للاسرة الثالثة ء 
وربما كان من الاسرة الثائية وبالتالى خان وظيفة الوزير قد وجدت 
منذ عمد تلك الاسرة الثائية على الال . 


وهناك فريق ثان يرى أن وظيفة الموزير انما قد ظهرت منذ عهد 
«(ایمحوتب)» وزير زوسر » وطبقا )ا جاء ف نقش من وادى الحمامات» 
يرجم الى المغترة فيما ین عامی 6 4۹ ق *م ئد کان أیمحوثب 
يحهل لقب الوزير "“ » هذا ويذهب خريق ثالث الى آنا بدآت منذ 
آيام «سنغرو)») مؤسس الاسرة الرابعة » وآن أول وزير له لقب مشهود 
به على الاثار بصغة قاطعة انما هو «نغر. ماعت» ابن الك سنفروء 
وعلی آی حال » فلقد کان یعاون الك مسنشاران » الواحد للصعيد » 
والاخر للداا“'“ » وربما كانت آعلى وظيفة ف عصر التأسيس هى 
وظينة ((حامل الختم ٠»‏ والتى تدل على الختام والخازن الامين ء 
وربما خلهرت لاول مرة فى عمد الك «دن»"'“ خقد حملها «حماكا»'ء 
فى أخرىات عهد الاسرة الثائية ظهر لقب «احامل أخثام الاله» وا 
و آخرد - : م وآصبح 
اخثصاصه آكبر من اختصاص آصحاب اللقب الاول ١‏ . 


هذا وقد كان الوزير من آبناء الك ف عهد الاسرة الرابعة ء وكان 
من بین آلقابه الهامة لقب «(کاهن شحوت)) 4 ومن آشسهر وزراء ذلك العهد 
اہنی «سنفرو) (كائفر ماعٿ) ثم أبن «نغر ماعث» ویدعی «حمیون» 


11) W. S. Smith. The Old Kingdom in Egypt, CAH, J. 1965, P. 18. 
12) B. Gunn, ASAE, 26, 1926, P. 195. 
J. Hurry, Imhotep, 1928, P. 194-196. 
13) G.A. Reisner and W. S. Smith A History of the Giza Necrapolis 
IL the Tomb of Hetep Heres, Campridge, 1955, P. 9, 
۰ ۱٦٤ ایثین دریوتون وجاك فائدییه ؛ مصر ص‎ )۱٤( 
15) A.B. Gradiner, Egyptian Grammar, 1966, P. 593. 
16) W.M.F. Petrie, A History Egypt, 1, London, 1924, P. 26. 
17 W.F. Petrie, The Royal Tombs, I, Pl. XV, 16. 


(۸) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص۲۸ ٠‏ . 
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وکذا «نبکاورع» أبن خفرع » ويذهب (اجورج رايزنر» الى آن الملوك 
جعلوها ق آكبر آيناء اللكات التانرياتتمويضا لمن عن ورائة العرش 
وارضاء لأمهاتهم"'“ : وتسير الاوضاع الاجتماعية والسياسية ف سبيل 
التطور المحتوم خلال عر الاسرة الخامسة » ويدرك ملوكها آثهم 
يبعملون فى ظروف تختلف بعض الشىء ءن تلك الثى كان يعمل فيي ٠ا‏ 
أسلاف لهم من الوك الاقوياء أو ألالهة العخلام » فيزيدون من التزماتهم 
المادية نحو آغراد الطبقة العليا ء ويسمعون !كار آفرادها بثولى منحسب 
الوزارة » بل أنها تاد تكون مقصورة عليهم ء اذا استثنينا الاميرين 
(اسخم کار ع» و انفر سشم سثسات) الاذين توليا هذا المنصب من 
الامراء » ولعل من المع وزراء الشعب ف عهد الاسرة الخامسة انما كان 
الوزير « بتاح حوتب » صاحب التعاليم المشهورة" ومن الاسرة 
السادية «کاجمئی» ٩۳‏ فضا عن از غو)) + والذی کان صأحب النفرذ 
الاول ف البلاد على آيام طذولة ابن أخته الك «ببى الثائى» ووصاية 


مه ع۳4 , 


كان الوزير رأس الادارة المركزية والثانى بعد اللك » وحلقة الاتهان 
بين الك وموظغيه ء وكانت ثرسل اليه نقارير الادارة الحلية ثلاث 
مرات ف العام ما أصسبح الوزير محافخل للعاصمة ورتيا للدلإط 
والديوان الملكى ٠‏ ويتولى الاشراف على الخزائن وشقون الفاال 
وا ناتال امة والاشيل المارية الكرق :وها ا اة مها 
فضلا عن الاشراف على دور الغضاء والمحفوطلات والسلاح » وكان منذ 
اللاسرة الرايعة بحمل لقبا قضائيا بجعله «كبير خمسة دار تحوت) 


19) G. A. Reisner, Op. Cil., P. 9 
20) Z. Zabua Evs makimes de Ptahhotep, Paris, 1905. 
. با۲‎ ۲۳٤ الاول ص‎ 
21) A. H. Gradiner, JBA., 32, 194, P. IE. 
32) A. H. Gardiner, ZAS, 7%, 1934, P. YS-40. 
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وربما بمعنی كير الرؤساء القضاائيين الذين ينسبون عدالتهم الى 
«(نعوت) رب العدالة والحساب والكتابة » ثم ثلقب ف الأسرة ألخامة 
بلقب «خادم العدالة» ء وهو لغب عبروا عنه من الوجهة ألديئية بعبارة 
دحم ماعت» آی کاهن ماعت » رة العدالهة > ولقب رئيس الدور 
الست) او اريس الدواوين الست الكبرى»" » وهناك ما يتسير الى 
وچود مجلس استشاری لمعاونة الوزير ف شئون الصعيد يتكون من 
عشرة من الذسخصيات النامة الذين كانوا يحملون لقب «عظماء الصعرد 
العشرة) (ور مج شمو) حیث کان یسند الى کل واعد منهم ادارة 
احدی الم لح الهامة2؟) , 


وعلی آی حال ء فقد كانت وظيغة الوزير أعز الوظائف وأقربها 
الى قلوب التسعب > وكان الشاعر اذا وصف قصر اللك لم ينس أن 
يضیف الى وصخه «أن فيه وزپرا يثولى الأحكم عطوفا على مصر))مومن 
ثم فقد كن الاهتمام شسديدا باختيار الوزراء من أصحاب الكفاءة 
والخلق الكريم ٠‏ 


واستمرت الامور كذلك حتى اذا ما كنا فى منثصف الاسرة الثامثة 
عشرة زادت مهمسات وظيغفة الوزير » حتى أصبح الامر يسنوجب 
نقسمها على ساس جغراف ين اثنين من الوزراء 6 وزدر اللصعيد وکان 
مقره طيبة.ويشسرف على ادارة ملوك طيبة الاوائل » حتى القوصة<"» 
على مدد + کیلا شسمالی أسيوط ۵ ووریر الدلشا والجزء الباقی من 


. عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۴۷۴ »› وكذا‎ )۲١( 

PSBA, XIM, P. 121 F. 
24) 3. Pilrenne, Histoioire de Institntons et du Dive de L’Ancient 

Egypt, Il, Bruxelles, 1934, P. 101-110.‏ 
)۲١(‏ تسجل نقوش (رخمى رع) وزير الصعيد فى عهد تحوتمس 
الثالث أن دائرة أخنصاصه قد آئة نقسمث الى قسمين »> الواحد يمتد من 
أسوان الى فغط (على مبعدة ۲۲ كيلا جنوبى قنا) » والاخر من قفط الى 
القوصية (على مبعدة ٠۰‏ كيلا شمالى أسيوط) > كما آنها انقسمت الى 
أربعين وحدة ادارية (مركزا) على رأس كل وحدة موظف مسئول » من 

مهامه جمع ضرائب المركز وتوصيلها الى القصر الملكى . 
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الصعدد 4 وکان مقره هلیویوادس او منف ٩‏ 4 وکانت داکرة اختے اہ ے4 
کان حتلها اليكسوس من قبل # 


وعلی ای حال ۰ فلم تسلا معلومات ۰ د فیا عن میمھ وزیر الشماںہ 
وان دان هدا لا پہعنی انها اقل اصمیه من ميمه وزير الصعيد + ولعل 
الذى دفع بعض العلماء الى النول باسمية وزير الصسعيد سن وزير الدلناء 
ا اف عن ري الو و 
ابطاله » كما أن فى داثرة اختصاصه تنع طيبه ء عاصمه الامبرأحطاوريه » 
وربماً لندم او ندرة انار تخص وررأء السمن ٠‏ فى متابل ١لانار‏ الحنيرة 
الئى ترفها وزراء الصعيد"'"“ ٠‏ وعلى أى حال » فطوال عصر الدولة 
الحديثه لم يذلهر ما يثبت وجود قرابا بين الك ووزرانه ء 


وكان وزير ف ملطتنة مف اة الا ف كن اون الدرلة ء 
حتى المعابد ٠‏ وهو يتقدم كيار النهنه من عيث المنصب ء وذنت عرض 
عليه دل قضية جنانية ه ونان نرف على الضرائب ونميتها وموع-د 
جبايتها » ويحاول دائما ان يتدبر نون الال مع المشرف على بيت 
الال » بحيث يمكن توزيع الدخل على اوجه الصسرف الطلوب من 
الحدومه + نما دن بلغ دائما عن ارت ع مذسوب مياه الفيضان حتى 
یتسنی تقریر ما یمکن ان يزرع من الاأرافى ألئى تصل اليا الاه » 
وبالثالى ثمية الضرائب الثى سنغرض وموعد سدادها » فشد كائت 
هناك سداات ف بيت الال تتضمن #رادم بالاملاك من عقول ومذازل 
وحدا٢ق‏ وغیرھا ٤‏ وکان لابد ان پسجل کے تنییر یتناواہا حتی ہمکن 
تعديلها وفقا للغاروف . وتان الرزير يشرف على الد رائب . فضلا عن 
الاشراف على تلقى .جزى الدول المتابعة أسر ٠‏ ى دين بتولى مرؤوسيه 


H.W. Hoelck, Zur Verwallung des Mituieren und Neuen Reichs. Leiden, 
1058, P. 11-15 27. 
. ۷2 ص‎ ٠۹71١ عبد الحميد زايد : مصر الثئالدة  التاعرة‎ )۲۷( 


ءەرأقىة هذه الضرائب والجزى ويسجاوتها ولا بول E‏ سجلاتهم * 


وكان الوزير هو القاثد الاعلى للشرطة فى مصر » وكان خذلك ريس 
القضاة » وشرف على مجلس الشورى الكير والتضاء العالى » ويقضی 
ف اد حتاع المدنية الهامة التى ترفع اليه من المحاكم الجزثية او من 
معام اد فاليم »> دما كان من حغه مهر ألوثاتق القائونيه والمصفظه فى 
مكبه على سجاآت الدولة القائوئية والاداريه »> وفقتح وغلق مصانح 
الشصورءولى صحبته حامل الختم الى ء واستثبال السغارات والجزى 
الأجنبية » ومراقشة ضياع معيد آمون » والاشراف على اليعثات الخاصه 
يال.» درن أو قطعم الحجارة » وحشد وحدات الجيش والنغتيش علبها » 
وی با 


ولعل من الجدير بالاشارة أنه قد حدث أكثر من مرة ف الدولة 
الحديثة أن أختير أنصب الوزير شخصية كونوثية هامة كانت » اما كبير 
كهنة آمون اله الدولة الاعظم » أو كبير كمنة الاله بتاح اله منف » 
وهکذا کان پجمع کل متهما آعلی منصب دینی ودنیوی فی شخصه»ومن 
ثم فهو لم يصبح «رئيسا لعظماء الصعيد والدلتا» فحسب »> بل 
مشرفا على كهنة الصعيد والدلتا»)““ أيضا ء 

(۲ ) حكام الاقاليم : 

يذهب بعض الباحثين الى آن مصر قد قسمت الى أقاليم (سبت 
آو سياٽ » وقد سميٽ آيام الاغريق نوم )) منذ ماقبل التاريخ» 
عندما استغل المصريون مياه الفيضان ف الزراعة »> فقد قسموا الارض 
الى أحواض أحاطوها بالجسور » وشوا فيها القنوات » وأن هذه 
الاحواض هى نفسها الاقاليم التى نشأت فيها الامارات المصرية قبل 


)۸( عبد المنعم أبو بكر : مرجع السابق ص ۱۲١‏ » آدولف إرمان 
J. H. Breasted, ARE, H, P. 266-279 N. de G. Davies, the Tomb of‏ 
Rekh-Re at Thebes, N. Y., 1943, P. 88-94.‏ 
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التو حيد »و هى أيضا الاطارات التى احثوت المقاحلعات یعد التوحی ١ء‏ 
سبحت ۲۲ فى الصعيد ء +۲ فى الدلتا ؛ 


وهذه الاقاليم يجب الا نتصورها حبيرة ٠‏ فقد كانت ف العصر الذى 
بدانا نعرفها فيه ما هی الا دواثر اداریه يتکون حل منها من مدینه کيرة 
ومجاوراتها من اراضی ترتبط بها اقتصاديا » وخان لش اقليم عاصمهة 
بقيم فيا الحاكم وجهازه الادارى ء فضلا عن معبد عبد فيه الهة 
الاقليم ء وكان الاقليم ٠‏ وكذا العاصمة » يحملان اسما واحدا » ماعدا 
نهاية الاسم الخصصس الذى يدل على كلمة مدينه » فمثلا يثمثل اقلیم 
الصولجان ٠‏ وعاصمته بنفغس العلامه (واست) » وقد كان لبعض 
العوأصم اسمان + أحدحما يتعاق باسم الاقليم ؛ والاخر مستقل تماماء 
فمثلا كنت عاصمة الاقليم الاول لادلتا كانت تسمى «الحاثط الابيض» 
ثم «الحاثط» فقط ٠‏ ثم اخذت منذ الاسرة المسادسة اسم شصر ا)لاك 
«لببى الاول» (من نغر) » وكتبها الاغريق اممفيس» هذا ولم شستثر 
العاصمة دائما فى مكان وأحد » فمثار نثلت عاصمة الاقليم الثالث 
(نخن) من ا)دينة القديمة نخن (البصيلية) الى تخب ثم الى اسن 
فى عحر اليحلالة ء 

هذا وکان علی راس کل اقليم حاتم بعينه اللك ليقوم بكل النشاط 
العكومى ٠‏ وبخاصة النشاط الزراعى الذى تان يعتم_د على فيضان 
ائيل » ومن ثم فقد ان من أهم أعمال حاكم الاقليم 'إئفتيش على 
القنوات والمحافظة عليها وعلى تطورها » وربما كان هذا أل وظيغة 
حاكم المتاطعة » خمنذ عصر التاسيس نرى خلهور لقب عدج مر)) بمعنى 
الشرف على حغر القنوات ء وهو اللقب الرسمى لحاكم المخاحلعه عذد 


20) A. Moret, the Nile and Egyptian Civilization, London, 1972, FP. 
38-53. 


(۳۰) جان يويوت : المرجع السابق ص ٠١‏ . 
۳١ (‏ ) عد الجميد زايد : المرجع السابق ص ٣۷‏ ۰ 


کک کے 


النقوش التى ظهر فيها لقب «عدج مر» مع آسماء آشخاص من عهد 
املك «جت» ءومنهم واحد پیدو آنه کان حاکما لمدینه «(دب) (بوتو ) ۳ء 


وکان من واجبات حاکم الاقليم ألقيام باحصاء عام 0 کان یجری 
کل سنئان اتد اء من الاسرة الثائية بانتظام 4 ویوضصح ححر بالرمو 
احراء هذا التعداد كل عامين ف عهد الك «نى نثر») وان كانت بدابته 
تر ج الى آيام الاك ((دری ٠۳۳)‏ ۰ 


هذا وقد عرفت الدولة القديمة - الى جانب حکام الاقاليم ومن 
بينهم - عددا من كبار الشخصيات حملوا لقب «لورمج شمعو» وهو 
لقب مايزال بعض غامض القراءة والمدلول » فهو قد یترجم بمعنی 
«(كبير عشرة الصعيد)) أو «أحد كبار عشرة الصعيد» ٠‏ وربما يدل على 
ر رون اا ال ری لو ر ا مخت رن المد 
وقضاياه » وهناك ما يشير الى رياسة الوزراء لهذا المجلس » كما أن 
بعض اأوزراء قد حمل لقب «مفتش عشرة الصعيد الكار» وحمل 
آخرون لقب «ا شرف على بيوت عشرة الصعيد» » أو هو قد يدل على 
عشرات (مجو) وليس عشرة فقط » بدليل ظرور لقب «(كبير عشرة 
الصعيد» و الكبير عشرة عين شمس)»“ ؛ 


وکائٽ آلقاب حكام الاقاليم كثيرة ء منها اللقب القديم «عدج مر» 
بمعئى المشرف على عفر القنوات > ومنها لقب «ازاب)) بمعنى القاضى 
أو المحترم » ولقب السشم تا) بمعنى موجه الارض أو مديرها ء ولقب 
«حقا حت» ہمعنی حاکم القصر أو مثولى زمامه أو بمحنى رئيس القرية» 
ومن هنا فالقصر الراد هو قصر الحكم والادارة ق الاقاليم > ولیس 


32) W. B. Emery, Great Tombs, J, fig. 55, P. 95, Hl, fig. 151-152. 
33) J. H. Breasted Op. Cit, P. 106, 118-132. 
Urk., I, 1932, P. 281. R. Weill, Op. Cit, P. 19. وکذا‎ 


کک 


القصر اللكى دحتا حت عا» ومع ذلك فقد حمل خذا اللثب (حقا حت 
عا) بعض ححام أقاليم الصعيد ء ودانهم پسترجعون پنسکل اسمى ذلك 
الأظم الاقطاعی الذى کان ساڻد قبل التوحيد ء والذى أستدل 
بموخلعين ينبعون الادارة المركزيد » تما حى بعض 0 الاقاليم لقب 
«(ایمرا حت عا» بمعنى مدير ألقصر اللكى » وحمل آخرون لقب « حقا 
نيسوت ) بمعنى النواب اللكيين ء ولق فارخ نیسوت) بمعنى المعروف 
لدى اللك ؛ ولقب «امر آبوت» بمعنى مدير الارساليات اللكيه » وهنك 
كذلك لقب «كاهن ماعت)» » وماعت مى الهة الحق والعدالة ء ولا كان 
القضاء فى الاقاليم يخضع للحكام » فهم رؤساء المحاكم وما يثصل بها 
من ادارات فصضائية محلية »> ومن هذا اعتبروا كهنة لها » كما حمل 
بعضهم لقب «(کاهن حقت» ۰ 


وهکذا کان حکام الاقاليم بشرفون على ف النشاط الحكومى 
ا ا ا ری کے کی ا و 
کون الزراعة اذ كانوا مطالیین يان يح صذوا من الارض بال رسال 
المناسبة على أحسن غلة ممكنة » وهذا يقتضى حفر الترع واقامة 
الجسور » وغير ذلك من وسائل تنمية الزراعة وامحصول » وبذا يمکنهم 
آن بساهموا ف الثراء العام للبلاد » وعلى الأاخص ثراء الخزانة المكبهء 
کما کان علیوم کذلك أن يدونوا ارتغاع فيضان النيل ۰ 


وکان حکام الاقاليم مستولين عن الامن »> وثنظيم جمح الاغراد 
لنجنيدهم وارسالیم فی حملات لصد ما قد يثهدد الحدود من أخطار » 
وأن بقوموا بدور الوسيط بين الحكومة المركزية وبين رعاياهم » فكانوا 
يتاقون آوامر اللك ومراسيمه » ثم يذيعونها بين الناس من سكان 
أقاليمهم » ومن ثم فقد لقب الواحد منهم نفسه «المستشار لا 
الملكية») » كما كانوا برآسون محاکم الاقاليم وما يٿصل بها من ادرات» 
فقد كانت هناك فى الاقاليم محاكم محلية تقوم بمحاسبة الزراع › 
ومحاكمة الموظفين ‏ حتى حاکم الاقليم نفسه ‏ اذا قاضاهم آحد من 
آفراد الشعب بسبب ضرر أصابه منهم > هذا فضلا عن آنهم کانوا من 


۳ 


الناحية المدينية كبارا لكهنة الاله الرثيسى ف أقاليمهم ٠‏ 


كانت الحكومة الفرعونية ف عهد التاسيس والنصف الاول من 
الدولة القديمه » تسير على نظام المركزية المطلقة » مما جعل منها ادارة 
رخوة غير متماسكة » بمعنى آنه كلما كان الجالس على العرش ف منف 
قوی الباس » کان حکام الاقالیم موظفین لدیه یعملون ہوحی منه » 
ويبقون فى وظاتفهم ماداموا حائزين على رضاه الالهى » اذا ماحدث 
العكس وتراخت سلطته » انتوز حکام الاقاليم الفرصة وتصرفوا بوحى 
ن املعم ا و اروا اتالميم وراه ية الفا هيا ها الرعون 
من سلطات وحقوق » الامر الذى رآيناه ف النصف الثانى من الدولة 
القديمة » والذى آدى آخر الامر » بجانب عوامل أخرى » الى اضعاف 
تلك الحكومة المركزية » ثم أنهيار الدولة القديمة نفسها وقيام الثورة 
الاجتماعية الاول <“ ء 


کان حکام الاقاليم حثى منثصف المدولة القديمة موظفين لدى اللك 
یعماون ہوحی منه » ویتصرفون فیما آوکل اليهم من آمور حسب رغبته» 
يتساوى ف ذلك من كانت أقاليمهم على مقربة من العاصمة » ومن كانت 
فى أقاصى الصعيد أو الدلتا ء وينالون ف مقابل ذلك غذاءهم وکساءهم» 
وكان الوآحد منهم يعمل جاهدا ۰ ما استطاع الى ذلك سبيلا » على 
آداء واجبانه حتی ينال رخضی مولاه امك » لانه ان قصر ف ذلك فان 
مصيره الى العزل من منصبه »> وريما هو أقسى من العزل » هذا فضلا 
عن أن الواحد منهم انما کان يخضع لنظام النقل من اقلیم الى آخر » 
وربما من وظيغة الى أخرى ء ومن ثم فان واحدا منهم لم يذكر اسم 
الاقليم الذى کان بحکمه 4 وکائوا حین يٽوفون آجلهم ف هذه ادنيا 
يدفثون ق جبانة العاصمة ء على مقشربة من مقبرة اللك الاله الذين 


J. Pireme, Histoire des Inetitutions et du droit Prive LAncienne Egypte, 
IM, 1932, P. 172-173. 


س 4 س 


قضوا حیاتهم فی خدمته ء لعل وعسى أن ينالو ذلك الشرف العظيم ف 
الحباة الثاتية ۾ شذا مضلا عن الواحد انما کان بأمل أن ینتهی 
المطاف به ف آخر حياته ألوظيفية الى احدى الوخلائف المركزية فى 
العاصمة كمدير لاحدى الإمصالح الحكومية » ثم قد نمند آماله فرنو 
الى أن يصبح عضوا فى محكمة الستة العليا أو مستشار! سريا أو ناقا 
لفرعون فى نخن (البصيلية) وربما يصبح وزیرا ۰ 


هذا وقد كان القوم يہتقدون فى الحياة ألاخرى » ومن هنا فقد 
کانوا نرغیون ف ةبر جميل واسع يحفظ فيه جسد اتوق » ولعل هذا 
هو الذی دفعهم الى تحئيط آجسادهم » الامر الذى توصلوا اليه منذ 
أوائل عهد الاسرة الثالثة » وريما كان ذلك سببا فى أن يذهب البعض 
الى أن المصريين القدامى انما كائوا يهتمون بالموت أكثر من اهتمامهم 
بالحياة ء ولكن الحثيقة غير ذلك » فقد كانت أغلب الجباناث فى الصعيد 
انما تقع على حواف الصسحراء ٠‏ ومن ثم فثد احتفظت أنا الارض الجافة 
بكثير من القابر ٠‏ بينما كانت ا!لنازل والقصور تقام على مقرية من 


الاراخى الزراعبة و بالطوب اللين ف معظمها ومن ثم فد أخثفت 


وعلى آى حال . فان القوم ام يتتمروا فى أهتمامهم بالحياة الثائية 
على تشييد القبور وتحايط الاجساد ء وائما كائوا يعتقدون كذلك فى 
ضرورة تقديم الشرابين واقامة الصلوات فى هيكل يشيدونه ء الى غير 
ذلك من مطلالب الخدمة الجنزية . ولم يكن أحد فى استطاعثه أن يقوم 
بذلك كله » لان الك انما كان هو الالك الفعلى اكل شىء فى محر > 
الارض والحاجر ومن علييا وما علييا . ومن هنا فان المقبرة ومطالبها 
الجنزية انما كانت جميعيا هية من اللك » بقدمها ن يشاء من رعاياه 


30) J. Vandicr, la Religion Egyptienre, Paris, 19414, P,. IIL; 
R. Engelbach, Op, Cit, P. 1-200. وکذا‎ 
F. Daumas, la Vie dans d’Egypte Ancienne, Paris, 1968, P. 120, 
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الخلصين ء وقد ذال ذلك العطف الملكى كثيرون » اذ تفضل اللك فوهبهم 
من الارضين ما بكفى ذلك کله ۰ 


ا ا و ا ی ا ا ا 
السلطة ء فقد بدا يظهر ملاك جدد » يقابله من الناحية الاخرى ء نثصس 
فی آملاك التاج الخاصة » مضلا عن أن هذه الأراضى المتوحة لاملاك 
الجدد كانت معفاة من الضرائی ٤‏ ثم سرعان ما يدا حکام الاقاليم 
لري الور > والتد هن رقا التر اع ندارا 
يبتعدون بمقابرهم عن مقبرة الك » اذ فضلت أسرات امراء الاقاليم 
فى اليد الدفن ف امهم > فی الشيخ سعيد ودشاشة بمحافظة 
بنى سويف ٠‏ وف زاوية اليتين فى محافظة اليا » وف دير الجبراوى 
بمحافظة أسيوط » وف قصر الصياد بمحافظة قنا » وف أسوان وف 
أماكن أخرى عديدة » حفر حکام هذه الاقاليم مثابر فخمة منقورة 
فی صخور بلادهم » کما لو كانت جبانة العاصمة قد أصبحت غير صالحة 
لتکون مثوی جئثهم ٩۷‏ » بل أن الامر انما كان أعمق من ذلك ٠‏ فهناك 
المخاصير التى كشف عنها ف جزيرة أسوان لاسرتى «اسرنبوت) و «حقا 
ايب»* تقدم لاصحابها من آمراء الاقاليم هناك فروض العبادة » كما 
کانت تقدم للملوك من قبل » والامر كذلك بالنسبة الى «ايسى» والى 
ادفو فى بداية عصر الاسرة السادىة“ , 


وما أن يمفى حين من الدهر حتى تصبح الارض المنوحة خاضعة 
a DR‏ الزيجاث ال اي ات آخری» 
لعمليات البيم ور ن الشخصيات 

البارزة اقطاعیات وأسعة 4 ونمکن خر الامر د بعض الحكام من ان 
يجعلوا فاليم خاشنمة للورافة اة فى الصعية ٤‏ ود آدى ذاك 


۰ A1 أدولف رمان وهرمان رانکه : المرجع السابق ص‎ (VY) 
38) J. Pinenne, La Feodalite en Egypte, RSJB, I, 1958, P. 25. 
39). Alliot. BIFAO, 37, 1937, P. 93. 
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الى أن أصبحت تلك الوظائف وقفا على أفراد أسرة واحدة » استقروا 
ف اقلیم بعینه وهيمنوا عليه » وأبقوا على عااقائهم الطيية بالعاصمة» 
مادام الماك قويا » ولكنهم يصبحون ف حل من ذلك » ان اختلفت 
الظروف““ ٠‏ الامر الذى حدث ف أخريات الدولة القديمة وذلك عندما 
استفل حكام الاقاليم انح الوراثية التى اسبغها الجالس على 
العرش ف منف على الاقوياء منهم » فضلا عن الالقاب التى منحت لهم 
وجم٬ت‏ بين أيديهم السلطات الادارية والدينية والعسكرية بأقاليممم» 
هذا الى جانب المظاهر التى تشبهوا فيها باللوك » كيناء المقابر وشسجيل 
اغا لها © فتاوش ان و ف هاي 
وکن کل اقلیم انما قد صب دولة داخل الدولة » فقد كان حاکم 
الاقليم هو الكاهن اللكى باقليمه (خرحب) » كما كان من الناحية 
الادارية مدير القصر (حقا حت) وحامل الختم اللكى (سجاوتى بيتى 
وهى الوخليغة التى كانت من اخثصاص الوزير من بل“ ء 


وهکذاً آصيح اممك غير قادر على کبح جماح حکام الاقاليم ویدا 
الفراعين يفكرون فى وسيلة ينقذون بها عرشهم من الانهيار ٠‏ ويهتدون 
فى أخريات الاررة الخامسة الى اختيار واحد من أهل الثقة ليكون 
وليا على الصعيد » وعهدوا اليه بالرقابة على ضرائب الصعيد وشئون 
حكامه . ولكن ذلك لم يت بالنتيجة ألرجوة » اذ ائتحل لقب عاكم 
الصعيد آكثر من واحد ق وقت واحد » بل ان بعض حكام الاقاليم انما 
قد انثحل لقب حاکم الصعيد »> فضلا عن لقب الوزير ٠‏ دون آن. يقوم 
ہما کان يفرضه عليه اللقبان من واجبات » وانما كيلا يثميز عليه آحد 
من موخلفى الحكومة المركزية١“ ٠‏ 


۰ ٠١ الكسندر شارف : تاريخ مصر ص‎ )&*( 
41} J. Pirenne, La Feodalite en Egypte, RSJB, I, 1958. P. 25. 
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وينتهز حكام الاقاليم فرصة الثورة الاجتماعية الاولى » ويستاثر 
آغلبهم بثروات آقاليہ»م > فهناك ما پشیر ال ی‌امتناع «آبو» (الیفانتین) 
و «ثتى» عن الضرائب يفول حکیم الثورة ((اييو س ور) : لاذا لم تدفح 
اليفاننين وئنى »و هما من ممثلكات مصر العلا » الضرائب يسبب الحرب» 
وهناك حاجة الى الفاكهة والقمح » وكل آنواع التجارة وكل ما يثتجه 
الصناع ء فما فاكدة الخزانة يدون دخل°“) › ثم سرعان ما استقل 
کل آمیر اقلیم باقلیمه »> وأصبح وکانه ملك صنیر » له بلاطه وجشه 
وخزائنه وموظفوه » فضلا عن المشرفين على الجنود ومخازن العلال › 
ويستمر؛ الامر كذلك حتی پسثطیم «منقوحتب الاول» آمير طبية اعادة 
توحيد البلاد ء بعد انتصاره على الاأهناسيين وطرد الاسيويين من 
البلاد » ومن ثم فقد کتب له أن يخضح آمر اء الاقاليم لسلطانه + 


ومن ثم فقد شكل من موظفى الحكومة ومن آمراء أقاليم الصعيد 
الاعلى الذين کانوا عونه الاساسى فى صراعه ضد الاهناسيين «مجلس 
الثلاثين» آو مجلس الثلائين العظام» (قنبت) بمعنى المچمع » وربماً 
مجلس القضاة » والذى بدآت نواته الاولى منذ العصر الاهناسى » وقد 
حل هذا المجاس الجديد محل «امجلس العشرة العظام» الذى كان على 
آيام الدولة القديمة » وذلك الحد من سلطة حكام الاقاليم الاخرى التى 
اسٹشرت ف ذلك العصر » فضلا عن معاونة الك فى ادارة سثون البلاد» 
وتقوية سلطة اللكية ء ودعم الادارة المركزية » كما عمل « منتوحتب 
الاول» على أن تكون اهناسية وأسيوط » أعداؤه القدامى » تابعتين 
للادارة المركزية مباشرة » وان آبتى على ما كان لحكام الاشمونين من 
امتیازات بسب موقفهم الى جائبه فى صراعه ضد الاهناسيين ؛ والامر 
كذلك بالنسبة الى أمراء بئى حسن الذين التزموا الحياد أول الامر » ثم 
انضموا اليه ضد أعدائه ف اخريات أيام الحرب الاهلية » وعلى أى 
حال ء فلقد نجح الرجل ف أن يفرض سلطنه على آمراء الاقاليم » وآن 


43) A.H. Gardiner, {he Admoniton of an Egyptian Sage Leipzig, 1909, 
P. 43. 
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يربطهم بالادارة المركزية بطريقة فعلية » الامر الذى استمر على أيام 
خلفائه من ملوك الاسرة الحادية عشرة5“ . 


وجاء «أمنمحات الاول» مؤسس الاسرة الثانية عشرة » وعمل على 
آن يبسط سلطانه على الاقاليم التى كانت قد استقلت منذ نهاية الدولة 
التديمة » وحكمها امراء آقوياء » كائوا أشبه يالوك ف اماراتهم ٤‏ ومن 
ثم فقد جد على أن يحسم النزاع بين هذه الاقاليم ويرسم حدودها 
من جدید » وكانت مهمته عسيرة وشاقة » ذلك لانها لم تقثصر على 
ترويض الحكام المستقلين ء وجعلوم ولاة خاضعين للتاج فحسب » بل 
انه اضطر الى أن ينتزع من البعض منهم أجزاء من آملاكهم » فان 
الحدود القديمة للاقاليم كانت قد استمرت زمنا طويلا غير سليمةءذلك 
لان الحكام الاقوياء قد استولوا على أراضى جيرانهم الضعفاء » فكونوا 
بذلك دويلات صغيرة ف أقاليمهم »> مما أضطر «أمنمحات الاول» الى 
التدخل ء فجاس الديار «مشرقا كاله الشمس آٿوم نفسه لکی پزهق 
الباحلل » ويعمر ما تخرب ويرده الى ما كان عليه ء ويعيد الى كل مدينة 
ما اغثصيثه الاخرى منها > ويجعل لكل مدينة حدودها التى تفصلها عن 
الاخرى ٠‏ وقد أرسى أحجار الحدود ثابثة كالسماء» ء «كما عبن تبعية 
کل قناة وثہت نصیب كل اقليم ف الئيل» » «ولا كان يحب الحق كثيرا 
فد أثخذ اساسا لتقسدمه ما ورد ذكره ف الكثب » وما وجده ف 
الكتابات القديمة») ء 


هذا وقد عمل «أمنمحات الاأول» كذلك على السيطرة على التواحى 

الاقتصادية فى البلاد عن طريق الضراش الت كانت 2 للتاج » مما 
استلزم معرغة الحكومة المركزية بالوضع الاقتصادى ف اليلاد ومن 

› ٣٣۲ محمد بیومی مهران  محر الجزء الثانی ۔- ص‎ ) ٤ 
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فاندییه : المرجعح السابق ص ۷۷ وکذا 
A Ti. Gardiner, JEA, 4, 1917, P 75-38.‏ 
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ثم فقد عين موظف أطلق عليه «ركيس المراقبين لاراضى الخزانة الللكة» 
كان يقوم بجباية الضرائب ء وفقا لا فى حوزة كل حاكم اقليم من أراضى 
زراعية » وما تدره عليه من انتاج » طبقا لا فى سجلات الاراضى النى 
تحت بدى اللك » وبدهى آن هذا الاشراف الالى انما كان يزيد من 
دخل الخزانة المكية التى كان لها أسطولها الخاص الذى كان يديره 
موظفون ملكيون تابعين البلاط » ومستقلين تماما عن حكام الاقاليمءهذا 
فضلا عن الاشراف اللكى على الحكومات الاقليمية » والذى كان بزداد 
عاما بحد آخر » فتيجة ترايد الاشراف على الاغراد والاراخى والقطان 
الخاصة بالتاج فى الاقاليم » أضف الى ذلك آن أمنمحات الاول انما 
كان قد حدد لكل اقليم الكمية التى كان عليه أن يقدمها من اواد 
الغذاثية » وعدد السفن اللازمة للاسطول » واعداد الرجال للجيش 
المرابط » وذلك للمشروعات الاكية ف آقاليمهم او خارجها ۰ 


وهکذا یدو واضحا آن آمنمحات الاول انما آراد أن بستعيد 
الساطات اللكية تدريجيا » وان ترك لامراء الاقاليم قدرا كبيرا من 
السلطة والحرية ف ادارة أاليمهم > كما أن تثبيت الحدود الاقليمية › 
فضلا عن استرجاع الاراخى الحكومية المسجلة » انما كانا ف نفس 
الوت اعادة للتدخل اللكى ف الادارة الاقليمية ء وبمرور الزمن زاد 
هذا المتدخل اللكى عن طريق سبطرة الحكومة المركزية فى اللشت 
(ایثت تاوی) والاراضى التى ضمت التاج ف كثير من الاقاليم » على 
أن هذاك ما يشير الى أن هناك خرورة ماسة لاتخاذ احتياطات واسعة 
للحفاظ على سلطات فرعون »> وريما كان أمنمحات الاول يثرب من 
أواسط العمر حين اعثلى العرش » ومن ثم فثند شرك معه ف الحسكم 
وده الاكبر «(سنوسرت الاول» ف العام العشرين » ثم حكما معا عشر 
سئوات »> ود اتيعث هذه السنة طوال عمد الاسرة الثاذية عشرة » وهو 
آمر هئاك ما يشير الى أن ببى الأول قد فعله ف الاسرة السادسة فى 
أغلب الظن » وربما كان الهدف منه انتقاء خطر أمراء الاقاليم الاقوياء 


y+ 3‏ ب 


فى لحظات ألضعف المؤقت عند نقل التاج من ملك الى آخر“ . 


وف الواقح رغم آن أمنمحات الاول شد يکرن آزھق الباحل وأعاد 
الاستقرار بثوة السلاح »> وجعل ورائة الايئاء لاقاليم آبائهم منددة 
بمو افقته الشخصيه » الا آنه لم يڌمکن من آن يخضع هو » آو منتو حتب 
الاول من يله » تماما امراء الاقاليم الذین كانت شوکتهم قد ازدادت 
الى حد كير » فظلوا سادة ف آقاليمهم طالا کانوا يدفعون الضرائب » 
ويقدمون آيات الولاء » ويرسلون رجالهم ليحاربوا مع اللك » ومن ثم 
فقد رأينا منذ بداية هذه الاسرة عودة اللقب القديم «رئيس المتاطعة 
الکبیر» الى الظهور ف مصر الوسطی » بعد آن کان قد اختفی فى عهد 
الاسرة الحادية عشرة فى كل مكان > أما فى الصعيد الاعلى فلم يعد 
آمر ١ء‏ الاقاليم يحملون لقب «الامير الوراثى» منذ ارتقاء «آنتف الاول» 
عرش طببة والامر كذلك بالنسبة الى لقب «رئيس المقاطعة الكير» ء 
وان ظهر ف عهد مذه الاسرة الثائية عشرة ولاة أقوباء ف آدو) 
(جزيرة آسوان) يحملون الى جانب لقب «رئيس القاطعة الكبير» كل 
الالتاب الاخرى الهامة ف الادارة الاقليمية » كما ظل الاهالى فى هذا 
الاقليم وغبره ألصق بحکامهم منهم بالك 0 


بين أسرات آمراء الاقاليم ء كما اتبعوا طريقة غريبة فى التأريخ » فبينما 
کانوا يؤرخون ف آحوال آخرى حسب سنى ال لك » نجدهم الان يزيدون 
على ذلك التأريخ حكم آمير الاقليم »> کما فعل (امینی) آمیر بئی حسن 
عندما آرخ آحد الاحداث بالعام ٤۳‏ من حكم ال مك ء والعام ۲۲ من حكم 


٠١۹ _ ۳۶۱ محمد بیومی مهران : مصر ۔ الجزء الثانی ص‎ )٤٩( 

R. O. Faulkner, Egyptian Military Organization, JEA, 39, 1953, P. 36 F. 
W. C. Hayes, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 482-483; J. Vercoutter, Op. Cit., 
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اجیش اقلیم الوعل») مما یدل على أن ديه څوادا شعت قبادته وأن 
قونه كانت صورة مصغرة من جيش الدولة ؛ 

وهكذا بدو واضحا أن حكام الاقاليم كانوا حتى آوايل الدولة 
الوسطى ومن ئم فلم لث التاريخ ا“ عاد تقسهة فازداد فود حکام 
الافاليم من جدید وثضخمت ثرو اتهم » فكان من الضرورى وضع حد 
الضربة ء وان بدا هذا الاتجاه منذ عمد سنوسرت الاول » الذى عمل 
على أن کون حکام الاقاليم مجرد محافظين مكافين بادارة شتون 
الزراعة » وتنظيم قوات الامن المحلية » وجمع المكلفين بالعمل لحساب 
Del‏ 


هذا وقد سار خلفاء سنوسرت الأول على سياسة الاحثفاظ بمكاسبه 
بالنسية لحكام الاقالیم » فأمنمحات الثائی کان تند اشترك مع آبیه ف 
الحكم فٿرة لا ٿقل عن سنتينڻ“) > واتبع مع امراء الاقاليم نشین 
سياسة آبيه » فكد لبعضهم حقوقهم الورائية » مع الحفاظ على هيمنة 
العرش على آقاليمهم » وببدو آن حياة الهدوء والاستقرار التى عاشتها 
البلاد على أيامه قد أثاحت له فرصة الاشراف عليهم » يولى منهم من 
يشاء » ويعزل من يشاء » ويقيم لهم حدود آقاليمهم ء ومع ذلك فهناك 


جان يويوث : مصر الفرعونية ص ۸۳ ¢ وکذا 

W. C. Hays, Notes on The Government of Egypt in Late Middle King- 
dom, JNES, 12, 1953, P. 31-33. 
R. D. Faulkner, JEA, 39, 1953, P. E. Newberry, Op. Cit, P. 12, 
J. Vercoutter, Op. Cit., P. 374. وکذا‎ 
E. Drioton et J. Vandier, L Egypte, 1962, P. 302, 307. وكذا‎ 
: أنظر عن أنواع الحكم المشترك (محمد بيومى مهران‎ )٤۷( 

اخناتون ص ۱۴١‏ ۱۳۸) ۰ 


س |۷٣‏ س 


ما شیر الى آن حكام اقلیمی الاشمونین وبنی حسن قد استعادوا کثيرا 


وف الواقع هان عة الالقاب التى ادعاها آمراء الاقاليم حينذاك» 
واحتغاظ آغلبهم بقوات محلية کرة ف آقالیمهم 4 وجرآة آمینی آمیر 
قد دفع بعض الباحثين الى الثول بان النصف الاول من عصر الاسرة 
الوك » ولكن تضخمت فيه سلطات كام الاقاليم ٤‏ برضا الملوك ولصالح 
الرعية » واستمرت هذه الاوضاع طوال عهدی آمنمحات الثانی 

„٬ ت التا“‎ ٠ 
وسفوسرت الثانی‎ 


وچاء سنوسرت الثالث فحرد حکام الاقاليم من مزایاهم ¢ وخلع 
عنهم ألقابهم ۾ بل انه انما بدا منذ أو اتل عهده بالغاء منصب حاکم 
الاقليم » وان كنا لا ندرى سبب ذلك على وجه اليين ء ريما حاول 
آمراء الاقاليم الثورة على الرجل ف أوائل عهد هډ * وريما رآی هو أن 
سیطرته على الدولة ۷ تتفق واستقلال آمر اء الاقاليم 2 واا ما کان 
السبب » فليس هناك من ريب فى أن سياسة الرجل ذحو أمراء الاقاليم 
كانت سیاسة ناجحة » آزالت کل آثر لا کانوا یتمتعون به مننفوذ »> ظل 
قويا طوال عهد الثورة الاجتماعية . 


وعندما نجح المنتو حثب الاول» فى اعادة وحدة اليلاد أخضعهم 
لمسلطانه » واستغل أمنمحات الاول ما ف نفوسهم من حفيظة » وانتهج 
سياسة وسط » فلم يعمد الى القضاء الحاسم على نفوذ أمراء القطاع 
الذى ظل قويا » على ألرغم مما فعله بهم منتوحتب الاول » وانما علل 
على مهادنتهم » بشريطة أن يعلنوا ولاءهم للسلطة المركزية » ويقدموا 


)٤۸(‏ عید العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱١۹‏ ء 
H. Kees, Ancient Egypt, 196l, P. 318; A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 129,‏ 


— 


لها الال والرجال » ويعترفو! بالاشراف المركزى على شونهم الداخلية 
كما رانا من قبل » كما كان يقرب اليه الامراء الذين يرتضون هذه 
الشروط 4 ويعلنون له الو لاء م وبآخذ مشادة أولكك الذين سول مم 
أنفسهم التمرد » ومناصبته العداء » وهكذا وجد نوع من العداء المستمر 
المستتر بين للك وأمراء الاقاليم » واحيانا كان هذا الصراع يأخذ مظهر' 
علنیا حین زاد تفوذ بعض هو لاء الامراء »ء ونضخەت ثرو اتهم فضلا 
عن اصرارهم على توریث آبنائمم حكم آالیمهم ٤‏ حتی لو كان الوريث 


وهكذا رآينا النصوص المصرية ؛ حوالى منتصف عصر سنوسرت 
الثلث » ومذ حوالى عام 6 قبل الیلاد »> لا تتحدثٺ كيرا عن آمراء 
الاقاليم » فالاسرات المحلية القليلة ء والامراء المتغطرسون الذين أرخوا 
الاعدات نوات حكمهم » وألدين رسمت صورهم على العابد فى هيثة 
تمائيل ضخمة بحجم كبير كاللوك تماما ء لم تعد تظهر ف الناظر المصرية» 
فقد آصبحت الاقليم تدار مباشرة من القصر الاكى عن طريق ثلاث 
ادارات حکومیۀ تسمی «لوعرت» واحدة لمصر العليا ( وعرت رأس 
الجنوب) » وأخرى لصر الوسطى (وعرت الجنوب) » وثالثة صر 
اأسنلى (وعرت الشمال) » ویراّس کل ادارۃ منها موظف کبیر؛‌یساعده 
معاونون ومجاس شوری (جاجات) » ثم هيئة حكومية ثانوية » وكانت 
كل تلك الاجيزة الادارية »> وخاصة ادارات العدل والزراعة والخرادة 
دحت اشرأف الوزير » هذا فضلا عن تكوين جيش ثابت لاملك اعتمد 
علابه فى تدعيم سلطته الداخلية والخارجية » الى جانب تكوين فرقه 
خاصة من الضباط » آشبه بالحرس اللكى الخاص ء أطلق علیهم اسم 
« أتباع الحاكم » ( شمسو ) كانت على صلة مياشرة بفرعون ننبعه 
حدما ائثثل » وكان آغرادها ق غالب الظن من طبقة النيلاء““ ؛ 
R. O. Faulkner, Op. Cit., P. 38; J. Vercoutter, Op-Cit, P. 373-374;‏ )49 


W. C. Hayes, JNES, 12, 1953, P. 31-33; W. Helck, Zur Vedlalrung 
des Mitteren Un Neuen Reichs, Leiden, 1958, P. 241-243. 


۷٤‏ س 


وهكذا كتب للملك سنوسرت الثالث نجحا بعيد ادى فى القضاء على 
تفوذ حکام الاقاليم » وبخضباصة حکام اقلیمی ألاشمونین وپنی حسن 
(الخامس عشر والسادس عشر من أقاليم الصعيد) » ومع ذلك فهناك 
ما بشیر الى ان نزع ملكية أمراء الاقاليم انما قد تم بصورة تدريجية › 
يل انها حتی لم تكن شامله » ذا كلأنها انما وجهت اساسا الى حڪام 
الاقاايم الاقوياء » وبخاصة ف اقليمى ألاشمونين وبنى حسن » ذل 
لاننا نعرف آن الاقليم العاشر من افاليم الصعيد (انتيوبوليس =قاو 
الکییر) انما قد احثفط مره لواح کا الئثانی» بکل سلطاته وبلفب 
«الحاكم الكبير للاقليم» فى عمد امنمحات الثالث » ريبما لان أمراءء 
کانوا على صلة نسب يفرعون منذ عهد مؤّسس الاسرة آمنمحات الاول» 
والامر كذلك بالنسبة الى أمير الكاب (أقليم نخن = البصياية ) ذلك 
لان هناك ما شیر آن حکام اقلیم الکاب حتى عصر ماخر يقومون 
باحیاء لٿ « الحاكم الكبير للاقليم » ء وحمله من خترة الى أخرى( ٠ء‏ 

هذا فضلا عن أن سياسة سنوسرت الثالث هذه لم تود الى 
الاجحاف بالحقوق المشروعة » والثروات المعقولة » للعاملين امخلصين 
من حکام الاقاليم ف عهده » يدل على ذلك آن تضمنت مقبرة ( تحوت 
حوثب » فی وادی البرشا » ما يصور تمثالا ضخما يمثله » باذن فرعون 
باقامته ف مقبرته » وقد بلغ أرتفاعه قرابة سبعة أمتار » ووزنه ٠«‏ طناء 
وتكفل بنقله ۱۷۲ رجلا » وقد وصف انا «تحوت حوتب» طريقة نقل 
هذا التمثال المضخم بان الطريق من المحاجر الى مكان اقامته انما كان 
جدا صبا » وآن قوی الرجال قاربت آن ثخور » وان استمرو! فی نقاه 
على هذا الطريق »> ومن ثم فقد نشا طاريقا جديدا » وأن سكان المدينة 
قد تجمعوا عندئذ لنقل التمثال » راضين غير مكرهين › وآن ذلك قد 
أسعده كثيرا » بخاصة وقد كان من بين المتطوعين للعمل رجلا هرما كان 


50) W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, I, P. 506; J. Vandier, Refle- 
xions Sur L’histoire de La Xlle Dynestie, 1958, P. 18; Drioton 
et J. Vandier, LEgypile, 1962, P. 302-307; J. Vercoutter, Op. Cil., 
P. 374. 


س ۷0 س 


يستند على طفل » وآن الجميع كانوا يصفقون ويغنون* ٠‏ 

وهكذا أستطاع سئوسرت الثالث أن يعدد المركزية الطلقة ألى 
الادارة الحكومية »> مركزية أقرب ما تكون إلى ثلك المتى كانت على أيام 
الدولة القديمة » ومن ثم فلم يكن مرا مفاجئًا آن نرى ظهور طبقة 
اجتماعية جديدة » رہما يمكننا آن نطلق عليها ‏ غیما رى وليم هيز 
اسم «الطبقة الموسطى) وتتكون من الموظفين » فضلا عن الصناع 
وصغار ملاك الارأضى الزراعبة »> وقد استغلت هذه الطبقة الجديدة 
اا اقا رخات اماه اسف اها واف ةة أقاموا 
لانفسهم فى معبد أوزير ف المدينة المقدسة آبيدوس““ ء 


هذا وايس هناك ما يثبت أن موظفى الاسرة الثشالثة عشرة آقاموا 
نظاما اقطاعيا جديدا » وساهموا بذلك فى سقوط الدولة الوسطى »› وان 
كانت هناك لوحة بالمتحف المصرى » عثر عليها ف الكرنك » وترجع الى 
عهد امك « سواج ان دع » وتحتوی على عقد مسجل يبيع بمقتضاه 
« کبسی ) وظیفئه کآمیر للکاب » والتی ورثها عن آبیه الوزیر 1ی مرو) 
لرجل يدعی « سبك نخت » على آن يدفع له ٠۰‏ دبنا من الذهب مما دفع 
يعض العلماء الى القول بآن نظام الاقطاع ربما قد بعث من جديد آلإ 
آننا نعرڅ سنوسرت الثالث قد قضى على نظام الاقطاع » ولم يبق من 
آثاره ف غير أمارة الكاب صورة واحدة » وف الواقع فلقد ظل آمراء 
الكاب يحفرون مقابرهم هتاك فى الصخر » ويمثلون الامارة الوحيدة فى 
الصعيد التى نشات فيها أيان ذلك العهمد عاثلة أقطاعية لها نفوذ 
کسیر ٩۳‏ ء 


اس 


٠. ٣٦٠١ محمد بیومی مهران : مصر  الجزء الثانی ص‎ )١۱( 

P. E. Newbery, El-Bersheh, I, 1895, Pl. 15. 

52) J. Vercoutter, Op. Cit., P. 374, W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, 
LN. Y., 1953. 

53) JEA, 37, P. 53; JNES, 12, P. 36, ASAE, XI, P. 1-20, BIFAO, 30, 
P. 881-884, 32, P. 22-33. 


— ۷ 


ولعل من الاهميهة بمكان الاشارة الى أن النظام الاداری ف عهد 
الدولة الوسطى قد آستخدم ما يته « بطاقات الاحصاء » فى حصر 
دخول الافراد وموارد الثروة » فكان لزاما على كل رب آسرة أن بيد فى 
بطاقنه عدد آفراد آسرته وموالیه » ثم یقسم يمينا آنه صادق یما دونه » 
ثم تتجمع البطاقات ف مكثب الوزير من كل آنحاء البلاد » وقد عثر على 
عدد کہیں منها ف اللاهون » وبدهى أن الهدف منها آنما كان تيسير جمع 
الضرائب » فضلا عن آنهما آنما كانت تساعد ألادارة على معرفة حالة 
سکلن البلاد )٥4(‏ ي 


وتصاب مصر بمحنه الهکسوس + ویتم سنحریر على آیدی اہناء 
أالصعيد المغاوير » ويعمل احمس الاون على الاسثيلاء على جمیع املاك 
النلاء وضمها لاملاك التاج » وريما خان فتحه لمصر الوسطى والسفلى 
زمن الهکسوس قد أعطاه احق ف تلت هذه الاراضى » وعدم الاعتراف 
بملكية آمراء الاقاليم ا کانوا یملكونه منها » وانطلاقا من هذا خان هذه 
القاعدة الأساسية المستحدثة فى عهد الاسرة التامنه عشرة انماحان من 
نتائجها تركيز. السلطه والثروة تركيز! فعليا ف يد فرعون » يتصرف فيها 
كما شاء » مما کان له آکبر الاثر ق كيان مصر فى ذلك اوقت » حيث 
آستطاع الفرعون أعداد جیش قوی منظم اأستطاع أن يوسع أملاك مصر 
فى الخارج ويجعلها صاحبة المركز الأول فى المحيط العالمى » وتكوين 
الامبراطورية الواسعة التى امتدت من أعالى الدجلة والفرات شمالا > 
وحنی النجعة » على مقربة من شندى »> والى الشمال من الخرطوم 
بسبعین ميلا ء۰ 

وعلی آی حال › فاننا لا نچد فى عصر الامبراطورية هذا » اسرات 
حاكمة فى الاقاليم تتصرف فيها كما تشاء ء ولا لتلك اللامركزية التی کانت 
قد أتضحت منذ آخريات الدولة القديمة » ونما نرى الان حكومة مركزية 


٠ ۸٤ عبد المنعم عبد الحليم : المرجع السابق ص‎ )٠٤( 


— ۷۷ = 


قوية ثسيطر على البلاد » وتتبع نظاما ثابتا » وتخضع البلاد جميعا لنظمها 
وقوائينها وأصبحت الوظائف ف الاقاليم تتكون أساسا من العمد > و 
رؤساء ادن » وبطلق القوم علیھا آسم « حاتی عا ) للمدن الرتسسية » 
وتمند داقزة أختصاض هولاء العم على ادن اتفسها » فصلا عن مراهها 
على النيل والنطقة الزراعية المحيطة بالدينة » وكانوا منذ عمد الدولة 
الوسطی مسئولين آمام مكتب الوزير مباشرة » وكان عليهم جمع الضرائب 
ونقلها » فضلا عن أمداد دور العبادة » وبخاصة فى طيبة » بما تحتاجه من 
مڙن » ومن ثم قد کان البعض مئهم يحمل لقب « المشرف على 
الكهنة )) ٠١‏ ء 


هذا وهناك الكثير من نصوص الاسرة الثامنة عشرة يفاخر أصحابها 
بعصامیتهم ٠‏ وبآن الواحد منم آنما قد بدا وظیفته «( دونما تاثير 
من أقاربه » » أو أنه « من أسرة غير ميسر عليها فى الرزق كما أنه لم 
يكن من أصحاب الجاه فى مدينته» » على أن هناك ما يشير الى أن بعض 
الوظائف أنما كانت تشغل بأشخاص كائت لابائهم مكانة أكبر من مكائة 
الغلاحين وف غلب الامر من أولئك الذين کانوا على علاقة بالك منذ 
أيام الصبا » أو الذين رافقوه فى المعارك الحربية » أو آزواج وآبناء أولك 
اللائى كن يخدمن ف القصر اللكى » وف كل الحالات كان يفضل من كانئو' 
يتمتعون بقدرات خاصة من الكفاءة والمقدرة والخبرة » ولعل هذا کان 
سبيا ف أن تحتكر بعض العائلات بعض الناصب لعدة أجيال » كما هو 
الحال على سبيل المثال ف وظيغة وزير الصعيد على آيام حتشیسوت 


55) H. W. Helck, Op. Cit, P. 237-238. 


منهم یفخر بانه مواطن یتحدث بوحی من نقسه » ویعمل بساعده ویحرث 
بمواشیه وینتقل بقاربه » وان ذلك لم یرثه من آبیه وانما احرزه بساعدیه» 
کہا يشير نصی «ابن وجا)و «حقا ایب» (محمد بيومى مهران : الثورة 
الاجتماعية الاولى ق مصر الفراعنة ص ).٥ › ٠٠۶‏ , 


ب ۷۸ س 


دحوشمس الثالث ث افتقلت مر 
ا »> حیث أنتقلت من أحمس ( عموثو ) الى ولده آمون 
وسر ٤م‏ فد الاخير « رخمى رع ( وزير تحوٽمهس الثالث المشهور 
وقد آدی ذلك بالتدريج الى أن تنشاً طبقة أرستقراطية جديدة كرست 
نفسها لخدمة العاثلة الالكة ء وان كانت أل ثباتا فى البيوات من 
الارستقراطية الوراثية القديمة "“ ء 


) ولعل من ألاهمية بمكان الاشارة الى أن أتساع الامبراطورية فى عهد 
الدولة الحديثة ادی الى أتخاذ عواصم ادارية لسهولة التحكم ف ادارة 
آقاليم الامبراطورية » ففی آسیا کائٹث غزة هی مرکز الادارة » ثم عين 
فى بقية أنحاء الاميراطورية الاسيوية مشرفا فى كل منطقة » فضلا عن 
مفتشین مٿیمین فى المدن الکبری ” » ولکن لم یحدث فی آسیا ما حدث 
فى النوبة حيث عين « نائب اللك » لان الظروف فى سورية وفلسطين 
تختلف عنها فى المنوبة » ذلك لان كل هذه المنطقة انما كانت بها مدن 
وولايات مستعدة لان تدخل ف معارك مع بعضها البعض آو آن ترتبط من 
جديد ببعضها البعض » وكان ولاؤهم لفرعون يهزه دائما تهديد القوات 
الكبرى التى تضغط من ناحية الشمال ا“ ء 


ما فى النوبة فقد كانت عنيية ‏ وربما بوهن ‏ عاصمة للاقاليم 
الجنوبية » ويقيم فيها « ناب الك فى كوش » والذى أضيف اليه فيماأ 
بعد لقب « حاکم الاراضى الجنوبية » » وان كان ليس هناك ما يدعو الى 
التفكير بآن واحدا ممن حملوا هذا اللقب كان آبنا حقيقي ا للفرعون 


57) H. W. Helck, Op. Cit, P. 302-4, 385,386,370-INES, 14, 1955, P. 
25, 30, BMMA, 32, 1937, P. 11, 61. 
58) AJSL, LV, 1938, P. 352. 
محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۲۰ - ۴۱ » وانظر‎ )۵۹( 
M. Abdul-Kader, The Administration of Syre-Palestine during The 
New Kingdom, Cairo, 1960, P. 1-33. 
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الحاكم » وعلی آی حال » فلقد كانت سلطات حاكم النوبة تتعير من 
وقت الى آخر > فبينما نراها أول الامر من نباتا حتى أسوان » نراها بعد 
ذلك تمتد حثى « نخن » ( البصيلية ) بسبب الرغبة فى جعل مناطق 
آستغلال الذهب ف كل من مصر والسودان تحت اأدارة موحدة + 


( ۳ ) الاقاليم ق مصر الفرعونية : 

أطلق المصريون على مصر » من بين ما آطلقوا عليهامن أسماء كثيرة › 
آسم «(تاوى)) يمعنى الارضين » آرض الصعيد وأرض الدلتا ( تاسعمو > 
وتامحو ) » وهو اسم ابتدعه الوم منذ آخريات الالف الرابعة قبل 
على آقل تقدير » متآئرين ف ذلك بالفوارق الاقليمية بين الصعيد والدلتاء 
وباستقلال الواحد منهما عن الاخر » فيما قبل التوحيد » وكانوا يعنون 
بأرض الصعيد تلك المنطقة التى تمتد من أسوان جنوبا » وحتى شمال 
أطفيح شمالا ء ويعنون بأرض الدلتا منف والدلتا » هذا وقد قسم القوم 
كذاك كلا من الصعيد أو مصر العليا » والدلتا أو مصر السفلى الى آقاليم » 
عرفت فى المصرية القديمة باسم «اسبات» » وق اليونائية كەسە ۽ 

وکان لكل آقليم شعاره الرسمى الذى كان عادة ما يعلو فوق سارى » 
فضلا عن معبود يتعبدون اليه » كما أن مذه الاقاليم انما كانت عرضة 
التغيير » وآن ثبتت قاليم الصعيد منذ الاسرة الرابعة وحتى نهاية العصور 
الغرعونية عند اثنين وعشرين اقليما » وان كان الامر بالنسبة الى الدلتا 
جدا مخفا ء وطبقا لا ذهب اليه « هلك » فقد كانت آقاليم الدلتا حتى 
الاسرة الرابعة » أربعة عشر أقليما ٤‏ ثم اصبحت ف الاسرة الخامسة 
سبعة عشر أقليما » وف الاسرة الثانية عشرة سثة عشر اقليما ٤‏ وف عيد 
الدولة الحديثة زادت الى ثمانية عشر اقليما » ثم أصبحت ف الاسرة 
الخامسة والعشرين أربعة عشر اقليما » وزادت ف العصر الفارسى الى 


60) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 170 


A+‏ س 


سے اقلیما ٩۷‏ 


وهذا يعنى آن آقاليم الدلتا طوال العصور الفرعونية نما كان 
شتراوح بین ۱٤‏ ۰ ۱۸ أقليما » بينما ظلت أقاليم الصعيد منذ الاسرة 
الرابعة وحتى نهاية العصور الفرعوئية ثابتة عند أثنين وعشرين 
الما "“ ء كما آن هذا يتعارض مع ما ذهب اليه البعض من آن آقاليم 
الدلتا كانت ۲١‏ افليما » وان بلغت ف العصر اليونانى أو البطلمى اثنين 
وعشرین أقليما ٠ ٩"‏ 


W. Helck, Die Alagyptishen Gaue, Wiesbaden, 1974, P. 19-23,‏ )61 
A. H. Gardiner, Egyptian Grammar, 1973, P. 589.‏ 
(IY)‏ سئقدم ان شاء الله درأاسة خاصة ف كتاب مستفل عن 
الاقاليم والعواصم السياسية ف مصر القديمة تحت عنوان «المدن الكبرى 
ف مصر القديمة » › تليها دراسة أخرى عن «المدن الكبرى ق الشرق الادذى 
القديم » » وکلا الدراستين تحت الطبع »> أرجو آن يريا النور قريبا › 
ان شاء الله ٠‏ 


۸ س 


Converted by Tiff Combine 


الف تل اثالث 
الشرطة والجيش والاسطول 
)١(‏ الشرطة 


دری ۲ جوردن شلد » ٩‏ آن قيام آى نظام فى الجتمع يعنى 
بالضرورة وجود هيئة تحفظ له صفة الالتزام » وهى التى نعبر عنها 
بالشرطة » ولكن ليس معني هذا أنها وجدت بقيام النظام ف المجتمم 
ا ید ا و ر 
الحديثة ء أو على الاقل » لم تعرف بوصفها جهاز! مستقلا عن أجهزة 
الدولة » بما فى ذلك الجهاز الادارى والجيش » الا منذ هذه المرحلة » ولم 
يكن التخصص الدثيق معروفا ء بل ظل كذلك الى العصور الحديثة ء فلم 
يکن هناك ما يمنع من آن کون رجل الجيش آو الادارة شرطيا ء 


وكان الوزير على رأس جهاز الشرطة فهو الرئيس الاعلى لها ف 
العاصمة » وکانت تقدم له من رجاله تقاریر عن آغلاق المخازن وفتحها ف 
ار اغ ار 2 فاد عى الد ان ,والخاركن ق دران ادارة 
البلاد " » بل وف البلاد نفسها » ونعلم من نص موظف الحدود من عهد 
مرنبتاح كيف كانت سلطات الامن تسيطر سيطرة كاملة على حركات الناس 
والبدو فى تلك البقاع من تخوم مصر الشرثية » حيث يذكر الثقرير آنه 
سمح لقبائل البدو من أدوم بالعبور من قلعة مرنبثاح لرعى ماشيتهم 


1) Gordon Childe, What Hapened in History, (Penguin Books), 1969. 
٠١١١ نجیب میخائیل : الحضارة المصرية القديمة  الاسكندرية‎ )۲( 
۰ ۱٤۱ ص‎ 


A س‎ 


بالقرب من بيثوم (تل المسخوطة »> على مبعدة ٠١‏ كيلا شرقى الاسماعيلية 
آو مکان ثريب منها) ٩”‏ ء 


هذا وقد كان من مهام الشرطة الرئيسية » تحت اشراف الوزير > 
حراسة فرعون ء وهناك من عصر آخئاتون ما يشير الى آنه قد ثعرض 
اڙامرة کادت آن تودی بحیاته » لولا يقظه «ماحو» رئيس شرطه مدينة 
« آخيتاتون » ( العمارنة ) الذى أسرع بالقبض على المتآمرين » ثم 
ساقهم الى المحاكمة بين بدى القضاء الذى يتزعم رایته الوزير > وطالب 
بالقصاص منهم جزء!ا ما أقترفوا من اثم فی حق فرعون < » كما كان على 
الشرطة حراسة الجيانات » فضلا عن توفير الامن والامان للمواطنئين ف 
داخل البلاد وف الصحراوات الثاخمة » والثى ربما كان لها شرطة خاصة 
يحمل رئيسها لقب «رئيس شرطة الصحراء) » كما أن هناك ما يشير الى 
وجود لقب « رئيس الجاى وشرطة الصحراء » منذ عمد اللك سيتى 
الاول » كما كان من واجبات الشرطة جباية الضرائب على البضائم 
الخارجية ف مناطق معينة عند الحدود » و عند نهاية الطرق الصحراوية » 
فضلا عن جمع المجندين وفرزهم ومرافقة بعثات المحاجر ه 


وكان رجال السرطة يمارسون وسائل مختلفة لاتحقيق الجنائى قرب 
من الوسائل الحديثة »> فكان هناك أولا حلف اليمين » ثم الاستعانة 
بالخبراء أثناء أجراء التحقيق » ف المسائل الثى تتطلب خبرة خاصة ء وكذا 
مواجهة الشهود ء ومما تجدر الاشارة اليه أن الموت نما كان عقوبة اليمين 


الاسكندرية ۸ صر ٤٤٤ ٤ ٤۱٥‏ وکذا 
J. Wilson, ANET, P. 258-259.‏ 
وكذا .274 A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P.‏ 
وکذا .636-638 J. H. Breasted, ARE, HI, No.‏ 
)٤(‏ محمد بیومی مهران : أخذاتور ت الاسكئدرية ۹ ص ۱٥۸‏ 
وكذا 
N, de G. Davies, The Tombs of El-Amarna, IV, Pls. 21-26.‏ 


— (Af — 


الكذوب لانها تنطوى على جريمتين كبريين » هما الكفر باله وضياع أكثر 
ضمان ألثفة بالناس e (e)‏ 


كانت ااأكلمة المصرية القديمة « مجايو )» تطلق ف عهد الأسرة الثامنة 
عشرة على نوع مين من القيائل النوبية الصحرأوية » وغاليا ما كوائوا 
من البجا ( البشارية ) الذين كانوا يعملون ككشافة ويقومون ببعض 
العمليات الخفيفة ف الجيش المصرى » ويحملون أساحة خفيفة » وبمرور 
الزمن شاع أستعمال كلمة امجايو أو امازوى فى الشرطة الى درجة أن هذه 
الكلمة أصبحت تطلق على رجال الشرطة موان لم يكوتوا ثوبيين أو من هذه 
القبيلة بالذات » اذ آنه من ا لمؤكد آنه على أيام الدولة الحديثة انما كان 
معظم ضباط امجاى من المصريين » كما كانت قوات الشرطة تكون من فرق 
خاصة من المصريين » كما تشير الى ذلك مقابر العمارنة والكاب ° ء 


وگ اا ھر فی کل اراك لاه ال 
ويعاونه واحد او آکثر من معاونيه الڏين کانوا بسمون «ادنو ان مجای» › 
وكان لكل مدينة كبيرة آو آقليم جماعة من الشرطة خاصة به » براسها 
« قائد الجایو » ( حری مجایو ) » ولکنه یتبع ریس المجای » وکان 
يجمل ف مدينة طيبة لقبا من ألقاب قواد الجيش ( حرى بجدت ) وقد 
صورت وحدات المجاى على قبر قائد الشرطة فى طبية « نب آمون » فى 
عهد تحوتمس الرابع » وهم يحملون الاعلام الحربية » وأغلبهم قد سلح 
بالاقواس » ولو أن بعضهم يحمل سهاما ودروعا » 
وهئاك أشارات من عهد الدولة الحديثة الى قيام المجاى بحراسة 
الحدود » والطواف فى دوريات تجوب الصحراء » هذا وقد أكتشف ف 
)١(‏ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص ٠ ٠٤١‏ 
J. Tylor, The Tomb of Paheri, 1894, Pl. 7.‏ )6 


7) A. R. Schulman, Mihtary, Rank, Title and Organization in The 
Egyptian New Kingdom Berlin, 1964. 
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العمارنة تكنات الشرطة عند حافة الصحراء » والى الشرق من حى الحكومة 
( ال عى الاوسط ) عند المسيل الذى يمتد سطحه النبسط فيكون أرضا 
صالحة للمناورات » فضلا عن السماح بالدخول السريع الى نقطة حيوية 
باأدينة أو الصحراء » وحتى اليوم يمكنئا تتبع الطريق الذى يقودنا الى 
قمة الجبل » حرث كان الحرس يقفون ليل نهار للمراتقبة ‏ » هذا مضلا 
عن أن هذاك ما يشير الى أن حصن الحبائة فى طية الغربية آنما كان مركا 
للشرطة ٠‏ كما أن هناك بردية من العصر المتأخر نشي الى آنه من بين ٠۸١‏ 
بيتا ف طبية الغربية » كان آثنان من أصحابها من رؤساء الشرطة » واشنان 
من ضباطها وسبعة من الجنود ء 


وكانت هناك فرق مختلفة من الشرطة لها أختصاصات متاينة › 
فالشرطة المحلية لحفظ الامن الداخلى ومناطق الصحراء » والاولى تخضع 
لرؤساء الشرطة وتوزع فى بيوت حراسة » والثانية تخضع أرئيس شرطة 
الأجاى وكانت تقوم بدوريات منتظمة للمرور على الطرق وتفتيشها » وأما 
الشرطة الخاصة » ومنها الحرس اللكى غلضمان سلامة فرعون » وضمان 
ولاء الشعب له » وهناك كذلك شرطة نهرية لحراسة السفن » وكان المعابد 
شرطٹها الخاصة » وتعمل على حفظ النظام دإخل العبد » وصيانة ممتلكاته 
ف خارچه ٩‏ ٭ كما كان من واجبات الشرطة الاشراف على جمم الرائب 
المفروضهة على البضائع الخارجية ف مناطق الحدود عند فوهات فروع 
النيل » وعند حدود الدلتا الشرقية ( رما عند ثارو ) »> وف الثوراة 
(تکوین ۱۰/۱۲ )۲١‏ ما یفید من آن سیدنا ابراهیم کان عند دځوله 
مصر ٠‏ بثادر. على أن يؤّدى الضريية على وسق التابوت ذهبا ء 


ولعل هن الاهمية یمکان آخررا آن شير الى أن هناك جدلا طویلا قام 
مین العلماء حول «امجابي) وموطنهم الاصلى 4 فذهیت آراء الى نهم 


8) E. Bill De-Mot, The Age of Akhenaten, London, 1965, P. 79. 
. ا٤‎ ۱٤ نجیب میخائيل ؛ المرجع السابق ص‎ )٩( 


AN 


آنما كانوا قب-ائل نوبية كانت تعيش ف الصحراء الشرقية ف النوبة 
السفلى » فيما بين «( كشتمنة » ( ألى الشمال قليلا من كوبان ) شمالا» 
وبين « الدر » ( الى الشمال قليلا من عنيبة ) جنوبا ” » وذهبت آراء 
آخری الى آنهم كائوا يعيشون الى الجنوب من الجندل الثائى » وربما 
ف النطقة التى يذحنى فيا النيل على هيئة حرف 8 فيما بين الجندل 
الثانى » وحتى منطقة قريبة من الخرطوم حيث يلتقى النيل الازرق 
رحلاته » كما أن هناك حصنا عرف باسم « صد المجايو ) يقع فيما بين 
وادى حلفا وعنيبة ٤‏ وربما ف ( فرس )» "“ حيث آطلق على قلعتها 
« قاهرة المجایو » ( او الازوی = ۸2i‏ ماتوی ٧1‏ ف 
القبطية ) مما يشير الى أن خطر هذه القبائل كان يأتى من جنوب هذه 
المنطقة » وعلى آى حال » فان المجايو كانوا ف عهد الاسرة الثالثة عشرة 
بسكنون جنوب الشلال الثائى ذلك لان رسائل سمنة الثى عثر عليها فى 
بضائعهم » ثم العودة مرة أخرى الى مناطق امتهم „ 

وهناك مرسوم ال لك « ببى الاول » الذى يعفى آتباع هرمى سنفرو 
من خدمات معينة » نلتقى فيه بفقرة تحرم التدخل معهم بواسطة 
« النوبيين المسالين » وهو اصطلاح يظن آنه رجال البوليس مثل المجايو 
ف العصور المثاخرة “١‏ » على آنه منذ الدولة الوسطى وحتى فيما بعدها 
بقليل كان أسم المحايو آو المازوى يعنى النوبيين باعنى العام ٤‏ حيث كان 
یذکر وحده لیعنی آی شوم من النوبة وما بعدها ٤‏ كما أن كاموزا نما يشير 


10) R. Weigall, A Report on The Antiquites of Lower Nubia, Oxford, 

11) J. H. Breasted, A History of Egypt N. Y., 1946, P. 137. 

(۱۲) فرس : هى باخورس القديمة » على مبعدة ۲٠‏ ميلا شمال 
الجندل الثانى وعند الحدود المصرية السودانية الحالية ء 

13) A. H. Gardiner, Onom, IL, P. 75, U, P. 217. 

14) T.G.H. James, CAH, TI Part, 2, 1973, P. 291. 
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كما فى لوحة كارنارفون » الى « جند النوبيين » الذين أشتركوا معه فى 
حرب التحرير » ولعل ذلك أستمرارا لتقليد قديم » يرجع الى يام الدولة 
القديمة + كما نعرف من نص « ون » حيث كان النوبيون > بما فيم 
امجايو » يلتحقون بالجش المصرى * . 


وما آستعمالهم ف الشرطة فقد كان ف الاسرة الثامنة عشرة ء كما 
آشرفا من قبل » وان ذهب اللعض ال أن ذلك ریما ظهر منذ يام 
ستو سرت الثالث من الاسرة الثانية عشرة » حوث وحد بين موظفى معبد 
اللاهون أحد رجال المجايو » كما آن هناك لوحة من الاسرة الثالثة عشرة 
علیها لقب « مجای » وقد منح لرجلين يحملان آسمین مصريين » هما 
« رس ) و « بتاح ور ») » وآن آحدهما كما وصفه البعض کان حمر 


. ١7 اللون‎ 


وعلى ى حال » فان رجال الشرطة أصبحوا فيما بعد من المصربين › 
أو آن معظمهم على الاقل كان كذلك » ففى مقبرة « ماحو » ريس شرطة 
الءمارئة ليس هناك ما يدل على آن منظر رجاله يشير الى آنهم من دم 
غیر مصری ۰ کما آن آسم « ماحو )» نفسه مصرى كذلك » هذا فضلا عن 
آن « مجاى » الكاب » الذى دون أسمه على مقبرة آمير الكاب «باحيرى» 
آنما هو أبن أخته » كما آن مقبرة ((سنب أمون» ف طبة الغربية » والذى 
خثم حياته الوظيفية بان أصبح ضابط مجاى فى غربى طبية أنما كان 
ERT‏ 


ولعل مما تجدر الاشسارة اليه أن كثبرا ممن كانوا يحملون لقب 


› ۲۲٣ آنظر : محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثانی ص‎ (۱٥) 
ANET, P. 227-228. وکذا‎ 

16) JEA, 25, P. 24 F; AZS, XL, P. 114. 

17) N. de G. Davies, The Tombs of Two officials, Pl. 17; J. Tylor, 
Op. Cit, PL. 7; 
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« رئيس الشرطه » انما كانت لهم وظائف أخرى فمنلا الملك ر س 
الااول ) ( ۱۳۰۹ ۱۲۹۱ قءم ) انما خان یں ان صح ملنا ٠‏ وحبقا 
لا جاء فى لوحة الاأربعماشة  '"‏ يحمل بين الفابه لنب «رنيس المجاى» 
وتسرطه الصحراء » دما ان من بين نواب الت فى النوبه من نأئو! يشعغلون 
وظيفه رٹيس الشرطه ء قبل ان يعين الواحد منهم نابا للملت هى خوش > 
«آمون آم اوبت وئن نفر» كاهن أمون الادبر على أيم رعمسيس النائى 
۱۲۲۶١ ۱۲۹۰ (‏ قءم) » کما کان رئيس الضرطه یخنار احیانا من بین 
الضباط الحاملين لرثية «لحامل العلم» ف حرس اللك الخاص » كمأ حدث 
مع «ددی» رئيس الشرطة فى طيية الربيه (الاقصر غرب) على أيام 
تحوتثمس الثالث ۱٤٩۹  1٤۹۰(‏ قءم) وولده «منحتب التائی) 
( 1۳ — 1۳ قم( »> وكذا مع «نب أمون)) رئيس الشرطة ف عمد 
ٽحونمس الرابع (۱4۳ — g0‏ قم( ا م 

وهناك ما يشير الى آن القوم قد عرفوا نوعين من رؤساء ألشرطة › 
أولهم' : رؤساء شرطة العاصمة طيية » وآمهات المدن الكبرى مثل «منف»» 
فضلا عن مدن أخرى » ذات أهمية خاصة » مثل «قفط) ( وهى الجيتو» 
أو «لجبتيو» فى المصرية » وكوبتوس ف الاغريقية » وقفط فى العربية › 
وتقع على مبعدة ۲۲ کیلا جنوبی قنا) * وكانت تقع عند بدايه الطرق 
فد آشتهر معبودها «مين» كحامى للقوافل والطرق الصحراوية » بجانب 
صفته کاله للاخصاب 7 » ومن هنا كانت ضرورة وضع نقط شرطة قوي 


(۱۸) أنظر 
P. Montet, la Stele de L’an 400, in Kemi, IV, 1933, P. 199-216.‏ 
(1۹) يم حسن : مصر القديمة ٠٥١/١‏ » بهاء الدين ابراهيم : 
الشرطة والامن لداخلی ف مهصر القديمة ت القاهرة ۹ ص ۱۷ 
A. RB. Gardiner, Op. Cit., P. 45, 129-130. )۲۰*(‏ 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographiques, I, P. 56, VI. P. 105.‏ 


— A۹ — 


هناك » وفى عهد الاسرة الثامنة عشرة كان رئيس شرطة قغط يعمل باتصال 
وثيق مع مدير مناجم المذهب التابع لمدينة قغط ء وقد ظهر ف الرسوم التى 
على «قبرة (لمن خبر رع سنب) عند تسليم الذهب لرئيس الكهنة ف عهد 
آمنحتب الثانى ۰ 


وكان النوع الثانى من رؤساء الشرطة » رؤساء شرطة الصحراء » 
الشرقية والغربية » وهم رجال خفاف الاجسام » سريعو الحركة » 
معظممم نشا فى الصحراء نفسها » ويشرف عليهم رجل يحمل لقب «مدير 
الصيادين» » ويقومون بتعقب الفارين الى الواحات » وحماية عمال قطع 
الاحجار من غارات البدوموصيانة الطرق المؤدية الى مناجم الذهب"ء 


وهناك ما يشير الى آن الواحات انما كانت ضمن السيطرة الادارية 
للملوك منذ يام الدولة القديمة » وربما كانت قد أحتلت ق عصر الانتقال 
الثانی بعنأصر من الموالين للمکسوس » مما کان سببا ف آن پرسل 
((كاموز أ» هن القيس (ساكو القديمة) وقح على مبعدة ۰ کیلا جنوبی 
ہنى مز ار بمحافظة انيا - كتثيبة من جيشه » احتلت الواحات البحرية » 
لتمنع آى أنصال بين المكسوس وآمير كوش ٠ “١‏ 


وعلى أية حال » فهناك ما يشير الى أعادة اللسيطرة المصرية عليها منذ 
بداية الاسرة الثامنة عشرة » وأن هناك نوعا من الرقابة الادارية قد 
فرض على الواحات » فضلا عن ظهور لقب «محافظ الصحراء» الذى كان 
یحمله آحد کبار موظفی الك آمنحثب الاول ٠٥۲۸  ٠٥٥۰(‏ قم( ٤‏ 


۰ ۱۱۹ ۱۱۷ بهاءع الدين ابراهیم : المرجع السابق ص‎ (۲١) 
وكذا‎ » ۲۲١ محمد بيومى مهران : مصر  الجزع الثالٹث ص‎ )۲۲( 
وكذا‎ » ٠۹١ ۱۹۳ حركات التحرير ف مصر القديمة  القاهرة ۱۹۷۱ ص‎ 
H. Fisher, JNES, 16, 1957, P. 226-227. 


L. Haliachi, ASAE, 53, 1955, P. 202. وکذا‎ 
J. G. H. James, Op. Cit., P. 310-311. وکذا‎ 
J. Vercoutter, Op. Cit., P. 413. وكذا‎ 


— ۹ س 


كما کان الصريون منذ يام منمحات الاول (1۹۹1 س 1۹1۲ قم( 1 
ران الفوواد ار كه الطرى المبخراي ١‏ هى رع نا 
حديدا يظهر فى هذه الفترة » حو لقب #مراقب الصحراء الغربيه» الدى 
حمله کبار الموظنین ٩"‏ . 
وعلىآية حال » خان الأمن فى الصحراء الغربيه ‏ فيما يبدو أنما 
کان تحت اسراف رثيس شرطه الصحراء (المزوى) الذى كان هو الآخر 
تحت الاشراف المباشر للوزير وان تان فى الأمخان ان يشل تسخص وأحد. 
وظيفه عمد الدينه ورئيس الازى » كمأ حدت بالنسبه للمدعو سستى» 
الذی کان بلقب ف عهد الك تحوتمس الثائی ۱٥۱۰(‏ س ۱٤۹۶‏ قم ) 
برئبس الازوى » وق نفس الوقت كان يحمل لقب «عمدة الدينة 
الجنوبية)) ‏ طيبه _ ©“ وهناك ما سير الى ان تموين الشرطه e‏ 
الغذمية » انما كان مشبه ف نظامه تموين الجيس يقد تان لرجان الترطهة 
ناٹب يسمى «نائب رجال الشرطة» وقد ظهر مفلا على جدران مقبرة 
((نب آمون)» :وصفه مرؤسا له » کما نشاهد دماحو)» ریس تتسرمله تل 
ال مارنة يشرف بنفسه على أحضار مواد الط ام أجنوده ؛ التى كان يقدمها 
الاهلون ضريبة لخازن رئيس الشرهلة مباشرة ٠‏ ء وهو نفس النظام 
المتبع ف تموين الجيش »> حیث نری ‏ منذ عهد أمنمحات الأول متلا 
أن الذرعون قد حدد حميه المواد الغذائية الئى يقدمها کل آقليم للجیتس 0 
فصلا عن عدد السفن الللازمة للاسطول ء وأعداد الرجال للجيشس 
راط 7“ ء 


› ۲1 ۵ محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الثالث ص‎ (YY) 
H. Fisher, Op. Cit, P. 226-227. وکذا‎ 
J. G. H. James, Op. Cit, P. 310-311. وکذا‎ 
۰ ۱١۹ بهاء الدين ابراهيم : المرجع السابق ص‎ (Y4) 
٠ ١١١ نقس المرجج السابق ص‎ )۲٠( 
و کذا‎ » ٠٤١ محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الثانی - ص‎ (۲7( 
R. O. Faulkner, Egyptian Military Organization, in JEA, 39, 1953, P. 
36 F. 


— ۹۱ 


وهناك ما يدل _ من تقارير سرقات المقابر ف الاسرة العشرين 
وغيرها ‏ على أن هناك سجلات للجرائم والمجرمين ء وأن هذه السجاات 
كانت مقسمة فى بعض الاحابين طبقا لانواع الجرائم » وأن رجال الشرطة 
انما كانوا يرجعون اليه لمعرهة الجائى أو الجناة فى الجرائم المجهولة ء 
مما قد يث ير الى أن طريقة (0 N“.‏ الحديثة » كانت معروفة لدى 
المصريين القدامى » أو على الال آن الاسس ارثيسية یماکان e‏ 
فى تلك الدهور الخوالى يستعملونها لمعرفة المجرمين " ء 


هذا وقد آستخدمت الشرطة الفرعونية الكلاب البوليسية للقبيض 
على المجرهين » فضلا عن الاعداء » ففى مقبرة «عنخ ثيفى» أمير نخن » 
فى «المعلا» ‏ » وتقع على مبعدة حوالى ٠١‏ كيلا جنوبى الاقصر » منظرا 
يمثل صفا من عساكر الرمأة » وقد أخذ کل منهم بزمام کلبه » ولیس هناك 
من ریب ف آن آصطحاب المحاربين لكلابهم على هذا الذحو » أنما يدل 
على أستخدام الكلاب فى مطاردة الاعداء والقبض عليهم ء هذا خضلا عن 
لق'ں فی معبد «بیت الوالی»  "‏ آول معبد نحته رعمسیس الثانی ف 
الصخر ف بلاد النوبة » ويقع على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوبى آسوان ‏ يمثل 
الفرعون وهو يضرب ليبيا » ببنما يقبض كلبه على العدو ‏ ء٠‏ 


کوسيلة من وسایل البحث الجنائى > وهناك تقر رر عن e‏ عند ا 


٠ ٠٤١ بهاء الدين ابراهیم : المرجع السابق ص‎ )۲۷( 
: أنثظر‎ (YA) 
J. Vandier, . Tomb @Ankhtifi a Ml, le Caire, 0 

الرابع 1۹AY ll‏ ك NEE (f‏ (مترجم) ٤‏ محمد بیومسی 
: مصر ۔ الجزء الثالث ص ۲۷۹ _ ۰ » محمد آنور شکری : 
ER Sl‏ امرجم السابق 
ص ٤۲۲۔۲۲۵‏ . 

. ١٤١۷-٠٤١ بهاء الدين ابراهيم : المرجع السابق ص‎ )۲١( 


س ۹۲ س 


الجنوبية » من حصن «صد بلاد امجاى» "١‏ » عند الجندل الثانى » جاء 
فيه «أن الدورية التى خرجت لتمر على حافة الصحراء على مقربة من 
حصن «صد الجاى» ف السثة الفلثة » الشهر الثالث من النصل الثانی ٤‏ 
آخر یوم ف الشهر > جاءوا ایبلغونی قائلين : «وجدنا أثر آقدام أثنين 
وثلاثین رجلا » وثلاثة حمیر » ۰ 


وأخرا فلقد آستخدمت الأسرطة الصرية ف عصور الغراعين امرشسدين 
لمنع الجريمة قبل وقوعها »> وضبط المجرمين » وهناك من الوثائق ما يدل 
على آن القوم قد کثب لهم نجحا بعد المدى فی شحقیق مهمتهم ٤‏ فقد جاء 
ف «بردية ماير آ) ‏ وقد تحدثت عن سرقة صناديق صغيرة فيا كنوز 
النفائس ٩"‏ ء 


)۲١(‏ أنظر عن هذه الحصون الثلاثة عشر التى أقيمت ف عهسد 
سنوسرت القالث › فيما بين آسوان وسمتة : 

W. B. Emery, in Kush, 7, 1959, 8, 1960, 9, 1961, 10, 1962. 

G. A. Reisner, Excavations at Semna and Uronarti, by the Harvard- 

Boston Expedition in Sudan, Notes and Records, 12, 1929, P. 141-161. 


(۴۲) بهاء الدين ابراهيم : المرجع السابق ص ٠١١ - ۱٤۹‏ ء 


۳ ج 


( ۲ ) الجيش 


یکاد یکون من شبه المسلم به أن مصر لم یکن لها جیش ثابت منظم 
حتى نهاية اادولة القديمة ء فلقد كان لكل مقاطعة » و أقليم قواته 
الخاصة به » كما كان لكل معبد من المعابد الكبيرة قواته الخاصة » ولم. 
تكن هناك وحدة بين هذه القوات » الا ف حالة الضرورة اللحة » كما حدث 
عندما عين «ونى» فى الاسرة السادىة ء قائدا عاما لهذه القوات ليدراً 
عن البلاد خطر الهمجوم من قبل الاسيويين ٠‏ 

وف الواقع فان آقدم اانصوص التى نعرضت للاوضاع والتقاليد 
الءسكرية انما کان نص «ونی) ١‏ هذا » والذى قاد عدة حملات جرئة 
ی غربی آسيا > وقد شار الى آنه جمم الجيوش من عشرات الالاف من 
الجندين » من جزيرة أسوان › وحتى «أطفيج)» ‏ على مبعدة ٠١‏ كيلا 
شمالى مدينة الواسطى » ۱۸ كيلا جنوبى مدينة الصف بمحافظة الجيزة - 
أى من الصعيد كله » ومن النوبيين واللييبين ومن البلنا » وآنه قد آدى 
مهمته بنجاح ۰ 

غیر آننا نلاحظ » آنه على الرغم من آن «ونی» انما يشير الى انتصاره 
الساحق » والى ذبحه لعشرات الالاف من رجال عدوه » ثم عودته الى 
أرض الكنانة منتصرا » ومعه الكثير من الاسرى » فائه سرعان ما يضطر 
الى القيام بأربع حملات آخرى » منها واحدة كانت بريه وبحرية معا » 
حصر فيها عدوه الاسيوى بين فكى الكماشة » وقد كثب له فيها نجحا بيد 


1) A. Wilson, ANET, P. 227-228. 
M. Lichtheim, Ancient Egyptian Literature, California, 1973, P. 18. 
A. H. Gardiner, Egypt of the Pharahos, Ozford, 1964, P. 95-96, 


المدی ق تادب العصاة من سكان الرمال ٤‏ ثم پحدثنا ونی بعد ذلك عن 
مرد عند «أنف اإرئم» » وهو آقليم يظن آنه جبل الكرمل » وفند عبر 
بجيوشه الى ما وراء منطقة التلال حثى أرض سكان الرمال » بينما نصف 
الجيش يقترب على الطريق الصحراوى » وقد عول «وتى» على القضاء 
على كل المتمردين ٩‏ ء 


وہدهی آن تاقریر «ونى» لم يبرا من البالغة فق تصوير كثافة جيوشه 
وحين آدعى آن جنوده لم يحيدوا عن جادة الصواب ف كل كبيرة وصغيرةء 
ولكنه لم يخل من دلالات تاريخية صرفة » منها آن القوم قد تعودوا على 
أيامه أن يجندو! قطاعا واسعا من أمكانات البلاد لاغشراض الدفاع 
والهچوم » كلما آن أوائها » ومنها نهم اطمائوا الى اخلاص بعض 
النوببين واللببيين وأستعائوا بهم فى جيوشهم » ومنها آن رجال الدين كان 
لهم دور ف الحروب » وربما كانوا يثيرون حماس الجنود » ويذكرونهم 
بالارباب واولا للحكام والرؤساء » والعرص على تقاليد الدين » ومنها 
أن التراجمة كائوا يعاونون القادة على التفاهم مع آهل المدن المفتوحة » 
ومنها أن رؤساء عهده » ممثلین فی شخصه » کانوا یقدرون من تبعات 
القيادة آربح واجبات وهى : محاولة تغليب روح الطاعة فى الجيش > 
ونثليل دواعى الشقاق بين الجئود ء وثغليب روح التر احم بينهم وبين 
مواطنیهم المدئيين » والعمل على تزويد الجيش ممؤنة مناسبة تصرف 
رجاله عن الدنية » وعن محاولات النهب والعدوان “ ء 


على أن هناك اتجاها آخر يذهب الى آنه على الرغم من عدم وجود 
أدلة کافیۀ على وجود جیش ثابت فی عهد الدولة القديمة » فانه من 
اصعب التسليم بمثل هذا الرآى » ذلك لائه من الصعب أن نتصور أن 


A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, P. 95-96,‏ )2 
(۴) عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية - الجزء الاول _ 
ص ۵ + 


۹9 سے 


الوك انوا قادرین علی الاستغناء كلية عن وحود الجيش ٤‏ فعند حدوث 
أرمة طارثة أو خطر بزو أو حتى ثورة » فان الاعتماد على المتطوعين 
المعليين قد يجر البلاد الى حافة الخطر ء اذ يحتاج جمعهم الى وقت 
طويل نسبيا » ومن ثم فمن المرجح أن النوبيين الذين يمكنهم تعبثتهم على 
عحل » هذا مضلا عن أن مناظر المعارك ف سقارة وف دشساشة انما تعطی 
أنطباعا بآن عملية الاستيلاء على الحصن »ء كما فى دشاشة » لا يمكن أن 
a a SE‏ أو من عمال ثجارية » دون 
ار ن پکون بينهم نظاميون بشودون الطريق فى جبهة القثال °١‏ »> حيث ٺری 
اممریين ف المنظر يلتحمون مع الاسيويين رجلا ضد رجل ف أرض خلاء 
AN Ss E E E a‏ 
والتحصن فى قلعتهم » غير آن المصريين يحاصرورنهم فى دقة تسترعى 
الاعجاب »ثم ينقبون أسوأر المدينة بخوابير مدببة من الخشب » ويقيمون 
السلالم لاعثلاثها لاتمام عملية الاستيلاء على القلعة ء 


وف آوائل عيد الدولة الوسطى كان هناك شبه أستقلال لحكام 
الاقاليم » من ثم فقد كائوا يحتفظون لائفسهم بقوات مشكلة على غرإر 
جيش الدولة » وان كائت أصعر منها حجما > كما كار ن للفراعين نفسهم 
حرس خاص » ولم تكن هذه القوات الخاصة بالحکام أو الدولة تستخدم 
فى الحروب فحسب » وائما كانت تاتوم بأعمال أخرى وقت السلم ء 
كحماية البعثات التجارية » وبعثات استغلال اناجم والمحاجر ف 
الصحراء » حثى جاء «سنوسرت الثالث» وكتب له نجحا بعيد المدى فى 
القضاء على نغوذ آمراء الاقاليم »ومن ثم فقد رآى آن أعتماد اللكية 
على جيوش حكام الاقاليم أنما كان يمثل أشد الخطورة على العرش > 
ومن ثم فتد أسرع بتكوين جيش ثابت للملك < ء 


4) R. O. Faulkner, Egyptian Miltary Organization, JEA, 39, 1953, 
P. 32-35. 
5) Ibid P. 37. 


= ۹ س 


ونه د ند آتجه من اللشت حئی آبیدوس ابختار ا جادان من هتاك . 
هذا فضلا عن نص آخر يحدثنا فيه ابن امنمحات الات نغسه : سف انه 


ومع أنه من المعروف ان مهمه التجنيد انم نت تونن عادة لى ثب 
الجيش ٠‏ الا آن قیام ولی العهد بها انما خان بعئى آنه اختار شده الذرقه 
لوالده » رہما لکی پستخدمها فى مقاطعاته الخاصة ء وریما کن لاء 
الرحل هم الذين أطلق ليم اسم «أنب ع اأحاکم» زسمسی) ۰ والدین 
كانوا على صله مباشرة بالك يتبعونه حيىما انتمل تحماينه من غانلة 
المخاطرة ف الداخل والخارج ء وربما كانوا أصلا طبقة عسكرية آفراده 
من علية القوم المتصلين بالك ٠”‏ ء 


وكان الك هو القائد الاعلى الجيش » غير آن هناك ما يشير الى أن 
بءضا من القواد انما كانوا يتومون بثيادة الجيش نيابة عن الك + ومن 
ثم فد حملوا لقب «قائد الجيش» (أمى ‏ ار - مشع) » ومن هؤلاء 
نہ سمونت) ٤»‏ وئبین لنا لوحته التى ترج الى فترة الحكم المشترك بین 
منمحات الاول وولده سنوسرت أن هذا القاثّد أنما آشهر الحرب ضد 
الاسيويين الرحل » ودمر حصونهم » وان کنا لا ندری ألى آى مدى بلغ 
نشاطه ف الاقاليم الاسيوية ‏ » ومنهم كذلك «منتوحتب)» وقد خدم 
ف النوبة على يام سنوسرت الاول “ ومنهم (اسعنخ) وقد شرف على 
القوات المسثولة عن الامن ف الصحراء الشرقية على أيام أمنمحات 
الثالث ( ۳ — ۱۷۹۷ قم( * 

هذا وقد ظهر كذلك ف عد الدولة الوسطى لقب «قائد الصدام» 
و «قائد الجنود الجدد» » وقد عين على رأس قوات المجوم جمرعها 


6) Ibid., P. 38. 
7) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 132, ARE, I, Parag. 469471. 


AV — 


مسجد الجیش» وقد کان كنيرون ف الجيش يحملون هذا انقب ء حنى 
اتنا نجد ف أحدى العملات ألى وادى العمامات ما لا يش عن عننرين من 
هؤلاء المسجلن من رتب مختلفه » أعلاهم مرتبه ذلك الدى کان ینولی 
مستولية الءب حلها » كما ظهر كذلك لقب «كاتم آسرار اللك ف الجيشس» 
والذى حمله «سرنبوت») قائد حامية الجنوبيه عند أسوأن » وقد يعنى 
اللنب ان صاحبه أنما يجب آن يكون على علم تام بمجريات الامور فى 
التصر اللكى » فضلا عن تحركات الجيش + وربما كان منوطا به نل حالهة 
الجيش ومعويات الجنود الى الك * ٠‏ 


خان نشسوب حرب التحرير ضد الهكسوس بمنأبه الشرارة الاأولى 
ای شعلت انحماس لف فلوب المصريين » فابوا ان يسنحينو! او يقغوا 
محنوفی الآی:ی > وانما تسارت ض الرجال الفادرين على المحرب ف حمل 
السلاح ضد الغزاة وتطهير الكذانه من دنسهم > وى نصوص الاسرة 
انامه رة طاه_رة صعيرة » ولكنها ذات مدلول كير » ففى العصور 
الاخری كنت الغوات اأعربيه تسمى «حيش جلالته» آو افرقه أمون)) 
أو ما شابه ذلك من الأسماء النى توحى بحصر السلطلة فى قيادة ذات 
طابع الهى ء ولكن فى هذه الفترة » عندما بدت مصر ف أظهار قوتها › 
تحينن النصوص عن «جيشنا» وئعنى بذلك آشتراك البلاد كلها فى هذا 
الجيش ء وهددا تجمعت عدة عوامل فجعلت من هذه الغترة فترة وطنية 
شعبية خالصة » اذ تجمعت هذه العوامل مع بعضها على الرغبة ق 
الأستنام » والاعترار بتحرير البلاد » وزاد عليها حب الغنيمة » وما 
أكتشفته مصر فى نفسها من وة » لم تكن هذه اأحرب حرب فرعون وحده» 
ولكنها كانت حرب الشسعب كله »> حربا آشترك فيها كل قادر على حمل 
السلاح © ء 


8) R. O. Faulkner, JEA, 27, 194l, P. 42, 
9) J. BH. Breasted, ARE, IL 1906, P. 17. 
J.A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 167. 


— ۹4 


وهكذا أستطاع هذا الشعب الذى أمخنه یوما آن غير مچرى اليل فى 
فجر التاريخ » وان يبنى الاهرامات فى إواتل الالف الثالنه قيل الميااد ء 
أستطاع » حين تحرك تحت قيادة رشيدة شجاعة » نجحت فى أن تستثير 
مكامن الخضير فيه ء وآن تضرب على الوتر الحساس من نفسيته » وان 
تكون الاسوة الحسنة له فى الجماد » أستطاع أن يطرد الغراة » وآن يهز 
الدنيا » وآن يذهل المثاريخ ٠‏ وأن يسود العالم المعروف وقت ذلك » وأن 
يصبح جيشه أكبر قوة ضاربة فى الشرق الادنى القديم ٠‏ 

غير أننا لا نستحليع أن نحدد على وجه اليقين الوقت الذى وصل 
فيه الجيش المصرى الى قمة كفاءته وتنظيمه الذى عرف به فى العالم » 
وان كانت أكثر الثعيرات أهمبة » وآكثر التنظيمات العسكرية فاعلية »> 
انما تعزى الى عبقرية تحوتمس الثالث » آعظم الفراعين المحاربين 
قاطبة » فلقد افستهر الرجل العظيم ف التاريخ » كقائد حربى من الطراز 
الاول يضع الخطط الحربية وينفذها ء وبيتكر أساليب جديدة فى فن 
القتال » قلده فها من جاء بعده حتى العصر الحديث » كما كان يتحلى 
بشجاعة نادرة » ولا يطلب من جنوده آمرا لا يستطيع هو أن يفعله > 
وآنه ما كان يقدم على خطوة جديدة دون دراسة وتمحيص للموشف > 
ودون أن يعرف كل شىء عن العدو » فمثلا » قبل اجثيازه ممر «عارونا)) 
عرف عن طریق طلائع الكشافة مكان وجود العدو وتمركزه » كما تأكد 
من خلو طريق عارونا من جند العدو » وخاصة عند الخرج ۰ 


هذا فضلا عن أن الرحل عندما وضع خططه الحربيه انما کان قد 
قر شتفي الاي ف المرب فقا من ر ا لخا :الى ودا 
«نابليون بونابرت» بآن فن الحرب لو خلا منها » لاصبح المجد ف 
مثناول الاشخاص العاديين ء ثم أن الرجل ائما كان أول من لجا الى 
الحرب الخاطفة المغاجئة » فكان يهجم بآلاف العربات » يباغت بها العدو 
فينزل به الرعب والفزع > ویضطره تحت هذا التآثر الى الفرار ثم 
آنه ول من قسم الجيش الى قلب وجناحين ء وأول من استعمل القوات 
البرية والبحرية ء 


۹۹ 


هذا وقد عہرت حروب تحوتمس الثالث عن تقاید عسکری مستحب» 
وهو حرص الفرعون على نبادل الراى مع ضباط جيشه » عند مواجهة 
مفاجآت الحرب ء وقيل دخول المعارك الكيرة ٠‏ ويحدثنا التاريخ آن 
الرلل المصرى انما کان قد وضع مید عسکریا جدیدا » قلده فيه 
«(اللورد اللنبى») ف عام 1۹1۸م آثناء الحرب العالية الاأرلى ايان 
معارکه مع الاتراك ء وذلك حن سلك الطريق الوعر »> مضحيا بسهولة 
الطرق الاخرى التى يتوقع العدو مدومه منها »> وقد حقق من وراء ذلك 
أن كسب الرقت اللازم ايحفق الفاجأة على عدوه ‏ وابقاء زمام اليادرة 
ډږده دوما » ویکتمان #عوثمس الثالث لاسرار ثحركات جیسه»استطاع 
أن بحقق الناورة البارعة الئى قام بها جناح چیشه الايسر ف معركه 
مجدو » عندما تحرك الى الشمال الغرمى من المدينة » وكانت النتيجة 
ن خرج حیشس العدو من المعركة وهزم » شل أن تبداً العركة » 


والامر كذلك بالنسبة الى «المارشال مونتجمرى» الذى قلده ف 
فكرة بنائه للسفن ف منطقة بعيدة جدا عن مسرح العمليات ( حوالى 
٠‏ کیلا) » ثم نقلها من مجاورات جبیل (بپبلوس) » على هيئة أجزاء 
مفككة » على ءربات #جرها الثیړان » ثم آعید ترکییها ف تترقميش » مما 
یدل على عبثریته العسكرية الغذة » ذلك أن الفرعون انما كان أول من 
فکر فی نل جیش مهاجم عبر نهر » وهکذا فعل مونتجمری بعد آلاف 
السنين فى الحرب العالية الثانية » عندما عبر نهر ألراين على سفن 
جيء ديا برا من الساحل » على غرار ما فعله ڈحوتمس الثالث 0“ ٠‏ 


وكان جيش الدولة الحديثة يتكرن من قسمين رئيسيين : المشاة 
والعربات الحربية ء وكان سلاح المشاة دعامة الجيش ذلك لان جنوده 
هم الذين يحتلون الاراخی امفتوحهة ٤‏ ويقيمون الحصون لجراسة 
الممرات المؤدية الى الوطن » وتلك المتى تؤدى الى مواقم القوات » ولم 
يكن المشاة جميعا من طراز واحد »> هناك تشكيلات الشاة العادي ة» 


( 1۰( محمد بیومي مهران : تاتون ص ۲٦‏ ب ۲۷ ۰ 


سب ۵4 ا ب 


وهذاك تشكيلات مشاة القوات الذاصة ؛ فضلا عن القوات الأجنبيةء 
E A O RN‏ 
نسم الى فصاكل » وهذه الى جماعات ٠‏ ونتكون اإجماعة من عشرة 
أر اد 6 ونتلقى اها ار افر من كاتف اله الذي جرف اة 
الخمسين » حيث تتكون الفصيلة من ء٠‏ جنديا فضلا عن قاثد إلسرية 
آو حامل اللواء » ثم آرکان حرب السرية ثم کاتھا » وهناك كذلك 
ما يسمى «كتيبة» وتتكون من سريتين"“ » هذا وكان آغرأد النساة 
ينقسمون الى رماة وحملة الرماح » ويفتح الاولون الطريق للآخرين 
الذين يدخلون المعارك متلاحمين مع العدو ٠‏ وةد صور الرماة وكانما 
هم جماعة ay‏ ن السهام من داخل الحعصون ء أما حملة 
الرماح فكانوا يتحملون أكبر قسط من المسئولية فى المعركة ٠‏ 


وآما القوات الخاصة فكان أفرادها يتميزون بصغر السن »› ويتلقون 
تدرییات معينة تؤهلهم لخوض المعارك الأحاسمة »> كما حدث ف موقعة 
قادش » حوالی عام ۵ قم »> حیث ثعرض رعمسيس الثانى 
وقواته الى كمين ااحيثيون تدبيره ٠‏ الى فياق رع ضربة 
آصابته ف الصميم ٠‏ مل وكادت الدائرة تثدور على الفرعون وجنوده » 
لولا آن چاعءته نجدة ¡ مطل فی فرقة((نعرین)فانحطت على جيش العدو › 


وأوقعت به الهزيمة » وهكذا عملت فرةة نعرين على تغيير تغْيير رياح الدرب» 
وان كان الفرعون قد آرجع النصر ألى عون ربه والی شجاعته 
النادرة + 


هذا وقد اختلف الوّرخون فى آمر انعرين) هؤلاء » فذهب فريق 
الى آنمم نجدة من شباب الفلسطينيين الجندين وصلت الى ميدأن 
المعركة قذحٽت أمرة الضياط المصريين وأنهم کانوا على علاقة خاصۀ 
بالفرعون ويمثلون جزء! من قواته الحربية » وأنهم انوا على اتصال 


11) A. R. Schulman, Op. Cit, P. 29-30. 


N O ES 


SR OE A N A 
ٿان الى آنهم کانوا جزءا من ألحامية التى كان الغرعون مد ثركها ف‎ 
قاعدته البحرىة ف حملة السنة الرابعة » وقد آخذهم معه فى مسيرة نحو‎ 
قادش » وقد وضعهم اما ق قلب الجيش آو ق مؤّخرة فيلق رع آو ف‎ 
مشدمة فيلق با 0 > وذهب فريق ثالث الى آنهم جزء من القوات‎ 
الصرية کانت ترابط ف أرض آمور » وآنها ثقدمت من مجہاورات‎ 

طرابلسن على الطريق الذى يمترض نهر اللبطان ى١٩‏ : 


والرآى عندى آنهم فرقة من الجيش المصرى » ولكنها ليست واحدة 
من فيالفه الاربعة ء كان الفرعون فد تركها فى حملة السنة المرأبعة ق 
الشسام » وريما كانوأ فرقة قد أعدها الفرعون لجسام الامور ء أو 
ما هة فى الوق الختا نالفد ان ريما كانوا فرعة ذا أو 
اتقحارية ¿ أغدها الفرعون اعذادا خاصا من. الشبان الصريين 6 ولل 
ذاك بدو واضحا ف نسبتها اليه «قدوم نعرين الفرعون من أرض 
آمرر» » وآذها كانت فى أرض آمور منذ حملة السنة الرايعة“ ه. 


وأما سلاح العربات أو الركبات فربما ظهر منذ آيام تحوتمس 
الثالك ء وان كانت رتبه العسكرية قد ظهرت منذ أيام أمنحثب الثالث 
مثل رتبة «لحامل لواء مغاتلو العربات الحربية» » وكان لكل عربة قائد 
ومقاتل » الواحد يقود الخيل » والاخر يرمى السهام من قوسه > آو 
يقذف بمزارق كانت توضع فى جعبتين عند حافة المركبة لتكون ف متناول 
يده » وقد عرف سائق عربة فرعون «مالسائق الأول لجلالته» ء كما 
كان على رآس كل فصيلة ص_يرة نسبيا من العربات « قائد كثبة 
العربات) شرف عليه ضابط قديم يسمى «قيم الاصطبل ال لكى» 


12) H. Goedicke, JEA, 52, 1966, P. 79-80. 
13) A. Burn, JEA, 7, 1921, P. 194. 
14) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 263. 


)٠١(‏ محمد بيومى مهران : مصر والعالم الخارجى فى عدر 
رعمسیس الثالٹ ‏ الاشکندریة ۱۹۹۹ ص ۸۸-۸۷ ۰ 
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یعاونه ضباط ومدربون لهم خبرة بالخپول يعرفون باسم « رؤساء 
الاصطبل » » وكانت العريات الحربية تتقدم الجيش خاال المعارك > 
ثم تتبعها المشاة »ء كما كائت العربات تعمل ذلك على ايقاف تقدم 
العدو » أذا لم يكتب للجيش الذصر ء واخيرا فلقد كائت العربات 
الخريية تقوم بعماية مغدمة الجيش ومؤخرقه » فلا عن جناحيه ءانا 
التحركات العسكرية کما کان عليها آتناء الاشستباكات أن تتعقب العدو» 
وآن تمزق مشاته بعد انکساره ٩‏ ه 
کان فرعون هو القائد الاعلى للقوات المسلحة ء وقد قام غلب 
ملوك التحامسة ف زمن الحرب بتدمير وادارة المعارك الحريية ء كما 
آشرفوا على توجيه فرق الركباث ف المعركة » فضلا عن ادارة المعارك 
البحرية من الاساطيل اللكية ناء التحركات البحرية الهامة"“ » ولكن 
الفرعون كان ينيب أحيانا ولى العهد فى ذلك ء وكان الوزير غالبا مايقوم 
بوظيغه وزير الحرب » فقد كان يرآس جماعة عامة الموظفين ف الجيش 
فى المدولة الوسطى » وريما استمر الامر كذلك فى الدولة الحديثة + وعلى 
آی حال ء فلقد کلفت جماعات كنيرة من المكتاب العسكريين ( سشس 
مشع) بأعمال التجنيد والامدادات وحفظ سجاات المعارك الحريية » 
فضلا عن بعض الوظائف الاداريه الأخری التى كان يكلف بها الجیشس 
وقت الحرب والسلم » وكان رس هؤلاء الكتاب » رئيس كتاب الجيش 
والكاتب اللكى للتجنيد » كما كائت الرقابة الادارية العامة للجيش على 
عاتق ضباط قادة وأرکان حربهم““ » وهکذا کان من بين ضباط الجيش 
من يقومون بعمليات التموين والحسابات والسجلات والمواصلات وكافة 
الشئون الادارية » كما كان ن بينهم رجال الخابرات »> وجهاز خاص 
للتجسس على تحركات العدو ء 
A. R. Schulman, Op. Cit, P. 43.‏ )16 
R. O. Foulkuer, Op. Cit, P. 42.‏ )17 


18) A. R. Schulman, The Military Estabishment of The Egyptian, 
Empire Chicago, 1958, P. 37-79. 


۴+ ۷ س 


وأما آدوات القتال فقد كانت الهراوة (دبوس القتال) هو السلاح 
الشائع منذ فجر التاريخ » وقد ظلت » كما يبدو من النصوص »۰ كسلاح 
تقلیدی بستخدمه الفرعون ف تحطيم رۆوس اعدائه حتی آخریات 
العصور الفرعوذية ء وان شارت «اومجارنل)» الى خناجر من النحاسء 
وأآخری من الفضة > ترجح الى ما شل الاسرات 0“ ء 


وف عمد الدولة القديمة كان الجنود بساحون يفئوس للفغتغال 
وبالتسى والسهام » وف عهد الائتقال الارل ظل استخ دام الشیى 
والسهام ۾ فضلا عن استخدام الحراب الطويلة ف حالة الالتحام عن 
ئرب »> ولم يزد تسليح الجنود ف عهد الدولة الوسطى عن ذاك کثبرا» 
غير آن بعض الجنود انما كائوا يكتفون فقط بمقلاع » وريما استعمل 
ادر ن ملف اويه ون ۵ ل فم الخد ى حورا 
نادرا » وقد ثغير شكل الفأس النحاسبة فى الدولة الوسحلى حتى أصبحت 
تبدو وكأنها السلاح الذى تطور الى السيف المنحدنى ء والمعروف باسم 
«(خشس) » وهو على شكل النجل ء وكان يحمله ملوك الدولة الحديثة*؟ء 
كما كانت بض فصائل الجيش »> كجن_ود امارة أسيوط ء انما كانت 
تتسلح بالتروس والرماح أو الحرأب » هذا وقد عثر على مجموعة من 
ال٬صى‏ والاقواس ورؤوس الڊباییس التی كانت تستخدم ف الطتوس 
بكثرة فى عصر الدولة الوسطى » على الرغم من عدم العثور على أسلحة 
كثرة من هذه الفغرة(" ؛ 


هذا وقد هتم القوم فى الدولة الحديثة بالاسلحة الدفاعية » فا 


19) ¥, J. Baumgarlel, The Cultures of Prehistoric Egypt, TI, London 
19600, P. 10. 
محمد أبو المحاسن عصفور : معالم حضارات الشرق الادذى‎ )۲١( 
۰ ٩۹۸ القديم ص‎ 
21) R. Engelbach, Introduction To Egyptian Archaeology, Cairo, 1961. 
1901, P. 252-4. 
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يصنع من الجلد والبرونز » وغالبا ما يكون من نسيج منطى بحراشيف 
من البروئز على هة فلوسن السمك 4 هذا فكلا عن أن يعض الخدود 
انما کانو' بتسلحون بفاس کبيرة ورمح معا » على آن آهم سلاح ف 
مصر انما كان العربة » وقد اعتمد القوم عليها كثيرا منذ أيام الدولة 
اأحديثة ء 


هذا وقد اهثم المصريون كثيرا بالحصون » وتدل البقايا الاثرية 
على وجود هذه الحصون عند الحدود الجنوبية منذ عهد الدولة الثديمةء 
درز الوط رخدت حفر ع كدرو ال ار 
رار الاك ااي دت لقره الكو (الامموين) وقي عن 
المنقلين على الرمال"؟ » كما بنيت سلسلة من القلاع ف النوبة السفلى 
للسيطرة عليها »> وحماية المتلكات المصرية هناك » ذلك لان منطقة الئوبة 
السةلى انما كانت تحتلها القوات المصرية » بعد أن ثم اخضاعها نهائيا 
للنفوذ اأاصرى » وبعد آن بنى فيها من الحصون ما بلغ عدده سبعة عشر 
حو ) ۰ 


وهناك بردية تقدم قائمة بها ثلاث عشرة قلعة بين اليفانتين وسمنة 
عند الطرف الجنوبى للندل الثانى » ومعظم هذه القلاع أمكن الثعرف 
علا وتخطيطها > أما تلك التى تقع الى شمال وادى حلفا فمقامة غلى 
الارض السهلة » ومن الواضح آنه كان يقصد بها أن ثكون نقط مراقبة 
يقظلة على المواطنين » وهناك على الاقل سبع قلاع واتقعة ف الرقعة الى 
تمتد مدى آربعين ميلا من الجندل الثانى ومعظها فوق روأبى » وعدد 
منها فوق جزر » وقد صممت بغير شك لتكون مواقع دفاعيه كما يتضح 


22) JEA, LÛ 1914, P. 105. 
- ٤۹٤ أنظر : محمد بیودی مهران : مصر  الجزء الثانی ص‎ (YY) 
ء وكذا‎ ء٦‎ 
Onom. I. P. 10-11. 
23) W. B. Emery, in Kush, 7, 1959, 8, 1960, 9, 1961, 10, 1962 
G.A. Reisner, Excavations al Semna and Urnarti by 
The Harvard-Boston Expedition, 1929, P. 141-161. 
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من آسمائها «التی تطرد القبائل» و «التی تكبحج الصحراوات» » وهى 
منشسات ضخمة لها جدرأن سميكة تدور حول مسافة تكفی لايواء العديد 
من الموظفين والكتاب » وكذا الحاميات اللازمة » وان كنا لا نعرف 
ثاریخ بنائها على وجه التحديد » فاننا نعرف من غير شك آن الفرعون 
الذى بذل جهدا ونشاطا لیژکد سلطانه ف هذه الناحية هو «سنوسرت 
الثال  ۱۸۷۸( ٣2»‏ ۳ ق + م ۰( 


ومن ناحية أخرى ففى بنى حسن تبين خبرة المصريين بالقلاع 
وطرق حصارها منذ الدولة القديمة ء كما رأينا ق مناظر دشساشةءوهناك 
فی بنی حسن مناظر تمثل حصبار أحد الحصون »> حيث يتقدم اليه 
المماجمون تحت مظلة واقية » وهم يدفعون قضببا طويلا لادم ويرمون 
المدافعون عنه بوايل من اهام( » 


وآما فى عمد الدولة الحديثة فلم تكن الحاحة تدعو ف أول الامر 
لائشاء مثل هذه الحصون » وربما استعاضوا عنها يائشاء مدن عسكرية 
فى الدلتا » كمدينة هربيط (مركز كفر صقر شرقية) والتى أقامها 
رعمسيس الثائى هناك » وان كان هناك ما ثبت آن الركن الشمالى 
الغربى للدلتا كانت تحميه سلسلة من القلاع على طول شساطىء البحر 
الابيض التوسط » بناها رعمسيس الثانى كذلك » مئل حصن الغربائيات» 
على مقربة من برج العرب » وحصنا آخر عند العلمين » على مبعدة ٠١١‏ 
كيلا غربى الاسكندرية » وحصنا ثالثا عند زاوية آم الرخم » على مبعدة 
۸ کیلا غربی مرسی مطروے ۰ 


24) A. BH. Gardiner, Op. Cit, P. 134-123. 
25) P. E. Newberry, Beni Hassan, I, London, 1893, P. 14, IL 1895, 
P. 15. 
محمد بیومی مهران : مصر والعالم الخارجى ف عصر رعمسيس‎ )۲۹( 
۲٤۲ ۲٤١ الثالٹث ص‎ 
R. O. Fulkner, Egyptian Military Standards, in JEA, 27, 194l, P. 38. 
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عليها وينافح عنه أصحابها » ويعاو اللواء عادة رمز يصور حيوانا 
کاسرا آو غیر کاسر ٬أو‏ يصور جنديين يتصارعان » آو صورة معبود» 
آو هيئة ترس بسيط » آو فرسين متقابلين » أو شارة من شارات البلاط 
وذلك تبعا لاختلاف تكون الجماعة » إن كانت من المشاة أو الخيالة أو 
حرس المعابد والقصور »> وتلقبت كل جماعة وسرية باسم خاص يدل 
عليها » وقد ينسبها اسما الى فرعون أو معبود يشتهر آمره ف عهد من 
العهود » كآن يقال سرية «ماعت كار ع» (حتشبسوت) أو «سرية بهاء 
آثون» أو «السرية اللألاة كاتون» أو «سرية آمون حامى الجنود» »> 
وقد تبعت السرايا كتاقب كبيرة تالقت ف الدولة الحديئة من مشباة 
وخيالة »> وتضمن بعضها الى جائب مشاته دصو خمسين عربة حربية 
بفرسائها » والنآمت الكتائب ف فیالق ٹر اوحت آعدادها الأضارية خلال 
عصر الدولة الحديثة بين فيلقين وثلاثة وأربعة وتالفت كل منهسا من 
خمسة آلاف راكب وراجل » وثد جرى العرف على تسمية بعض هذه 
الغيالق بأسماء أرباب الدولة الكبار » تيمنا بهم واعترافا بقضلهم ")> 


فمثلا نظمت قوات الجيش المصرى ف معركة قاڊدش من آريعة فيالق 
آمون ورع وبتاح وست ‏ فمن طيية آتی فیلق آمون » ومن 

ومن أسف آننا لا ثعرف الكثير عن نظام النجنيد » وان کان هناك 
ما يشير الى أن كاتب المجندين ف الدولة الوسطى انما كان يختار رجلا 
من بين كل مائة رجل » وف الدولة الحديثة كان يختار رجلا من بين 
عشرة رجال » ثم سرعان ما آسند اختيار امجندين الى مجلس عسكرىء 
وان كان هناك ما يشير الى آن التجنيد كان وراثيا فكان آبناء المجندين 


(۲۷) عبد العزيز صالح : تاريخ الحضارة المصرية ‏ الجزء الاول - 
التريية العسكرية ص ١ء۲‏ ۰ 
(۲۸) محمد :ٍیومی مهران » مصر ‏ الجزء الثالث - ص ٣ه‏ . 
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يفضلون على غيرهم » وقد حظى التدريب بعناية كافية بغية الوصول 
بالجیش الى مستوى رفيع » ويغلب على الظن أن أولى تدرييات الجيش 
كانت تستهدف تنظيم الخطوة ومشية الصف » وهذه وان لم يتخاف من 
اتون ا لصرية ما يتحدث عن مراحل تعليمها ويسجل نداءاثها »> الا أن 
من تبقى من صور رجال الحرب ومجموعات التماثيل » يدل على أن 
الجندى المصرى كان يلتزم خطوة منتظمة واسعة منذ القرن الخامس 
والعشرین قبل الیلاد › علی آفل تقدیر » فیسیں الجندی تلو زمیله ف 
الدوريات الحدودة » يسير الجنود فى صفوف يتكون كل منها من أريبعة 
جنود فی نشکیلات الكتائب والغرق الكييرة » وكان يعاون عادة فى تنظيم 
مشيتها الرتببة وبث الحيوية والحماس فيها نافخ بوق ٠‏ أو ضارب 
طبل » فضلا عن متندم الجماعة الذى ياتزم مقدمة الصف أحياناءويلتزم 
نهایته آحیانا آخری ٩‏ ء 


واهتمت تدرييات الجيش بالعدو والسباق » فضلا عن المصارعة 
التی تمتلیء مقابر نى حسن بصور لها » وقد تعمد الفنان فيها أن يعطى 
لونين مختلغين للخصمين المتباريين حتى يفرق الواحد منهما عن الاخرء 
ويوضح الحركات الرياضية المختلفة التى يثومان بها أثتاء اللعب » هذا 
فضلا عن مناظر لبءض الجنود وهم يرقصون رقصة الحرب » التى هى 
نوع من التدريب على الحركات السريعة والانقضاض للاقاة العدو فى 
هجوم خاطف » وكلهم يصيحون صيحة القتال التى تلقى الرعب فى 
فلوب الاعداء » كما يفعل رجال الصاعقة والجنود المهاجمون ف القتال 
المتلاحم الان » هذا وقد شارك أبناء الغراعين ف التدريبات » وخاصة 
ف الرماية والفسروسية ء ولعل من آبرز الامثلة على ذلك «أمنحثب 
الئانی» الذى تتلمذ ف مدينة جرجا على حاكمها القائد « مين » وتدرب 
معه على رماية المشاة » وقد صور «مین) ف جانب من مقبرته درسا ف 
الراية ظمر خلاله يعلم الامیر آمنحتب کیف بستغل قوة ساعده فی شد 
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التوس الى نهاية مداه > وحتی یتعدی آذنيه ٤‏ ويف بثيت اسهم فیه» 
وکیف يطلقه » وعندما آتم تدریبانه ف جرجا انتقل الى منف > فانضم 
الخيالة وبداً بآدنى درجاتها » حتى تخرج مئها فارسا لايشق له غبارء 


هذا وقد انتفع أمنحتب بالتربية العسكرية ألتى تعهده بها أبوه 
العظيم فی توطید آرکان الامن ف دولنه » وشاع الهنية فى أرجائها 
aS‏ فى كل فنون الحرب ء منذ أن بلغ 
الثامنة عشرة من عمره » يوم أ ن اعتلی عرش آجد اده( >٤‏ کان یحسن 
التجديف أن ركب الشراع » يعاند بها تيار النهر أميالا » وهو نابل 
يحسن الرمی ويصيب الهدف » كان يرمى ف أهداف النحاس » ينصبها 
له رجال جيشه » أربعة أريعة » ينطق النها عدوا بعجاة الحرب »> 
فيصدبها بمهارة فائقة من فوق أعراف الخيل » وكان فارسا آحب الخيل 
منذ نعومة آظغاره » سعد بقربها ويفرح برعايتها ويفهم طاعها »> 
ويحسن ترويضها ويجيد تدريبها » وكان آبوه العظيم فرحا بذلك » 
طا فط ك ناته وولي عة من افر وسا ملك الى انه شورف 
يغدو سيد آهل زمانه فى الارض جميعا » ومن ثم فقد عهد اليه بخيرة 
جیاد حظائره » التى مرنها بحيث تستطيع قطع مسافات طويلة دون أن 
بتضات متها الرى 3 ۽ 


وف الواقع »> فلقد وهب أمنحتب الثانى قوة جسمائية غير عادية » 
اذ يقال آنه کان فی استطاعئه آن یصوب نحو هدف معدنی سمکه قبضۀ 
يد فيخرقه بحيث يبرز سهمه من الناحية الاخرى › ومن ثم فقد كان 
یردد مفتخرا «ليس هناك رجل بقادر علی أن یشسد قوسه » بین رجاله 
آو بین حکام البلاد الاجنبية أو من بين أمراء رتنو » لان #وته تفوق 


30) W. F. Petrie, A History of. Egypt, HI, London, 1927, P. 154. 
> ٥ا١ أحمد بدوى : ف موكب الشمس  الجزء الثانى ص‎ )۴١( 

۰ وكذا‎ 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 198-199. 
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کئیںا قوة أى ملك عاش شبله“ ء 


هذا وقد درت القيادة المصرية بسالة امحاربين خلال المعارك 
فة روزت بق رها ومام فم ولات اج 
والتشريفية والاوسمة والائواط والكاغآت السخية وجواز الترقى من 
تحت السلاح الى أرقى مناصب الضباط » فشاع من الالقاب التشجيمية 
لقب الفتاك أو المقاتل (عحاوتى) والجسور (قن) والقناص (كفعو) 
والقناص الهمام (كفعوقن) » وقد سجل كثير من شجعان الجيش آنهم 
فازوا بمكافآت تشجيعية" » ومن ذلك القائد الكابى (أحمس بن 
لا ارك ف هرب الفكر ك لكوتو حت وا ف 
نصوص مقبرنه بمدینة الکاب (۱۹ کیلا شمالی ادفو) آنه ثد حصل 
على نوط «لذهب الشجاعة) مرات كثيرة » فضلا عن مجموعة من الاسرى 
والاماء » وعدة أفددة من الأراضى الزراعية فى الكاب5“ . 


وهناك من عهد أحمس الاول كذلك مدير السفن «(مس)» وقد .أعطى 
حقولا واسعة ف منف > ونقرا على لوحة حدود أن تحوتمس الاول قد 
منح راکب العربة «كرى» حثلا وأسعا » وهناك ما يشير الى اعضاء 
آراضی العسكريين من الضرائب »ء وبخاصة ف عهد الرعامسة » حيث 
نقراً ف خطاب رعمسیس الثانى لجنده ف معركة قادش «لقد كنتم من 
قبل فقراء فأغنيتكم بأفضالى ال مستمرة » وآقمت الابن منكم على أملاك 
آبیه › وتجاوزت عن ضرائېکم»)(“ * 


هذا وقد كان للدين أثره المكبر ق الحروب الملصرية »> ومن ثم فقد 
كان القوم يرسلون مع جيوشهم نفرا من الكهان ليثيروا حماس الجنود» 


32) A. M. Badawi, ASAE, 42, 1943, P. IF. 
۰ ۱۹۸ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۲۲( 
34) J. H. Breasted, ARE, H, P. 6-9. 
35) A H. Gardiner, The Kadish Inscriptions of Ramses, Il, Oxford, 
1960, P. 8. 
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ويذكرونهم بفضل الارباب » وترتب على ذلك كله آثر لايغفل فى الترقيق 
من حواشى القادة > وتهذيب خشودة الجنود » بل أن الوك أئة 
انما انوا يضعون ٹقتهم ف آلهتهم ء وان النصر انما يأآتى من عند 
الاله » وأنهم لا يشنون حربا على عدو » الا اذا تعطف وآذن بالحملات»ء 
وأعار سيفه وعلمه الالمى الى اللك لكى يقود الجيوش ف طريقها الى 
المعركة » بل انهم انما کانو! يفزعون الى آلهتهم عند الخطر الاكر » 
يدو ذلك واضحا عندما ثعرض رعمسیس الثانی وخشه الى كمين 
آحکم تدییره یل معرکهۀ قادش )۱۲۸6 قم( فاذا بالفرعون يتوجه 
الى ربه آمون وحده يطلب نصرته ویرجو عونه ء وطبقا لا چجاء ف 
نصوص أالفرعون » فان آمون سرعان ما يسمع نداء ولده الفرعون › 
ويستجيب لدعواته » فيسمع رعمسيس صوت آبيه آمون » وهو يهثف 
په ملبیا » آمرا ایاه «(آن آقدم فانى معك » وانى أبوك › وان يدى معك» 
وانى لأكثر نفعا لك من مثات الالوف من الرجال » انى رب النمر 
الذى يحب الشجاعة “١)‏ 


لامر ذلك ؛ غنذما تفت رقن :مر ى اة الخاسنة من د 
مرنبتاح لعُزو من «اريبو)) » بعون من شعوب البصر › فاذا بفرعون 
يفزع الى أقرب الألهة الى نغسه » الى الاله بتاح » ويبتهل اليه أن 
يمنحه النصر على عدوه » وآن بحمی رض الكنانه من شر المزاة 
التبربرين » فضلا عن الغامرين المتوحشين »› فلا يلبث ربه بثاح أن 
پسمع لندائه » ویستجیب لدعوته »› ویتجلی عليه فی منامه » فپیشره 
بالنصر » ويشجعه على الخروج للقتال » ويعطيه بيده سيف القتال 
والنصر » ليضرب به عدوه وعدو مصر > يقول النصس «ويعد ذلك رآى 
جلالته » فیما یری النائم » کان تمثال بتاح واقف آمامه ۰۰۰۰ فتكلم 
اليه : خذ أنت ٠‏ ومد له يده بالسيف ء واقص عنك أنت الققلب 
الوجل»(۷) ء 


36) H. Goedicke, JEA, 52, 1960, P. 72-80, A. H. Gardiner, Op. Cit. 
P. 7-9, 
37) J3. H. Breasted, ARE, IIL, 1907, P. 245. 
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وف عهد رعمسيس الثالث » وأثناء الحرب الليبية الاولى »> وعندما 
يعلم الفرعون بأن الغزاة قد قدموا من العرب ء يتجه مباشرة الى «آفق 
الاله المسيطر» (معبد آمون رع) ليسأل ربه النصر » ولينال سيغا 
بثارا من والده آمون سيد الالهة » وقد بعثه بالقوة » ویده معه » لیقضی 
على آرض التمحو 7 الذين تعدو ا حدوده ٤‏ وقد کان الالمهان مونتو وسٽٿ 
حمايته السحرية عن يمين وعن شمال »> كما كان الاله «وب واوات» 
يخثرق الطریق آمامه ء وقد جعلوا سلطانه قویا » وقلبه شجاعا » ليطرح 
أرضا هذه اليلاد ابلتغاخرة "١‏ » ویقدم لنا المنظر الأول لهذه الحرب 
رعمسيس الثالث كمفوض من آمون للقيام بالحرب الليبية » اذ نشاهده 
وهو يتسلم سيفه المعقوف بحضور الالهين تحوٽ وخونسو > وهذا يرمز 
للتصريح للفرعون بالصرب ومنحه النصر »> وف منظر آخر يخرج 
رعمسيس الثالث من المعبد ممسكا بالسيف المعقوف والقوس »> ويشعة 
اله الحرب مونتو » ويسيقه كهنة يحملون أربعة اعلام ٤‏ ھی اعلام لوب 
واوات» فاتح الطريق » ثم خونسو وموت وآمون (ثالوث طبية) » ثم 
نقش جاء فيه «لقد آرثحل جلالته وقلبه قوى » وف شجاعة وبطولة »> 
الى بلاد ثمحو "“ الخاسثة > وقد سيره والده آمون ف رزانة من قصر 
طییۀ » وقد منحه سیفا صد به آعداءه » ویلهب من لم یکن خاضعا له» 
وقد فثحت أمامه الطرق الٹی ام تكن مطروقة))٠‏ ويشاهد بعد ذلك كل اله 
من الالهة يخاطب ألاك ويعده بالمساعدة ١‏ کل فیما آمتاز به ٤‏ فاله الحرب 
موئڻو پذبح له الاعداء > والاله الوب واوات) يفنح له کل طریق يۆدی 
الى النصر » والاله خونسو بجعل يديه قويتين على الاقواس الثسعة » 
والالهة «موت» تكون له حرزا وسحرا الى الابد » والاله مون يذهب 


38) W. F. Edgerton and J. A. Wilson, Historical Records of Ramsses, 
II, Texts in Medinet Habu, Chicago, 1936, P. 7-8, 
آنظر عن « التمحو » : محمد بيومى مهران : مصر والعالم‎ )۲۹( 
وکذا‎ oy — N2٥ الخارجى ف عصر رعمسیس الثالث ص‎ 
W. Holscher, Libyen und Agypter, N. Y., 1937, P. 30. 
A. H. Gardiner, Onom., I, Oxford; 1947, P. 113-117. وکذا‎ . 


س ۲۱۷ س 


معه الى الكان الذى يرغب فيه » جاعلا قلبه فرحا ف كل اليلاد الأجئيية » 
تاشرا الرعب منه ف كل أرض أجنبية '“ ٠‏ 


وهكذا ييدو واضحا أن الالهة انما كانت تلام الفرعون فى حروبه > 
کل منهم يحمل علمه ویؤدی وظیفته الخاصة به»ءمما يدل على مدى تغلعل 
الا ادولة ء حتی ف حروپهاء ولمل السب فى ذلك 
أن القوم آنما كائوا يعتقدون آن الفضل ف آنتصار راتهم ٤‏ ثم تکوین 
أمبراطوريتهم تبعا لذلك » كان راجعا الى الهين هما «الاله اللك» الذى 

تاد » والاله ألذى بارك تلك الحروب » ذلك أن الاله آمون رع قد 
تعطف واذن بالحملات الحربية » وأعار سيفه وعلمه الالهى الى الك لكى 
يقودهم الى المعركة > ومن ثم فقد كان على الجيوش أن ن تدفع ما ما علنها 
من دين لامون بعد أن تنتصر » وآن تعطيه تصبيه العظيم من العنيمة لانه 
رقاغا وخماغا من الخ 7 : 


وآما شريعة المرب عند المصريين فكانت تفوق غيرها من شرائع 
الحرب وأعرافها ف العالم القديم ء خلقا ونبلا وسماحة » فليس هناك من 
شك ف آن رجال الحرب اللصریین قد آتوا ق حروبهم ما يؤتى عادة فى 
الحروب من صنوف العنف والنهب والتدمير » غير أن تنكيلهم بأعدائهم 
اذا قيس بمقاييس عصورهم » وقورن بننكيل المجتمعات المحاربة الآخرى 
التى عاصرتهم آو أعقبت عصورهم » لدل ذلك على آنهم انوا أخف 
المجتمعات القديمة كلما فى حب البطش والانتقام والتنكيل » حتى اذا 
وضعت الحرب أوزارها لم يؤثر عنهم اسراف فى اذلال الاسرى » فى غير 
القليل النادر > ولم يؤشر چ ميل الى التهوين من شبأن معبودات 
EE OT‏ الى فقء عيون كبار أسر اهم »¢ کما 
فعل ل حکام سومر فى العراأق »¿ ولم يجڃعلوا جماجم آعدائمم مشاعل 
يوقدونها فی محافلهم » كما فعل الاشوريون › ولم يجعلوها كؤوسا 


40) Ibid, P. 46. 
41) J. A. Wilson, The Cultute of Ancient Egypt, Chocago, 1963, P. 
185. 


س ۳ س 


للشراب » كما فعل الرومان » ولم يجبروا آسراهم على مقائلة يعضهم 
بعضا » ومنازلة الوحبؤش الضارية » كما فعل الرومان ومن قبلهم 
البابليون ”“ » ولم يفعلوا كما فعل بنو اسرائيل ء من احراق الناس ف 
الافران » والقاثهم ف آثون النار » وساخ جلودهم » ووش رهم بالمئشار ¢ 
ووضعهم تحت نوارج الحديد وفۇوسها » هذا فضلا عن الذبح المنظم 
le E EON‏ 


وضرب جبار الحرب تحوتمس الثالث مثلا طييا فى بره بأعدائه 
المستسلمين » وكان قد حاصر مدينة المجدو» سبعة شهور بعد هزيمة 
EAS ARS AR‏ 
النهاية الأاستسلام والخضوع للفرعون + ومن ثم فقد أخرجوا آبتاءهم 
يحملون السلاح والهدايا الى فرعون › بينما كان الجنود الاسيويون 
« يقفون فوق الاسوار يرددون الديح لجلالته ؛ ویسآلونه آنفاس 
الحياة ») “ ومن ثم فقد عفا الفرعون عن 'المحاصرين وقبل هدایاهم ء ثم 
سرعان ما خرج اليه حلفاؤه من الأمراء الثائرين المحاصرين وأعلنوا 
استسلامهم كذلك » فقبل فرعون چزاهم وسرحهم الى مدنهم ٤ء‏ واصطحب 
معه بعض آبنائهم الى مصر٬ليكونوا‏ ضمانا لاخلاصهم » ولعل من الجدير 
بالاشارة الى ننا لم نعثر حتى الان من بين نصوص فرعون ما يشير الى 
آنه کان یغاخر بالاتلإاف العظيم والتخريب العام ٤‏ کالذی آتی به ء مثلا > 
ملوك آشور »› ویاهو | یه ٩)٤‏ , 


وعلی آى حال » فلقد أثبت تحوتمس الثالث أنه رجل عظيم وحكيم > 
تلهم أو التنكيل بهم » بل أعتبر آلمعركة مباراة تقتضى الرحمة بالهزوم 
وکان بذلك عنوانا لشعيبه العظيم ¢ الذى وصفه الاشرى الانجلیزى 


۰ ۱۹٩۹ عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )٤۲( 
. ۱ ۲۹ : ۱۲ صموئیل ثان‎ )٤١( 
44) J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 292; J. A. Wilson, Op. 
Cit, P. 179. 


- 4 س 


«(آرثر ویجال) بأنه «آعظم سعوب العالم القديم رحمة وانسانية» » وف 
الامراء ف حفل رسمى > ولكن تحوتمس الثالث آستحق دحكمته وتبصره 
أعترافهم بالجميل » فقد طلب منهم يمين الولاء له طيلة حياته » ثم شيعهم 
الى مدنهم آمنين » وأكتفى بآن جعلهم يستعيضون بالحمير عن الخيول » 
عقابا يسیرا » وهونا من هوان » لانه كان فى حاجة الى خيولهم » فكان 
هذا الترفسح الكريم من تحوتمس A i‏ هو حجر الزاوية ف ص 
الامبراطورية الممرية ۵“ . 


وهكذا آثيبت الفرعون العظيم أن كفاءته الادارية » لا تقل عن كفاءته 
العسكرية > وآنه كان سياسيا محنكا » واداريا ماهر » أتبع من الوسائل 
ما يمكن آن نعده آخر صيحة فى عالم الدبلوماسية الحديثة » فلقد حاول 
آن یطوی ثحت جناحبه آمراء الدول المغلوبة بعد أن أخضعهم » وذلك 
بالعفو عنهم الكرم لهم » ولم يطلب منهم سوى كلمة شرف على 
أن يكونو! على الولاء له مقيمين » وللجزية دافعين » عن رضى وليس عن 
بد وهم صاغرون ٠‏ وزاد على ذلك بآن أخذ آٻتاءهم لتنشتثهم تشه 
مصرية » مع آبتاء كبار. رجال الدولة فی مصر » حتی پشبوا على حب مصر 
وصداقتها » وحتى يأخذوا بحظهم من الثقافة امصرية › وحتى يمارسوا 
الحياة المصرية فى القصور اللكية » التى تحبب لهم الاقبال على مصر » 
ويج لهه فوم :خضارتا الرفيعة المترغة » وتسهل على فرعون أن يجعل 
منهم حكاما فى ولاياته الاسيوية » يقدرون الخطر الذى بتربص بها على 
حدود آسيا الصغرى »> ويدركون تيمة الوحدة بين مصر وأقاليم الشرق 
العربى القديم 


ومن هتا فقد أنشاً فرعون فى طيية _ مركز الثقافة العالية وقت 
ذاك ‏ مدرسة يتعلم فيها ولی العهد مع العديدين من أبناء ضباطه وكبار 


45) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 179-180. 
ه١ ص‎ ٠۹٠١ وانظر ا فرج : القيادة والقادة العضماء  القاهرة‎ 
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رجال دولته » فضلا عن أبناء الامراء الاسيويين »۽ اشوا چميعا بے 
مصريين وآسيويين ‏ وفد أرتبطو! مع ولى ألعهد برباط الود والصداقة » 
آملا ف آن بخدمو د فی مستشل الايام ؛ خدمة الصديق للصديق ٤‏ وهی 
دون شك أفضل وأجدى من خدمة العبد للسيد » وعلى هذا الحو ذمت 
أواصر الصداقة والخضوع مين الاسرات الحاكمة ف الشسام ٠‏ وبين 
الفرعون وألادارة المصرية » والثى نبد صداها بعد خمسين سنة فى 
رسائل العمارنة + 


ومن هنا فد کان العتب شدیدا على ولده أمنحتب الثانى حين قامت 
الولايات الاسيوية يثورة عنيفة تبغى من ورائها التخلص من السيادة 
المصرية » وعز ذلك على الفرعون الشاب » وعده آستخفافا به شخصا »› 
وهو الذی تفتحت عیناد فی هذه المدذيا لرى الشرق کله يحنى الرس 
لاه » وهكذا أندفع آمنحتب الثانى ثحو سورية على رأس جيشه » بكل 
اثثقامه شدیدا » اذ مال الى التنكيل بأعد ائه » جطريةة لم يعهدها المصريون 
السياسة الحكيمة الثى أرسى دعائمها والده العظيم من قبل » حثی وان 
كانت القسوة تعثبر ف تلك العصور موضع فخار ومباهاه » ومن ثم فما 
کنا نرجو له آن پلجاً الى هذا الاسلوب » حثی وان کانت نثیجته توطید 
دعام الامبراطورية “١‏ ؛ 


)٤7(‏ محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۲۷ - ٤١‏ » عبد العزيز 
صالح : المرجع السابق ص ۲ أاحمد بدوى : المرجع السابق ص ٥۰١‏ ._ 
۵0۹¿ أحمد فخرى : المرجع السابق ص ۲۸۴ ۰ ۲۹۰ › وكذا 

Urk., IV, P. 690. 
J. A. Wilson, ANET, P. 239-240. وکڏاً‎ 


س ٦‏ ۷ بیت 


( ۳ ) الاسطول 


شسود منن النيل من نشاط العسكريين المصربين ما شهده البر ٠‏ وشد. 
تمرس الصريون على رکوبه مذ فجر تاريخهم القديم » ونقلوا علره 
الجنود والعتاد » ومع ذلك فالنصوص التاريخية جد مختصرة › لا تقدم 
لنا تفصميلات كثيرة فيما يتصل باعارك التى أدت رحاها على صفحة الاء 
ف النيل آو البحرين » الاحمر والابيض » وأما النقش على الجدران 
فامره اشد عسر! ٤‏ ورغم ذلك فاننا نلتقى منذ عهد الدولة القديمة يرجال 
بحملون لقب رتس السئينة) و «قائد المرکب» » ولعلهم کائوا يعملون 
على سفن كانت تقوم بنقل الاحجار فى النيل من طره الى منطقة 
الآهرامات » 


ويحدثنا حجر بالرمو بأن «سنفرو)») مؤسس الاسرة ألمرابعة قد أرسل 
أسطولا بحريا مكونا من أربعين سفينة لاحضار كتل من أخشاب الارز 
من لبنان "° » وآن كثرا من هذه الكثل الخشبية قد عثر عليها ف هرمه 
القبلى فى دهشور »> وآنها ما زالت فى حالة جيدة تؤدى المة التى أقيمت 
من آجلها مثل تثبیت بعض الاحجار آو سندها فى آماكنها » رغم مضى 
أكثر من أربعة الاف وسثماقة سنة ” » وهناك فى المعبد الجنزى الملك 
««ساحور ع) ثانى ملوك الاسرة الخامسة ء منظر راتحم للسفن العاتدة من 
سورية ٠‏ والاسيويون على ظهورها وأسلحتهم مرفوعة ولاء لفرعون › 
وربما كان ذلك بمناسبة حملة الى لبنان البحث عن الخشب ف غاباتها. 


واعل أول أشارة تلتقى بها للخروج الى البحر ف معارك حربية أنما 
كانت فق الأسرة السادسة » وهى فى الوقت نفسه ربما كائت أول أشارة 


(۱) محمد بیومی مهران : مصر ۔ الجزء الثائی - ص ۲۲۱ › ۲۲۸ › 
وکذا .146 J. H. Breasted, ARE, I,‏ 

2) A. Fakhry, The Bent Pyramid at Dahshur, Cairo, 1954, P. 559. 

3) A. BH. Gardiner, Op. Cit, P. 88; urk, I, 1932, P, 169, 


m~ "۲ ۷¥ میت‎ 


ف التاريخ للخروج الى البحر فى سفن أعدت للنقل » كما آنها المرة الاولى 
ف ألتاريخ المصرى التى يشترك فيها الجيش والاسطول معا فى حملة 
الى غربی آسيا »> حصر فيها عدوه بين فكى الكماشة » وقد كتب له فيها 
تچحا بعد المدى فی تآدیب العصاة من سكان الرمال ء ذلك آن «لونی)) 
يحدثنا فى لوحته ا)شهورة » آنه ذهب الى آسیا على راس جیش کیر 
للقضاء ء على ثمرد عند «آنف الرئم» » وهو آقليم يظن آنه جبل الكرمل 2 
ا ال رت ل د ى الشساطىء فى منطقة التلال فى 
شمال أرض سكان الرمال » بينما كان هناك جزء آخر كبير من الجيش 
يقثرب على الطريق الصحراوى > وآنه شد حصر العدو بين هذين 
الجيشين ثم قضى عليه 2“ . 


ومن عهد الاسرة السادسة كذلاك بهدثنا «ببی نخت) آو (لحقا ایب ٤‏ 
کما کان یکنی)) بان ملیکه قد آرسله الى بلاد الاسبویین » وربما كانت 
تع فى مكان على شاطىء البحر الاحمر ء لارجاع جسد موظف يدعى 
«عن عنخت)) وألذى كان حمل لقب «رئيس البحارة وقائد القوافل)») وقد 
ذبح مع كل رفاقه بواسطة البدو » وهو يينى سفينة لرحلة الى بونت 2٠ء‏ 


وهنا لعل ساگلا یتساءل : كيف وصلت الاوانى السورية التى عثر 
عليها «بترى» ف مقابر الاسرة الاولى ”° » وكذا الاخشاب الفينيقية 


TS‏ زوسر المدرج ب بسقارة » وهرم سففرو القبلى 
شور »ثم لخشاب مركب خوفو اتی کشف عنها عام ۱۹٥۲‏ م » فض لا 
E‏ تی جاعت بها بعثه ساحورع ؟ » 


4} A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 95-96, ANET, P. 227-228. 
وکذا‎ 
F. Daumas, La Civilisation de L’Egypte Pharaonique, Paris, 1965, 
P. 292. 
M. Lichtheim, Op. Cit, P. 18. 
5) J. H. Breasted, ARE, 360 
‘6) W.M.EF. Petrie, Royal Tormbs, II, P. 46. 
XK. Sethe, Urk,, I, P. 131-135. 


¬ ۳۱۸ س 


والاجابة واضحة > لقد أستوردها المصريون ونقلوها على سفنهم 
التى كانت تتجول ف البحر الابيض المتوسط منئذ أوائل العصسور 
الفرعونية » ويبدو واضحا من السفن التى أرسلها سنفرو آو ساحورع 
نها تمثل رسوم مراكب مصرية تماما » وتشبه تلك ا )راكب التى صنعت 
النقل على النيل » ولئن لم تكن مراكب النقل النيلية قد زودت بمجاديف 
أو شراع واعتمد القوم على سحبها بالحبال التى يجرها البحارة سيا 
على الشاطىء » كما أعتمدو! على قوارب صغيرة مزودة بمجاديف لسحبهاء 
فلقد أستخدموا نفس الطراز فى المراكب البحرية مع تزويدها بالشراع 
واالمجاديف للتجول ف البحر ٠‏ 


وهكذا سبق المصريون الشعوب القديمة ف بناء مراكب كبيرة التجوال 
فى اليحرين الاحمر والابيض » وأختاروا شكلا لهذه المر اکب بطابق تماما 
مرااكب الشحن ف النيل » وهى مراكب كانت خلى| من العوارض الداخلية 
المتى تربط جوانب السفينة بعضها الى بعض ٠‏ وتغلب ألمصرى على هذه 
المعضلة بآن مد حبلا سميكا من مقدمة السفيئة الى مؤخرتها » وجعله 
يرتكز فى امتداده على قوائم خشبية تشبه الشوكة فى طرغها الاعلى » 
ثم لف هذا الحبل باقطعة من الخشب » فكان كلما زاد اللف قصر الحبل 
وتماسكت أطراف السفينة » وقويت على تحمل أرتطام مقدمتها بأمواج. 
البحر » كما أعتاد القوم طوال عمد الدولة القديمة آن يمدوا حبالا قوية 
سميكة حول الطرف العلوى لجوائب السفينة فيساعد بذلك على تماسكها 
وثرابطها » ويقوى من أحتمالها لامواج البحر ‏ ء 


وآما رحلات المصريين الدحرية الى «بونت» ' فقد بدأت منذ الاسرة 
الخامسة » وطفقت تتعدد بشكل واضح فى عصر الاسرة السادسة » حيث 

(۷) عبد المنعم أبو بكر : تاريخ البحرية المصرية - القاهرة ٠۹۷۳‏ 
ن 


(۸) أنظر عن موقع بونت ( محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم 
الذولية ق العصور القديمة. من ۷ء = ١١‏ الرياض 3۹۷١‏ ) +> 


سجل أحد رجالها آنه سافر الى بونت احدى عشرة مرة "ومن المعروف 
ن اشر اا ينقلون سفنهم مفككة من مدينة «(قغط) بطريق البر الى 
شساطىء البحر الاحمر > ثم يشيدونها هناك فى ميناء يقع على مقربة من 
القصير الحالية ء وكائت الرحلة تسنغرق آياما عديدة ء وكانت السفن 
لا تسير الا نهارا » فاذا شدرنا آن اللاحة ف البحر الاحمر لا تزال حثى. 
عصرنا هذا من أشق الرحلات لتكاثر شعاب المرجان على مقربة من 
السواطىء » والعواصف الشديدة التى تهب عليه من حين لاخر ء فان 
ارتاد المصريين لهذا البحر منذ عصر الدولة القديمة بمراكبمم آنما يعتبر 
عملا یستحق منا کل آعجاب وتقدیر ٩‏ + 


ی ا ین ا ی ا 
الماء نما كانت آبان الحرب الاهلية مين أهناسية وطبية فى عمد الاتغال 
الاول ء ويحدثنا «(ثف أيب» أمير أسيوط من قبل الاهناسيين أنه أضنطر 
لمنازلة الطيبيين عدة مرات ء يصف واحدة منها بآنها دارت ف عرض النهر 
حيث يتول : الوصلت الى الضفة ألشرقية مبحر! الى الجنوب » وحاء 
العدو مع جیش آخر من حفاثه فخرجت للافانه ولم أتوقف عن الفتال 
حتى النهاية » وأستخدمت الريح الشمالية كما آستخدمت الريسسح 
الجنوبية » وكذا ريح الشرق والغرب » وسقط العدو ف الماء وغرقت 
سفن اسطوله » وکان جیشه کثيران حين تهاجم بحيوانات مقدسة ء. 
فتجرى وذيلها الى الامام  »‏ ء وهكذ! كانت هذه الموقعة » فيما نعلم ٤‏ 
هى الاولى من نوعها ف التاريخ المصرى » فلم يحدثنا المّرخون من قبل 
عن معارك دارت رحى الحرب فيها على صفحة الاء . 


ومن الجائب الاخر »> يحدثنا «زارا» أحد موظفى «غنح واج») آمير 
طيبة بأن أميره قد منحه سفينة لحماية الاقاليم اأجنوبية من اليفانتينحتى 


. وكذا‎ ٠١ جورج فضلوحورانى : الملاحة ف المحيط الهندى ص‎ )۹( 
J. Hornell, Sea-Trade in Early Times, Antiquity, 15, 1941, P. 240-246. 
٠ ٩۹۷ عبد المنعم آبو بكر : المرجع السابق ص‎ )۱۰( 
J. H. Breasted, ARE, I, P. 183. 


س ۲)١‏ ب , 


افرودیتوبولیس (کوم آشتاو » على مبعدة ٥‏ کیلا شرقی مشطا) » ومن 
عهد «مری کار ع» »> والذی کان قد آأعتلی العرش بعد أبيه «خيثى» الذى 
رك له ثعالیمه ا لشهورةيحدثنا (لخیٹی الثائى» الذی ثولی امارة اسبوط 
بعد وفاة اسه اتف ایب)) باه دب مصر الوسطى وآخضع الثوار وآعاد 
النظام »> وصفى سماء مصر من العيوم 6 «ولم يكن هناك ىء آمام 
الاسطول الذى وصلت مقدمته الى شاس حوتب (الشطب الحالية جنوبى 
أسیوط) » بینما كانت مؤخرته ف «(حو» (ربما کانت جبل أو فوده على 
مبعدة ٠١‏ ميلا الى الجنوب) » ولقد عادوا عن طريق المياه » ورسوا 
بأرض اهناسية 4 وحاءت امدينة فرحة یسید ها وانن سیدها ¢ وأختلط 
الرجال بالنساء والشيوخ بالاطفال ٠‏ . 


وهناك من عمد «سعنخ كارع منتوحتب» من الاسرة الحادية عشرة › 
ما مشير الى صراع مع «الحاونبو» ٤‏ وهم الكريتيون › آو على الإشل 
سکان بعض جزر البحر الابيض المتوسط » والى غلبته عليهم » ولكنه 
لا يشير الى طبيعة هذا الصراع أو آسبابه » وقد دارث رحاه فى البحر 
أو ف الجزر نفسها عن طريق حملة بحرية أرسلت الى هناك » وييدو أن 
«لحنو» كان هو القائد الذى نيطت به هذه المهمة » كما كلف بغيرها من 
المهام ف السنة الثامنة من حكم نفس الاك »> حيث يشير بعد ذلك الى 
خروجه الى البحر الاحمر ٠‏ واألى تجهيزه سفينة ضخمهة زودها بكل ما 
یلزمه ؛ توجه بها الى أرض الاله (بونت) وعاد عن طريق البحر الأحمر 
فوادى الحمامات الى العاصمة » وعلى أى حال فهناك الكثير من الدلائل 
التى تشسير الى الجهود البحرية على آيام الدولة الوسطى ء فهناك مثلا 
«لخنوم حوتب» آمیر بنی حسن › على آیام أمنمحات الاول » الذى بحدثنا 
أ فاك الاك ف حمل فاا ر م رة م ا 
ص 


+ 


آستهدقت طرد عدو معين من مصر > أشير اليه بضمبر العائب 
غیر آن آكبر المعارك التی دارت على النیل انما کائت على آیام حرب 


Ibid, P. 185-186,‏ )12 
)١١(‏ نجيب ميخاتيل : تاريخ البحرية المصرية ص 11 ٠‏ 


س ۲٢‏ س 


الدحرير ضد الهمكسوس ف أواتل القرن السادس عشر قم › حيث 
يحدثنا ((كاموزا» قائلا : «أبحرت شمالا ف عزم وقوة لاغلب الاسيويين 
'بآمر آمون أعدل الناصحين » وکان جيشى القوى آمامى كلفحة اللهب ء 
وکان جند «المجای) يقفون عاليا فوق قمراتنا ليراقبوا الستيو ويدمروا 
مواقعهم « 05 وهکدا خرج کاموزا حاملا لواء الجهاد ٤‏ متمما رسالة 
آييه «سفنتن رع) ٤‏ ویستمر بطالنا الشجاع ف نقد ثقدمه نحو الشمال»ويكتب 
له نجحا بعید المدی ف طرد المكسوس من مصر الوسطى e‏ 
على منف » وبعض مدن الداتا » ومن هنا نستطيع أن نقدر أن الهكسوس 
قد رتدوا س الى الشمال » وأعثصموا بعاصمتهم آفاريس ومن حولها 
مقاطعة آفاريس ‏ » وسرعان ما يعمل كاموزا على قطع الامدادات التى 
كانت تصل إلى الهكسوس عن طريق فروع النيل » وبعد آن يشتبك مع 


ثلاثمائة سفينة مصفوعة من خشب الارز ٠ ٠(‏ 


وف الدولة المحديثة أرسلت اللكة «لحتشبسوت) بعثثها المشهورة 
الى (موئت)) 0 والتی دونت على جدران معید الدير البحرى ٤ QD‏ طيقا 
لنظام يتفق الى حد كبير مع الموقع الجغرافى لبلاد بونت ومع أتجاه 
السفن فى سسفرها اليها والعودة منها » فقد صورت بئية بونت على 
الجدار الجنوبى من البهو »> ف آربعة صفوف » صورت السفن ف رحلة 
الذهاب والعودة على النهاية الجنوبية لاجدار الغربى للبهو » وف رحلة 
الذهاب ظهرت السفن وئد أآتجهت مقدمتها الى الجنوب (ف اتجاه بوئت)»› 


1% 0 H. E GE: i E 166, 


ص ۱۹۷-۱۸۰ ۰ 


: انظر‎ )۱١( 
J. H. Breasted, ARE, IL 1927, P. 102-122; 


E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, IH, London, 1898, Pls. 69- 
86. 


س ۷ — 


وف رحلة العودة اثجهت مقدمتها الى الشمال » آی ف اتجاه مصر » وعلى 
آى حال » فريما آخذت الرحلة الى بونت طريقها من النيل عند مدينة قغفط 
وأننقلت برا الى وادی جاسوس »۰ وبنت السفن على شاطىء البحر 
الاحمر ء ومع ذلك فليست هناك شارات ف النقوش الى نقل الحمولة › 
وما دامت السفن التى يشار اليما بأنها شتت طريقها ف البحر الاحمر ء 
تخلهر مرة آخرى على الئيل » فربما آتخذت طريقها ف قناة خلال وادى 
طميلات الذى كان يربط النيل بالبحر الاحمر » وربما كانت هذه القناة 
قاثمة منذ الاأسرة الثائية عشرة ء 


وتشير النصوص الى آن عملية بناء السفن تمت بواسطة قطع أشجار 
الجميز من كل البلاد » كما يشار ف مناظر أخرى ف نفس المعيد الى قطعم 
مسفتين ونقلهما من أسوان الى الاقصر وقد تمت العملية بوضعها على 
سفن نقل مربوطة ف ثلاثة صفوف من سفن التجديف بكل صف منها به 
تسع سفن ٠‏ على رأسها سفينة القيادة » وتصحب سفينة النقل حاشية 
من ثلاشة سفن ٩٩‏ ء 


ولیس هناك من سك ف آن جبار الحروب تحوتمس الثالث هو الذى 
أدرك ما للقوات البحرية من أهمية خاصة ف تذليل ا لمواصلات عندما خرج 
الجيش من مصر » اذ لا يمكن السيطرة على شرقى البحر الابيض 
المتوسط » دون وجود قوة بحرية تسيطر على تك المنطقة » ومن ثم فقد 
وجه عنايته خاصة الى الموانى الفينيقية عندما أتجه تحو الشمال ء فآمدها 
بحاجياتها من الخبز وزيت الزيتون والبخور والنبيذ والعسل والفواكه » 
کا ای کی ق امن کے بل الزات ف مدز 
واليها ٠‏ ء 


هذا الى جانب الاهتمام بمدينة منف التى أتخذها مركزا للاسطول 


. ۸۲-۸۱ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۱۷( 
18) Save-Soderbergh, The Navy of The Eighteenth Egyptian Dynasty- 
P. 34 F; D. G. Hogarth, Egyptian Empire .in JEA, I, 1914, P. 9F. 
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.امصرى » ومن ثم فد نشا بها ميناء بحريا (الميناء الجميل) أو ترسانة 
ملكية (برو - نوفه) تجهز فيها السفن الذاهبة الى آسيا » كما تصنع بها 
جميع أنواع السفن » النهرية والبحرية » وتشير النصوص الى آنها غدت 
مقر ولى العهد (أمنحتب الثانى) بوصفه ا شرف على مؤونة الاخشاب 
للسفن » فضلا عن تدرييه عسكريا واعداده لقيادة الجيش » ومن ثم فد 
كانت ألمدينة تقوم بدور عسكرى هام » ومنها كانت تخرج السفن للقيام 
بالعملىات الحربية فى غربى آسيا “ ء وهفاك بردية ف المتحف البريطلانى 
دل نشاط بناء السفن ف «برو س نوفة)» أيام تحوتمسالثالث ؛ وقد 
سجل فيها أنواع الخشب التى صرفت لرثيس بنائى السفن لدة ثمائية 
أشهر موعين فيها آنواع السفن والقوارب التى كانوأ يقومون ببناثها (" ء 


هذا وقد ظلت البحرية المصرية ثسيطر على الشاطىء السورى سيطرة 
تامة خلال عصر تحوتمس الثالث وولده أمنتحتب » بل أن رسائل العمارنة 
توحی بان مصر کانت ما تزال فی عهد خليفتيه‌ما تمر دون عائق الی‌حلفائهاء 
وكان الاستيلاء على مدن الشاطىء املسورى مما مكن لمصر أن تظل بغير 
منافس ف البحر المتوسط فترة طويلة » على آن أهم المعارك الحربية التى 
دارت رحاها على صفحة ال اء فى البحر التوسط ء أو الاخضر العظيم كما 
کانوا پسمونه > انما کانت على آیام رعمسیس الثالث ضد شعوب بحرية 
كثيفة فى القرن الثانى عشر قبل ايلاد » وتقدم لنا نقوش مدينة هابو 
بطبية الغربية منظرا لخمسة سفن من سفائن شعوب البحر » تطاردها 
بشدة أربعة سفن مصرية ”" » ويرى «نلسون» أن المفاظر تبين لنا أن 
سفن العدو تبدو » وكأنها لم تستعد للقيام بمناورة اذ كانت أشرعتها 
مطوية » بينما تبدو السفن المصرية تهاجم بطريقة منظمة بمقدمتها اتجهة 
جيعا نحو العدو » بينما لا يوجد لدى السفن الاخرى مثل هذا التشكيل » 
ورپما کان هحف الفنان من ذلك آن يظهر لنا مدى اضطراب أسطول 
T. Save-Soderbergh, Op. Cit., P. 37.‏ )19 

20) SAZ, 66, 1930, P. 105, 68, 1932, P. 7-14. 


21) W. E,, Edgerton and 3. Wilson, Historical Records of Ramesses, 
IML, The Texts in Medinet Habu, Chicago, 1936, Pls. 37-39, P. 41. 
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العدو ء حين يقارب ذلك بالتقدم امنتظم للاسطول المصرى » والذى يبدو 
واضحا آنه قد قبض على عدوه بمهارة") ۰ 

ومن ثم فان الغنان حین رسم هذا المنظر انما قد وقر فی ذهنه ما کان 
يفكر فيه الكاتب المصرى حين كتب بقشول «شيكة كانت معدة 
لاصطيادهم »› وأما الذين دخلوا ف مصبات الئيل فقد كانوا كالطيور النى 
وقعت قعت ف أحبولة»)“ ۰ وحین کتب يقول : وما الذين آتوا بجموعهم معا 
عن طريق البحر » فان اللهب ألشامل كان آمامهم عند مصبات النيل ء فى 
حين آن سياجا من الحراب قد آحاط بهم على الشاطىء ‏ » وبمعنى 
آخر فان الاسطول المصرى قد قطع انسحابهم عن طريق البحر. » كما منع 
الجيشن فرارهم عن طریق البر » وهكذا كانت الخطة كاملة لدرجة أن 
العدو قد وتقع ف الصيدة الثى أعدت له » ومن هنا فقد دمروا تماما عندما 
التقى المصريون بهم ف أماكنهم كما بقول النص ٠‏ 


وأما مكان المعركة البحرية »> فان النصوص مضطربة ف ذلك » ذلك 
لانها تحدثنا عن تجمع العدو ف بلاد الاموريين » ون رعمسيس الثالث 
قد سار على راس چیشه حتی زاهى » حيث أوقع بشعوب البحر هزيمة 
a‏ ی نان شور ار اھب انا شی ال 
أنها وقعت عند مصبات النهر أو النيل » وربما نستطيع أن نفسر ذلك 
التضارب بأن الفرعون قد حصن حدوده عند زهى حقيقة » فى حين آنه 
قد حصن مصبات النيل كذلك وأن العدو الذى كان معظم أسطوله البحرى 
يرافق جيشه البرى » قد فصل بعض قطعه البحرية حتى تقوم بجوم 
فاجیء على مصیات النيل » وبذلك تستطيع أن تحدث الذعر فى صفوف 
الجيش البرى الذى كان يتقدم فی آسیا متجھا نحو زاهی » ی الوقت 
نغسه » حتی اذا استطاع املصريون الانتصار عليمم فی زاهی » فانهم »> 


22) H. Nelson, The Naval Battle Pictures at Medinet Habu. INES. 4. 
1943, P. 46. 


23) W.F. Edgerton and J. Wilson, Op. Cit, P. 41. 
24) Tbid., P. 55. 
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على الاقل »> سيضعفون من هزيمتهم بالاستيلاء على جزء من أرض 
الكتائة عن طريق مصبات انيل » وييدو آن رعمسیس اثالث قد طن لهذه 
الخطة » ومن ثم فقد أعد خطته الحربية على أساسها () » 


ویری «لنلسون» آن موقع المعركة البحرية » على الاقل » بقدر ماأراد 
الغنان أن يصوره » ربما يتفق كذلك مع تقرير النقش »ء فد حدث 
عند مصب نهر > ریما کان واحدا من روع النيل بالدلتا ”؟“ ء وآما 
«ادجرتون وويلسون» فيميلان الى أن المعركة قد حدثت عند مصبات 
النيل » وآن كنت آفضل آنها قد حدثت ف مكان ما الى الشرق من 
بور سعيد قريبا من مخرج الغرع البيلوزى لانيل » وأن السفن المصرية 
التى أشتركت فى اللعركة خرجت من منف الى الفرع البيلوزى ومنه الى 
البحر الابيض حيث أشئركت ف المعركة مياشرة وهناك ما یسیر الى 
معارك بحرية دارت على صفحة النيل بين قواات «تف نخت) و «عنخي» 
الواحدة حدثت عند هرموبولس حيث نجح النوييون ف هزيمة أسطول 
الدلتا والاستيلاء على الكثير من سفنه » والثانية حول العاصمة القديمة 
منف » والتى كانت تقع على النيل الذى كان يجرى ف الناحية الشرقية من 
اسو ار ها ٤‏ وقد أدرك بعنځخی وچبود شقطة ضصعف فی تحصیناث المدينة 
تصلح مركزا للمجوم ء فقد كان النيل مرتفعا » وكانث السفن الراسية 
ف النيل آمام الچانی الشرقى من المدينة مربوطة ف المساكن المشرفة على 
النيل بسبب ارتفاع مستوى المياه » وهكذا فكر بعنخى فى أن يآثى المدينة 
من مأمنها » ومن ثم فقد أمر بالاستيلاء على تلك السفن ليلا وضمها الى 
أسطوله » وبذا آمكنه من أن يثسلق حوائط المدينة غير المحصنة من الشرق 
وآخذ قواتها المدافعة على غرة » فلم يسعها سوى التسليم » وهكذا دخل 


)۲١(‏ محمد بيومی مهران : مصر والعالم الخارجى ف عصر رعمسيس 
الثالٹ ص ۲۲٢‏ _ ۲۴۳۱ ء 

26) H. Wilson, Op. Cit, P. 45. 

27) W. F. Edgerton and J. Wilson, Op. Cit, P. 31. 


٠ )۲۸(‏ محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۲۲۹ 
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بعنخی منف وأعلن نفسه ملكا ٩۳‏ ء 


وهناك اشارات كثبرة الى الاسطول املصرى ف عص النهضة » ومن 
ثم فقد نجح «نخاو» ف أن يخضع الدن الساحلية مثل عسفلون وآشدود 
وغزة » وهناك نص بالهيروغليفيه عثر عليه فصيدا يشير الى سيطرة نخاو 
على الساحل الفينيقى » وقد يسر ذلك امتلاكه لاسطول فى البحر 
الابيض المتوسط » الامر, الذى يفسره لنا كثرة القاب «قباطغة المكية فى 
اليص الاخضر الكي» ف نصوص عهده 7 »> هذا فضلا عن شيامه 
بمحاولة جريئة لربط النيل بالبحر الاحمر عن طريق قناة تجرى ف الفرع 
البوباستى القديم حتى البحر قرب ميناء الاسماعبلية » وهى قناة أنشثت 
على آيام الدولة الحديثة على الارجح »٠لا‏ آن يد الاحمال كثيرا ما أمتدت 
الها » حتی عفت آثارها آخر الامر » ثم جاء نخاو وآعاد ثنغيذ امشروع › 
ونقراً ف هيرودوت آن المشروع قد أوقف فجآة بعد آن نفذ الجزء الاكير 
مئه » ويعد آن هلك فيه مائة وعشرون الفا من المصريين › لان نبوءة بوتو 
جاعت بآن الالهة تآمره بترك الشروع » لان القناة ليست ف صالح مصر › 
ولن يستفيد منها سوى الاجائب »> وان نغذ المشروع دارا الفارسى 


عد ذلك ) ٠‏ 


ولكن نخاو نغذ مشروعا آخر هو القيام بدورة ملاحية حول آفريقيا › 
فلقد آرسل أسطولا صغيرا ف السحر الاحمر. لكشف سواحل أفريتيا » وقد 
عاد بعد ثلاث سنوات عن طريق جبل طارق محملة بجميع خيرات آفريقيا 
من الموانی التی مر بها » وکان مما ذكره ا)لاحون آنهم ساروا داثما على 
مقرية من الشاطىء » وأن الشمس كانت شرق عن پسارهم ولكنهم 
وصلوا الى نقطة أشرقت الشمس فيها عن يمينهم » وقد رفض هيرودوت 


29) K. A. Kitchen, The ‘Third Intermediate Period in Egypt, Oxford, 
1972, P. 364-365. 

30) A. H. Gradiner, Op. Cit, P. 358; De Meulenaere, Herodotus et. 
la., 26-Dynastie, 1951, P. 60-61. 

31) G. Posener, Le Canal du Nile a la Mer Rouge in Chronique 
dEgypte, 26, 1938, P. 372. 
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تصديق ذلك ٤»‏ رغم آن هذه النقطة بالذات هى دليل صدق آنباء الرحلة > 
لان ذلك حدث عندما دارت السفن حول راس الرجاء الصالح 4P‏ 
وجاء بسماتىكڭ الئانی وتجج ف ان بنشسیء أسطو لا کبیر من البحر ثم 
تحرك الى قبرص حيث دمر الحطات الفينيقية هناك »> وطرد الاهلين 
منھا ٩۳‏ » 
حسادها فأشترك ف النزاع بين الاغريق وفارس »+ ومد الفرعون نفرٿيس 
الأول AN‏ الاسبرطى «اجسیلاوس)) ماسطول من ماک سفيفة من ذواٽت 
الثلاث صفوف من المجاديف > عليها ما يقرب من ۰ آلف مکال من 
الحبوب وان استولی الاعداء علدها (F5)‏ وعندما عققد' الصلح بين فارس 
وآمده بخمسين سفينة حربية وبمدد من قمح ومال ٤‏ ثم بدا فرعون ف 
عاد ة تنظيم ألجيش والاس طول المصرى من جديد » وببدا البحارة 
الصريون يظهرون تفو شا مناقطع النظير > وسیطرت مصر على فلسطین 
وفينيقيا »> وثرك آخوریس نقوشا ف معبد أشمون شمال صيدا ومذبحا 
ف عسقلون من جرانیت آسوان الرمادی < ۰ 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا الى أن طاقم السفينة المقائلة انما 
كان ينكون من بحارة (خنيت) بيلغ عددهم ف السفينة الكبيرة حوالى 
مائتی جنديا ومدربا »> على رأسهم حامل علم وضابط من رتبة قائد بحارة 
(حری خنيت) وكان أسلوب الترقى ف البحرية آن ينقل من يراد ترقيته 
الى سفينه آكثر شهرة من الثى يعمل فيها » فهناك من عهد امنحثب 


(۴۲) أحمد فخرى : مصر الفرعونية ص 2۲١‏ ؛ 
Herodotus, II, 159-160.‏ 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 36l.‏ )33 
Tbid., P. 374,‏ )34 
A. T. Olmstead, History of Palestine, and Syria, . Chicago, 1931,‏ )35 
P. 398-399; A. Rowe, Catalogue of Egyptian Scarabş, 1936, P:‏ 
: .295-296 


مس ۷0۸ س 


المثالث أسم أحد حملة الاعلام عمل فی السفن الاربعة التالية على التوالى 
«نعمة منف» و الواضتح ف العدل)) و «الحاکم القورى) و «آشون» ¿٤‏ 
والسفينة الاخيرة هى بارجة اللك » وتحمل علم الاميرالية ء كما تسمى 
فی عصرنا هذا )۳١‏ ٭ 


هذا ویشیں نوری من عمد سیتی الاول الى أن مرتبة «وعو» بمعنى 
«نغر» الان ء يمثل أدنى الراتب ف سملم الجندية » ثم يليه «حامل 
إللواء» الذى يشرف على تدريب البحارة » ويحمل عادة لقب «حامل لواء 
تدريب فرقة المجدفين» كما ينسب النفر أو «وعو» الى السفينة التى 
يعمل بها » فيال «وعو السفينة كذا» آو «عوخئيت» مضافا الها أ 

السفينة ٠‏ أو غير ذكر لاسمها » وكان يشرف على الفرقة أحبانا رجلان › 
الواحد «حرى خنيت») ٠‏ والاخر «تاسريت» (حامل اللواء) » وان كان 
يكتفى بالاخير فى بعض الاحوال » ولم يكن هناك من يحمل اللقبين معا 
فى نفس ألوشت > ذلك لان الثرقية من «وعو» تكون لاحد ا)نصسين فقط ٠‏ 


هذا ولم يكن لمقب «حامل اللواء» مقصورا على البحرية » وائما نراه 
فى الجيش كذلك » ومن تم فهو يضاف الى « سا » كما يضاف الى 
(«خنيت») ليميز الوح-دة أن كانت برية أو بحرية » وف الحالة ألاخرة 
يذكر غالبا أسم السفينة فيكون اللقب مثلا «تاسريت ان ايمونسوه» آى 
حامل لواء فرقۀ السفيخة اللكية » وليس من شك ف أن حامل الملواء لسفينة 
هامة كان له مركزه الاجتماعى الممتاز » وبخاصة ف عصر الرعامسة»حتى 
لنجد حامل اللواء لفرقة امجدفين » بسبق فى ترتيب قائمة الموظفين عمدة 
طيية نفسه » وهناك اصطلاحان يعبر بهما عن قائد السفينة الحربية > 
أولهما خو «نفو) وثائيهما هو مر» أو «لحرى» الذى يضاف الى كلمة 
«(سفيئة) » وأحانا لم يكن لقائد السفينة آحد اللقبين » بل كان يكتفى 
بذکر اسم السفينة الذى بردف اليه آسم الشخص 0 * 


36) T. Save-Soderbergh, The Navy of Eighteenth . Egyptian Dynasty. 
Uppsala 1946, P,. 83. 
٠ 1۹ نجيب ميخائيل : المرجع السابق ص‎ )۴۷( 
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هذا وقد كان من ضباط البحرية «الشرفون على السفن» ويمثلون 
قسما من قواد الاسطول البحرى > وآما اللقب الكبير فهو «المشرف على 
كل سفن اللك» » ولعله مثل آمير الحبر أو قائد الاسطول ۳١‏ » هذا وقد 
كان الضماط لون ف الات الد وال ف ان واد اا 
على ذلك «سوامنوت) » والذی کان يعمل حامل علم ف سرية من المشاه 
وريس أصطبل فرقة من مركبات الجيش » ثم عينه «أمنحتب الثانى» 
قائدا للاسطول ۳ ٠‏ وأما مركز الاسطول الرگیسى فقد كان فى منف > 
کما آشرنا آنغا » ثم سرعان ما تکونت مراکز آخری فی هلیوبولیس وف 
«قنتير» وى طيية عندما اتسعت الامبراطورية المصرية كثيرا » وآخبرا 
فهناك نصوص من المدولة الحديثة تشير الى عدة امتيازات لضياع المعابد 
الث كانت لها أساطيل خاصة » فمرسوم نوری من عهد سيتى الأول » 
ومرسوم اليفانتين من عهد رعمسيس الثالث ائما تشير الى أنه ليس 
من حق الموظافين اللكين التدخل بأية وسيلة فى شثون السفن الخامة 
بنا لمعاند والتى تستطيع أن ثمر, حرة دونما آی قید »> وآنه لا يجوز 
الاستيلاء على هذه السفن او بحارتها وتکلیفها باداء آى عمل خر “٩”‏ ء 


38) T. Save-Soderbergh, Op. Cit., P. 88-89. 

39) Ibid, P. 90. 

40) F. Griffith, The Abydos Decree of Seti I at Nouri, JEA, 13, 1927, 
P. 200. 


مد ٭ ۳ س 


)٤(‏ دور المؤسسة العسكرية السياسى 
١‏ الملوك العسكريون : 


لا ريب ف أن المؤسسة العسكرية ف مصر الفرعونية لم يكن لها دور 
سياسى فيما قبل عصر الامبراطورية ء بل وحتى نهايية عصر العمارنة من 
أيام الامبراطورية » ذلك لانه من الصعب أن نتصور فى تلك الفترة أن آية 
مؤسسة مصرية ‏ آیا کان نفوذها ‏ كانت بقادرة على أن تمثل تهديدا 
حقيقيا للفرعون > اذا مما أستقر على العرش »> وأعترفت البلاد' 
انه (1) ء 


صحیح آن الكهنة فى امكانهم أن يورثوا وظائفهم لابنائهم من بعدهم» 
وصحیح كذلك آن الكهانة القوية _ وخاصة كهانة آمون ف الكرنك ‏ 
نما كانت تشكل خطرا محتمل الوقوع ضد القرعون الضميف » ولكنه 
صحيح كذلك ء آن الجيش و آهل بيت الفرعون نفسه » اتما انوا يشكلون 
نفس الخطر » وهكذا کان الفرعون القوی _ ف أغلب الاحابين س يشرف 
على الكهنة اشراغا تاما » بنفس الطريقة التى يدير بها شثون قصره 
0 


غیر آن الامور سرعان ما بدت تنعير ف أعقاب موت داعبة التوحد 
«آخناتون) ٠۳۰۰  ۱۳۹۷(‏ ق*م) » ومن ثم فقد بدا زعماء الوّسسة 
العسكرية يظهرون على المسرح السياسى » حتى أن البعض انما يذهب 
الى أن البلاط الملكى لم منتثل من العمارنة المى طبية (الاقصر) ء وانما 
آنتقل الى العاصمة القديمة «متف)) » حيث المقر الرسمى للقىادة العامة 
للقوات المسلحة المصرية » وحيث بتمركز أيضا سلاح المركات الحريبة »> 
Giles, (F.J.), Ikhnaton, Legend and History, London, 1970, P.‏ )1 

128-130. 


2) W.F'. Edgerton, The Government and Governed in The Egyptian 
Empire, in JNES, 6, 1947, P. 156. 


وذلك استنادا الى وجهة النظر القائلة آن طيبة كانت أم ثشكل مقاومة تد 
تكون خطيرة ضد السياسة الطموحة التى آنتهجها الضباط العسکرپون“ > 


ومن ثم فقد بدا العسكريون ٠‏ فيما يرى بعض الباحثين » يٿومون 
بدور سياسى ف الحياة المصرية بعد ثورة العمارنة » معتمدين فى ذلك على 
أمرين » اواحد : أن طبقة التبلاء من كبار اوظفين التقليديين فى طيية 
انما کائت ‏ فيما برى فون بكراث - فد سقطت فى عصر .العمارخة 
(الاسرة الثامنة عشرة) وأن النتائج السياسية لثورة العمارنة ظلت 
قائمة حتى بعد القضاء على الازمة » وأن بعض القلائل والاضطرابانثت 
التى حدثت آثناء ‏ وف أعقاب الازمة ‏ أنما قد أخمدها الجيش یعنف > 
وأن الخطر انداهم ف غربی آسيا قد أضطر قادة الجيش ء وعلى رآسهم 
آى وحور محب وأتباعهما من كبار ألضباط » الى ضرورة توفير الامن 
والسلام الداخلى ف البلاد »> حتى يمكن تحقيق الاصلاحات التى قام 
بها آی وحور محب » وآن حور محب انما كان بمثابة الرجل الثانى ق 
الدولة فى أعقاب موت اتوت عنخ آمون») ٩‏ . 


وآما ثانى الامرين › فان ثورة العمارة الدينية انما قد أدت الى 
ضياع معظم أمبرأطورية مصر الشاسعة ف آسيا » ومن ثم فقد أستغل 
هذا الوقف أولئك الحاقدون من الكهان ومرتزقة المعابد » فأوقدو! نار 
الحقد فى نقوس رجال الجيش ء الذين خسروا بدورهم تلك الهبات 
الضخمة من الاسرى والسبايا » فضلا عن الاراخى الزراعية التى كانت 
تمنح للشحعان من القادة والجنود >٤‏ سواء بسواء » يخاصة وقد أقسم 
الفرعون بربه «تون) أنه لن يثرك حدود مدينثه «أخيتاتون» (العمارنة) 


3) Ahmed Kadry, Officers and Officials in The New Kingdom, 
Budapest, 1982, P. 85-86. 
وانظر الترجمة العربية : أحمد قدرى : المؤسسة العسكرية المصرية ق‎ 
_ عصر الامبراطورية - ترجمة مختار السويفى ومحمد العزب موس‎ 
. ۱١۷ ص‎ ۱۹۸۰٩ القاهرة‎ 
4) J. Von Beckerath, Tanis und Theben, Gluckstadt, 1951, P. 21-22. 
A. Kadry, Op. Cit, P. 88-91. 
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لای سبب من الاسباب » ومن ثم فقد تأكدو! آنه لن يخرج على رأسهم 
كما كان يقعل أسلافه من الغراعين المحاربين _ وبالتالى فان هذا انما 
یعئی ق الوقت نفسه ضياع الهبات الضخمة التى كانوا بآماون أن 
ينالونها بقوة سواعدهم » وبحد السيف »› فى جميع أرجاء الامبراطورية 
المصرية الشاسعة » الامر الذى دفعهم الى آن قفو ا ضد دعوته ( » 
فضلا عن آن يكون لهم دور ف الاحداث القلة »> خاصة وقد قضت الثورة 
الت على ناود ك مون ن وت الارن عار ارن هة . 


هذا فضلا عن اضطلاع الجيش بحمل أعباء السياسة الداخلية 
للدولة » بالاضافة الى مواجهة الاضطرابات والمشاكل الدينية »> سواء 
فى آثناء ثورة العمارنة أو فى الغترة التى تلتها » انما كان هو الخيار الوحيد 
أمام انتهاج السياسة العسكرية الدفاعية ف الاقاليم الاسيوية التابعة 
للامبراطورية المصرية ”> ه 


هذا وقد بدا الدور السياسى للعسكريين عندما تولى «آیى)» عرش 
الكنانة ٠١۳١  ۱۳۳۹(‏ قءم) بعد موت الصبى «توت عنخ أمون» 
EY)‏ — 1۹ قم( » ومن المعروف أن مركز «آی)) الوام ف بلاط 
««امنحتب الثالث)  ۱٤٤١(‏ ۱۳۹۷ قءم) وخلغاثه › انما بعثمد على أن 
الرجل كان خا للملكة «تى» » وخالا لداعية التوحيد «أخناتون» ٠١١۷(‏ 
۱۳۰۰ قهم) ٩”‏ » وان کان الزمیل الدکتور أحمد قدری انما يرى 
آن التبرير الصحيح لارتقاء «آى» العرش بعد موت «(توت عنخ أمون» 
انما بستند الى ازدياد الدور الفعال للطبقة العسكرية ف توجيه السياسة. 
الداخلية لیلاد منذ يام العمارنة وما تعدها ٤‏ فضلا عن مرکز (آی) 
القیادى فى القوات الميلحة » باعثياره عضوا ف ألنخبة المتازة من طبقة 
العسكريين » وأعلاهم منصبا وآقو اهم نفوذا » 


۰ ۸۸ محمد بیومی مهران : اخناتون - القاهرة ۹ صر‎ (٥) 
6) A. Kadry, Op, Cit, P. 99. 
 رصم‎ )C› ۰ - ٩۷ محمد بیومی مهران : اخناتون - ص‎ )۷( 
. ٤٠ الجزء الثالٹ ص‎ 
8) A. Kadry, Op. Cit, P. 92. 


وعلى أى حال ء فلقد خلف «آى) الغرعون الصبى «ثوٽ عنخ آمون)) 
على عرش الكنانة »> ونرأه ف مقيرة الاخير يقود الموكب الجنازى » مما 
يشير الى آنه كان القوة المحركة للعرش على يام سلغه الفرعون الصغير > 
بل آن هناك من يذهب الى آنه اصطنحع الالقاب اللكية » حتى قبل وفاة 
«توت عنخ آمون) »> وقد يشير ذلك إلى آنه ربما قد أثسترك فى الحكم 
على يام الفرعون :الصنى ء وريما قد حکم فعلا 0© » ویشیر «هورنج)» 
الى جعران ‏ لم یدرس علمبا بعد س وقد وصف عليه «آی)) بلقب 
««الاب المقدس» و «ولى العهد» و «الامير الورائى) »ثم يوید «هورنج» 
ما ذهب أليه من شيل الاأسانذة «هلك) و «سيلى» و «نيويرى» الى أن 
«آی» انما کان شغلل منصب الوزیر ف عهد اتوت عنخ آموز)) ء 


وجاء «(حور محب»  ۱۴۳١(‏ ۱۳۰۸ قءم) بعد «آی» على عرش 
الكنانة » وقد حاول أن ييبرر جلوسه على العرش ٠»‏ وأن ببعد عن نه 
نقيصة أصله » وافتقاره الى الدم المكى » فنسب نفسه الى المعبود 
«احور» » فالرجل ‏ کما جاء علی تمئال ی متحف تورین یمثل حور محب 
وموٿ نجمتٿ انما کان مواطنا عادیا فى بلدة غير مهمة > ھی (حئس» س 
ورہما كانت «حوت نسوت» على مبعدة ہ کیلا جنوبی شارونة مركز 
مغاغة ‏ وأنه يدين بالمولاء للمعبود «حور» ؛ وقد عمل على أن يستميل 
كهائة أمون القوية ٠‏ وكان الاحثفال بعيد «أوبت» هو الفرصه الثالية 
لتثویجه ملكا » وان کان «هارى)»“_طبقا لدراسة آثار عن حور محب_ 
يرفض وجهة النظر القائلة بآن الصور محب) مدين بتوليته العرش 
لكهانة أمون فى طيية » على أساس آنهم هم الذين أختاروه ونصبوه ملكا 


(۹) محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الثالٹ - ص ٠١‏ » اخناتون 


5 \ «۰ ۰ ص‎ 
A. Kadry, Op. Cit, P. 92. 


E. Hornung, Untersuchunger Zur Chronologie und Geschichte des Neue 
Reiches, Wiesbaden, 1964, P. 92-93. 


10) R. Hari, Horembeb et la reine Moutnedjemet, Geneve, 1965, P. 
419 F. 


A. Kadry, Op. Ci, P. 105-106. وکذا‎ 


ا 


على مصر » ومن ثم فقد آمر بدمير آثار ملوك العمارنة » ومحو ذکراهم 
م الوجود ء بما فیهم (1ی) نفسه 4 وان اننا آثار آمذحثی الغالث » 
کما یری أن تشاد «حور محب» لنصب الوزير ٤‏ انما كان سابقا على ثقلده 
أنصب ««القاکد العام للجيش) بل ویستهن بالدور الذى قام مه ضباط 
الجيش ء 


ومن تم فهو _ فيما يرى الدكتور أحمد قدرى انما يخالف الحقيقة 
التى تؤكد حدوث التطور الذى أدى الى وصول ضباط الجيش الى تولى 
منصب «القائد المعام)») والذى كان من بل مقصورا على أعضاء الاسرة 
الالكة »بل وعلمى «ولى العمد» بصفة خاصة » الى آن حدث التطور وثولاه 
((حور محب) »> كما أن منصب الوزير انما كان متصور! على الضباط 
العسکریین » منذ أن تولاه «راعموزه» (رع موسی) على ایام أمنحثب 
الثالث » كما أن استهائة «هارى» بدور ضباط الجيش » واعتبارهم مجرد 
(لمجموعة من الضباط) » انما هو اغفال للظروف التاريخية والاجتماعية 
الثى أدت الى ظهور طبقة العسكريين وازدياد أهميتها تدريجيا » وبالثالى 
فهو لم بقدر لحور محب) حق قدره » وآنه أحد أقطاب طبقة العسكريين› 
وآنه آعتلى منصب «القائد العام» » فضلا عن كثير من المناصب العليا 
المدنية » ومع ذلك فقد توصل «هارى» الى بعض النتائج الثى ثنفق 
وسياسة الثوظيف ف الناصب العليا فى الدولة ء منذ آنتهاء آرمة العمارنة 
وتولية حور محب العرش » مع مصالح الطبقة العسكرية التنامية التى 
أخذت تخطف الضوء من طبقة كهانة أمون وحلفائها من النبلاء وكبار 
اموظفين التقليديين ٩١١(‏ ء 

هذا ويعضد ((هورنج) وجهة النظر التى تذهب الى أن «حور محب» 


انما قد وصل إلى مناصبه الرفيعة على آيام اتوت عنخ آمون) بتزكية 
من «ی)) الذی کان بعتبره من اشرب معاونیه 4 ماما مثلما ارثقی 


11) A. Kadry, Op. Cit, P. 106-107. 


(ارعمسيس الاول») عرش مصر بتزكية من «حور محب» ٩١١‏ ؛ 


وعلى ية حال 6 ويا کان الأحسحيح من هذه الار|اء ‏ فان «(حور محب) 
انما قد آكمل شرعيته للعرش بالزواج من الاميرة اللكية «موت نجمت» » 
(موٿ نزمٹ)- أآخت نفرتیتی زوج اخناتون وهناك من يذهب الى أن 
«((موت نجمت) قد ماتت بحد آن حفثت للفرعون هدفه > وأكسبته الشرعية 
ف ارتقاء عرش اسلافها من الفر اعين العظام » ثم کتب لھا أن ٿکون أول 
ملكة تدفن ف الوادى الجنوبى لجيانة ية » والذى عرف فى عصر 
الرعامسة باسم ((و ادى اللكات» ١۳‏ . 
وآیا ما کان الامر » فلقد تم الاحتغال بتتويج ((حور محب) ملكا على 
مصر » وكما يقول «جاردئر» "“ » فليس من الصعب آن نتخيل صورة 
تفصيلية لاحتغالات تتويج اموك التى كانت تجرى ف معبد الكرنك > 
فقد تقدم. الك آمام جمح مهيب من ضباط الجيشس وحکام الادليم 
الرئيسية يصحلفون خلفه ١ء٠‏ بينما يقوم المكاهن الاكبر بعرض الصورة 
التغليدية الجميلة للمعبود «حور» » ثم سرعان ما بدا لحور محب» يعمل 
على اقرار النظام العام فى البلاد ء وإعادة الضبط والربط ف فرق الجيش 
وفروعه » وى نفس ألوقت كان يكافىء ضباط الجيش الذين كانوا ثد 
ساعدوه على اعتلاء العرش » وذلك بآن أعطاهم الفرصة فتولى الموظائف 
الكهنوتية ف المعابدءالامر الذى يعنى سيطرتهم على آهم جانب من موارد 
الافقتصاد الومى ف ايلاد “> ومن ثم فقد کان وصبول ((احور محب») 
افرش ایل بدا موطة قاری فر ٠‏ ری رها االفبتریون 


12) E. Hornung, Op. Cit, P. 93. 

A. Kadry, Op. Cit, P. 92. 

(۱۳) محمد بیومی مهران - مصمر ۔ الجزء التالث ص ٤١‏ » وأنظر 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 242:‏ 


JEA, 39, 1953, P. 22. : ثم قارن‎ 
D. C. Noblecourt, Op. it., P. 281. وکذا‎ 
: :أنظر‎ )۱٤( 


A. Gardiner, The Coronation of Har-emheh, in JEA, 39, 1953, P. 13-31, 


ت 


الاشراف المباشر على موارد المعابد الاقتصادية » والثى تمثل أكبر جائب 
من موارد البلاد الاقتصادية 0 


ومن عجب أن أنغخصال الاقاليم الشرقية للاميرأطورية » والذى آدى 
الى قلص النشاط الحربى المصرى خارج الحدود » انما قد أدى فى 
نفس الوت الى انماس الجيش والطبقة العسكرية ف البيمنة على 
مقدرات البلاد الداخلية » وكانت تلك ظطاهرة عامة لونت شكل الحياة 
الداخلية بمصر ء وكان لها أخطر العو اقب وأسوأها فى أخريات آيام الدولة 
الحديثة )٥(‏ ۾„ 


وجاء بعد ((حور محب) على عرش مصرء‌ضابط آخر › هو د(رعمسیس 
الاول») '(۱۳۰۸ قم ) ٤»‏ وهو سابل احدى العاثلات العسكرية التقليدية » 
وکان آبوه سيتى ضابطا بالجش برتبة «قائد وحدات عسكرية» » أو 
«فائد جیوش» عادی » وقد رفعه «حور محب» إلى رتبة «الوزير» » ومن 
تمثالين عثر عليهما ف الكرنك عام م » نراه يحمل ألالفاب التالية : 
افد الزماة ورشن اإركات وريس القسعة ورس افوا ال 
والمترف على الجياد ورسول اللك الى جميع البلاد الاجنبية وألكاتب 
الملكى والكلف بجمع الرماة وريس مشاة سيد الارضين) ء ولعل مما 
یلفت النظر دعو اه بآنه کان نائ جلالنه ف الوجه الثيلى والبحرى» ١ء‏ 


وهکذا تيدو واضحا آن ((حور محب)) انما کان يقاد (رععسیس 
الاول» هذه الوظائف توطئة لتوليه العرش من بعده » الامر الذى مكنه 
من آن پبجلس على عرس الكنبانة تعد موت احور محب» دونما آی 


15) A. Kadry, Op. Cit., P. 100-101. 
. ٠۹۰ ۱۸۹ وف الترجمة العربیة ص‎ 
وڪڏا‎ ۲۷۰ ۹ 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, 1964, P. 247-249. 
F. Petrie, A History of Egypt, IH, London, 1927, P. 2-5. l|ذكg‎ 
H. Gauthier, Op. Cit, IM, P. 2-3. وکذا‎ 
H. Winlock, The Temple of Ramses, I, at Abydos, P. 10, 17. 


— (PY — 


اضطراب أو نزاع ذلك لان القوم » فيمها نيدو » قد ألفو! حکم 
العسكريين ٠‏ وآنهم تقد رأوا فيه خیرا کثیرا » وربما لمم یکونوا بقادرین 
N E E‏ 
أئما یدین بعرشه الى عون کر قدمه له کهان آمون ف الكرنك » مما دفعه 
الى اقامة مبان ضخمة لامون فى معبد الكرنك ٠١‏ . 


وجاء بعد «لرعسيس الاول» ولده «سيتى الاول» »> وهو ضابط 
أيضا ء وطبقا للوحة الاربعمائة ٩"‏ » فقد كان («سيتى» يحمل لقب حامل 
المروحة على يمين الك » والشرف على كتائب الفرسان » فضلا عن لقب 
«الوزير» » وعلى آى حال » خلقد أعثر ((سیتی)) نفسه بعد وفاة آبیه 
الك وصاحب الكلمة العليا ف البلاد » بل آنه آعثبر ولايته للعهد فاتحة 
عهد جديد » ويشير| باستعادة مجد مصر السالف »> ومن ثم کان یکنی 
بلقب «مجدد اليلاد» (أو نكرار الولادة) (وحم مسوت) »› وتعنى ((بدء 
عصر البعث) ء وهى الصفة التى أردفها الى تواريخ العام الاول والثانى 


من حکمه ٩٩۵‏ ۳ 
۲ - من مظاهر العسكرية ل عصر الرعامسة : 


لا ریب فی آن أرتقاء رعمسیس الاول عرش الفراعين ‏ أول ملوك 


(۱۸) آنظر : 

P. Montet, in Kemi, IV, 1933, P. 199-216. 

(۱۹) محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ۷۱ »› وکذا 
J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 235-237.‏ 
J. Vercoutter, The Near East, The Early Civilization, London, 1967,‏ 
P. 89-90.‏ 
G. Posener, Op. Cit, P. 244,‏ 
BIFAO, 72, 1972, P. 112-114.‏ 
J. Cerny, A Note on The Repeating of Brith, in JEA, 15, 1929, P. 194‏ 
.198 
J. H. Breasted, ARE, HL, P. 51.‏ 
A. H. Gradiner, Op. Cit, P. 249.‏ 


PA — 


الرعامسة ‏ انما کان استمرارا لتقلید بدآه «(آى) وقد أخثر رعمسيس 
الأول من البطائة العسكرية لسلفه «حور محب) » وهى تى كانت تمنل 
النخية الممتازة لطبقه العسكريين » هذا ولم يكن رعمسيس الاول يمت 
ية رابطة عاثلية بالك «حور محب) » ونما کان فشط مساعده فى عمله ء 
وکان الاثنان يعملان كضباط كبار ف الجيش ٤‏ ومن ثم فان اعثلاءه العرشس 
انما يعد آمرا بالغ الدلالة بالنسبة التطور الاجتماعى العام الطيغة 
العسكرية خلال قرن ونصف القرن » منذ ائشاء الامبراطورية ف الدولة 
الحديثة » كما آنه من المستحيل افتراض أن تعاقب ثلاثة من العسكريين 
«1ى وحور محب ورعمسيس الاول)» عاى عرش الكنانة خلال الثلائن 
سنة الاخيرة التى أعقيت وفاة «(توت عن آمون» » انما كان مجرد 
مصادفة تاريخية » أو نثيجة لنغوذ فردى لبعض ضباط الجيش ء 


هذا فضلا عن أن خلفاء «(رعمسيس الاول» الذين كائوا ينحدرون من 
سر الضباط المغاظين ء انما كائوا بالضرورة مثاثرين نفسيا بهذه النشاة 
العسكرية » وكان العصر بأكمله مصبوغا بالطابع العسكرى العميق » وقد 
أدت الحروب الهجومية والدفاعية التى حدثت على آيام الرعامسة الى 
زيادة نمو الطبقة العسكرية » هذا فضلا عن أن الناظر العسكرية التى 
سجلت على الصروح الضخمة ف معابد أبيدوس والاقصر والكرنك 
والرمسيوم ومدينة هايو والنوبة » والتى كان فيها الفرعون يبدو فى قمة 
ونه » انما کانت تعکس اتجاه العصر الذى كان يذخر بالنبض العسكرى »> 
كا أن العف الذوة الحدة ك وك اة فى عضر الأسة الذاسة 
عشرة ‏ انما كان يستلهم فى عمارته ونقوشه وتخطيطه الروح العسكريه 
اليارزة (۳۰) م 


وهناك ما يشير الى مشاركة العسكريين من ضباط الجيش كقضاة فى 
احاكمات الرسمىة االهامة »› وف مرسوم «انوری») على میعدة o‏ کلا 
شمال الجند الثالث س والذى أصدره «سيتى الاول» لحماية مخصصات 


20) A. Kadry, Op. Cit, P. 140-141. 
J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 297. وکذا‎ 


۹ س 


«اأوزير) ف أبيدوس ء نلاحظ كثرة عدد الضباط والمسئولين العسكريين > 
با لمقارنة بامستولين الاخرين الذين يخاطبهم الرسوم » فلقد وجه 
لرن مرو آل ورین رااان برجن ال وای ااا 
وابن امك ف كوش وقواد الجيش المشرفين على الذهب وعمد ورؤساء 
قرى مصر وقادة العربات ورؤساء الاسطبلات وحملة الالوية ء وكل وكيل 
يبت اللك » وكل شخص آوفد ف مهمة للعرش » ( ٠‏ 


هذا وتشير بردية أنستاسى الثالثة الى روح العصر كثيرا » حين 
تمتدح اقام «مرنبتاح» فی الدلثا حیث «مكان تصمیم الخطط لركبانك 
الحربية » مكان احنشاد جنودك ء مكان رسو سفنك) »> وتعطى «(بردية 
هاریس» مدی «عسکرة» مصر علی آيام «ارعمسیس الثالٹ)  ۱۱۸۲(‏ 
۱۵1 قم( CY)‏ » 


وعلى أية حال » فنتيجة للحروب الطوبلة التى خاضتها مصر على أيام 
الرعامسة ء انما أصبحت الحياة ا مصرية تنضح بالروح العسكرية » حتى 
لتاخذ مصر مظهر الدولة العسكرية »> وحتى يصل الفن العسكرى الى 
مته فى تلك الايام ء وخاصة على يام الاسرة التاسعة عشرة ء اذ تعتبر 
معرکة قادش (حوالى عام \A0‏ ق*م) نموذجا رائعا لنكتيك الكر 
والغر » وهي المعركة الكبرى الثى أسخدمت فيا الاستراتيجية الجديدة 
والمناورات التكتيكية للمركيات الحربية ء كما أن المعارك الدفاعية الكبرى 
التی وقعت فی شمال شرق الدلتا وغريها > مقبادة رعمسیس الثالث خد 
شعوب البحر » انما تعثبر ول عمليات حربية كبرى ضد العدو ف التاريخ 
الثديم ٩‏ . 


21) A. H. Gardiner, JEA, 38, 1947, P. 32. 
W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 157. 
J. H. Breasted, ARE, IL P. 84-85. 

22) R. Schulman, Op. Cit., P. 100, 121-122. 
A. Kadry, Op. Cit, P. 144-145. 

23) S. Curto, Op. Cit, P. 14. 
A. Kadry, Op. it, P. 164. 


n 


هذا وقد أصبح توظيف الضباط فى المعابد » سواء فى الام 
الادارية آو الدينية » تطبيةا شائعا » ظهرت آثاره فى أواخر عد الا 5 
ا آستقرت ف العاصمة - وکذا ف الاقالیم - عاثلات يرتبط 
فيا العسكريون والكهنة برباط الدم » حتى كاد أن يكون ذلك ظاهرة 
مميزة ف عصر الرعامسة »> وكانت تقوم بين هذه العاقلات روايط قوية 
عن طریق التزاوج بين اعضاها > وبالتالى فثد نشسأت طبقة جديدة قوبة 
تتمتع بسيطرة حاكمة“ » وأنتهت الامور باغتصاب الطبقة الجديدة 
ممثلة فی حريحور_ عرش الكنانة من((رعمسيس الحادى عشر»(١١١٠‏ 
\eAV —‏ قم( » آخر ملوك الاسرة المشرين ‏ وأن الطيقة الجديدة قد 
أعتمدت على القوة الحربية ء أكثر من اعتمادها على القوة الكهنوتية » بل 
ویذهب البعض الى آن هناك انقلایا عسکریا قد حدث لنزع السلطة من 
يد العصبة الحاكمة » ولم يكن تولى الدكتاتور السسكرى الجديد 
(حريحور) للوظيغة الكهنوتية (الكاهن الاكبر لآمون) سوى وسيلة ليجمم 
أعنة السلطة كلها ف يده ء وأنه حين اعتثلى العرش سلم الوزأرة ووظيغة 
كير الكهنة الى أبنه ء ولكنه کان آکثر ح_ذر! من آن يسلم اليه قيادة 
الجيش » لان حكم الدولة كان يتوقف على وة الشرطة ف حفظ 
النظام () ء 


24) H. Kees, Das Priestertum im agyptischen Staat Von Neuen reich 
bis zur spatzeit, Probleme der Agyptologie, I, Leiden, 1953, P. 


121 F. 

(۲۰) انظر 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 288.‏ 
وکذا .638-642 J. Cerny, CAH, IL, Part, 2 B, P.‏ 
وگذا .303-305 A. H. Gardiner, Op. Cit., P.‏ 
وکذا .153 W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P.‏ 
وکذا .157-162 C. F. Nims, INES, 7, 1948, P.‏ 
وکذا .237 H. Gauthier, Op. Cit, I, P.‏ 


سا٤‏ س 


)٥(‏ الجند المرتزقة فى الجيش المصرى 


لا ريب ف أن مصر الفرعوئية لم تستخدم الرتزقة فى الجيش قبل 
اللاسرة التاسعة عشرة ١‏ » الا بأعداد قليلة » وف حالات معينه ء كما 
يشير الى ذلك نص الونى» من الأسرة السادسة » وكما نشير الى ذلك 
بعض آثار عصر الانتقال الأول » وكما نشي الى ذلك آيضا بعض 
وثائق حرب التحرير ضد المهكسوس © ء 

غير أن نشوب حرب التحرير ضد الهكسوس » انما كان بمثابة 
الشرارة الاولى التى أشعات الحماس ف قلوب المصريين » فأبوا آن 
بستکینوا ٤‏ وآن یقفوا مکتوغی 'لایدی > ونما شارك كل الرجال القادرين 
على الحرب ضد الغزاة المعتدين ء وأسهم كل قادر على حمل السلاح ف 
تطهير أرض الكنانة من دنس المستعمرين ء 


)١(‏ قدمت الدكتور سوزان عباس عبد اللطيف المدرس بكلية التربية 
بجامعة الاسكندرية » دراسة أكاديمية جادة عن « الجند المرتزفة ودورهم 
السياسى والحضارى فى مصر الفرعونية ف العصر المتأخر» للحصول على 
درجة الماجستبر - تحت اشرافى ‏ وقد نوقشت الرسالة فی ۱۹۸۲/۲/۲۰م > 
واجیزت بتقدير ممتاز ۰ 

)۲( أنظر : محمد بیومی مهران - مصر ‏ الجزء الثانی ص ۲۲۲ 


hk Î‏ وکڏا 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 95-97.‏ 
وکڏا .98-110 K. Sethe, Urk., I, 1903, P.‏ 
وکذا .140-144 J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P.‏ 
وکذا .292-293 F. Daumas, Op. Cit, P.‏ 
وکذا .227-228 J. A. Wilson, ANET, P.‏ 
وکذا .18-20 M. Lichtheim, Op. Cit, P.‏ 


3) B. Trigger, Nubia under The Pharaohs, London, 1976, P. 55, 75-76. 
٠۸١ محمد بیومی مهران : حركات التحرير ق مصر القديمة ص‎ )٤( 
وكذا‎ ) ۱۹۷١ القاهرة‎ ( 
A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 166. 
T. G. James, CAH, I, 1965, P. 4-5. 


f 


وق نصوص الأسرة الثامنة عشرة ظاهرة صغيرة ء ولكنها ذات مدلول 
کبیر » ففی اعون الاخرى كائت القوات العسكرية تسمى «جيش 
جاالته» أو «فرقة أمون» أو ما شابه ذلك من أسماء ثوحى بحصر الساطة 
ف قیادات ذات طابع الهی » ولكن فى هذه الفثرة » عندما بدأت مصر فی 
اظهار قوتها ء تحدثت النصوص عن «جيشنا» » وتعنى بذلك اشتراك 
البلاد كلها فق هذا الجيش <“ + 


e‏ عد عو امل 0 فحعلت من هذه الفثرة ف تاریخ مصر 
فترة وطئية نسعبية خالصة » اذ تجمعت هذه العوامل مع بعضها على 
الرغبة ف الانتقام » والاعتراز بتحرير البلاد » وزاد عليها حب الغنيمة » 
وما أكتشفته مصر ف نفسها من قوة » لم تكن هذه الحرب » حرب فرعون 
وحدہ » ولکنھا کانت حرب الشءب کله » حربا اترك فیا کل قادر علی 
حمل السلاح ف مصر ° ۹ 


وهکذا استطاع هذا الشعب الذى آمكنه يوما أن يغير مجرى النيل 
فی فجر التاريخ » وأن يبنى الاهرامات منذ قرابة الآف خمسة من 
الاعوام » استطاع ‏ حين ثحرك تحت قيادة رشيدة شجاعة ٠‏ ندحت ف 
أن تستثير مكامن الخير فبه » وآن تضرب على الوثر الحساس من نفسيته > 
ون تكون الاسوة الحسنة له ف الحهاد _ استطاع أن يطرد الهكسوس 
الغزاة ء وأن يهز الدنيا ء وآن يذهل التاريخ » وأن يسود العالم المعروف 


ومن ثم فقد كتثب لمصر نجعا بعيد المدى ف أن تكون لنفسها 
أمبراطورية واسعة » ابثداء من أعالى الدجلة والفرات شمالا » وحتى 
«نباثا» عند الجند الرابع جنويا »> أمبراطورية كانت فى جوهرها دفاعية 
وليست هجومية » ذلك لان غزو المكسوس صر »لم يثر ف نفوس القوم 


5) J. H. Breasted, ARE, I, P. 17. 
J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, P. 167, 
6) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 167. 


۳ س 


العاطفة الموطنية فحسب » بل أيقظ كذلك الشعور بالخطر عند الحدود 
الشرقية ٠‏ 

ومن هنا أدرك المصريون أن حدودهم الطبيعية انما تبدآ فى سورية ء 
بينما لا يقل نطاق الامان من حولهم عن الشرق الاوسط تقرييا » ومن ثم 
ك و له ال رالتوئ كا اها 
ذلك » لا كاستعمار بالمعنى الفهوم » ونما لنشر «السلام المصرى» ء بل 
اننا يمكننا أن نزعم بقليل من خشية » آن الامبراطورية المصريه كانت ف 
جوهرها » وى معنى ما «امبرأطورية دفاعية» أساسا » حتمتها ظروف 
الصراع الاقليمى والاستراتيجية العريضة فى الشرق الادنى القديم ”° . 


ومن البدهى أن هذه الامبراطورية الشاسعة أنما قامت على أكثاف 
الجتود والضباط امصريين ٤‏ ومن ثم فقد ندرت الاشارة الى الجنود 
النوبيين على يام الاسرة الثامنة عشرة ء وان كان هناك ما يشير الى 
استخدام بعضهم فى الحرس اللكر “ ء 


على آن الامر سرعان ما تثغير ف الاسرة التاسعة عشرة » حيث تزداد 
أعداد الجنود الاجانب فى الجيش الصرى »> وذلك لاسياب منها أن 
الفتوحات الخارجية على أيام الاسرة الثامنة عشرة انما دت الى زيادة 
ثروة أولئك الضباط والجئود الذين اشتركوا فى الحرب » وما أن توطدت 
أركان الامبراطورية حتى اتجه بعض قادة الجيش الى الاهثمام بادارة 
ئون اقطاعياتهم وتفرغوا لحياتهم المدئية » الامر الذى أدى الى 
الاستعانة بالحند المرتزقة ف الئنصف الثانی من عصر الامبراطورية ٤‏ 
ومنها أن الفتوحات والحروب الخارجية قد آتت بأعداد هائلة من الاسرى 
الاجانب ء فعمل القوم على تجنيدهم ف الجيش > كما مكئث الثروات 


۰» ۱۹1 ın ۵٥ محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثالث - ص‎ )۷( 
. ٠١١ جمال حمدان : شخصية مصر _ الفاهرة ۱۹۷۰ ص‎ 
وکذا‎ ٠۰۸ محمد بیومی مهران : آخناتون ص‎ )۸( 
B. Trigger, Op. Cit., P. 76. 
N. D. G, Davies, The Tombs of two officials of Thoutmasis, The fourth, 
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الهائلة التى آثت بها الحروب من أستئجار الجند الاجانب بأعداد كيرة » 
ومنها أن المصريين ف أخریات آیام الدولة الحديثة ندأوا يفقدون الاهتمام 
بالنواحى العسكرية » بعد تكوين الامبراطورية » وسرعان ما شغْل قادته 
بالندخل ف ستون الحكم » وخاصة ف الفثرة فيما بين أزمة العمارنة وعهد 
سیتی الاول » وبالتالى فقد الجيش مكائته وسمعته كقوة مقاتلة ٠‏ ومع 

ذلك فان الانصاف دقفضدنا أن نذکر لرعمسیس الثانى ما بذله من حهد 
لبعيد للمصريين حميتهم العسكرية القديمة » وليحببهم ف الانخراط فى 
ماك e‏ فا رجاله الكثير مسن الامتيازاات »> وطبقا لرواية 
«هيرودوت» فقد كانت طبقة المعاريين هى الطبقة الوحيدة _ فيما عدا 
لكھنة ‏ التى كانت نتميز بامتيازات خاصة » فوهب كل فرد منها أثنى 
عشر فدانا معفاة من الضرائب »> وكان الجميع يتمثعون بهذا الامثیاز + 


ومع ذلك » ورغم کل ما بذله رعمسیس الثانی ومرنہتاح ورعمسیس 
الثالث من جهود خارجية » فانها لم تكن ذات آثر حاسم » لان المصريين 
کانوا قد فقدوا الاهتمام بالنواحى العسكرية »> وساعد على ذلك اعثلاء 
فراعین ضعاف عرش الكنانة لم تكن لهم اهتمامات حربية » فضلا عن 
انشغالهم بالتطاحن على العرش » فلم يكن لديهم الوقت لانتهاج سياسة 
جربية قوية » أضف لى ذلك أن الظروف الداخلية والخارجية الثى أحاطت 
برعمسيس الثالث انما اضطرته الى أن بلجا الى تجنيد الاجانب ف 
الجیش ۰ ولیکونوا عونا له ضد أعدائه ف الداخل «) ٠‏ 


وهكذا استخدم القوم - الى جائب النوبيين واللبيين ‏ التمق 
والمشردان والمشوش 0۰2 E‏ الجيشس الذى ورد ذکره ف عهد 
رعمسیس الثانی انما کان یتکون من ۳٠۰۰‏ من الاجانب »ومن ۱۹۰۰ من 


عباس عبد اللطيف : دراسة تاريخية للجند المرتزقة ودورهم 'السياسى 
والحضارى ف مصر الفرعونية ق العصر المتآخر ص ٥۰‏ - ۲ا ء٠‏ 

)٠١(‏ آنظر عن هذه الشعوب (محمد بيومى و ممر والعالم 
الخارجی فی عصر رعمسیس الثالٹ ص ٠١١‏ - ۹۰( * 
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الرماة لم تحدد جنسيتهم » ومن ٠۲۰‏ من الشردان » ٠۹۲۰‏ من القهق > 
A‏ الزنوج > ۸۸۰ من المشوش ٩‏ » کما بشیر رعمسیس الثانی. 
الى استعداداته لعرکۀ قادش ۱۲۸١(‏ قم ) خد الحيثين فيقول 
(«وجهز جازلته مشاثه وعجلاته والشردان أسرى جلالته الذين سرهم 
بانثصار ذراعه القوی» ٩۳‏ ه 


وتقدم لنا معارك الحرب على جدران معبد مدينة هاو آلاك رعمسيس 
الثالث » وهو يتقدم الى ميدان المعركة بتيعه حرسه الخاص وجنوده من 
المصربين والاجانب » حيث تظهل فرقة قهق وفرقه الشردان » وهم 
بصاربون بجانب اصريين » وقد آخترقوا صفوف الاعداء وأستولو! على 
عجلاتیم » کما أشتبکوا فی قتال مع بنى جلدتهم فى معركة بحرية ٠ ٩١‏ 


وجاء بد رعمسيس الثالث مجمرعة من اللوك الضعاف لم يستطع 
واحد منهم أن يحتفظ للصر بمكانتها الدواية ٠‏ ومجدها العريق » فد كانوا 
على التغلب على الازمة الاتتصادية ؛ الشى بدت تطحن البلاد » 
ومتشابهین آيضا فى عدم قدرتهم على أيقاف الفوضى ف جميع مرافق 
البلاد » وزاد الطين بلة أن القوات المصرية المسلحة قد ضمت أعدادا كبيرة 
من الاجانب بين صفوفها » فى وقت كانت البلاد تقاسى فيه الامرين 
فالى جائب الازمة الاقتصادية ء كان هناك نزاع داخلى بين آفراد العائلة 
المااكة حول العرشس ء فاذا أضفنا الى ذلك قلة الحروب ف الاسرة 
الشرين بعد عهد رعمسیس الثالث ٤‏ وعدم توفر الال اللازم لدف آجور 
الجنود الاجانب الذين كارا يعملون كمرثزقة فى الجيش » لتبين نا آن 
الخطر س كل الخطر ‏ ف تاك السياسة ء ومن فان الفراعين انما كانوا 


11) J. Wilson, ANET, 1966, P. 476. 
12) H. Goedicke, JEA, 52, 1966, P. 72-73, 
وکذا‎ 
A. H. Gardiner, The Kadsh Inscriptions of Ramsess, Il, Oxford, 
1960, P. 849, 
13) N. K. Sandars, The Sea-People, London, 1978, P. 185. 


٦‏ س 


يضطرون ‏ هين يعجزون عن دفع أجور هؤلاء ا مرثزقة _ الى اقطاعهم 
وآخر من الليبيين ٠‏ . 


وهكذ! أصبح الجنود المرتزقة يمثلون قوة الدفاع شبه الرسمية عن 
بلد لا یحسون بالاخلاص نحوه » ولم یمضی وقت طویل حتی وجدت هذه 
الفرق الاجنبية نفسها ‏ مرة أخرى ‏ دون مرتبات منتظمة : ودون 
حروب نتشسغلها وتعنیها » فبدآت فی سلب مصر نفسها » مع قلیل أو كير 
من العشقاب ألكامل » أو حتى بدون عقاب » كما تشير الى ذلك عدة وثائق 
معاصرة » وحتى أصبحنفا نثراً عن العمال الذين توشفو! عن العمل خوفا 
من المشوش » وآن عمال الجبائة قد كتبوا للوزير محذرين بآن المشوش 
قد آتو! الى طببة » ومع ذلك فلم تكن العلاقات مع المسوش دائما عدائية > 
وقد آقامت منهم فی اهناسیا جماعة سيكون منها مؤسس الاسرة الثائية 
والعشرين » كما أن هناك من يزعم آن الليبيين قد هاجموا طيبة ف عمد 
رعمسیس الحادی عشر ء کما آنتشرو' فی الدلتا » ف أتجاه فرع رشيد ٠»‏ 
حبث کان ملوکهم آصحاب السادة ف الاسرة الثالثة والعشرين () ۾ 


ق*م ) من طرد الاشوريين من مصر ” » على آننا » وان كنا نحمد له » 


)١3(‏ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص +0 _ YoY‏ « وکذا 

J. Cerny, CAH, II, Part, 2 B, 1980, P. 606. 

A. H. Gardiner, Willour Papyrus, I, Oxford, 1948, P. 80. 

R. O. Faulkner, JEA, 39, 1953, P. 45. 

W. Hayes, Op. Cit, P. 374. 

)۱٠١(‏ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ۲۲۰ ۔ ۲۲۱ › جان 

يويوت : مصر الفرعونية ص ٠٤١‏ 

T. E. Peet, JEA, 12, 1926, P. 258. 

J. Wilson, AJSL, Ll, 1935, P. 81. 

: انظر عن طرد الاشوريين من مصر (محمد بيومى مهران‎ )۱١( 

حرکات التحریر ف مصر القدیمة ص ۲۱۹ ۲١‏ › مصر - الجزء الثالث 
ص 1۲۸ - )1٤۲‏ ۰ ۰ 
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جهاده لتحرير البلاد »> واأعادة الوحدة القومية لها »¿ انا لا نحمد له 
تش جیعه للاجانب » من مدنبين وعسكريين على الاقامة ف البلاد » مما 
کان له اسو الاثر ف الفثرة اللاحقة من تاريخ الكنانة » صحيح أن هناك. 
سما خاصا من السكان الوطنيين كان مكرسا للحرب > ولكنه صحيح 
كذلك أن اليونانيين الذين تعمد الفرعون بسماتيك تشجدعوم على 
الانضمام الى جيوشه » ريما لتم بهم اموازنة مع آل «ماخیموی» (آی 
امحاريين) الذين کائو! تحت النفوذ المياشر للامراء المحليين ف آقاليمهم . 
الخاصة » كانوا سيا مباشرا » و غیر مباشر » ف اضعاف الروح 
القومية » وابعاد المصريين تدريجيا عن الجيش ء 


وسرعان ما أقيم لهڙلاء امرتزرقة حامبات »> آنتشرت على الحدود 
الشمالية الشرقية والغربية والجنوبية » ويشير «هيرودوت» الى مثل 
هذه الحامیات ی «دفنای)) ‏ وهی كوم دفنة الحالية ٤‏ وتقع على الفرع 
البيلوزى للنيل » وعلى مبعدة ٥‏ كيلا من القنطرة ‏ وف «ماريا») ‏ 
وتقع مكان الهوأرية على مجعدة >٠١‏ كيلا > جنوب غرب الاسكندرية قربيا 
من سیدی کریر ‏ وف «الیغانئین» ‏ جزيرة آسوان _ ٩٩‏ ء 


وكان الك «ابريس» (واح ایب رع ٥۷۰ ٥۸۹‏ ق٭+م) یقرب اليه 
الاجانب كثيرا » وخاصة الاغارقة والكاريين الذين كان يفضلهم على 
حنوده الوطنيين مما آدی ق نهاية الامر الى الصراع دان العئاصر 
المصرية والاجنبية ف الجيش » فضلا عن قتله ؛ 


وجاء بعده «آحەس الثانی» (آمازیس ٥۲۹ ٥۷۰‏ ق٭م) ف وقت 
كانت مشسكلة الاجانب أصبحت خطيرة » ذاك أن أحمس انما كان يدرك 


)۷( محمد بیومی مهران : مصر - الچجزء التالث ص 1٤۲ ٦٤١‏ »› 

Herodotus, I, 154, 164. : 

A. H. Gardiner Op. Cit., P. 356-357, 

M. E. Gyles, Pharaonic Policies and Administration, 663 to 323 B.C., 
1959, P. 20-23. 

J. H: Breasted, ARE, IV, No. 989-995. 


المرترهة من الاجانب ذلك لان الحالة ف غربى آسيا وصلت الى أبعد حد 
من السوء ضد مصر › كما آن قوة هؤلاء الیوناذيين بوجه عام قد أزدادت 
فى البحر ااأتوسط ٤‏ ولم يكن من حسن السياسة اضعاف الجيش وجلب 
عدااوة جمیع اادويلات البونائية » وشل اقتصاديات مصر » اذا ما تعرض 
للتجار الاجانب وطردهم من مصر ٠‏ ود حدثث عدة اضطرابات من 
الجنود المصريين ضد التجار اليونانيين المتفرقين ف الدلتا » ومن ثم فان 
عملا ما كان يجب أن يتم ليخفف من دة اموقف » فضلا عن ارضاء 
الوطنيين الذين كان بدين لهم بعرشه » وقد لجا الفرعون لحل هذه المشكلة 
أو المعادلة الصعبة كما بقولون » الى آنه ارضاء للشعور الوطنى ف مصر »> 
وبخاصة الجيشس » فلقد آمر باستدعاء اليونانيين من الحاميات التى على 
الحدود ء وأرسال الجنود المصريين ليحلوا محلهم » ثم آمر باسکان هو لاء 
الاحانب ف آهياء معينة من العاصمة القديمة «منف» ‏ والثى كائوا قد 
أعادو! لها دورها القاديم » كعاصمة عسكرية للبلاد _ وذلك ليظلوا تحت 
رقابة بلاط الفرعون » وليكونوا قلة فى مجموع منف الكبير » كما آأحق 
ی ر اا 0 


هذا وقد بالغ بعض ا)ؤرخين فى أعداد الجنود المرتزقة ف الجيش 
الممرى ف عهد الاسرة السادسة والعشرين › فيذهب هيرودوت الى آنمم 
کانوا ق عهد (ادریس) ثلاثين آلف ا٠‏ » وذهب «بترى» الى أن 
ثوة حصن تل دفنة انما يصل الى عشرين ألفا”" » ونحن لا نستطيع 
أن ننحادد عددهم على وجه اليقين ء ذلك لان هؤلاء المرثرقة لم يكونوا 


(3A)‏ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص 1£ › وکذا 
هبرودوت یتحدث عن مصر ص ۲۸۷ › وکذا ,47 Herodouts, IM,‏ 
وکذا 67 ,1 Diodours of Siculus,‏ 
J. Bury, History of The Greece to the death of Alexander the Great,‏ 
P. 332.‏ ,1904 

۰ ۲٣۱ هیرودوت یتحدث عن مصر ص‎ )۱۹( 
20) W. F. Petrie and F. Griffith, Tanis, I P. 48. 
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مجموعة خاصة بهم فی الچیش ۰ كما كانت آعدادهم تزید أو تنقص ثبعا 
للحاجة اليم » ولظروغهم الخاصة “ ء وعلى أية حال » فلقد حاول 
الفراعين أن يحدوا من نفوذ المرتزقة الاغريق والكاريين »› فوضعو 
تحت قبادات مصر » وان ذهب (آوستن» الى آنهم انما کانوا يخرچون 
الى الحرب تحت قيادة قوادهم التابعين لهم ء ولم تكن هناك سبلطة 
عليهم ٠‏ غير سلطة الفرعون ن »> وآبا ما كان الامر » فلقد كلل الجنود 
اليونان والكاريين يحتفظون بمكانثهم وأهميثهم الحربية ف الجيش 
الصرى خلال عصر الاسرتين » التاسعة والعشرين والثلائين ٠‏ 


21) M. Austin, Op. Cil, P. 15. 
۴ (AT — ۱ 1۸ وأنظر : سوزان عباس امرجم السابق ص‎ 


(۲۲) جان يويوت : المرجع السابق ص ٠۸۹‏ »> سوزان عباس : المرجع 
السابق ص ۱۸١‏ ۱۸۹ ء وکذا 


M. Austin, Op. Cit, BP, 15,21. 
R. Hall, CAH, HJ, 1929, P. 301. وکذا‎ 
A. Rowe, ASAE, 38, 1938, P. 169-170. وکذا‎ 
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التصلالرا لع 
التضاء 

: مصادر القانون المصرى وفلسفته‎ - ١ 

لا ريب فى أن مصر الفرعونئية المتى بهرت العالم بتراثها امجيد ف 
جمیع مناحی الحياة » سو اء اکان هذا التراث فکريا آم ماديا أئما تند 
تركت ارا كذلك فى عالم القانون » وقد بذل علماء الاثار الجهود الجبارة 
للكشف عن معالم تلك المدنية » ومن ثم فيڄدر بعلماء القانون من 
المصريين أن يتناولوا الاثار القانونية التى خلفتها تلك المدئية بالدراسة 
والتحليل » وتلك لاشك آنها من أولى الام التى يجب آن تضطاع بها 
کلیات الحقوق فى الجامعات امصرية () م 


ورغم آن القانون كان فى مصر منظما تنظيما جيدا » فان معلوماتنا 
عن شون التضاء فى مصر قليلة » ذلك لانه بينما دون الناس » فى بابل 
مثلا » قوائينهم » لم تصل الينا صورة واحدة كاملة لأى قائون مصرى 
كثب على بردية من عصر الدولة القديمة » وبدهى أن هذا لا یعنی آبدا 
أن المصربين لم يعرغو! القانون »› وائما بعنی آننا لا زانا نفنقد هذه 
الوثيقة التى لابد وآنها كانت موجودة ف يوم مما » وان لم تصل الينا 


د ۳ »4 
و هناك من یری اَن أك «مینا» مژسس اللكة ا مصرية » حوالى عام 
قم » قد جعل التقنين الذى أصدره المعواد «ثحوت» (تحوتى 


۷ شفيق شحاته : القانون المصرى القديم - القاهرة ۵۱ص‎ )١( 
الكسندر شارف : تاريخ مصر - ترجمة عبد المنعم آہو بکر ے‎ (۲( 
. ٠١ ص‎ ٠۹٦۰ القاهرة‎ 


سے آ۲ = 


أو جحوتى » كما ينطق ف المصرية القديمة) ‏ والذى أعتبره المصريون 
المقدامى القاضى الذى حكم ف السماء » ويقضى ف المنازعات بين الالهة »› 
ثم نسيوا اليه أصول العكمة واالحساب ورعاية الكتاب والكتابة والفصل 
ف القضاء سادا فى مصر العليا والسفلى » سواء بسواء » وييدو 
أن تقنيٰ تحوت هذا انما کان تشنینا مکتوبا > ون اول ما أستعملت فيه 
الكتابة انما هو هذا القانون بالذات » والمذى لم يصل لينا منه شىء » هذا 
فضلا عن أن نصوصس المقابر من عهد الدولة القديمة انما نحوی آدلة على 
وجود قانون منشندم مکثمل ٤‏ فی مجموعات من الوصايا والمعقود والهيات » 
وغير ذلك مما يتصل بتظام اللكية والحاوق المينية 9› . 


وهناك كذلك من الادلة الاثرية ما پیر الى وجود قانون جنائى » أو 
على الافل تصوص محددة العقوبات ف عهد الدولة القديمة ء وگائٽ 
الحاكم تطبق هذا القانون على عامة القوم » فصلا عن كبار القوم من 
الموظفين والکيان » ومن ثم قد سحل لا (بیی عن من وزراء الاسرة 
السادسة » على جدران مقبرته أن محكمة السراة برآنه من تهم وچهٽت 
اليه عندما كأن الكاهن الاكير للمعبود «حاتحور» فى مدينة قوص » وأن 
هذه الاتهامات انما كانت عقويتها السجن <^ . 


هذ! فضلا عن آن بعض آحکام من قانون العقوبات قد وصلتنا من 
«برديه وستكار» »> حيث كان يكتب على الزانية والزانى الوت غرقا 
آو حرقا _ ففى روايتها عن علاقة شاب بأمرآة كاهن » أن الشاب شد 
آفترسه تمساح من صنع الكاهن نفسه » وآن المرآة اللعوب ائما قد أشتيدت 
الى ساحة شمالى التصر حيث آحرقت علنا » وألقى برمادها ف النهر ۵ 


(۴) آنظر غن المعبود «تحوت» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة - الا سكندرية ۱۹۸٤‏ ص )٠٠١ ٣١١‏ . 
)٤(‏ شفيق شحاته : المرجع السابق ص ١1ء‏ ١١ء ١۷‏ . 
)۵( سليم حسن : مصر القديمة - الجزء الثانی ‏ دں ۲ ۰ 
)١(‏ آنظطر عن بردية وستكار : محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية القديمة ‏ الاداب والعلوم الاسكندرية ۹ ص ۷ ۷۹ ء وکذا 
A. Erman, TAE, 1927, P. 3647.‏ 


e 
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ولعل ذلك انما کان عقاب الزانية المحصنة » وعلی ای حال ١‏ هناك ما دشسیر 
الى ثخفيف هذه العقوبة » فيما تلا ذلك من عصور » فآ بحت دع 
الانف " . 


وهکذا کان على الؤرخين والقانونيين أن يعتمدوا على بعض الوق 
التفرقة ء وألتى منها ما هو منقوش ٠»‏ ومنها ما وصانا على بردية » حثى 
ستخلصوا منها شذرات عن القانون المصرى القدد م » غير آن عصر ألدولة 
الحدیثة ٠٥۷۵(‏ س ۸۷ء۱ قءم) انما يمتاز بوفرة المصادر الائثرية الى 
تشر !لی وجود انون جنائی »> وآخر مدنی > ونتمثل ف ا 
والنقوش التى تسجل آنواع العقوبات واجراءات التقاضى » الى جانب 
كنابات المؤرخين والكثاب من الاغارقة والرومان » ومن ذلك «ديودو 
الصقلی» (حوالی ۸۰ ۳۰ قءم) الذى آشار الى وجود قانون مصرى 
مدون فى ثمانية كتب توضع بجانب القضاة ‏ ء 


هذا وقد شارت مقيرة «(رخمی رع وزبر «(تحوتمس الثالث») 

۱٤۳۹ - 1۹ ۶(‏ قم( شل دیودور بحوالی خمسة عشر قرنا - 
الى مجموعة قوانين مصريه » حيث رسمت أمام صورة الوزير آربعة حصر 
مفروشة > وفوق كل منها رسمت عشرة أشياء مستطيلة الشكل > تمثل 
أربعين اضمامة من الجلد نقشت عيها مواد القانون الذى يقضى على 
هداه (رخمی رع» فى تقضايا الشعب ء وان ذهب «ديغز» الى غير ذلك اذ 
كان من النتظر أن تکون ن آکثر سما وآقصر مما تشاهدہ » کما کان یجب أن 

تثكون مخرومة بخيط مثل اضمامات أل لىردى العادية »> هذا فضلا عن أنه 


M. Lichtheim, Op. Cit, P. 215-222. وکذا‎ 
G. Lefebvre, Op. Cit, P. 70-90. وکذا‎ 
W. K. Simpson, Op. Cit., P. 15-30. وکذا‎ 
G. Lefebvre, Op, Cit., P. 70-90. وکذا‎ 
E. Brunner-Traut, Op. Cit, P. 11-24. وکذا‎ 
K. Sethe, ERL, 1927, P. 3245. وکڏا‎ 


(۸) ديودور الصقلى : فقرة: ۷١‏ 
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ا و ف 
موخلغا الذين كانوا فى حضرة الوزير » أو الى الاربعين أشليما التی نثآلی 
مذها البااد > وتدفع الضرائی للفرعرن ¢ یر أن آقاليم مصر م نکن 
أربعين أقليمأ وقت ذاك » كما أن ادارة «رخمی رع» انما كانت مقصورة 
على الصعيد فقط » كما أن هذه العصى الاربعين شد تكون عصى سلطة 
وضعت ف آيدى موظفى الاقاليم بمثابة تفويض اتنفيذ القانون » وقد 
ثسوهدت مستعملة للعقاب ف أيدى الحجاب ) ۽ 


وعلى أية حال » فلقد ذهب بعض الباحثين الى أنتا يمكن أن نعتمد 
ف مصادر الفائون امصرى القديم على عددة مصادر » منها : الؤلفات 
الأدية » حيث تضمنت بعض البرديات (من الوجهة الغكرية) اعترافات » 
وخاصة الاعترافات السلبية » مثل : لم اشزق.٤‏ لم رثكب خطيدة كذ 
وکا ۰ » وقد جاء کثیر منها ف «کتاب ا)وتى» " » ومنها الدعاوى 
الجنائية التى جاءت فى الوثائق المصرية » مثل «بردية تورين» التى 
ثحدثٽ عن مؤامرة الحريم ضد اللك «رعمسيس الثالث» (۱۸۳) _ 
قەم) ٩‏ . 


ومنها روايلت المؤرخين والكتاب الاغريق والرومان من أمثل 
«دیودور الصتلی» و «هیرودوت) (4۸4 - ٤٣١‏ قءم) ٤‏ و «مانيئو) 
٤١ r)‏ قەم) س المؤرخ الصرى ٠‏ وقد وصف مانيتو املك 
«لبوخوریس) ‏ ثانی ملوك الاسرة الرابعة والعشرين  ۷۲١(‏ ١إ‏ 


)٩(‏ سلیم حسن : مصر القديمة _ الجزء الرابع - القاهرة ۸ ص 
4 ۸ ء وکذ! 
N. de. G. Davies, The Tomb of Rekh-Mi-Re, at Thebes, 2, Vols. New‏ 
York, 1933.‏ 
(۱۰) أنظر عن کتاب الموتى : محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة _ الجزء الثانی ص 0 — cfO‏ سلیم حسن : تاریخ الحضارة 
المصرية ص ۲۲۷ - ۲ › وکذا: 
T. G. Allen, INES, H, 1952, FP. 177-186.‏ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939, P. 122-729.‏ 
A. de Buck, JEA, 23, 1973, P. 152.‏ )11 
وکڏا .154-163 Hl. Goedicke, JEA, 49, P.‏ 
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قم( - بآنه کان مشرعا عظيما » وذهب «ديودور» الى أنه من 
بين :الستة المشرعين الكبار ف مصر » وأن له مجموعة من الشراشع 
والاصلاحات الاجتمأعية والقضائة التى وجبدت آثارها ف الوثائق 
الديموطيقية ٩‏ › ونسب «هیرودوت» الى «أحمس التانی» (امازیس 
٥۲۹ ۰‏ ق«م) آنه سن قانونا یقضفی على کل مصری بان يتقدم 
سنویا لحاکم مقاطعته بيان عن مصادر دخله » وأن ثبت له حلالها من 
حرامها » وآن من يهمل ذلك آو یعجز عن اثبات موارد رزقه حق عليه 
الاعدام ¢ ثم ضاف أن المشرع الاغریقى «سولون» إحوالى o‏ — 
o0۹‏ قم( فد أقتبس هذا القانون اللصرى وطيقه ف اشنا ه وقد یکون 
غرض احمس من قائونه هذا » فرض ضريبة على الكسب أو الحد من 
اليطالة والٹواکل بن الشب ° ء 


ولعل من الجدير بالاشارة هنا آن هیرودوت ودیودور › كما رأينا 
آنةا » انما بذكران أن آشهر ألشرعين الاغريق «سولون» انما قد جاء 
الى ممصر (حوالی عام ٥۹٥‏ قم( » ولا عاد الى بلاده » وقام بوضع 
التشريع المنسوب ايه (قانون سولون) ف عام ٥٩٤‏ قءم » ضمنه الكثير 
من القواعد التى أقنبسها من «مجموعة بوخوريس القائونية» » والتى 
كانت نمثل القانون امصرى وقت ذاك ء هذا فضلا عن أن الرومان عذدما 
سمعوا عن الثانون امصری » مما رآوه وشاد به ا مۇرخ هیرودوت فى 
الاحتفالات الاوليمبية » قاموا باقتباس الكشير من نصوصه وقواعده 
وضمنوها آول قانون مدون اهم ف عام ٤٥۱‏ ق*م (قانون الالواح الاثنى 
عشر) » ومن وقتها » والرومان يوصون بالاخذ بمبادىء القانون ا مصرى ء 


(۱۲( محمد بیومی مهران مصر - الجزع الثالٹ ص °۸۳ ٤‏ وگذا 

A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 340. 

J. Yoyotte, in Melanges Maspero, Fasc, 4, P. 120-159, ASAE, 54, P. 

153-177. 

)۲( محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ara‏ هبرودوت 

نتحدٿ عن مصر ص ۹ _ ۳۱۰ » عبد الرحیم صدقی : القانون الجذائى 
عند الفراعئة _ القاهرة ۹ ص ۲٣ ۲٤‏ » وکذا 

J. Dagalier, Les institution Judiciaires de PEgypte ancienne, Paris, 1914, 

P. 174-175. 
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مع صبعها بالصبعة الرومائية » ناهيك آن واضعى قانون الالواح الاثنى 
عشر ٤‏ اذما قد ذهيوا الى لاد اليونان وأطلعو! على قانون سولون الذى 
نهل من القانون ا لمصرى ء وخسموا الكثير من قواعد تقانونهم الذى وضعوه 
فور عودتهم الى روما ٩۵‏ , 


۲ الهيئات القضائية : 
ثعرض بعض الباحثين عن علاقة السلطة القضائية بغيرها من 
السلطات فى مصر الفرعونية » فذهب فريق ب ومنهم دى بو »> 
وبوسییه » ومونثسکیه ‏ الى أن مصر قد أخذت بمداً الفصل بين 
السلطات » على آن فريقا آخر ‏ ومنهم تونيسين ‏ ذهب الى أن 
مصر لم ثعرف مبداً الفصل بين السلطات ف تلك الازمنة الممعنة 
ف القدم ء بينما ذهب فريق ثالث على رأسه رينييه رولان - الى 
ان نظام الفصل بين السلطات على صعيد امبأدىء النظرية لم يعرف فى 
هذه الفثرة التاريخية ء وان كان من المحتمل آنه كان مطبةا على الصعيد 
العملى » بمعنى أن السلطة القضائية كانت نظريا ف يد أللك ء ولكنها عمليا 
انما کانت تفوض من چانبه الى آشخاص آخرين › فيما عدا الحالات 

الهامة () ء 


وآيا ما كان الامهر » فمن المعروف أن ألقضاء كان ف مصر منظما 


تنظما جیدا » ورغم أن البعض قد تردد ف امكانية وجود قانون مکثوب 
منذ ثلك العصور المبكرة لعدم العثور عليه حتى الان ء فان البعض انما 


(1۶) محمود السقا : معالم تاریح الفأنون المصرى من العصر 
الفرعونى حتى نهاية العصر الرومائى م القاهرة ۱۹۸۰ ص ۲١‏ ۷) 
و آنظر : 
E. Revillont, es Origines Egyptiennes du droit Civil Roman, Paris,‏ 

1912, P. 21 F. 

J. Gaudement, Institutions de L’antiquite, Paris, 1967, P. 384. 

J. Thonissen, Etudes sur LOrgnaisation 

Judiciaire les Lois Penales et la Procedure Criminelle de L’anciennê 
Egypte, 1868. 
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بعتقدون أن التشريعات بوجه عام لم تكن مدونة على أساس أنها كائت 
محفوظة ف أذهان القضاة » ى حكرا علیهم »> ون هذا الامر ظل ردحا 
طويلا من الزمن فى عصر الفراعين القدامى » وعلى أى حال » فمن امعروف 
أن هناك ما يدل على آن الفراعين انما كانوا يتحرون العدالة » بل ان 
العدالة انما كان لها من القوة » بحيت لا تنافسها قوة آخرى » ومن ثم 
فقد جسدها القوم ف شکل الهة آسموها «معات» آو «ماعت) بمعنی 
العدل أو الصدق أو الحق » وكائوا يمثلونها ف هيئة امرآة جالسة أو واقغة 
ی راا را ام ران کر الفا بم شر ره مغ دا 
لهذه الالهة يرمز الى وظيفته » ومن ثم فقد حظيت «معات» بتقدير كير 
من القوم » وخاصة ف أوساط المثقغين » ولا غرابة ف ذلك »> فالحقيقة هى 
باستمرار هم دعامة للكمال الخلقى فى عالم تسوده الفضلة » ومن ثم 
فقد قال عنها أحد الفراعین «هی خبزی ۰ وآنی آشرب من نداها) ؛ 

وكانت «(معات» _ بمعنى الحق أو العدل أو الصدق أو الاستقامة - 
انما هى القوة الكوئية للانسجام والنظام والاستقرار » نزلت منذ خلق 
العالم كالصفة المنظمة للظواهر التى تم خلقها » وكان من الضرورى أن 
بعاد تثمیتها عندما بتولى عرش مصر » آى ملك مؤله » فغى المناظر المسطرة 
على جدران المعابد ء نرى الك يقدم «ماعت) کل یوم للالهة الإاخرين ء 
كبرهان ملموس على أنه تائم بوظيفته الالهية بالنيابة عنهم + كأنما هناك 
ٹسیء لا بتغیر » آبدی عالٰی › یحیط بماعت 7 


)١١(‏ محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية القديمة - الجزء 
الثانی - ص cYYA— TV‏ وکذا 

De Pastoret, Histoire de la Legislation, Paris, 1817, P. 206 F. 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 48. 
V. Lons, Egyptian Mythology, 1968, P. 115-116. 

: أنظر عن نصوص الاهرام‎ )۱۷( 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939. 
J. H. Breasted, Development of Religion and Tought in Ancient Egypt, 
London, 1912. 
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الشك » على آن طلبات العدالة والحق انما كانت قوتها آقوی من سلطان 
الك نفسه » وكان الغراعين يخشون التصدى لالمغاء آى قرار قضائى ء 
بل آنه من الثابت س كما يقرر بلوتارك ‏ أن فراعنة مصر انما كانو| 
يطلبون من القضاة آن يقسمو! أمامهم بألا يطيعونهم » اذا ما ملب الوك 
منهم الاجحاف أو الظلم بآحد من التقاضين » ومن الصفحات المشرقة من 
هذا العهد > والتی آبهرت رجال تاريخ القانون وا لمؤرخين » سواء بسواء ء 
ان فرعون انما کان يلح ف آداء القاضى هذه اليمين عند ثولىه مهام 
منصبه » ومن ثم فلم يكن ال ملك يتدخل بالتوجيه أو الغفصل الشخصى فى 
آی نزاع مما کان پسیرا > حتی لا توجد آية شبهة حول تدخله ف توجيه 
العدالة تجاه الظلم أو الاجحاف بحقوق الغير » وعلى هذا الاساس فلم 
يکن فرعون بمستطيع آن يعاقب کما يحلو له » فهو ملزم باحترام واتباع 
القو انين المقررة لكل حالة » صحیح آنه کان يتدخل أحمانا لصالح المعذبين » 
کما ظھر ف آشعار بنتاژر اتی تمجد رعمسیس الثانى » فضلا عن بعض 
الدعاوى العمالية » ولكنه صحيح كذلك آن تدخله هذا لا يجعل منه قاضيا 
مت ألقاضى العادى » فهو لا يرس محكمة » ولا يعد اللجوء اليه درجة 
من درجات التقاضى ٩۳‏ . 

ويذهب ديودور الصتلى الى آن ملوك مصر لم يكونوا يعيشون على 
نمط الحكام المستبدين ف البلاد الاخضرى » يعملون ما يشاءون تبعسا 
لأهوائمم » غير خاضعين لرقابة ما » فقد رسمت القوانئين للفراعين حدود 
تصرفاتهم ف حیاتهم الخاصة والعامة»سواء بسواء » وكائت ساعات الليل 
والنهار مرتبة بحيث يعمل الك فى الوقت المحدد ما يفرضه القانون عليه » 
وهكذا كان ا )لوك يلترمون جادة الصواب والعدالة ازاء رعاياهم » ومن ثم 
خد استشعر القوم نحوهم من الولاء ما يزيد کثیرا عما پكنونه لأهليهم 
من حب » حتى آن الكهنة وسکان مصر ما کانوا يولون نساء‌هم وآولادهم 


(۱۸) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ۷4 » وكذا 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 127.‏ 
J. Dagallier, Op. Cit, P. 136.‏ 
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ومقتنياتهم الثمينة » ما كانوا يولونه من الاهتمام بسلامة فرعون » ومن 
ثم فقد احتغظوا ردحا طويلا من الزمان بالنظام السياسى الذى وضعه 
الوك الاواتل ۹ » 


هذا وقد بلغ من أحترام المصريين للقضاء وحبهم لهء وایمانهم 
بعدالته » أن الوزير الذى كان - بحكم مركزه - الرئيس الأعلى للقضاء 
وکان يتلقب منذ عصر الاسرة الرابعه (حوالی ۲٤۸١ ۲٣۲۰‏ ق*م) 
بلقب قضائی یجعله «کبیر خمسة دار تحوتی) › ربما ہمعنی كبر الرؤساء 
اأقضائين الذين ينسبون عد اتهم الى العبود تحوت (تصوٹى) رب 
العدالة والحساب والكثابة » ثم تلقب خلال عصر الاسرة الخامسة ۲٤۸۰(‏ 
Ee‏ قم( بلقب لخادم العدالة)) » وهو لقب عبروا عنه من الوجهة 
الديئية بعبارة «حم ماعت» ى كاهن ماعت رية العدالة () ؛ 


وكان الوزير يضع ف صدر آلقابه الكثيرة لقب «الوزير كبير القضاة» 
آو «كيير الرؤساء القضائيين» » كما كان يرس «محكمة الستة العليا» ء 
وهى محاكم ذات صبغْة معينة » ربما كانت كمحاكم الاستئناف الان » 
وربما كانت هذه المحكمة تنقسم الی ست دوائر › دراس کل منھا «قاضی 
فم نخن» (۳) » 


وسرعان ما أكثملت للقضاء تنظيماته » ففضلا عن لقب القاضى 
«زاب» آو «ساب» ٠‏ وجد آيضا لقب «الكاتب القضائی» (زاب سش) 
أو (سشس ساب) »> وكات الشكاوى «سش سبرو» » وذلك مما يعنى 
الحرص على تسجيل القضايا »> فضلا عن تقديم الشكايات مكتوية » هذا 


(۱۹) ديودور الصقلى ق مصر - ترجمة وهيب كامل - القاهرة 
۷ ›فقرات ۷۰ > ۷۱ ۲ ۷۸ ۰ 
۲ ص ۲۷۲ »› وکذا 
A. F. Mariette, Mastabas, P. 228, 407-409.‏ 
A. Weil, Die Veziere des Pharaonemreiches, 1908, P. 10-12,‏ 
J. R. Breasted, Op. Cit, P. 127, 209-210.‏ )21 
وکذا .18-20 R. O. Faulkner, JEA, 41, 1955, P.‏ 
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فضلا عن وظيفة «لمدیر الادارة القضائية» (ز' ب ایمی سش) ٠‏ وقد کان 
هۋلاء الموظفون القضائيون هم الذين يعرفون القوأنين وطريقة تطبيقها 
وطريقة مثابعةۀ القضايا ف ااحاکم او آمام القضاة ¿ ویستطيعون متابعتها 
وئنفيذ ذ الاحكام 1 ثم جيل کل هذا > ومن هؤلاء الكته القضائين کائت 
تتكون الاد ارات القضائية التى تنظم هذه الناحية وظروفها وملابساتها ء 
هذا ولا كان تنفيذ الاحكام القضائية يحتاج الى بعض رجال الشرطة 
الذين یمکنهم اسستعمال الفوة فى هذا الأمر ٠‏ فان من بين اخثصاصات 
فين على الاد ارات القضاشة »كان ايها الأشرافة غلى بض 
ننظيمات الشرملة حتسى يضمن تنسيق التعاون بين اصدار الاحكام 
وتنفيذها » وذلك مما يتضح من درأسة آلقاب بعض الوظفين ف عصر 
الدولة القديمة () ؛ 


وكان فى عاصمة الدولة ادارة رئيسية للعدالة (حت ورت) > وتشمل 
على قلم قضايا للفصل ف قضايا العقارات والضراثب » وتشرف على 
الحاكم الفرعية ف الاقاليم ء وأمها محكمة الاقليم أو المحافظة فكانت 
تتكون من مجموعة من الاشراف يجلس.ون للحكم كقضاة ف المسائل 
المتصلة بالعقارات والاراضى ١‏ وترقكر الاجراءات القضاثية على أساس 
مكتوب يخوى وفاكق لها أصل ف السجلات » واكن كان بمكن جنب ا 
الى هذه امحكمة » أن نص فى العقد أبان كتابته ا 
ف الخاصمات عن طريق لجنة تحكيم من الكهنة الذين يمثلون الوقف > 
و حکمهم نهائیا ہمجرد صدوره ء 
وکان هاکم المقاطعة يحمل اقب المدورخيت» آى قاضى اادنيين » 
ومنذ الاسرة الخامسة أصبح يحمل هذا اللقب كذلك رجال محكمة الستة 
العليا » والذين كانوا بباشرون عملهم تحت اشراف الوزير » الذى كان 
يحمل لقب «مدير محكمة الستة» أو «مدير كل الحاكمات» ء وكان أعضاء 


(۲۲) عبد المنعم أبو بكر ا اجا و ي ار 
الفرعونى ۔ القاهرة 1۹٦۲‏ ص ١١١‏ 


8 کے 


هذه العکہ؛ بختارون من بين اعضاء مجلس رة الصعيد العخلام» ت 
وقد بحمل بعضهم آلقابا آخری مئل «(رۇساء الاسرار» أو (ارۇساء الكلام 
السرى الخاص بمحكمة الستة) »> وآهمهم جمیعا «القاضی فم نخن» ۰ 


هذا وقد کان ساعد الوزير ورؤساء الجلسات مسنشارون يسمرن 
(«اخری سثتا» آى التاتمون على الاسرار ٠‏ وهم من طبقتين : مستشارو 
التحقيق زدن أعضاء مول ا الصعبد العذل_ا م) ٤»‏ ومستشارو 
الحلسات [من أعضاء مجلں المءشرة ‏ أو من الثضاة u‏ الكتاب) : 
كما كان هناك قضاة تحقيق » وكذا قضاة ثحضير الاحكام التى ينطق بها 
رئيس الجلسة أو القضاة ۳" ؛ 


ولعل من الأهمية تمكان الاشارة هنا الى أن مصر ثد عرفت أثواعا 
مختلفة من القضاء _ غير القضاء العادى _ وهى ١‏ القضاء العسکری 
٣‏ القضاء النجاری ۳ - القضاء الأسرى * 


القضاء العسكرى : 
يشساركون كقضاة ف المحاكمات الرسمية الرامة ء وف مرسوم نورى الذى 
أصدره : سیتی الاول لحماية ممتلکات آوزیر ف آبيدوس ۾ ری بوضرح 
كثرة عدد الضباط واالمسكولين العسكريين بالمقارنة بالمستولن الاخرين 
الذين يخاطبهم المرسوم 9( س تم أصبح لهم قضاء خاصس e‏ 4 يمثلون 
فيه العنصر الغالب »انلم يكنكل أعضاء القضاء العسكرى من العسكريين» 
وطبقا لا جاء فى بردية تورين » فتقد نناسرت أحدى المحاكم العسكرية 
قضية نزاع على ملكية منزل فى طيية (الاقصر) بين أحد قواد القاعدة 


» نجیب میخائیل الحضارة المصرية القديمة ص ۵ ەا‎ (YY) 


(۲۶) آانظر ` 

F. L. Griffith, JEA, 13, 1927, P. 193-195. 
J. H. Breasted, ARE, II, P. 84-85. وکذا‎ 
W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 157. وکذا‎ 
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العسكرية فى «أمبوس» ‏ وبعض الدئيين » وقد شكلت المحكمة من 
محافظ الاقليم رسا »> وآحد قواد الحرس الخاص للملك » وأحد سكان 
امدينة وبعض العسكريين » ثم قضت ف الدعوى لصالح الرجل المدنى ضد 
الغائد العسكرى ء 

۲ القضاء التجارى : 

ظهر القضاء التحباری ‏ كقضاء متخصص مسئقل عن القضاء 
العادى ‏ وذلك لأنظر ف منازعات اليونائيين الذين يزاولون التجارة مع 
سكان وادى النيل » وقد حاول الملك «احمس الثانی» (آمازیس ٥۷١‏ 
0ق م( انعاش التجارة الخارجية » فأرال أسباب النزاع التجارى 
بين ا)صريين والاجانب » وهكذا فقد قام - ارضاء للتجار امصريين الذين 
کانوا ببعُضون النچار اليونائيين لثر اهم الناحش ‏ عمل على أن بقتصر 
نشاط اليونان التجارى على الدينة اليونانية «نفراطيس)» ""“ ء ولكنه 
فى نفس الوقت سمح لها بآن تكون مدينة يونانية صرفة » ف سكانها 


)۲١(‏ أمبوس : وتسمى فى المصرية «نبت» أو «نوبت» » ريما بمعنى 
الذهبية لقربها من الصحراء الثرقية حيث مصادر الذهب » ثم سماها 
الاغريق «أمبوس» » وقامت على اطلالها » وربما على مبعدة كيلو مترين 
الى الجنوب منها بلدة «طوخ» الحالية (مركز نقادة بمحافظة قنا) » وقد 
عرف تاریخ نوبت عن طریق حفائر «بتری» و «كوبيل» فيما بين نقادة 
والبااص »> وكانت أول عاصمة للاقليم الخامس بأقاليم الصعيد > ثم تلتھا 
«جسى» (كوسى = قوص الحالية) ثم «جبتو» (قفط الحالية على مبعدة 
۲ کیلا جنوبی قنا) (أنظر : عبد العزيز صالح ء المرجع السابق ص c\YY‏ 
وکذا : محمد بیومی مهران : مصر ‏ الجزء الاول - ص ٥‏ ہ۲ 

H. Gauthier, Op. Cit, I, P. 56, VI, P. 105. وکذا‎ 

A. Gardiner, Onom, IL 1947, P. 28. وکذا‎ 
W. E. Petrie and J. E. Ouibell, Naqada and Ballas, London, 1896, P. 33. 

(۲۱) نقراطیس : وهی مركز تجاری أسسه اليونانيون القادمون من 
(«(میلیت» حوالی عام ٠٤‏ قم » على مقربة من فرع رشید » لم يبق 
منها الان الا بضعة أكوام تسمى كوم جعيف والنقراشى وتيبيرة » بمركز 
ابتای البارود بمحافظة البحيرة ¢ وعلی مبعدة Ao‏ كيلا من الاسكندرية c‏ 
وكانت نقراطيس مدينة يونانية صرفة » وقد اقام اليونانيون فيها معابدهم 
وأسواقهم » فسبقت نقراطيس بذلك الاسكندرية (أنظر : محمد يوم 
مهران : مصر _الجزء الثالث - ص c4۲‏ 1( ۰ 
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ومعاندها وأسواقها » ثم سرعان ما تمتع اهلها یقضاء تجاری خاص »> 
۳ القضاء الاسرى : 


عرفت مصر الفثضاء المتخصص ف منازعات الأسرة » مضلا عن 
الجرائم المرتكبة ف الوسط العائلى » وكائت آحکام هذا الثضاء تسرى 
على کل آغراد الاسرة ء فضلا عن العبيد والعاملين فى خدمة الاسرة ء وأما 
سرقات الخدم والعبيد فكان يقضى فيها رب الأسرة ۷ , 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن القضاء المصرى أنما كان 
جدا حريصا على تسجيل القضايا > فضلا عن تقديم الشكاوى مكتوبة »> 
وبيدو أن المتبع فى محاكم تلك العصور أن تقدم اليها الدعاوى مكتوبة 
باختصار » وقد آمتدح «ديودور الصقلى» *“ هذا النظام کثرا » ولعل 
السيب فی تقدیم الدعاوى مكتوبة » آن الرافعة الشفوية » فيما يرى 
البعض » ائما كانت » ف نظر القوم » سلوب خداع » يقوم على حسن 
العرض والمهارة التى قد تبعد ذهن القاضى عن حقيقة الأمور » وكانت 
الذكرة المكثوبة تمر على القضاة (اذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر 
من قاض) للمداولة قبل صدور الحكم ۰ 


وهناك فى محف برلين بردية قديمة تحوى حكما صادر!ا من قاض 
مدع كان يطالب بحقه ف ميرأث » وتعتبر هذه البردية أقدم بردية من 
نوعها » ودلتنا الاثار على قضايا خاصه کان الحكم فيها الوزير نفسه » 
وآحد القضاة امنتمين الى مدينة ««نخن» (البصيلية) ء 


وهكذا بيدو واضصا أن ادارة العدل فى مصر كانت منظمة تنظيما 


SÎ عدد الرحيم صدقی : المرجع السابق ص‎ (Y۷) 
28) Diodorus, I, 75-76. 


(۲۹) عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ٥٩‏ . 
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حسنا » وكانت تقوم بدورها ف نشر العدل فى الدولة » وكان للقضاة _ 
كما آشرنا من قبل - ربة حامية هى «اماعت» » ربة الحق والعدل 
والصدق ء وکان جميح القضباة من ذوى الناصب الرغيعة يخدمونيها 
ككهنة » وكان كبير القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه المجودة 
يرمز الى وظرذ؛ه 7" : وغلامة الشول أن العدألة انما كانت مطلب 
فرعون ورجال حكومنه المركزية والمحلية » وآنه كان يعمل جاهدا على 
نش رها بین رعاباه + 


وف عهد الدولة الوسطی ‏ كما ف عيد الدولة القديمة _ كان يشرف 
على تطبيق العدالة رجا ألادارة (حكام الاقاليم) والذين كانو! يحملون 
لقب «القاضی) › وحاکم الاقليم (زاب عدج مر) ٠‏ وقد کتب آحد موظفی 
الالية الكبار مفتخرا «كنت أعرف القانون جيدا » وآطبقه بكل حزم 
وحرص» »› وقد سجل رجلان من کیار القوم فی عهد (سنوسرت الاول» 
(۱۹۷۱ - ۱۹۲۸ قءم) من الاسرة الثانية عشرة » فى ترجمة حياتمما 
أنهما كانا قاضيين يقومان بتادية وظيفتيهما بالعدل » وبدون أية محاباه » 
وآنهما لم يفكرا يدا فى آخذ مكافة (ريما ا مراد رشوة) من أحد (“ ء 


وکانت هناك ست محباكم كبيرة تدعى «البيوت الكبيرة) » وتعفد. 
جلساتها تحت اسراف الوزير » وهناك كذلك محكمة مكونة من ثلاثين 
قاضيا تعرف باسم «بيت الثلائين» وثعقد برياسة الوزير كذلك »> وان 
کنا لا نزال نجیل علاقتها «البيوت الكبيرة) » وندلنا الاثار على وجود 
أكثر من محكمة فى اأصسعيد تتكون كل منها من عشرة قضاة » وتعرف با 
«قضاة الصعيد العشرة) يعينون بآممر ملكى لانصل فى قضايا الاحصاء 
والضرائب ء وان كنا كذلك نجهل علاقتها بالقضاء الادارى ء 


30) M. A. Murray, Op. Cit, PL 28. 

(۳۱) آنظر 
F. L. Griffith Proceedings of The Society of The Billical Archaelogy‏ 
XVII, 1896, P. 195 F, Plate, H, 15-16.‏ 
B. Gunn, JEA, 12, 1926, P. 282, AZ, 63, , 1928, P. 76-78.‏ 


وانظر : جيمس هنرى برستد : فجر الضمير ‏ القاهرة ٠۹١١‏ ص ٠۷۳١‏ » 
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هذا وكان المصريون القدامى يحسون ‏ بفطنتهم وذكائهم ‏ 

المعدالة ساس ازدهار المجتمع ْ ون عدم سلامة جهاز القضاء 
أو انحرافه بهدد أمن امجتهع » خاصة اذا تفشت فبه إلرثوة » ذأك لان 
ألععث بميزان العدالة انما يؤدى الى اد فة البرىء » وثبرثة المذذب »ومن 
ثم فالثابت آن لقب «قاضى» ما كان يعطى الا أن ينتمى الى أسرة كيرة 
عريثة » على شريطة أن يكون على معرفة جيدة بالقانون »> وآن ٿکون 
له خبرة عملية بالوظائف الغضائية » وهذا يعنى أن ثدخل السلطة الحاكمة 
فی مصر ف آخنار القضاة انما كان جدا محدودا » كما كان مقصورا على 
أختيار القضاة من أكفاً اأمناصر ؛ وأكثرها هيية » اذا تساوت الكغاءات 
والكانة الأجتماعة هذا فض عن ان طردقة الانتخاب ‏ كأسلرب لنعین 
القضاة ف مصر -- لم تكن معروفة لدى ألقوم » ان لم تكن مرفوضة من 
آساسهاأ ء 


وعلى أية حال » خلقد كانت العدالة ق مصر الفرعونية حقا ثابتا على 
الجدولة آن توڅره للناس ودونما أيه التزاماث ماديۀ من جائبهم فهو واجب 
الدولة نحو المواطنين » أن م یکن آهم و'جباتها » ولهذا فد كان القضاة 
يأخذون آجورهم من الدولة » بل انه من الثابت تاريخيا أن رئيس الحكمة 
انما كان يتقاضى مرتيا ضخما خسمانا لنزاهته » الامر الذى يدل على رغبة 
الدولة فی وضع الحوافز الادية للقضاة E‏ التقدير لای ا 
الهام والفطر كذلك » فضلا عن تحقق العدالة » وجعاها ف مثذاول 
اوا يا 0 


هذا ومن المؤكد أن قانون تلك العصور الغابرة انما كان فى غاية 
والوضوح > وان كنا لم نعثر على نسخة كاملة منه حتى الان ء 
ومما بثبث دعوانا هذه »> ذلك العقد الذى آبرمه أمير أسيوط بين ذاته 
باعتباره حاکما للاقلیم »> وبين ذاته باعتباره الرئیس الدينى الاكر لمعد 


. ٥۸ - ٥١ عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص‎ )٠۲( 


—- (0 


مدينته » ولاك أن کل هذه المدقة ثثبت منثهى الحرص والحذر فى تنفيذ 
أقادوى 6وا ااي ا ره و الى اا 2 

۳ القانون الجنائى : 

لعل من الاهمية بمكان ‏ وقبل أن نثحدث عن القائون الجنائى فق 
مصر الفرعونية _ آن نشير » بادىء ذى بدء » الى أن القانون المصرى 
القديم انما قد أستمد وجوده من أرض مصرية خالصة » فجاء قائونا 
متجاوبا تماما مع المجتمع الذى نبتت فيه بذوره » وأينعت على أرضه 
تماره ۽ یادا ما أردنا أن نتعرف كيئونة هذا القانون رأينا ف مجمله › 
قازونا مثطورا » سبق فی مفهومه کثرا من القوانین التى عاصرنه فى 
المجثمعات القديمة ۽ ولم يتقف هذا القانون ف أية مرحلة من مرادل 
تطوره عند حد الجمود » بل آخذ من المجثمع وأعطاه » وهذا يمثل قمة 
اهوم الناطق بالنسبة القوانين المتطورة ٠‏ 


هذا ورم أن المسرين انما كانوا اكت لشوب النديمة كا 
بأهداب الدين » غير آن القانون الفرعونى لم يصطبغ البتة بالصبغة 
الدينية وآن کان الباحث پحس عند تحلیل شو أعده آنه قانون سس على 
الفضيلء الدينية ء فلقد كانت الاخلاق هى الطابع الغالب للقاندون 
الفرعونى ء وكائنت المعدالة سمة من سماته » وهدف من أهدافه “ومن ثم 
فان القانون الفرعونى انما يعتبر بحق أعظم ترجمة لفهوم القائون 
الحعقيفى بآنه «فن الخبر والعدل» » فهو انون قاثم على اللازمة 
الاخلاقية ۾ فيه روح العدالة » ويه التعايش الكامل مع آحداث الجتمم 
الصرى القديم الذی عاشه عبر قرونه التی کونت عمره التاریخی (۲۲۰۰ 
u) (perf —‏ 


33) J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 164-65. 

٣ بیارمونتیه‎ ۰ ٩۱۹٩۹ ۸ محمود السقا : المرجع السابق ص‎ )٤( 
الحياة اليومية فى مصر ف عمر الرعامسة ص 1۲ (مترجم) وكذا‎ 

J. Pirenne, la religion ct la Morale dans L’Egypte dantique, Paris, 1965, 

P. 39 F. 
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وقد ظل هذا القانون الفرعونى يطبق على المصريين ف آيام البطاله 
FY)‏ — ۳1م( > بل ان هناك من يذهب الى آن البطااة نفسهم قد 
واوا نشنين الثانون المصرى ف حالنه التى أ عليها بعد عهد الك 
«بوخوريس» من الاسرة الرابعة والعشرين » وأطلق عليه «القائون 
الوطنى المصری)) e )Kا٥ا۹s ×٥ ٥٥5(‏ وحدث نفس الامر فی ظل حکم 
اأرومانءحيث قئن القانون المصرىتحت اسم (Aegyption Nomos)‏ )°( « 


ويذهب الدكتور السقا الى أن القانون الرومانى ف مسيرته الاولىء 
وابان مرحلة فطامه وتكوين قواعده » انما قد عرف القانون امصرى 
وأخذ عنه » بل وآوصى فقهاء الرومان باعتناق مبادثه » ثم جاءت المرحلة 
التالىة عندما أصبحت مصر ولاية رومانية » وطبقا لفكرة تلاقى القانون 
الرومانى والمصرى > وما تم من آثر متبادل بين القانونين » فاننا نقرر 
آن القانون الرومانى الذى قنن ف عهد «لجستنيان» (۷؟٠ ‏ ١٦٠م)‏ 
تار بكي من آحكام القائون المصرى ٠‏ 

ثم ینثهی الدكثور السقا الى آن مجموعات جستذیان انما تیر 
مصدرا ريسيا من مصادر القائون الفرنسى الذى نقل عنه المشرع 
اللصرى خلال القرن التاسع عشر الميلادى » مبادأه وقواعده القائونية ء 
ابان ثلك الغترة التى بنى فيها الحكام المصريون تلك القنطرة التى وصلت 
ما بين مصر والحضارة العربية » وفرنسا بصفة خاصة » ومن ثم فلا 
مناص من اَن نقرر ألان دوجود ذلك الخيط الأمتد من القانون المصري 
الفرعونى عابرا الزمن مؤثرا ومتأثرا بالقائون الرومانى الذى هدم 
الاساس القائونى للقانون الفرنسى » الذى أمد بدوره القائون المصرى 
الحديث بمبادئه وقواعده القائونية » وهكذا التقت روافد القانون 
الها ع ف ماه واد وا ا ا 
الرومائی » ومن هذا المصب الجديد کان الجرى طبيعيا ا القائون 
الغرشسى » ليصب مباشرة موادا فى التشريع المصرى الحديث*“ . 


)1( محمود السقا : المرجع السابق ص ۲۷ 


س ۷ ج 


وعود' على بدء » الى القانون الجنائى الفرعونى » حيث نرى 
«ديودور الصقلى» (حوالى ۸° — + قم( پسجل لنا بعضا من 
شاهد المزور » وعلى من يمتنع عن تقديم العون لن يتعرض للموت»و هو 
الاشتراك فى القتل » آما اذا لم يستطع المساعدة » فعليه أن يسارع 
بالتبليغ عن المعتدى »> وأن يقدم المعلومات التى أسها بنفسه » وف هذه 
العالة فان الدعوى الجنائية ترفع بناء على تبليغ الشاهد » بل وتثسمى 
المحاكمة باسمه الخاص »> واذا ما قصر الشخص ف وأجب التبليغ عما 
شاهده من جرائم بوجه عام » تعرض لعقاب بدنی ونفسی یتمشل فی 
الجاد دعدد معان من الجلدات التى کان یعنی المشرع بثحديدهاً » فضلا 
عن ترکه بدون غذاء لدة ثلاثة آيام ۳ 


هذا ویحکم بالاعدام آیضا على من یزور ف البيان الذى يقدمه 
للسلطات الحكومية عن مصدر دځله » آو أن یکون دځ له من مصدر 
حرام“ » وعلی من یقتل انسانا حرا کان آم عیدا » فضلا عن جرائم 
الرسوة والاخثلاس ٤‏ ویذهب «ارولان) الى آنه فی وسط دینی ‏ کمصر 
ألفرعوئية ‏ لم یکن غريیا أن يعاثب بالاعدام غاثل الحيوانات الشدسةء 
كما يعاقب بالاعدام على السحر _ رغم بلوغ المصريين فيه شأوا بعيدا» 


37) Diodore de Sicile-Histoire Universelle-Traduile en Francais Par 
M. L’Abbe Terrasson de L’Academie francaise, Paris, P. 164 F. 
يذهب « داجالیر » الى آنه کان هناك اذرار ذمة يقدم كل خہمس‎ )۲۸( 
([. Dagallier, Op. مlدعالاب سنوات » ولكن الكذب فيه لا يستوجب الحكم‎ 
1۸۹۷ ( ) بان »> هذا ولدينامن عهد « سذوسرت التائی‎ ۴. 177( 
ق *۰م) من الاسر ة الثانية عشرة برديات تتحدث عن الثرکات وا.حصاء‎ ۷ 
السكان » ففى احدى الحالات : ترى من بين ما تركه الرجل زوجة وأربعة‎ 
من العامو » ودضعة عبيد أسيويين »ء وکانت مثل هذه الوثائق تثطلب‎ 
ٹهودا من الثأحية الرسمية »> وتودع فق مكتب السجلات الحكومية ).وة‎ 
عملية احصاء السكان كان يتٿطلب الامر آن يذهب رب الامرة الى مكت‎ 


حکگومی > يتبع دیوان الوزیر ق منطقته › ویدلی ببیاناته عن آسرته ثم 
يقدم شهودا على صحة بياناته (آتظر : محمد بيومی مهران : مصر الجزءع 


~~ ۸ 


حتى كانت معجزة موسى عليه السلام من نوع السحر الذى برع فيه 
الصريون - الذى يستغل لضرر الناس » كتعجيز بعضهم ف قدرتهم 
الجنسية » كما كان الحرق بالتار عقاب الزائية والعاهرة التى تنتمى الى 
الطبقات الاولى ف المجتمع » ثم أصبح بعد ذلك عقابها جدع الانف, 


وكان الحنث باليمين يعاقب عليه بالاعدام » وكانت العثوبة لايجوز 
التسامح فيها أو العفو عنها » ولعل الحكمة من تشرير هذه العقوبة عند 
القوم انما تتمثل ف أن هذه الجريمة كانت تعتبر اعثداء على مصلحتين 
هامثين ف المجتمع ء آولهما : الاحترام المواجب للالهة » وثانيهما : احترام 
العقيدة » والواضح من هذا العقاب أن المجتمع المصرى القديم انما قد 
لجا الى القانون لحماية الاخلاق والدين - فضلا عن الضمير ‏ من 
الانحراف » وآنه قد وجد ف تفليظ العقوبة الوسيلة المثلى لتحقيق 
الجتمع المثالى » كما آن العقاب لم يكن ليتغير » اذا وقع اليمين بحياة 
املك » أو على قبر «أوزير» » وكان الحلف على ثبر هذا المعبود من 
أنواع الحلف المقدسة الشائعة عند ألقوم ا“ . 


هذا ويسجل لنا «ديودور الصقلى») نصوصا أخرى من القانون 
الجناثى المصرى ‏ غير القتل _ منها الحكم بالجاد بالسياط » والحرمان 
من الطعام ثلاثة آيام على من يمل ف الابلاغ عن جريمه قنل ‏ كما 
آشرنا من قبل والحكم بنغفس العقوبة على من يتهم بريكا بجريمة لم 
پرنكبها » والحكم على الاباء والامهات الذين يقتلون آبناءهم » بعرضهم 
على ملأ من الناس ء وقد حملوا جثث أبناءهم ثلاثة أيام وثلاث ایال 
متوالىات » آما قثل الوالدين - أحدهما أو کلیهما ‏ فعقابه قطع أجزاء 


(۴۹) آنظر ( محمد بیومی مهران : دراسات تاريخية من القرآن 
الكريم _ الجزء الثانى ف مصر - بیروت ۱۹۸۸ ص ۱۸۹ - ٣۱؟)‏ ۰ 
)٤۰(‏ عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ۰ 
Diodore de Sicile, Op. Cit, P. 164.‏ 
و De Pastoret, Histoire de la Legislation, Paris, 1817, P. 271 F. lS‏ 


س ۲۹۹ — 


صغيرة من جثة القاتل بالتدريج ٤‏ ثم حرقه حيا فوق الاشواك °“ ء 
وكانت الحوامل يؤّجل تئفيذ حكم ألاعدام فين حتى يضعن حملهن > 
ولعل من الجدير بالذكر آن اليوئانيين قد اقتبسوا هذا الحكم من 
التشريع المصرى الفرعونى » وما سبب تأجيل عقوية الاعدام على 
المرآة ألحبلى » فلأن عقابها انما يعنى عقاب شخصين عن جريمة ارتكيه 
أحدهما » وهذا ما يتعارض مع العدالة » ثم ان العقاب لا يصح آن 
يشمل الجنين ألذى لم يرتكب آى ذنب »› وأخيرا فان تنفيذ عنوبة 
.الاعدام على الحامل انما يعنى حرمان الاب من ابن ينتمى اليه » كما 
ينتمى الى آمه المذنبة » وهذا ما يخالف قواعد العدالة۳“ ء 


وأما عقوبة الزنا بغير اكراه » فكانت آلف جلدة للزانى » وجدع 
نف الزوجة » حتى تحرم تلك المرآة التى ترين المعصية للناس من أكبر 
مقومات الجمال » فضلا عن آن تكون عبرة وعظة لغيرها » وان ذهب 
«لميخائيل سليمان» الى أن عقوية الزنا أذما كانت الاعدام » حتى وان 
كانت ما تزال فى مرحلة الشروع » كما آنها كانت تتطلب شاهدين » وان 
لم تبين النصوص جنسهما » كشرط أساسى لتطبيق عقوبة الاعدام ١ء‏ 


وعلى أية حال »ء فلقد كان الزنا فى مصر الفرعوئية خطيكة كبرى 0 


)٤۲(‏ كان الاساس ف عدم اقرار عقوبة الاعدام على الاباء والامهات 
اذيل بقتلون ابتافعه أنمم سيب وجودهم رومع ذاك فد عمل الفراعين 
على عدم انتشار هذا الئوع من القتل » فوضعوا عقابا تهديديا مشينا » هو 
ربط الفاتل بالمفتول » وهناك ما يدل تاريخيا على تطبيق هذه العقوبة 
( آنظر : 


J. Dagallier, Op. Cit, P. 184. 
وکذا‎ 

Du Boys, Histoire du droit Criminel des Peuples anciens depvis la 
formatio des societes Jusqui’a L’etablissement du Christionisme, Paris, 
1845, P. 19. 
Diodore de Sicile, Op. Cit, P. 166. 
44) M. Soliman, la repression de L’adultere en Egypte, These, 1925, 

P. 14, 25. 
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ومن ثم فقد کان الرجل » داگما وأبدا » يقر على نفسه ف وصيته أنه 
لم پرتكب ف حياته هذا الفعل القبیح » بل ان القوم انما کانوا پكفرون 
عن خطیئتهم حینما پرتکبون فعل الزنا بالاعدام » بل أن الشروع ف 
الزفا = کما آشرنا من قبل » انما کان پواجه بنفس العقوبة ‏ كما چاء 
ق بر ديه ایید )8 (Popyrus moral de Leyde - Colonne‏ °“ « يل ان 
القوم _ حتی ف آساطیرھم ‏ انما کانوا یشیرون بوضوح الى عقوبه 
الاعدام کجزاء لزنا ار 7“ ۰ 

هذا وتقدم لنا الآثار والوثائق التاريخيه ثلاثه وقائع تاريخية محددة 
تشير الى عثوبه الاعدام على الزناة » بل انها تقرر كذلك اقرار الفذر 
عو عقاب الزوج اللخدوع اذا قتل زوحته ۳“ ُ ففی /(لقصة الأخوين») 
نری «انبو» (انوبيس) يتتل زوجته الداعرة - والتى حاولت أغواء 
أخى انبو على فعل الفاحشة معها » ولكنه استعصم ‏ ثم رمى بها الى 
لكلاب“ ء وف قصة الكاهن «أوبا أونر» أمر الك التمساح (وكان 
الكاهن قد صنعه من شمع ثم قرا عليه عزائم السحر) بأن يفىك بالفنى 
اران ر ا كرما وقمى على الروة الزات مااكرق م ودر تر ماده 


45) J. Dagallier, Op. Cit, P. 177-178. 


M. Soliman, Op. Cit., P. 178. وکذا‎ 
46) Kornfeld, L’adultere dans L’Orient, in Rev. Biblique, 57, 1950, 
P. 106. 


)٤۷(‏ عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص ٤۹‏ وكذا 
Kornfeld, Op. Cit., P. 106.‏ 
الآداب والعلوم ص ۷۴۳ a ۷٤‏ 


G. Lefebvre, Op. Cit., P. 137-158. وکذا‎ 
J. Wilson, ANET, 1966, P. 23-26. وکذا‎ 
E. Brunner-Traut, Op. Cit, P. 28-40. وکذا‎ 
A. Erman, LAE, 1927, P. 150-161. وکذا‎ 


E. F. Wente, Op. Cit., P. 92-107. 

J. Yoyotte, RDE, 9, 1952, P. 157-159, 

J. Vandier, Op. Cit., P. 45-46, 105, 106. 

M. Lichtheim, Op. Cit., P. 203-211. وكذا‎ 


— ۷١ 


فى النهر » ولعل ذلك انما كان جزاء الزانية والزانى عند القوم » القثل 
غرقا أو حرا )٤‏ > وآخبرا قصۀ «بیتان» والذی رفع دعوی ضد زوجنه 
الزادية آمام محاکم فرعون ٤‏ وتأکيد «لحاتحور)» يان الزانية فد لقیث 
عقاب الاعدام » تقطيعا بالسكين . 


وأما قل ألزوج المخدوع لزوجته الزائية » حال تلبسها بالفعل 
الاجرامی الدنىء فقد کان بعد يمثابة تنفیدذ شرعی لعقويه الاعدام 
على الزوجة الزانية"“ ٠‏ 


ومن عجب آن يزعم («(ديودور الصقلى» أن السرقة كانت حرفة عند 
أْراد من القوم وان پوافقه على ذال بعض الباحثن المحدثن ا 0 
غير ان «کابار)/'“ قد اىتقد آخبار دیودور » کما جاعت ف وثيقة بمتحف 
موسكو » وكذلك فعل «التونيسين))"“ » على أسأس معارضة هذا الاتجاه 
للروح .لديذية السائدة عند القوم ٠‏ 


وذهب «دی جاردان» الى أن أخبار «ديودور الصغلى» يجب أن 
لا تؤخذ على عمومها ء وان أخباره المتعلقة بحرغة السرقة لم تكن موجودة 
ارذ ف خارج المدن »ء آى ف الصحراء خارج نطاق السلطه »¿ وعدا عن 
شبضة فرعون » وأما «دی بو)» فیذهب الى أن ديودور الصقلى انما 


۱۲۰ انظر القصبة : محمد بیومی مهران المرجع السابق ص‎ )£۹( 
E 
E. Brunner - Traut, Op. Cit, P. 11-24. 
W. K. Simpson, Op. Cit., P. 15-30. 
M. Lichtheim, Op. Cit, P. 215-222. 
A. Erman, Op. Cit., P. 3647. 
G. Lefebvre, Op. Cit. P. 70-90. 
50) Kornfeld, Op. Cit., P. 108. 
51) J. Dagallier, Les institution Judiciaires de L’Egypte ancienne, 
Paris, 1914, P. 182. 
52) J. Capart, Esquisse d'une histoire du droit Penal egyptien extrait 
de la Revue de L’universite de Bruxelles, V, 1899-1900, P. 15. 
53) J. J. Thonissen, Etude sur L’histoire du droit Criminel des Peuples 
anciens, Inde, Brahmaniqde, Egypte, Jure, E Paris, 1869. 


س ۷ س 


يعنى «قطاع الطرق» من عصابات البدو ألهمجية » ومن ثم فلا ينطبق 
قوله على اللصوص”“ > والامر كذلك عند «(ارك بييت)» حيث يذهب 
الى آن «داجالي» عندما تعرض لوضوع السرقة عند قدماء المصريين 
قر صراحة بان سرقة المقابر كانت جريمة معاقب عليها جناشا بشدة »> 
وأن هذا التآييد كان بستوجب بالتبعية القول بآن السرقة من أماكن 
أخری ‏ غي القابر ‏ انما كان جريمة يعاقب عليها آيضا عقابا صارما 
فليس هناك من فرق بين طبيعة السرقة » اذا ما تمت ف المقابر » أو فى 
غر ا مقابر » وان كانت الاولی أشد نكرا“ ٠‏ 


ومن ثم غقد ذهب علماء التاريخ والقائون المصرى القديم الى آن 
السرقة انما كانت جريمة جنائية عامة تمس المجتمع كله » وليس الضحية 
فحسب » بل ان قائون الك حور محب انما يجعل عقابها آلف جلدة »> 
وف بعض الحالات كانت تصل العثوبة الى الحبس أو الاعدام بالخازوق» 
كما بين أن السارق كان يوصم بعلامات ظاهرة فى خمسة أوضاع مختلغة 
من جسمه ا“ ء 


وهکذا یذهب «دی بویه) الى أن عقاب جريمة السرقة انما كان 
جدع الانف"“ » بينما يذهب «بيدل» الى أن عثقاب جريمة السرقة انما 
كان الاعدام » وان رآى آن فرعون كان يملك اصدار القرار الاخير 
حيال السارق » ون المصريين التدامى انما كانوا يأخذون بمبدا المساواة 


54) A. De Pauw, Recherches Philosophiques sur les egyptiens, IL, 
P. 366. 

55) E. Peet, The Great Tomb - robberies of The Twentieth Egyptians 
Dynasty, Oxford 1930, P. 18. 

)٥١(‏ باهور لبيب : من التاريخ القأنونى ‏ القائون العقابى 

الفرعونی ص ۱۴۷ ۱٤۷‏ وكذا 

Broal, Le Crime et la Peine, Paris, 1899, P. 40. 

B. Baldwin, Crim and Criminals in Craeco-Roman-Egypt, P. 256, 263. 

57) A. Du Boys, Histoire du droit Criminel des Peuples anciens depuis 
la formation des Societes jusqu’a L’etablissement du Christianisme, 
Paris, 1845, P. 20. 


فى العقاب » آى أن عقاب السرقة إنما كان يوقع على الرجل والمرأة سواء 
بسواء* » على آن «تونيسين» انما يذهب الى آن عقاب جريمة السرقة 
انما كان الجلد » وان اتفقوا جميعا على أن جريمة السرقة انما أصع 
عقابها ماليا فى آخريات العصور الفرعونية* . 

وعلى آية حال » فلقد سجل ديودور الصقلى أيضا عقومة العكم 
بقطع الزدين على کل من يطفف ف الكيل والمیزان آو يزيف الاختام آو 
النقود آو يش ف المعاملة > وكذا الكاتب العمومى الذى يغير ف نصوص 
السجلات العامة بمحو أو زيادة » والحكم على من يغتصب امرآة بالخصى 
حتى يحرم من رجولته التى دفعته الى هذا العمل الشائن ء 
٤‏ فماذج من القضايا الجنائية : : 

هناك الكثير من القضايا الجنائية التى تثبت مدى حرص الفراعين 
على العدالة » واعطاء كل ذى حق حقه » فضلا عن اثاحة الفرصة للمتهم 
ف أن بثبت براعته ‏ ان کان حقا بریثا س ولنقدم هنا مثالین من هذه 
القضايا : 
١‏ - قضية الملكة ايمتس : 

كانت اللكة «ايمتس» زوج الك «بيى الاول» من ألاسرة السادسة 
۲۳۲۰١  ۲٤۸۰(‏ قءم) قد اتهمت بالاشستراك ف مؤامرة لا نعرفها على 
وجه اليقين ٤‏ فقد تكون ضد العرش » أو ضد صاحب العرش ۾ وقد 
تكون غير ذلك ۰ وف هذه القضية لا يحكم املك على أللكة يما يريد ¿ 
وانما يعمد بذلك الى هيثة قضائية »> تكونت من صفيه «ونى» » ومعه 
القاضى «حارس نخن» ٠‏ بغية أن يعرفوا وجه الحق فى هذه القضية »> 
فضلا عن أن بتحقئوا ان كانت الملكة مذنبة » آم هى براء مما نسب أليها؟ 

وف الواقع فان هذه القضية انما تعكس الى حد كبير روح العدالة 


58) E. D. Bedell, Criminal Law in The egyptien Ramesside Period, 
michigan, 1973, P. 147-148. 
59) Bluche, La Peine de mort dans L Egypte, Rev. Tnt desdr. de 
Iastique, 22, 1975, P. 144 - 168. 
EE ° وانظر : عبد الرحيم صدقى : المرجع السابق ص‎ 


س ب 


عند الفراعين » فان موضوع القضية لابد وآن يكون آمرا خطيرا ء والا 
لا تكونت هذه المحكمة من «ونى)» و «حارس نخن» > اذ لو كانت أمرا 
سهلا 1 استد عت کل تاك الاجراءات » فاذا کان ذلك كذلك ء وکانت 
الثهمة الموجهة ضد اللكة أحد الفرضين السابقين - ضد العرش أو ضد 
صاحب العرش ‏ فلنا أن نتصور مدى حرص الفرعون على أن لا دين 
لتثبت براعتها ُ ان كانت بريه » وتنال العقاب » أن كانت مذئية ۾ وان 
كنا لا نعرف نتيجة المحاكمة(" ء 


۲ - مؤامرة الحريم ضد رعمسيس الثالث : 

««(مۇامرة الحريم» » وقد حفظت لنا أحداث هذه المؤامرة ف عدة برديات: 
بردية تورین القضاة » ویردیتی رولین ولی »> ولعل الارلی آهمھا؛و هی 
محفوطلة قى متحف تورين ٠‏ ومكثوية بحروف هيراطيثية كبيرة » تتفق 
ووثيقة من وثائق الدولة الخطبرة » ورجح «جاردنر» آنها کائت مودعة 
فى مكتبة العبد بمدينة هابو فى طيية الغربية (الاقصر غرب) 0© . 


)٦٠(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى فى مصر 


الفرعونية ص ٠ ٥۳ ٥۲‏ وكذا 

H. Goedick, JAOS, 1954, P. 88-49. 
J. H. Breasted, ARE, I, 1906, Parag. 294-307 F. 
أنظر عن مؤامرة الحريم : محمد بیومی مهران : مصر والعالم‎ )7١( 

1 ۰ الخارجحى ف عصر رعمسیس الثالث ص‎ 
A. de Buck, The Judicial Papyrus of Turin, in JEA, 23, 1937, P. 152- 
164. 
H. Goedick, Was Magic used in Harem Conspiracy against Ramesses, 
III, in JEA, 49, 1963, P. 175-91. 
R. O. Faulkner, in CAH, II, Part, 2 B, Cambridge, 1980, P. 246-247. 
A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 289-291. 
J. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 267-269. 
J. Wilson, ANET, 1966, P. 214-216, 
J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 416453. 
JEA, 42, 1965, P. 8-9, 
BIFAO, L, P. 107 F. 


یس ۷0 سب 


ويكاد المؤرخون يجمعون على أن الملكة «تى» ‏ زوج الفرعون 
رعمسيس الثالث ‏ بدت تحس أن الفرعون بدا يتصرف عنها الى 
وھا من ائه وان رها كان اغبا آنا ف فصاع رها وتار 
عن عرش الكنانة »> ومن ثم فقد آخذت تسعى _ بعون من موظفى 
الحريم الماكى - الى قثل الفرعون » ويبدو أن هناك من كانت له مصاحة 
ف ذلك آیضا » ومن ثم فقد تم ثوقيت ا)ؤامرة مع وصول سفينة آمون 
الى ألبر الغربى ف فيد الوادى » ليضيف بذلك سبیا آخر لاه داف 
امامرة » ذلك لان الفرعون كان فى هذا اليوم المام من الناحية الدينية 
كيداية ايد الوادی س انما کان یمتع نفسه مع حریمه الخاص E‏ 
من الاشتراك ف الاحتفالات الديئية التى ربما كان ينظر اليها نظرة 
تختلف عن مكائتها عند القوم » فان صح ذلك » فربما كان هذا العمل من 
جانب الفرعون يعكس وجهة نظره نحو «آمون» بطريغة تخنلف تماما 
عن الصورة الثى قدمتها لنا بردية هاريس”"' » والتى كثبت بعد وفاتهء 
ورہما كانت هناك محاولة للتقليل من شأن أمون »› مما يفسر اغتيال 
الفرعون بسبب العْضب للاساءة الى المعبود «آمون» ء 


ومن ثم فلم يکن الاهتمام بأمر الامير ابنتاؤر» هو الدافع الوحيد 
س بل وحتى لم يكن الرئيسى ‏ لجميع المشتركين ف المؤامرة ٤‏ ورغم 
آن واحدا من کهان آمون لم يشترك ف المؤامرة » فقد كان لدى كهانة 
آمون استياء من حكام الدلتا (وقد قلت العاصمة من طيية الى بى - 
رعمسیس = قنئیر) » كما آن هذا الانقلاب الفاحىء قد أعد بحيث 
يتفق مع عيد مون فى الضفة الغربية » وهى المناسبة التى يجتمع فيها 
آنصار مون الڏين يکوئون مسندا وبا ف الهجوم على الك ء هذا فضلا 


)1١(‏ أنظر عن بردية هاريس ( محمد بيوهى مهران : المرجع السابق 
ص ٤۲۱‏ د ٤۲۷‏ ) 
سليم حسن : مصر القديمة ‏ الجزء السابع ص ۳۲۷ ٤ ٤۹٩۲‏ 

J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 101-412, P. 79-235. 

W. Erichsen, Paprus Harris, I, Bibliotheca Aegyptiaca, ' V, 1933. 
H. D. Schaedel, Die Listen des grossen Papyrus Harris, Leipzig, 1936. 


س ۷ بس 


عن آن الذين سوف يحضرون من طيبة الشرقية لا بثيرون آية ريية » كما 
أن واحدا من القوم لن يستطيع أن يعترض الشعور الدينى ٠‏ 


ومن ثم فربما کان کهان أمون قد انستركوا ف الوامرة » روحيا 
وماديا » قاصدين من وراء ذلك قهر ملك الداتا » وهو الهدف ألذى حققه 
«(حريحور» بعد ذلك ق أخريات آيام الاسرة العشرين"“ » وهناك 
ما مشير الى توتر ف العلاقات بين البيت ال الك وكهانة أمون » وآية ذلك 
ان کاهن آمون الاول لم يشهد نهاية حكم رعمسيس الثالث (ربما وفاثه)ء 
بل لم يشهد ذلك آحد من صر ارتب الكهنوتية ء كما أن الهات الكثرة 
التى خصصت لامون فى بردية هاريس + فضلا عن صلات ال لك » لا نشير 
الى ئناسق بينهها ° 


وهكذا كانت مؤامرة الحريم هذه » تهدف الى القضاء على رعمسيس 
اثالث > وتولبة ولده «بنتاؤر» من اللكة «ئثى» عرش الكنائة مكائه »> 
وربما استغل كهان مون الفرصة » وانضموا الى المؤامرة بطريقة مأ > 
ليثآروا من ملوك الدلتا الذين نقلوا عرشهم الى هناك » ف « بى 
رعمسيس» (قنتير ‏ بمركز الحسينية بمحافظة الشرقية) » بعيدا عن 
مرکز آمون ف طبه » كما نهم رفعوا من سان الههم اإحلى «ست» › 
فضلا عن شآن الالهة الكبرى الاخرى » حتى غدا آمون » لیس الاله 


(1۳) تمیل الدراسات الحديثة الى أن «حريحور» انما كان يعتمد 
على الفوة الحربية » أكثر من اعتماده على القوة الكهنوتية » بل ان هناك 
من يذهب الى آن هناك انقلابا عسكريا قد حدت لنزع السلطة دمن دد 
العصبة الحاكمة » ولم يكن تولى « حريحور » _ الدكتاتور العسكرى 
الجديد . للوظيفة الكهنوتية »> سوى وسيلة لجمع آعنة السلطة كلها بين 
يديه »> لائه كان ضابطا ف الجيش › ولم یکن أبدا کاهناءوآنه حین تولی 
العرش - فيما يرى ويلسون _ سلم الوزارة ووظيفة كبير الكهنة الى ابنهء 
ولکنه کان أكثر حذرا من أن يسلم اليه قيادة الجيش » الذى تعتمد عليه 
الدولة فى فرض سلطتها وحفظ النظام محهد بیومی مهران : مصر - 

W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 153. 
64) H. Goedicke, Op. Cit, P. 84-91, 


~~ VY 


الوحيد » وانما الأول بين آقرانه فحسب » ومع ذلك فان مر اشتراك 
كهانة أمون ف المؤامرة » مايزال يحناج الى آدلة آكثر ‏ آثرية ووثائقية ‏ 
تۆکده » نظرا لا دمه رعم سيس الثالث من ثروات ضخمة لكهانة آمون 
ا 


وآيا ما كان الامر » فان اللكة «تى» وآنصارها ء انما قد استطاعوا 
آن يخططوا اوؤأمرتهم بدقه › وآن يعدوا لها كل سبل النجاح » حتى 
آننا لازنا نجهل ألسبب الحقيقى فى فشلها » رغم ما أعد لها من مقومات 
النجاح » فهناك التوقيت المناسب اثناء الاحتفل يعيد الوادي ( حيث 
یزور الاله آمون الوادى ف طيية الغربية) »> وهناك جمع الانصار ف 
داخل الحريم اللكى وخارجه » وناك استمالة العمال دع أجورهم 
قبيل تنفيذ المؤامرة » وهناك السحر الذى رأواأ فيه وسيله لاضعاف 
قوی من ينتظر آن يتصدوا لهم ء بل أن هناك استغلال بعض القوات 
العسكرية ف انجاح المؤأمرة »> حيث اتفق المتآمرون مع قائد الجيش 
ف النوبة » على آن تقوم الفرقة المعسكرة هناك بشق عصا الطاعة ضد 
املك » والقيام بالهجوم على مصر تفسها ء 


الوأدى » ففى هذا اليوم تثحرك سفينة أمون نحو الغرب ‏ عبر النهر س 
ألى معبد مدينة هابو » حيث تبدا الاحتفالات بعيد الوادى ف الشهر 
الثانى من فصل الصيف »> ولدة يومين » وهكذا كان اختيار هذه المناسية 
الدينيه الهامة لتنفيذ المرامرة اختيار! موفقا » ذلك لان المرج يسود 
الأنطقة «بسبب عيد وصول الاله » وهيجان الناس» » مما بقلل قدرة 
الحرس عاأى ضبط الامن »> وبمعنى آخر ٠‏ فان الشعور الدينى بستيقظ 
ف الناس فجاة عند وصول سفينة أمون المقدسة » حتى ليكاد آن يصبح 
مقا اتدل اليرة عى المين . 


هذا فضلا عن آننا اذا ما قبلنا تفسير «(جدكة» لعبارة « هيحان 
الناس» » على أن کلمة «رمث» ۴۳9 بمعنى «الناس» » لا تعنى هنا 
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القوم بصفة عامة » وانما تعنى من فى عهدتهم أبواب مدينة هابو بصغة 
خامة" » لتبين لنا مدى الغوضى التامة » وترك الابواب دونما أيه 
حراسة » وذلك حين ينفعل حراسها بشعورهم الدينى عند وصول سفينة 
الاله أمون > الامر الذى یعطی المتامرين ٤‏ دونما ریب » فرصهة نادرة 
للدخول الى الحريم اللكى » وتنغيذ مؤأمرتهم » ومن هنا كان الاختيار 
الموفق فى التوقيت ٠‏ كما أشرنا آنا ء 


هذا وقد عمل المنآمرون على جم الانصار » فال اكة «تى)» قد عملت 
بمساعدة «یای مکامون)) س على جمع الانصار فی داخل البلاط اللكى 
وخارچه » فقام «(بکامون» بدور الوسيط بين نساء العريم الخلصات 
للملكة «تى» وبين آمهاتهن وأخواتهن اللائى كن يقمن بضم الرجال الى 
هذه الحركة »ء واثارتهم ضد سیدهم الفرعون » كما آشارت الى ذلك 
بردية تورين"“ بوضوح » وهكذا نجح المتآمرون ف أن يضموا اليم 
عددا من حریم الموظفين ومشرف الحريم ونائبه ٠‏ واثنئين من الكتبه 
وستة من الفتشين ٠‏ 


وهناك استمالة العمال الى جانب المثامرين عن طريق دفع أجورهم 
قبیل الؤامرة م ویذهب ((جدكة)) الى أن هناك ما يشير الى أن الرجل 
الذی دفع للعمال آجورهم انما يحمل اسما غير عادی ها ان نشسم) 
یمعنی أحد الخائرين » ولیس هناك من تفسبر محتمل سوی آن با ان 
نشم» انما هو اشسارة الى أحد المشتركين ى الوامرة ء وليس اسما 
الوقت کجزء من اوؤامرة أو على الاقل ية انصرافهم عنها م الامر 
الذى يوضح لنا تفاصيل اعداد الؤامرة » فضلا عن اتساع نطاقها ¿ 


بصورة آو بآخرى > هذا ويشير «لجدكة» أيضا الى أن العمال انما قد 


65) H. Goedicke, Op. Cit, P. 84. 
66) A. De Buck, Op. Cit, P. 154. 
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شخص آشسير اليه باسم «با ان باخنتى» ومن المحتمل كذلك آنها تسمية 
لبعوث المىآمرين الى العمال (اه) »> وليس اسما لشخص بعينه » 
وقد اعتثبرت هذه المخصصات يمثاية مكافاة للعمال على سلوكهم قق آيام 
المؤامرة اأحرحة"° ٠‏ 


وهتاك الملسحر »ء وقد رآى فيه المنآمرون وسيلة مساعدة لننفيذ 
مۇامرتهم > وكان الهدف منه اضعاف آچسام موظفى القصر الخلصين 
للفرعون ES‏ آن يكتشغوا الؤامرة » أو ينجحوا فى 
اننتضاء عليها » هذا فضلا عن أن السحر انما يمد المتآمرين بقوة غير 
عادية » كما حاول بعض التامرين عمل تعويذة ضد حراس الحريم > 
حتى لا يكتشفوا ما يحمله من رسائل المتاأمرين الى دأخضل الحريم 
الملكى » وألتى كانت تصل اليهن عن طريق مفتش الحريم «ادرم» . 
كما تقى «لِن ‏ حوى - بن») احد المنآمرين » حجابا من احد السحرة» 
من شانه ان یمده بقوی جبارة » لا يمكن آن تكون لأحد غير الك 
(لوسر ماعث رع » مری أمون » له الحياة والفلاح والصحة ء الاله 
الطيب سيده > (رعمسيس الثلث))“ ء 


ا یت الو ان ج ر ااا و 
الحريم ء انما تثبت آن اسنعمال السحر والخراغات ق الرّامرة ضد 
رعمسيس الثالث لم يحدث اطلاقا » فليس هناك آی آثر لای عمل خارق 
للعاده ف التقرير الكامل » بل على عكس ذلك تماما _ فان المناآمرين 
انما یظورون ف ذکاء مشهود » لکی یحققوا آهدافهم ء وأما الاشارة 
امزعومة ف النص فقد كانت بسيب تحريف فى المعنى » وآن الوثائق 
انما قد رسمت لا دور كل شسريك ف الوامرة ء 


هذا ورغم ننا ل نملك مادة علمية تساعدنا على تحدید نشاط 
الشخصيتين الرئيسيتين فى المؤامرة » أعنى دور اللكة «تى» » وحور 


67) BH. Goedicke, Op. Cit, P. 84. 
68) Ibid., P. 78. 
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«(عنعت)) والذی حور اسمه الى اى بكامون» (ذلك الخادم الاعمی)» 
فان النصوص فد أمدتنا بمعلومات عن دور «بنتاؤر» و بن حوی بن» 
مشرف القطعان (ربما قطعان أمون) » فلقد عمل الاثنان جنبا الى جنب > 
رغم آن دو اثر نشاطهم مخنلفة » فبینما کان نشاط «بنتاؤر» الى جوار 
للك ممهدا الطريق للمتاآمرين » كان «بن حوى بن» واحدا من الذين 
نظموا دخول المتامرين للقصر حيث كان ا لك » وان لم يرن ذلك صراحة 
وهكذا يمكننا القول أن الاستعدادات انما كائت قد أعدت ف تاريخ 
سابق للانقلاب السياسى الخلي 0“ , 

وعلى آية حال ء فلقد تمت الاستعدادات للانقلاب السياسى »› ويداً 
نامرون ف تنفيذ خطتهم » وأرسلوا الى قائد الجيش ف النوبة لكى 
ققوم الفرقة المعسكرة هناك بشق عصا الطاعة ضد اللك آولا » ثم 
المجوم على مصر ثانيا » ثم أوحى المتآمرون الى عمال الجبانة بمساعدة 
الثورة » آو على الاقل صرف انتباههم عنها » وأما الحريم فقد كن على 
من فيه مساعدة النآمرين ف الوصول الى «ذلك اكان العالى جدا» » 
ویذهب (اسیر آلی جاردنر» الى أن الحريم الذى انسنرك ف الوامرة 
أئما قد أطلق عليه اصطلاح «الحريم امرافق) ومن المحتمل آنه حریم 
متنقل لا يستقر فى مكان معين » مثل الحريم المقيم ف «منف» أو فى 
«مى ور» ف الفيوم » وإئما هو حريم يصاحب الك ى رحلاته”“" » 
وهكذا يمكننا أن نرسم الصورة التالية لثنفيذ المؤامرة ء 


أنٿهز المتآامرونت فرصة الاحنغالات بعد الوادى » والهيجان أو 
الفوضى الثى تحدث بين الناس عند وصول سفينة الاله أمون الى معبد 
امسور من مدينة هابو »› وربما تقدم «بن حوی بن» ومعه قله من 
المنامرين الى القصر ء وكان الك يمتع نفسه فى مقر حريمه الخاص فى 


69) Ibid, P. 90-91. 
70) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 290. 
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البرج الغرہى ٤‏ حيث آراد آن ينعد عن الضوضاء عێکد. وصول سقينة 
الاله أمون الى المرسى على الجانب الاخر » بينما كانت كل الاحتياطات 
قد ركزت عند بداية المعيد الكبير ء 


وتسلل المتآمرون الى الحمريم اللکی عن طریق مدخل چانبی 
/ يستطاع ثحدیده الان » مننهزين فرصة أنصراف الحراس وانشغالهم 
بوصول سفيننة الاله أمون » نتيجة مشاركة وجدانية للمحتفلين بها » 
أو نثيجة انفعال دينى صاحبهم فى هذه اللحظات القدسة عندهم » ثم 
ینضم المتآمرون آلی «بنتاؤر» ‏ والذی ربما كان قريبا من مكان الك 
حيث يستطيع أن يعطى آمرا بالدخول على الغرعون » ويتمكن امتآمرون 
من تنفیذ جریمتهم ۰ 

هذا ويؤكد بعض الباحثين ان المؤامرة قد نجحت ف اغتيال املك 
الامر الذى سنناقشه حالا » ولكنها فشلت ف تحقيق هدفها الاساسى»ء 
وهو تنصيب «ینتاؤر» ملكا على مصر ء وذلك لان الاله رع كما تول 
الوتئق ‏ لم يسمح بان ينال المتآمرون مأربهم » وآن ينتصروا ق 
مؤامرتهم » ومن هنا فليس آمامنا سوى أن نفترض بآن أحبد الامراء 
المكيين وریما رعمسیس الرابح فیما بعد س رما قاوم تر : 
واستطاع آن يخمد الثورة » وهی ما تزال ف بدایتها »> وربما كان فشلها 
نتيجة آسباب آخرى > وآيا ما كان الامر » فلم تقل الوثائق شيا عن 
ذلك » وان كان الناآمرون قد قيض عليهم » وأدينوا آمام القضاء ء 


هذا وقد قام جبدل طويل بين المؤرخين حول مصير «رعمسيس 
الثالث» » فبينماً يرى البعض أن الفرعون قد لقى حتفه فى هذه المامرةه 
پری آخرون أنه قد مات ميتة طبيعية بعد وقوع المؤامرة بوقت طويلء 
وهكذا رأينا «جدكه» يذهب الى آن النصوص لا تحثوى على تفصيلات 
فى هذه النقطة » وان كنا لا نجد سببا ف أن نشك ف أن موت رعمسيس 
الثالث انما كان مرتبطا بطريقة مباشرة بالۇامرة“ »> وآما « جسون 


71) H. Goedicke, Op. Cit, P. 91. 
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ویلسون» فلقد تردد ف أول الامر"' » ولكنه سرعان ما ذهب الى أن 
املك قد مات » على الارجح » نثيجة الؤامرة" » وأما « برسند » 
فالرآی عنده ‏ بعد أن لاحظ أن الك قد وصف فى بعض فقرات النص 
بلقب «(الاله الطيب) »> وهو لقب كان يطلقه ألقوم على الوك المتوفين _ 
ان المؤامرة كادت أن تنجح » لدرجة آن الفرعون قد جرح » وآنه قد 
بقى حيا حتى وجه محاكمة مغتاليه » غير أن الؤامرة قد عجات بنهاية 
الك المسن ء حتى وان كان قد نجا آثناءها“"' » ويذهب «دى بك» الى 
آن النصوص توحی بالاعتقاد بان رعمسيس الثالث انما قد مات نثيجة 
ا لمؤامرة » وان كان ليس هناك ما يمنع من القول بأنه قد عاش فترة بعد 
وقوع الاعتداء عليه » وأن هذه الفترة كانت كافية لتعيين أعضاء المحكمة» 
كما آخیر هو ينف ۷۵4) 4 

على آن هناك وجها آخر لانظر ء يذهب أصحابه الى أنه ليس هناكمن 
ریب ف آن البردية القضاثة أنما قد كتبت بعد وفاة رعمسيس الثالث» 
ویآمر من ولده رعمسیس الرابع الذى آراد أن يدحض نهمة القسوة 
التى ما يزال هناك تضارب بين الباحثين حولها » وأنه ليست هناك آدلة 
من الوثائق المعاصرة نشير ألى موت رعمسيس الثالث""“ » ومن هنا 
فليس هناك من سند حفيقى » لافتراض أن المرّامرة قد نجحت تماما » 
أو نجحت نصف نجاح » فمومياء رعمسيس الثالث التى عثر عليها فى 
خبیئة الدیں البحری تشیر ‏ کما یری ماسبیرو ‏ الى آنھا لرجل فی 
حوالى الخامسة والستين » وليس بها مأ يدل على وجود جراح » پل 
ليس هناك ما يدعو الى تأريخ المؤامرة بقرب نهاية حكم الفرعون » 
وانما حدئثت قبل ذلك بکثیر » اذ لا یرد لها ذكر ف بردية اريس 
العظيمة "° ء 


J. A. Wilson, ANET, P. 214. 
73) J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P.267. 
7# J. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 418, P. 210. 
75) A. De Buck, JEA, 23, 1937, P. 163. 
76) A. H. Gardiner, JEA, 42, 1956, P. 8-9. 
77) A. FH. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 291-292, 
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ولعل هذا الرآى أقرب الى الصواب من غيره » خاصة وآنه ليس 
هناك آى تفسير لدى المؤرخين فيما يتصل بحقيقة آن مومياء رعمسيیس 
الثالث ليس بها ما يدل على وجود جرأح ء فضلا عن أن النصوص 
لا تشیر الى آن الفرعون قد قتل بخنجر او بسلاح مشابه » ورہما كانت 
المڙامرة ثد حدثت ف آخربات آيام رعمسیس الثالث »> وانه لم يصب 
فیھا بجرح قال » ثم مات بعد فترة لا نستطیع تحدیدها على وجه 
اليقين ء وأيا ما كان الامر » فان ا)ؤامرة قد فشلت ف تحقيق ىق هدفغها 
الاساسى »> وهو تنصيب «بنتاؤر» ملكا على مصر ٠‏ ذلك لان ألوّامرة 
قد كشفت آمرها بطريتة ما » وييدو آن الفرعون قد استطاع الحصول 
على آدلة تثبت أدانة المتهمين » ومن ثم خقد أحيلوا جميعا الى القضاء؛ 


وأصدر الفرعون آمره بتشكيل المحكمة من أربعة عشسر قاضيا » كان 
من بينهم أريعة تدل أسماؤهم على آنهم لم پکونوا مصريى الاصل»وان 
كانوا جميعا من طبقة ا موظفين التى ينتمى ايها كثير من المتهمين ء كانو! 
من خباط الجيش ومن موظفى الخزانة ومن رجال البلاط ویم ٤‏ 
ا ا ي ي حقيق آن 
بعض آقارب المنهمين استطاعو! أن يرشوا ثلاثة من القضاة و 
ا آمرهم انكشف وتحول القضاة الثلاثة والضاعطا ن الى متهمین »> 
وحکم على قاضیین وضابطین من امرتشين بجدع الانف وصلم الاذنين» 
فعزت على آحد القاضیین نفسه » أو صحا ضمیره » فانتحر » وبرآٿث 
المحكمة زميله الثالت*' ء 


وبذهب ««(ارمان ورانکه» الی أن الفرعون لم یرد ان يکون له دخل 
فى المحاكمة » لان المجرمين كانوا من آقرب الناس اليه » هذا فضلا عن 
أن الؤامرة انما كانت بالنسبة اليه جد خطيرة » بحيث لا يحسن تطبيق 
اجراءات الثانون المرسمى العادى ضد الجرمين » حتى لا تعلن أمور 


78) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 268-269. 
A. De Buck, Op. Cit, P. 154. 
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كان من الخير آن تبقى مكتومة عن الشعب » وحتى لا يضطر ال لك الى أن 
يوقع بنفسه العقوبة على الآثمين » ومن ثم فقد أعطى سلطات مطلقة 
لهو لاء الذين وثق بهم » وشکلتٹ امحكمة منهم » وکان عليهم حتما أن 
ينجزوا هذه المهمة الكريهة بكل ما يمكن من الهدوء والسرعة » وكان 
عليهم كذلك أن بتحاشوا اصدار عقوبات مثيرة » فكل من استحق اموت 
کان عله أن مرك ما0 : 


ويستمر الك فى تعليماته للقضاة مشددا عليهم بان يأخذ كى مجرم 
جزاءه » محذرا أياهم ‏ ف الوقت نفسه ‏ من أن توقع أية عقوبة ‏ 
مهما کانت تافهة - على آی متهم بغیر وجه حق » ولعمری ‏ کما پقول 
برستد. أن ذلك من الامثلة النادرة فى التاريخ الانسانى » ونموذجا 
حيا لعدالة الفرعون الذى كائت بيده مقاليد الامور فى البلاد » يغفعل 
بھا کیف شاء » ومتی ٿساء » مع أن شخص جلالته كان هو القصود 
القثل ۸° ¢ هذا فضلا عن آذه بقراره هذا » انما نقل لطة القائنون 
من سخصه الى القضاة » الذين كائوا يعملون باسمه من ثاحبة المظهر 
فئنط > ولكنهم ف الحقيقة انما كائو! يتمثعون بالسلطة الكاملة کحکام 
ينفذون العدالة"*“ ء وتنتهى اجراءات المحماكمة » ويصدر القضاة 
احکاممم > بيراءة عامل العلم > والاكتفاء بقرار لومه » والحكم على 
أربعة من المتهمين بجدع الانف وصلم الاذنين » أما «بنتاؤر» ذلك الابن 
العاق » والذى كان المتآمرون يحاولون أن يرفعوه الى العرش » فقد 
حكم عليه مع ثلاثة آخرين - بالاعدام » وآما الملكة «تى» فلم تشر 
وثائق المحاكمة الى مصيرها » وهی رأس المثامرین ٤‏ والٹی كانت تسعى 
لدع ولدها الى العرش » والتى أذاعت الفتنة بين الناس » وحركت 
الثورة ضد بعلها الفرعون » وربما احثغظ المك لنفسه بحق محاكمثهاء 


) مترجم‎ ( ٠٤١ القاهرة ۱۹۰۲ ص‎ 
80) J. H. Breasted, A History of Egypt, New York, 1946, P. 499. 
وکذا‎ 
81) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 268. 


— KAO — 


وربما كانت قد قدمت لمحكمة خاصة لم نعثر على حكمها بعد > 
وآیا ما کان الامر » فلقد انتهت حياة رعمسيس الثالث بكارثة › أو آن 
أأوامرة فد عجلت بحیاته ۸۳ + 


ه _ الاجراعاث القضائية ق الدولة الحديثة : 

ظل الوزير فى الدولة الحديثة ٠٥۷۵(‏ س ٠١۸۷‏ قءم) ‏ كما ف 
الدولة القديمة والوسطی ۱۷۸١  ۳۲۰۰(‏ ق*م) رسا للقضاة › 
وقد سجلت مقبرة «(رخمى رع ٩)‏ وزير «لتحوتمس الثالث» ۱٤۹١(‏ _ 
۱٤۴‏ قءم) جانبا من قاعة الوزير يصطف الناس خارجها مترقبين 
لامثول آمام الوزير وعرض شکاياتهم » وكان ينبغى أن ترفع الشكايات 
للوزير مكثوبة » وحينئذ ببداً الوزير مناقشتها » مستعينا بالقوانين 
الكتوية ف ملفات رتبت آمامه »> یرجم البها كلما آراد التأكد أو 
الاسشاك ارهن كول بان مساروة آر الرطفرن الارن 
بنواحى القضاء ٠‏ 


ولم يكن الوزير ‏ رغم سلطاته الواسعة ‏ أن يصدر آحكامه حسب 
ما یتراءی له » وانما كانت هنباك قوانین ثنظم مخثلف الحالات 
وما يلاسا من ظروف » يل ان هذه القوائين ائما كائت لزم الوزير 
نغسه بالعمل تبعا لنظام موضوع ومعثرف به ٤‏ فاذا كانت الشكوى 
المقدمة له تتعلق بنزاع على الارض مثلا » فقد حدد القانون أن يصدر 
الوزير حكمه فيها خلال ثلاثة آيام » ان كانت الارض موضوع النزاع 
ف هة ته هرك الزرين ت ما أن كات دة عن الملمتمة مال أي 
جنوبا » فقد سمح القانون للوزير بمهلة شهرين » حتى يستطيع آن 


برحث الامر + 


ومن البدهى أن الوزير ما كان بمستطيع آن بيت ف الحالات 


(AY)‏ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص ۲۹۰ 1ء۲ ء 
N. de G. Davies The Tomb of Rekh-Mi-Re, at Thehes, 2 Vols,‏ )83 
New York, 1943.‏ 


~~ KA 


الإمحعروضة عليه بسرعة » الا اذا كان هناك «أرشيف» كامل منظم 
يستطيع الرجوع اليه ليمده بالمعلومات المطلوبة > وكان هذا هو الواقع» 
هذا فخلا عن القضايا ومرأحل بحثها » ووجهات النظر المختلفة > 
وشسهادة الشهود » والحكم الصادر ف القضية » انما كائت كلها تسجل 
فی مكتب الوزير > وكانث قاعة الوزير » من ناحية أخرى » ثضم نسخا 
من وثائق الاقاليم » وسجلات باللكيات وحدود الاراضى والعقود 
والتركات » حتى يستطيع موظفو قاعة الوزير أن يمدوه بالمعلومات 
الكافية عن الموضوعات التعددة » والنازعات التى تعرض للبحث »> وقد 
حتم القانون أيضا آن نقدم الطلبات والشكاوى اارفوعة للملك مكتوبة 
عن طريق قاعة الوزير » وبذلك تهياً للوزير أن يسيطر على التنظيم 
الادارى للقضاء ف العامة“ ء 


ولعل من الاهمية يمكان آن نقدم هنا دليلا على ذلك من اجراءات 
محاكمة » كان موضوعها ملكية رقعة من الارض ف مجاورات العاصمة 
القديمة «لمنف)) ء وکان الشاكى یدعی ((موسی)) » وشد زعم أن قطعة 
الارض تد منحها اللك («(أحمس الاول» ٠٠٠١١  ٠٠١١(‏ قءم) مكافأة 
لسلفه «نشی) قائد سفینته » وقد قامت منازعات كشيرة بشانها فى 
الاجيال اللاحقة » وف عهد لحور محب) (۱۳۳۰ د ۱۳١۸‏ قءم) أرسل 
مجلس القضاء الاعلى المنعقد فى عن شمس (أون = هليوہوليس) 
والذی کان يرآسه الوزير » آرسل مندوبا الى الاقليم الذى تقع به 
قطعة الارض » حيث كانت هناك سيدة تدعى «ورنيرو)) معينة لزرأعة 
الارض » كوكيلة لاخوتها وأخواتها » وقد اعثرضت على هذا الترتيب 
آخت لها تدعى «تاخارو» » ومن ثم فقد حدث تقسيم جديد للضيعة 
التى لم تكن مقسمة من قبل ء فوزعت بين ستة من الورثه ٠‏ 


وقدم «حوى) والد موسي التماسا ضد هذا القرار »> وشساركته فيه 


)۸٤(‏ عبد المنعحم آبو بكر : تاريخ الحضارة المصرية ص ١١١‏ › وكذا 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, P. 165.‏ 


yı AV — 


آمه «ورنيرو» »> ولكن «حوى)» مات عند هذه المرحلة ء ولا آقدمت 
آرملته «نوب نفره» على زراعة الارض الوروثة لزوجها » تعرض لها 
بالقوة رجل يدعى «خاعى» ٠‏ وكنتيجة لذلك رفعت «لنوب نفره) قضية 
ضد «خاعى» مام المحكمة العليا نفسها » ولكن الحصكم صدر ضدها 
مؤرخا بالعام الثامن عشر (حوالی ۱۲۸۲ قءم) من عمد «رعمسيس 
الثانی» ۱۲۲٤١  ۱۲۹۰(‏ قءم) ء 


ولا وضل فوشي الى مرحلة الرجولة التسن مكيل الك 4وت 
شهادته على الفور شهادة المدعى «خاعى» ومن قضيتها المشتركة 
نستطع اَن ندرك ما تم » ذلك آنه عندما فحص الوزير عقود التمليك 
أدرك آن هناك تزويرا » وعندئذ اقثرحت «نوب نغره» ارسال مندوب 
م «خاعى» لراجعة السجلات الرسمية لخزانة فرعون واشونة العاصمة 
الشمالية «بى س رعمسيس» ” (قنتير ‏ مركز الحسينية بمحافظة 
الشرقية) ولكن الخيبة أصابتها حين لم يوجد اسم زوجها فى السجلات 
الت ا ما لقان ج توان ا ب وشا ذلك ادر الرزير 
الحكم ‏ بعد تحريات آكثر _ لصالح «خاعى» الذى تسلم نتيجة لذلك 
٠۳‏ أورورا من الارض (حوالى تسعة أفدئة) ٠‏ 


وآما بالنسبة لوسى الذى أصر على استعادة حقوقه » فانه لم يکن 
هناك من وسيلة اديه » سوى آن يقيم الدليل عن طريق شهود الحلف 


)۸٥(‏ آنظر عن «بي ا ( محمد بيومى مهران المرجع 
السابق ص ٠۲-٤١‏ » وكذا : : الجزء الثالث ص ۲۸۷-۲۸٤‏ »ء وكذا 
J. A. Wilson, Op. Cit, P. 239, ANET, LP. 470 F.‏ 

R. Wilson, JEA, 21, 1935, P. 10-17. 

M. Hamza, ASAE, 30, 1930, P. 31-68. 

A. H. Gardiner, JEA, 5, 1918, P. 127 F JEA, 19, 1933, P. 122-128, Onom 
TI, 1947, P. 171-173. 

L. Habachi, ASAE, 52, 1952, P. 443-559. 

W. Hayes, Op. Cit., IL P. 338-340. 


— NAMA — 


عام »> وئه کان یؤدی الضرائب عنها ء وكانت الشهادة الثى قدمها 
الرجال والنساء الذين ذكرهم » بالاضافة الى الدليل الكتوب السابق 
نهاية النص الهيروغليفى قد ضاعت » فانئنا لا نشك فى آن المحكمة العليا 
مم المحكمة الاقل شسآنا ف منف ‏ قد أصدرت حكمها النهائى باعادة 


میراث موسی اليه 


ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هذه القضية المدنية التى قدمناها 
آنفا » انما تبرز نقطة هامة أمامنا هى مساواة الرجال والئساء بالنسبة 
للملكية ء ومن ناحية الاهلية آمام مجلس القضاء" ؛ 
٦‏ - سن القوانبن ق الدولة : 

كان سن القوانين فى الدولة الحديثة 1١۸۷  ٠٠۷١(‏ ق٠م)‏ من 
اختصاص الك وحده » ويعد قانون الدولة تعبير|ا عن رغبته » وينشر 
كلما سنحت الفرصة _ ف صورة مراسيم » كما كان للملك أن بيبطل 
بعض القوائين » آو يضيف اليها بعض ما يرى اضافته من تلك القوانين 
التى أصدرها من سبقه من اللوك"“ » وربما كان هناك دستور للقانون 
منذ عهد الاسرة الثانية عشرة على الال" » وقد شوهد الوزير » كما 
آشرنا من قبل » وقد بسط آمامه آربعین شیئا من جلد » وهی ف الواقم 
ليست سوى اللمفات‌الخاصة بالقانون‌الفرعونى فی شکلها الدستوری ١۸ء‏ 


وتشقدم لنا تشريعات الك «(حور محب)) ٠۳١۸  ۱۴۳۳١(‏ قءم) 
نموذجا للشريعات الثى يصدرها اللوك ‏ خاصة ف أوقات الازمات - 


86) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 268-271. 

87) W. F. Edgerton, The Government and Governed in The Egyptian 
Empire, in JNES, 6, 1974, P. 154. 

88) W. C. Hayes, A Papyrus of The Late Middle Kingdom, Brooklyn, 
1955, P. 4142, 


89) N. de. Davies, The Tomb of Rekh-M1-Re, at Thebes, N. Y,, 1943, 
P. 31-34. 


- ۹ 


وهناك لوحة كبيرة عثر عليها «(ماسبيرو» ف الكرنك عام ۱۸۸۲م ؛تتحدث 
عن اصلاحات حور محب الادارية"“ » بخاصة فيما يتصل بتاك 
التصرفات الجائرة التى حرمت الواطنين من قواربهم وحمولاتها » أو 
ضريهم وسرقة ماشيتهم وجلودها » فقد كانت طريقة جمع الضراثب أن 
يقوم كل مزارع بتقديم ضريبة عينية ثم حمل الحبوب آو ما شابهها فى 
مراكب وتوصيلها الى مخازن الفرعون » وقد تعرضت السفن لكثير من 
أعمال السلب والنهب > واعتدى على آوقاف المعابد » كما أن كثيرأ من 
رجال الادارة ف الاقاليم کانوا یفرضون على الاهالی اثاوات معينة ؛ 


ومن ثم فقد عمل حور محب على القيام بالتفتيش على الواطنين » 
وحذر القضاة من الاتصال بالئناس » فضلا عن مصادقتهم أو قبول ية 
هدابا من أحدهم »> وقد عاقب باوت کل من بخالف ذلك > وأصدر 
مرسومه الذی سحله على لوحة وضعت ف احدى قاعات معبد الكرنك 
(بالاقصر) » وسن فيه التشريعات اللازمة للقضاء على الفساد ٠‏ ونشر 
الامن والامان ف ربوع البلاد » فضلا عن حماية دافمعى الضرائب»وعمال 
المزارع > ففرض على العتدين والرتشين عقويات رادعة »> تتمثل ف 
الجلد بالسياط وجدع الانف والئفى الى مدينة «ثارو ١»‏ . 


90) T. M. Davies and G. Maspero, The Tombs of Haremhabe and 
Tautankhamoun, 1912, P. 46-57. 

U. R. K, IV, 2140 F. 

وآنظر 
P. Lacau, Steles du Nouvel Empire, EL Cairo, 1909, P. 203.‏ 
)۹١(‏ ثارو:هو الاسم المصرى القديم لوقع «تل آبو صيفة» الحالى»ءق 
مجاوراٽت مديدذة القنطرة شرق › وقد ظهر الاسم على آيام تحوثمس‌الثالث »> 
وان ذهب «وليم آولبرایٹ» آنه اسم سامی ( ولیس مصریا ¢ وقد خلهر مند 
أيام الهكسوس > ثم عرفت «ثارو» على ايام الیونان باسم «زل» (زیلو - 
مسيلى ‏ سيلا - سيلة ) وأصبحت عاصمة الاقليم الرابع عشر من اقاليم مصر 
السقلى » ثم انتقلث العاصمة الى «تانيس» (صان الحجر - مركز 
على آيام ألامبراطورية › فكانت مقر تجمع الجيوش »› وبداية الطريق 
الحربى الرئيسى الى سورية وفلسطين (آنظر : 3 


۹ س 


هذا وقد أتجه «حور. محب» الى تنفيذ مراسيمه من تاريخ صدورهاء 
والعمل على استرداد المسروقات » واعفاء صاحب الماشية من الضرائب 
المستحقة عليه › اذا سرقت ماشيته أو نفقت ‏ بشرط أن يثبت ضياعها 
أو هلاکھا -. وکان حازما مع رجال جیشه » على الرغم من آنه کان منهم ٤‏ 
فعمل على ا مساواة بينهم وبين غیرهم ف الردع والعقات" ۰ 


ولعل آهم مواد تشریعات حور محب : 

| كل من يتعرض للسفن التى تحمل الضرائب الى خزانة الدولة 
پعاقب بجدع الانف » فضلا عن النغى الى ثارو ء 

٣‏ س كل موظف يجد مواطنا عاجزا عن الحصول على سفينة لثوريد 
الضرائب » عليه آن يعمل على ايجاد سفينة له ء 

۳ كل مواطن اغتصبت حمولة سفينته يعفى من الضرائب ٠‏ 


۽ كل من يسرق سفنا تحمل ضرائب للحريم أو المعابد » يجدع 
أنفه وينفى الى ثارو » والامر كذلك بالنسبة الى الموظفين الذين يعملون 
بمكثب قرابين الك » ویغتصبون نبات «کث» » ویستخدمون عبد ناس 
آخرین » دون استشارتهم ف أعمال خاصة بهم ٠‏ 

ه - كل جندى يدخل بيوت الفلاحين لسلب الجلود » دون وجه 
حق › يحکم عليه منذ اليوم ‏ بمائة جلدة » ويشق جلده بعد ذلك 
فى خمسة مواضع »ء ثم تسترجع منه الجلود المسروقة ٠‏ 


٠‏ س معاقبة كل من يأخذ من الفلاحين نبات «سم» لعامل الجعةء 


A. H. Gardiner, Onom, H, P. 203-204. ج‎ 

M. Hamza, ASAE, 30, 1930, P. 66. 

)٩۹۲(‏ عبد العريز صالح : الشرق الادنى القديم مصر والعراق ب 
القاهرة ۱۹٩۷‏ ص ٠ ۲١‏ 


س إیا س 


بحجة آنه ضراب للعرش » وآن هذا النبات يجب آن يۇخذ من حدائق 


„7 


وبيوٿ فاکهۀ فرعون 
۷ منع استخدام القوة أو زيادة العمل ضد الارقاء ٠‏ 


۸ منم الابتزاز والرشوة ف تحصيل ضربية الدخضل العام ( 
وانزال العقاب بمفتشى الضرائب ء وذلك حين يتفقون مع المحصلين . 
بعية الكسب والتلاعب ء وكذا تنظيم تحصبل الضرائب المغفروضة على 
محاصيل الخضر المزروعة ف أرض التاج . 


٩‏ معاشبة كل من يأخذ من الفلاحين حبوبا أو خضروات بدون 
اذن من فرعون ۾ 

٠١‏ اخثيار القضاة من الرجال الاكفاء الامناء العدولءالعارفين 
بثوجيهاٽت فرعون ۽ ونظم الادارة ء لنشر العدالة ومعاقية النحرفين ؛ 
ثم اخثيار وزيرين » الواحد ف طبية » والاخر فى منف > ثم حدد لكل 
منهما مرٽبا ثابتا بآخذه کل نسهر ۰ دونما آی ثأخبر _ وكذا فعل 
القضاة - وقد حذر من الرشوة » وآن من يثبت عليه آنه حكم بغير 
العدل » وتخطى حدود ما نص عليه القانون » فجزاؤه الوت ء 


الغاء رسوم الذهب والفضة » كما حرم على محاکم «(قنب» 
فرض آیة رسوم على آی شىء ٠‏ 


۲ - زبادة مرنيات الموظفين لمنع الرشوة » وارسال مندوبين لتفقد 


(۹۲) ريبما كان العقاب الذى لم يحدد ف النص »› انما ترك تقديرة 
للفاضیى علی دسلیا جسامة الفعل الضار الذى آتاد الجانی ¢ أو قیاسا علی 
عقوبة الحالات الماثلة (انظر : أحمد محمود حسین صابون : دراسة 
ا حياثه وعصره ‏ الاسكندرية ۹ ص 
٩‏ 

)٩4(‏ لعل من الجدير بالاشارة هنا الى ان تشريعات حورمحب ¢ انا 
كانت اقرب الى الاصلاحات الادارية » منها الى التشريعات القانونية , 


AY‏ ج 


أحوال البلاد كل هر » وكان الك يستقبلهم فى قصره قبل سفرهم » 
کی بى عم السا ومان کل م باس > 


وما عن الهيئة القضائية ف عمد الحولة الحديثة ء فلقد كان الك 
هو الذى يقوم بتعيين رجال القضاء ف مناصبهم » بصفته القاضى الاعلى» 
هذا وغد لوحظ اختلاف فى تشكيل الحاكم من حالة الى أخرى ف الاسرة 
الثامنة عشرة »> وذلك فى القضاء العالى الخاص بوزير الصعيد ‏ وكذ! 
وزير الدلتا - فضلا عن المحاكم المحلية فى الاغاليم » كما كانت الهيكة 
القضاكية تشتمل على اداریین من مستوبات علیا » وکذا على ضباط من 
الجيش وكهنة ء 


وف دعوى مدنية هامة نظرت على آيام «تحوتمس الرابم» -1٤۱۳(‏ 
٠١‏ ق»ءم) لوحظ آن الوزيرين - وزير الصعيد ووزير الدلتا ‏ كانا 
براسان الحكمة فى طيبة (الاقصر) ء وکان ال انبم أعضاء خمسة» 
لهم رآی استشاری ف الدعوی » وکان آحد الوزرین - ولعله وزير 
الصعيد _ هو الذى يصدر الحكم » وبتحمل مسئوليته ٠‏ 


هذا وقد کثبت سجلات هذه الدعوی ‏ مع آخرى من آخريات أيام 
الاسرة الثامنهة عشرة س بمعرفة من يدعی «(مسسیا» » وقد ألقت علينا 


: آنظر عن تشريعات الملك حور محب (محمد بيومى مهرأن‎ )۹١( 

مصر - الجزعء الثالث ص ١۲٣۲‏ ۱۲۵ ) احمد محمود حسین صابون : 

المرجع السابق ص <c oV _ Y1‏ ثشریع حور محب : ترجمة وتعليق 
تاشر الت ٠‏ روفي بهن انو لالت - القاهرة ١ 10۷١‏ وكا 

M. Muller, Decree of Administrative 

Reforms by King Haremheb, Egyptological Researches, I, 1906, P. S6F 

E. Seidf, Einfuhrung in die Aegyptische Rechtsgchichtt bis Zan Endo 

des Nenen Reiches, Gluckstadt, 1951, P. 20. 

K. Pfluger, The Edict of King Harmheb, INES, 1946, P. 260-276. 

3. H. Breasted, ARE, II, 1906, P. 22-33, Parag. 45-67. 

V. De Walle, in Chronique d’Egypte, 44, 1947, P. 230-238. 


۴۳ 


فثضمنت مدمه مح تاریخ دور انعقاد الجلسات » واسم الفرعون 
الحاكم وقت ذاك » وآقوال ا)دعى والمدعى عليه › أو مسنشاره (محامیه)» 
ثم قرار المحكمة > وقائمة بآسماء القضاة » فضلا عن أشخاص آخرين > 
من بينهم مسجل المحكمة (كاتب الجلسة) » ثم الشهادة فى المحكمة > 
والقسم الذى كان يحلف به الشاهد »> وهو عادة قسم بالاله أو بالك 
والعقوبات الثى كائت توقع فى حالة الحنث باليمين ٠‏ 


الملحاباة تماما »> والتمسك الشديد بالقانون » وحماس فى الاجتهاد 
للوصول الى الحقيقة » وذلك بتقدير وتكييف الحقيقة بعناية تامة , 


وظلت المجالس القضاشة ‏ كما کائت من قبل تحت اشراف 
الوزير » فمازال هو المشرف على «البيوت الستة العليا» › كما أصبح 
«(عظماء الصعيد العشرة» أعضاء ف مجلس يرأسه الوزیر » كما أنشئت 
محكمة («قنبت» وهى محكمة نتميز بثغير أعضائها »> وهم عادة من 
الامراء يجتمعون على هيئة محكمة كبرى ف يوم معين عند بوابة أحد 
المعايد » وهناك «محكمة فرءون» > وقد ثردد ذكرها ف كثير من 
النصوص » ولا كان القضاة يتغيرون فقد سميث المحكمة باسم «محكمة 
ذلك اليوم» ٠‏ 


ولم يکن من الضروری آن يكون أعضاوها من التفقهين ف القانونء 
بل كان من بينهم الكهنة والمدبر ا لكى كاتب فرعون » وامدبر اللكى 
مذيع فرعون » وحامل المروحة وأمير المدينة » وكلهم تحت امرة الوزير 
الذى یراس امحكمة » وف يوم آخر نری عة من الكهتة وامشرفين 


)٩١(‏ عبد الحميد زايد : مصر الخالدة ص 1۷۷ » وكذا 
E. Seidl, Op. Cit, P. 64.‏ 
وکذا .22-23 JEA, 41, 195, P.‏ 
H. W. Helck, Zur Verwsltung des Mittleren und Neuen Reichs, Leiden,‏ 
P. 28, 47, 61-64, 240.‏ ,1958 


— ۹4 


يحرر أوراق القضية" ء٠‏ 


وهكذا نظم القانون أمور القضاء ف مصر الفرعونية ء وأصبح 
العدل مكفولا تحت أشراف الوزير » وقد جرت العادة عند تنصيب الوزير 
أن يتعهده اللك بالتعليمات والتوجيهات » وكلها تحذير من التميز 
والمحاباة » الى جانب التزام العدل والنزاهة والرحمة والانسانيةبوقد 
جاء فى خطاب وجهه اللك «تحوثمس الثالث» الى وزیره «رخمی رع» 
عندما قلده منصب الوزأرة : 


«يآبى الرب التحيز » وهذه تعاليم يجب اتباعها ٠٠١‏ تطلع الى 
منصب الوز,ارة هذا » وكن يقظا لكل ما يحدث فيه » فهو عماد الارض 
كلها » انه ليس بالمنصب الهين » وان كان مر اذاق » انه لايعنى احترام 
ات ار و كن ووي الى هه م ا 
الوزير آغراد الشعب » فاذا قصدك شاك من الصعيد أو الدلتا » أو من 
آية بقعة فى الارض ٠‏ فعابك أن نتأكد أن كل شىء يجرى وفقا للقائون 
والعرف » وآن یعطی کل ذی حق حقه) ۰ 


«احترس من الذی قال عن الوزیر «(خیتی» ٤‏ فانه کان یحکكی عنه 
آنه جار فی حکمه على بعض ذوی قرباه » منحازا الى غرباء »> حتی 
لا یئال عنه انه حابی ذوی قرباه خيانة منه ٤‏ وعندما استآنف أحدهم 
الحكم الذی آصدره «اخیتی)» ضدهم › على اجحافه لهم » ان ذلك 
أكثر من عدالة ء انه ظلم » فلا تنسى أن تحكم بالعدل » لان التميز 
يعد لغيانا على الاله» ء 


O‏ یردد الهواء والاء كل ما يفعلهءولايمكن 
أن تسثمر تصرفاته خافية » تصرف بالعدل » فالمحاباة يمقتها ارب › 


(۹۷) نجيب ميخائيل : الحضارة المصرية القديمة ص ٠ ٠١١‏ 


~~ (40 


لا تتوان آبدا ف اقامة العدل » كن عادلا مح من تعرفه ومن لا تعرفه» 
وعامل المقرب من أللك كالبعيد عنه » لا تشح بوجهك عن صاحب 
شکوی » ولا تؤمنن سریعا على قول من يحادثك » ولا تغضبن على رچل 
لم تتحر الصواب ف آمره » بل اغضب على من يجب الغضب عليه»كن 
مهيبا يهابك الناس ٠‏ والنبيل من يجله الناس » وتأتى مهابته عندما يحق 
الحق » ويزهق الباطل » ولكنه اذا أخاف الناس » وأسرف ف ترويعهم» 
تنجح ف تحقيق الهدف من منصبك اذا نصرت الحق » فالناس يتوقعون 
العدل من كل تصرغات الوزير » وتلك سنة القضاء منذ أن حكم الاله 
الاإرض » لا تتوان آبدا فى اقامة العدل » كن عنيفا مع المتكبر » فا لك 
یفضل من پستحی على من پتکبر ٩»‏ ۰ 


یجب آن تسیر على مبداً الح وألعدالة الاجتماعية ¢ فالوزارة ت آسمی 
ا لمناصب وأرفعها سانا - ليس الغرض منهأ تفضبل الامراء وا لمستشارين 
لتدغيذ العدالة والقانون على الناس جميعا » دونما تفرفة بين قريب 
وبعید » فلیس من العدل آن یظلم من لا تربطهم صلات قربی بولی 
الامر » كما ليس من العدل كذلك أن يظام الاقربون » وانما العدل أن 
یعطی کل ذی حق حقه »› كما يجب أن يكبح ولى الامر غضبه حتى 
يستطيع أن يحكم بين الناس بالقسطاس المستقيم »> وهكذا نجد أن 
هذه الوثيقة الرسمية تلض عط يشسدة وبالحاح منشطع النظبر على ثطبیق 
العدالة بين الناس جميعا » هذا فضلا عن آن خطاب الفرعون انما هو 


(۹۸) آنظر : محمد بیومی مهران : مصر ‏ الجزء الثالث ص ۷۴ - 

١‏ » عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ٠١١ ٠١۱‏ ء وكذا 
J. H. Breasted, ARE, II, P. 266-281.‏ 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, New York, 1939, P. 209-210.‏ 
R. D. Faulkner, The Insallation of The Vizier, JEA, 41, 1955 P. 18-29.‏ 
A. H. Gradiner, Op. Cit, P. 196. Urk,, IV, 1090 F.‏ 


۹۹ س 


بمثابه تكليف رسمى من رئيس الدولة الى أكبر موظفيها يحوى المبادىء: 
الاساسية للعدالة وتكافؤ الفرص وتطبيق القانون على المواطنين جميعاء 
««قانون حمورابی)» نجد آن اجراءات العداله تشترط فيه الانغاق بن 
ا أنه عن نفس الجرم تخئلف العئوية والاضرار»طبقا 
للطبقه الاجتماعية التى ينتمى اليها الفرد الذى وقع منه الجرم ء ذلك 
أن «قانون حمورأبى» انما قد سن : أن كل العقوبات والاحكام القضاة 
ثدر ج حسب مرإاكز. المذنبين الاأجتماعيه » أو مكانة المتخاصمين الاجتماعة 
وغ 2 تفسر لنا ما دفع بعض کار المؤرخين الى أن يعتبر أن 
ما أضافته المدنية البابلية الى ارثنا الخلقى فى غربى آسيا قليل جدا“. 

ولو رجعنا الى قانون الك حمورابی "° (۱۷۲۸ ۱۹۸۹١‏ قءم) 
لوجدنا مواد كثيرة منه لا تعترف بالمساواة بين الناس > وانما تعاملهم 
على حسب طبقاتهم » فمثلا المادة )۱۹٩(‏ تنص على آن من پتسبب ف 
اتلاف عين عضو من جماعه النبلاء تقلع عينه» » بينما تنص الادة )٠۹۸(‏ 
على آن من يفقد رجلا من العامة عينه يدفع مينا من الفضة » وثنص 
المادة (۱۹۹) أن من يفقد رجلا عينه أو احدى عظمه يدفع نصف القيمةء 

وتنتصس الادة (ء٠٠)‏ على ان من سقط سن رجل من طبقته تکسر 


سنه » بينما تنص الادة (۲*۱) على أن من يسقط سن رجل من العامة 


99) 3. H. Breasted, ARE, IV, Parag. 101-412, P. 79-235. 

)٠۰۰(‏ انظر عن فانون حمورابى (نجيب ميخائيل : حضارة العراق 
القديمة ص ۸١ - ٥١‏ » عبد العزيز صالح : مصر والعراق ص ١1٤-١1؛‏ 
T. J. Meek The Code of Hamınurabi, in ANET, 1966, P. 163-177.‏ 
A. Deimel, Codex Hammurabi, 1930.‏ 

W. Eilers, AO, 31, 1931. 

R. F. Harper, The Code of Hammurabi, 1904. 

G. R. Driver and J. C. Miles, The Balylonian Laws, I, Legal Commen- 
tary, 1952. 

J. Nougayrol, RA, XLV, 1951, P. 67-79, 


۹۷ س 


وتنص الادة )۲٠۲(‏ على أن من يلطم خد آخر أعلى منه مرثبة 
يجلد ستين جلدة بسوط من جلد الثور علنا » بينما تنص الادة )٠٠۴(‏ 
على آنه اذا لطم نبيل خد نبيل آخر من نفس الرتبة يدفع مينا من 
الفضة > بينما تنص الادة )۲۰٤(‏ على آنه اذا لطم رجل من العامة خد 
آخر يدفم ٠١‏ شوتل من الفضة ٠‏ بينما تنص الادة (هء۲) على آنه 


اذا لطم عبد خد نبیل تصلم آذنه» ۰ 


وهكذا بينما يعترف القانون العراقى بأآن الناس غير متساويين ف 
آقدارهم آمام القائون » وآن العقوبة انما تختلف طبقا للطيقة الاجتماعية 
التى ينتمى اليا المذى وقع منه الجرم » فضلا عن الذى وقع عليه › 
نري مصر الفرعونية تعلن ق وثائق الدولة الرسمية » وف توجيهات 
الفراعين لوزر اهم عندما بتسلمون مهام مناصبهم »> المغاء مثل هذه 
الغوارق الاجتماعية » وأن الناس ‏ كل الناس » رجالا ونساء س أمام 
۰ 


٠ 


القانون سوأء » لا فرق بين فقي وغنى » وبين کییر وصعار 


ولعل الفیالسوف البونانی «افلاطون» (حوالی ۳٤۷ ٤٣۷‏ ق+م) 
عندما تقال فى مقالته عن السياسة «الدولة تجسيم العدالة المنظم» ريبما 
لم يعلم الا قليلا » آن مصر كانت قد اتخذت منذ آلف وخمسمائة سنة 
خلت س قبل مقالته - هذا المثل الاعلى » وحاولت أن تجعله حقيقة 
واقعة » أو أن هذا دلیلا آخر على آن «افلاطون» کان ف مصر » وأن 
ذلك رآى اسثحوذ عليه هناك فى آرض الكنانة ١"‏ ؛ 


)1١١(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ق مصر 
الفراعنة _ الاسكندرية ۱۹۰۰٩‏ ص ۱۹۸ ١۷١‏ . 


(۱۰۲) جیمس هنری برستد : تطور الفكر والدين ق مصر القديمة _ 
ترجمة زکی سوس _ القاهرة ۱۹۰١۱‏ ص ۲۲۸ . 
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الفصتسل اول 
فكرة الخلق عند المصرى القديم 
انراز العالم » وكيفية خلق ألارض ٠‏ وبدء الحياة عليها » فضلا عن 
الفكر والدين منذ فجر التاريخ » بعد أن اسنقرت الامور فى البلاد € 
وجهات نظر مخثلفة » ف أريعة مراكرز حضارية مخظغة > عن تفسیر 
هذه المراكزر الاريعة على التوالى :ع سمس والاشمونين ثم منف 
وطيية ء 
١ (‏ ) نظرية عين شمس 
كانت نظرية ايونو أو آون (هلیوبولیس = عین شمس) أولی هذه 
سماء » ولا حس ولا حسيس » وما من رباب أو بشر » وانما عدم 
مطلق › لا یشغله سوی کیان مائی لا نھائی عظیم › آطلقوا عليه اسم 
«نون» ظهر منه روح المی آرلی خالق هو «آتوم) ء لم یجد مکانا پقف 
عليه » فوقف فوق «تل» ثم صعد غوق حجر ۲ہن بن» ف هلیوبولیس» 
من الدهر منفردا بوحدانیته » حتی ذرا من نفسه ‏ بامتزاجه بظله أو 
باستمنائه ‏ عنصرين ٠‏ الواحد ذكر تكفل بالفضاء والهواء والنور ء 
وغدا یعرف باسم «شو» » والاخر آنثی نكفلت بالرطوبة والندى » وغدت 


ل 


تعرف باسم «تفنوت» ٠‏ ثم تزاوجا وآنجبا بدورهما «جب» اله الارض »> 
و «توت» الهة السماء » ثم آوحى الى «شو» أن يفصل بين السماء 
والارض » وقد كانتا ف بداية أمرهما رتقا » وآن يملا فراغ ما بينهما 
بالك وال 


ثم ذهب أصحاب عين شمس الى افتراض حلقة وسطى بين‌الاوضاع 
المطلقة التى بدا بها الوجود ء حينما كان خاصا لاربابه الكبار»والاوضاع 
التى أستقر عليها آمر الوجود حينما عمره الانسان » ودبت فيه حياة 
العمران » فذهبوا الى آن «جب» و «نون» انما قد رزقا بمواليد أريعة» 
ذکران هما آوزیر وست » وآنثيان هما ايزة ونفتیس »۰ وقد عرف هولاء 
الالهة النسعة باسم «لتاسوع عين شسمس» آو «التاسوع الكبير» ٠‏ 


ولغل من الاهمية 'بمكان أن نشير الى عدة نقاط تتصل بنظرية 
هليوبوليس هذه آو نظرية التاسوع » منها (أولا) آن مفكرى عين 
شمس قد سبقوا مفكرى العالم بغكرة الفصل بين السماء والإرض ء 
ثم رددتها فيما بعد أساطير الخلق العراقية » وف القرن التاسح قبل 
اميلاد (وربما على آيام السبى البابلى فى القرن السادس قبل الميلاد)ء 
وبعد ظهور النظرية المصرية بأكثر من ألفين من السنين سجل كاتب 
سفر التكوين فى التوراة آنه «ف البدء خلق الله السموات والارض » 
وكانث الارض خربة وخالية وعلى وجه الغْمر. ظلمة وروح الله يرف على 
وجه المياه ٠٠٠١‏ وقال الله ليكن جلد فى وسط المياه ء وليكن فاصلا بين 
مياه ومياه » فعمل الله الجلد وغصل بين المياه التى تحت الجلد والمياه 
التى فوق الجلد» + 


ومنها (ثانيا) آن أصحاب هذه النظرية أرادوا آن يتغلبوا على 
مشكلة انجاب نسل عن طريق اله وحيد » دون آلهة آخرى بآن جعلوا 
آتوم ينجب شو وتفنوت عن طريق الاستنماء ٤‏ كما آنهم آرادوا أن يمثل 
الزوجان الاوليان من آبناء آتوم (شو وتفنوت وجب ونوٽ) عناصر 
كونية فى العالم » هى الهواء والرطوبة والسماء والأرض > وأن يمثل 


4 


الزوجان الاخريان (أوزير وايزة وست ونفتيس) ظواهر أرضية ف 
الكون » فأوزير انما يمثل النيل الذى يسبب خصوية الارض وانتاجها 
للمحاصيل » وثمثل ايزة الارض السوداء التى تنتج المحاصيل بعد 
ارتو اگها من مياه النيل » بينما يمثشل سث أرض الصحراء القاحملة 
الحمراء » وتمثل نفتيس تلك الأرض الور التى كانت مهيئة للائتاج 
اذا ما وصلتها مياه النيل » ومع ذلك فلعل الفكر الدینى الملیوبولیتانى 
انما آراد من وجود هذين الزوجين تمثيل الكائنات التى تعيش فی هذا 
الكون » بشرا أو آلهة » بعد خلق عناصره » على آن هناك من يذهب الى 
آن هذين الزوجين اتما يمثلون جرا بين الطبيعة والإسان > ولوا 
عناصر كونية آبدا + 


ومنها (ثالثا) آن هذه النظرية لم تقدم لنا نظرية متكاملة عن الخلقء 
فقد بدآت عملية الخلق بارتقاء آتوم فوق تل » ثم صعد فوق حجر 
««بن بن» ف هليوبولیس حتى ذراً من نفسه الزوج الالهى الاول شو 
وتفنوت > ولكنها لم تشرالى دور أتوم كخالق بالنسبة الى «الهيولى» 
آو «الاء الازلى نون» (مادة الكون قبل خلقه) » وهل توم هو الذى 
خلق نون م ان نون هو الذی خلقه »> فان صح الاحتمال الثانى »› 
فلن يكون «آتوم» هو الاله الازلى الذى خلق نفسه بنفسه » والامر 
كذلك بالنسبة الى التل البدائى الذى صعد فوقه ليمارس عملية الخلق. 


ومنها (رايعا) أن آراء أصحصباب هذا اذهب قد ثباينت حول 
الطريقة التى ذرآً بها توم مخلوقاته الارائل » لأسيما ولديه القديمين 
شو وتفنوت » فقال ایسرهم سبیلا » انه خلقهما بماء اللقاح » كما 
يخلق بنو البشر عادة » غير أن هناك من حاولوا ان يخرجوا من اادلوں 
الى للاسمين » شو وتفنوت ٠‏ بما يدل على طريقة خلقهما » فقربوا 
بين كلامة «شو» وبين الصوت الذى يصدر عن الفم اذا نفخ » والائف 
اذا عطس كما قربوا بين كلمة تفنوت وبين الصوت الذى يصدر عن 
الفم اذا تفل » وانتهوا من ذلك الى أن ربمم الخالق آتوم نفخ ذات 


س 0+ س 


مره أو عطس عن قصد » فصدر عنه (شو» دوح الهو اء » وتفل مرة 


ومنها (خامسا) آنه حدث فما اعقب تاليف اذهب من عهود أن 
تولى الزعامة ف مدينة ايونو جماعة من أهلها أو من جوارها القريب 
(ربما من مدينة #«ساخبو» على الضفة الغربية ف مواجهة ايونو عبر 
الأنهر نقرييا » وربما كانت ساخبو ممتدة الى ايونو » أو ان اڀونو هد 
امتدت ضواحيها الى ساخبو) دانوا بدين اله الشمس رع » وأفلحوا 
ف آن يجعلوا مدينتهم حاضرة رئيسية فى ملك مصر العريض » ولم 
نشا آنصار دع لانفسهم زعاهه الحكم وحده ‏ وانما ابتغوا ES‏ 
زعامة ف ألفكر والدين ء ولم يكن أقرب الى توطيد زعامة الدين فى 
جائبهم من آن ينادوا بربهم رع كيرا لبقية من کان يتعبدهم آهل 
عصرهم من الارباب ٬‏ لولا آن مدينتهم ايونو (عين شمس آو فيما بينها 
وبين الطرية) كانت من قبل قد آمنت بربها آتوم » واعتبرته خالقا 
للوجود والارباب على سواء » وتعين من ثم على أصصاب رع آن 
يتلمسوا للربط بين ربمم وبين آتوم ما يستطيعونه من الصلات 
والأسباب » وتفتحت قراثحهم عن طائفة من قضايا ألنطق والتلاعب 
باالفظ لم بسجلوها لاسف ف عهواد هم الاولى ¢ وانما عبرت عن 
أمثالها عبارات أخرى تناقلها آشسیاع مذهبهم فيما تلاهم من عصور > 
وضجلؤها فى ئون لمم ماقرقة خلال عقي الخولتي الوسطى والحديلةة 


وف جانب من هذه المتون نسب أنصار المذهب الى آتوم عبارة 
یول فيها عن نفسه «ظللت آتوم حين كنت فردا » غير أنك آصبحت 
رع منذ تجلياته القديمة» وعبارة أخرى يؤكد فيها ذات المعنى » فيثول 
«لظللت آثوم حین کنت وحیدا ف نون » ولكنك غدوت رع ف جلاله منذ 
بدا يشرف على ما خاغه وأبدعه» » وبآشباه هاتين العبارتين » ان لم 
يكن بنصهما » خرج آنصار رع يعلنون على الناس أن ربهم رع لم يكن 
.الها جديدا على الاطلاق » وانما هو آتوم الخالق القديم من بعد أن 
شات ارادته أن يتجلى على الناس فهيئة اله الشمس «وآن ينير 


س + س 


العالم ھن آفقه العظيم» 4 غالامر ادن ف ز عممم لم يکن أكثر من تداول 


وعلی ذحو قريب من هذا المنطق تيسر لاصحاب اڀونو أن يزاوجوا 
عصرا بعد عصر » يضيفون الى توم كل النعوت الٹی كانوا يخلعونها 
على رب الشمس وحده عن سبب أو آكثر من سب » ومن هذه النعوت 
يئطقونه «خبر» » ويكتبونه بصورة «الجعل» أو الجعران فى كتابتهم 
التصويرية القديمة »> ويدل هذا اللفظ ف بعض صيغه على الافعال 
«لحدث ونشاً وتکون وأصبح» کما دل فی صیغ آخری له على اسم 
«الوايد» وصفة «الحدث» بمعنى حديث التكوين » واذا أضيفت اليه 
«ياء» آخيره أو جرة » فأصيح «خبرى» غدا. معناه «الكائن» أو 
«الموجود» واذا كررت راؤه ألاخيرة فأصبح «خبرر» دل على نفس 
معنی الكائن الموجود » وزاد عليه خاصة الاستمرار » فعدا بعنى «داثم 
النكوين ودائم الوجود» ء فضلا عن دلالته على حشرة الجعل التى يكتب 


وأطلق القوم لفظ خبر ومثستقاته على طائفه من ال مقدسات والارباب 
فأطلقوه تارة على كوكب الشمس حين الشروق »› وابتغوا بذلك أن 
يصفوه بصفة الحدث الذى ظهر لتوه » ثم عادوا وأطلقوا الاشتقاق 
«خبری» على رب الشمس ومسیر کوکبها » وابتغوا به معینین » آحدهماً 
فقهى » وهو تلقيبه بلقب الكائن آو الموجود » والآخبر شعرى : وهو 
تصويره لاناس بصورة الجعل العادى حين يدفع بویضائه آو کرة طعامه 
بن يديه ویدحرجها فی طریقه منذ صباحه الباکر » وادضر آهل ایونو 
الاشنغاق الاخبر من «خير» » وهو «(خبرر» لربهم الخالق آتوم » وابتغوا 
بل كذلك معنبین » معنی فقهیا یرمی الى تلقيبه بلقب دام الوجود أو 
دائم التکوین » ومعنی آخر شعریا آو مجازیا یرمی الی تشبیه خهوره 
الفجائى القديم من نون » بما يظهر للئاس من حال الجعل العادى حين 


۷و س 


O A 
العدم الى دنيا الوجود ؛‎ 

ومنها (سادسا) آن آتوم بصفته «خالق نفسه» ء فان العمل الغالى 
الذی قام به انما كان خلق آلهة آخرى > ونظرا لکونه کان وحیدا ف 
العالم وشت ذاك » فقد خلق ذریته دون زوجبه » بامتزاجه بظله آو 
باستمنائه » ومن ثم فقد اعتبرته بعض النصوص الها يجمع بين الذكورة 
والانوثة ء وأطلقت عليه «عظيم هو هى» ٠‏ 

وهنها (سابعا) آن تفنوت ء فيما يدو »كانت لها أحمية أفل فى نطرية 
اهلق الملبوبوليقانية ٤‏ باستتاء وخيفتها كرؤجة لشو > فن أن الكيدة 
سرعان ما نادوا بأن «شو» انما كان عماد الحياة منذ وقت مبكر » وآن 
«ثفنوت») انما هی ساس النظام ف الحياة » وأطلقوا عليها اسم الالهة 
الشهيرة «معات» ومن ثم فقد آصبح سو وتفذوت الهين صالحين لحمل 
دورة الخلق وثآسيس النظام الاجتماعی » وعلى آى حال » فليس هنك 
من دليل على اكان الذى وشعت فيه هذه الاحداث اليكرة » فقد خلق 
شو وتفئوت » طبقا لبعض النصوص على الثل الازلى ٠‏ 


ولكن طبقا لنصوص آخری » فان اتوم ظل ف مياه نون » حيث 
آنجب فپها ولده وابنته » وتعهدتهم بالرعاية عين آتوم ء وذلك طبقا 
لاسطورة تذهب الى أن شو ونفنوت قد انفصلا عن آثوم فی آحراش 
مياه نون » ومن ثم فقد آرسل آتوم عینه لتجیء بهما » ولكنه ف نفس 
الوقت فقد استبدل هذه العين بعين آخرى أكثر لعانا » مما آغضب العين 
الاولى کثیرا وحینځذ آخذها توم ووضعها على مثدمة رأسه حیث 
تستطيع آن تحكم العالم الذی کان على وشك آن يخلفه » ود صورٽ 
هذه العين كالهة مدمرة ء وكان أحد مظاهرها الشمس الحرقة ف مصر » 
ثم ارتبطت مع الالهة الكوبرا ادجو ٠‏ التى مثلت على رؤوس الفراعين 
کرمز لقوتهم »> وعندما عاد شو وتفنوث الى توم سالت دموعه من 
الغرح »> ومن هذه الدموع جاء اليشر » وعندما عاد آتوم لاولاده کان 
مستعدا اترك میاه نون وخلق العالم ٠‏ 


— A۸ 


ومنها (ثامنا) آن آولاد جب (الارض) ونوت (السماء) الاريعة » 
وهم آوزیروایزه وست ونفیتس (فضلا عن حور بن ایزه » والذی کان 
أحيانا بنا لنوت) انما أدخلهم الكهنة الى نظرية الخلق الهايوبوليتانية 
کالهة آمل مكانة من آلهة التاسوع الاصايين “ومع ذلك فان هذه الالهة 
الذى آطلق عليها اسم تاسوع هليوبوليس قد بقيت كتقليد ف الديانة 
الضرية القذمة »وقد وضغت: فى مراكر'السادات الأخري بقن هذه 
الصلات ألاسرية » وريما ارثبطت ببعض العبادات الاخرى مع شىء من 
التغيير كما يبدو ذلك بوضوح ف آصل أتوم فقد أعتبر بشكل عام أنه 
خلق نفسه بنفسه وان قيل كذلك انه أبن ( نون )١‏ فى محاولة لنسية 
الخلق فيها الى نون وجب ونوت » ومن ثم فهو _ مع أخونه الاربعة.» 
آوزیروایزه وست ونفئیس - انما كانوا مستولين عن ولادة الناس 
على الارض ۰ بینما تذکر نصوص آخریى آن «نوت» انما قدسميت «أم 
الالمة» و «الثى تحمل رع كل يوم» ومرة ثالثة نقرأ ف متون الاهرام 
أن الفرعون «بیی) قد تناسل من آتوم »> قبل خلق السموات والارض 
والالهة والناس والموت » وف فقرة آخرى يدعى «ابن نوت» وقد ولد 
قبل آن تخلق السموات والارض ‏ ء 


)١(‏ عبد العزيز صالح : فلسفات نشاة الوجود ق مصر القديمة ص 

۳ _ ۳۷ » محمد عبد اللطيف : فكرة الخلق فى مصر القديمة ص ٠١١‏ - 

c01‏ تکوین CA NN‏ وكذا پاروسلاف تشرئی ة الديانة المصرية 

القديمة ترجمة أحمد فدری - القاهرة ۷ ص ۹ ہے ۵6 »› آدولف 

أرمان : ديائة مصر القديمة ص CONVENT‏ فرائنسو دوما : آلهة مصر - 
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۳+۹ 


( ۲ ) نظرية الاشمونين 


كانت‌نظرية الاشمونين أو الثمانية" أكثر تطورا من تلكالتى سبقتهاء 
وقد ردت أصل الوجود الى ثمانية عناصر طبيعية آولية سبقت ظهور 
«رع آتوم» وممدت لوجوده »> وتعصب هؤلاء لعناصرهم الثمائية » 
وأطلثوا عليها اسم «الثامون» » وخلعوا. اسمها على مدينتهم فدعوها 
«مديئة الثامون» (الاشمونين) » غير آنهم حين بدأوا بصياغة مذهبهم 
خلال العهود الاواخر من فجر الثاريخ التديم » لم يكونوا قد اهتدوا 
بعد الى سبل الكتابة والتدوين » ومن ثم فقد كان على اذهب أن يظل 
على أفواه أصحابه حتى تبدا عصور الكتابة فى القرن الثانى والثلائين 
قبل الميلاد أو ذحوه » حيث بدآت بهما العصور الثاريخية ؛ 


غیر آن ظروفا آخری ساعدت على بقاء مذهب آونو (خمنو) ف طی 
النسيان رونا طويلة »> منها أن أمور السياسة والفكر لم تعد وقت ذاك 
تتقبل الاقليمية من آهلها › وائما اتجهت الى دعم المركرية المطلقة ف 
عاصمة الدولة وحدها 4 ومنږا آن رجا-ال الدين ف الدولة القديمة حینٰ 
عمدو ا الى تدوین آولى موسوعانهم الدينية والمذهيية فى الثرن الخامس 
والعشرين قبل البلاد » کانوا من انصار دع ومذهب التاسوع بالذات » 
فعمدوا الى تجاهل مذهب خصومهم من آهل آوئو »“ ولم یذکروا غر 


(۲) كان عدد الثمانية الذى عرفت به مدينة الاشمونين يشير الى 
الالهة الثمانية التى كان موطنها الاصلى مدينة «أونو» وقد نطق ف المصرية 
القديمة « خهون » أو« خمنو»وق الفبطية«شمون »ثم ثنى لفظه ف اللغة 
العربية فاصبح «شمونين» » وطال يطلق على الجانبين الواقعين على بحر 
يوسف من مدينة الاشمونين »على أن هناك من يذهب الى أن اسم «خمون» 
أو «خمنو» سبفه الى الوجود » فيما قبل العصر ال«هناسى » اسم «أونو» 
الت اعطت اسمها للاقليم «ونوت» وكانت تقع ف العصر التاريخى فيما 
وراء خمذو » ثم أصبحا فيما بحد مدينة واحدة تثكون من جزاين » الواحد 
«ونو» والثانى «خمنو» > وكانت خمنو (الاشمونين ) عاصمة الاقليم 
له به » وقد اعلق الاغريق على الدينة اسم «(هرموبوليس)» أى مديذة 
مزمس » الاله اليونانى المقابل للاله تحوت اله الاشموئين » والتى تقع 
على مبعدة » ٠١‏ كيلا شمال غرب ملوى ٠٥(‏ كيلا جنوبى مدينة المنيا) ‏ 


— ۳۷۰ 


آربعة من أسماء عاصره أو نحوها بين الاصول » وف العصر الاهنانى 
لم يستطيع آهل آونو » ف مقابل منافسة آهل الشمس ٠»‏ غير تسجيل 
آسماء آربابه الثمانية ف عدد من النصوص دون شرح أو تفصيل » وف 
العصو المتأخرة نجح آصحاب مذهب آونو أن يسجلوا ما ترأمى اليمم 
من صفات أربابه وعناصره » فسجلوها فى بضعة نصوص متفرقة يغاب 
عليها طابع التفلسف وطابع الاستغلاق ف الوقت نفسه ٠‏ 


هذا وتتفق نظرية الاشمونين أو الثمانية مع نظرية عين شمس أو 
التاسوع ف أن العالم كان محيطا مائيا اسمه «نون» » ولكنها تختلف 
فوق موتفع على سطح «ئون هرموبوليس» » ومن هذه البيضة خرجت 
الشمس ٠‏ فهذه العقيدة تنتهى الى الشمس » ولكنها لا تيذا بها» 
والشمس ولدت ف هرموبولیس » ولیس ف هلیوبولیس » ومن ثم فان 
للاولى (هرموبوليس) حق السيادة ٠ء‏ 


وأما آلهة الاشمونين الثمانية فكانوا عبارة عن أربعة ذكور فى هيئة 
الضفادع » وأربعة إناث ف هيئة الحيات » وكل منهما مثل مظهرا من 
المظاهر التى كانت تسود العالم فى البداية » فالزوج الأول هو «نون» 
و «نونبه) (نونت) ويمثل الفراع اللانهائى ء والزوج الثائى هو 
«(حوح) و «حوحة» (حوحيت) ويمثل الاء الازلى › والزوج الثالث هو 
«كوك» و «كوكة» (كوكيت) ويمثل الظلمة > والمزوج الرابع «نياو» 
و «نيات» و «آمون» و «أمونيت» » ويمثل الخفاء وآن هؤلاء الثمائية 
تد خلقوا العالم مجتمعين » ثم حكموا فترة من الزمن » اعتبرت بمثابة 
عصر ذهبی » ثم انتقلوا بعد ذلك الى العالم السفلى » وان أستمرت 
قوتهم بعد موتهم لتكون سببا فى فيضان النيل » وف شروق الشمس 
کل صباح » 


ولعل من الاهمية هنا الاشارة الى عدة نقاط ء منها (آولا) أن نظرية 


| 


الاشمونئين هذه لم تصل ألينا من نتوش معاصرة أو حتى قريبا من ذلك › 
كما حدث بالنسبة لنظرية عين شمس » التى حفظت لنا ف متون الاهرامء 
وكما حدث بالنسبة الى نظرية منف التى حفظت فى نقش حجرى > 
يرجم الى يام الك شباکا ۷۱٦(‏ س ٥۹٩‏ ق٭م) » وان کانت دون شك 
ثرجم الى تاریخ موغل فی القدم » ربما بجانب ما ذكرنا من قبل » أن 
الول كوو ا مق لري ال رن ل ت 
ملكا يهتم بها بالدرجة التى تجعله يأمر بنقشها ف مقبرة آو هرم أو حتى 
على حجر » وريما تعرضت المدينة للتخريب منذ عصور ما قبل التاريخ > 
مما أدى الى ضياع تلك النظرية ء وهكذا لجا العلماء الى البحث عنها فى 
مقتطفات من نصوص تنتمى معظمها الى طيبةءوالتی كان معبودها آمون» 
واحدا من آلهة ونو (الاشمونين) الثمائية »بل أن هذه الشنطغات نفسها 
انما يرجم ممظمها الى العصر اليوتانى الرومانى » وليس الى العصور 
الفرعونية ٠‏ 

ومنها (ثانيا) أن تعاليم الاشمونين انما تبداً بالبداية الاولى للكونء 
بالهيولى (مادة الكون قبل خاقه) » والذى تصوره القوم مياها أزلية 
موحلة بما علق عليها من طمى » مستمدين هذه من المياه التى نغرق 
الارض وقت الفيضان » ولعل تصور القوم الالهة الاربعة الذكور برؤوس 
ضفادع » والالهات الاربعة الاناث برؤوس ثعابين » انما هو من تأثير 
آخر ى هرموبوليس يربط هذه الالهة الثمائية بالحياة البرماقية التى 
تكوئت نتيجة لخاق نفسها بنغسها ف الطمى الذى يخلقه عادة فيضان 
ائيل كل عام » وان ذحبت آراء الى آن تصويسر الالهة الثمائية بهذه 
الاشكال انما يعنى ف التفكي المصرى انها كانت ف الواقع حيوانات من 
هذا النوع » مخلوقات تكوئت بنفسها من الطين »> وذحبت آراء أخرى 
الى آن الالهة الثمانية ف أشكالها هذه انما هى متاسبة لسكنى الاصل 
البدائى » وآنهم لم پکونو! جزء! من الكون الخلوق » وان كائنوا من 
الهيولى نفسه ء كما تير الى ذلك أسماؤهم » على أن هناك وجها ثالثا 
للنظر يذهب الى آن الالهة الثمانية انما نشآت من تل هرموبوليس 
الپدائی ٠‏ آى نات بعد آرتفاع التل البدائى من الميولى ء 


۲ س 


ومنها (ثالثا) ن القوم رغم آنهم لم يتركوا لنا نصوصا ف ثعليل 
ما دعاهم الى تخیر رؤوس الضغادع لذكور الالهة > ورؤرس الحيات 
لاناثهاءغير آنه ما من بأس ف آن يظن بهم نوع من القصد السليم وعمق 
التفكير » فكل من الضفادع والحيات يناسب‌الحياة الاولى التى عاشتها 
الارواح الثمائية كل المناسبة » فهى تحيا ف الاء واليابس » وتحيا كذلك 
عن ریما 6 وذو كما لو كانت خرن ف وها المراء ء ولاهم زأدرا 
كذلك فافترخوا ف الضغدع على أقل تقدير › تمثياها لمرحلة عثيقة من 
صور الحباة الاولى » ولا سيما آنه يتبدى من مظهرها الاغير وجلدها 
المغض ما يوحى بالقدم والتقادم لجنسها بالفعل ء فضلا عن أنه ف 
الكثرة المائلة التی نتوالد بها على شواطیء الاء ما يوحى باثخذاذ 
مخلوقاتها الصغيرة رمزا للكثرة التى تعاقبت بها المخلوقات الاخرى 
الكبيرة وتم بها عمران الكون » وهو آمر أخذ به المصريون فى كتابتهم 
الو ا ترا و و ا و ق 
ماشه ء 


ومنها (رابعا) أن النصوص انما تشير الى آن عمل الالهة الثمانية 
انما هو خلق النور › أى خلق اله الشمس ء ومن هنا فقد أطلق عليها 
«الاباء والامهات الذين صنعوا النور » والمياه الثى صنعت الهواء ء آباء 
وآمهات المشمس» و «الارواح النى صنعت الشمس» و «والالهمة 
القدامى الذين صنعوا ساكن الافق (رع) » والذين خلقوا اله الشمس 
بعد الظلام» » ويشير كتاب الوتى من عمد الدولة الحديثة الى أن خاق 
النور انما تم عن طريق الالهة الثمانية القدامى ٠‏ التى تركت اله الشمس 
بنش ف زهرة من زهور اللوثٿس عند مصدر لاء القديم » ومنها خرج اله 
الشمس > ويذهب «کورت زیته» الى آن خلق النور انما قد حدث فوق 
اتل البدائى لهرموبوليس » ذلك لانه انما كان أول قطعة رض صابة 
انبثقت من مصدر الماء ون » والتى يمكن أن يمارس فوقها هذا العمل ٠‏ 


ومنها (خامسا) انه ريبما مكنا القول أن نظرية الاشمونين هذه 
ربما تكمل فظرية عين شمس » فكما آشرنا من قبل أن نظرية هليوبوليس 


سد ٣٣‏ س 


قدمت لنا نظرية خاق كاملة للكون الحالى وعناصره » ولكنها أهملت 
جانبا هاما من تقصة الخاق يثمثل ف مادة الكون وطبيعته قبل الخاق > 
فضلا عن التل البدائى الذی مارس غوقه آثوم آول آعماله فى الخلق »> 
ومن ثم فان نظرية هرموبوليس نكمل هذا النقص عن طبيعة الكون 
ومادته قل الخلق 4 فتذهب الى آن ثامونها انما هو تشخیص وصفآت 
للميواى » وهو مادة الكسون قبل خاق العالم » ومن ثم فاذا ضمت 
النظريتان الى بعضهما لانتجا نظرية شبه متكاملة لا ينقصها وى 
تفسير كيفية وجود التل البدائى ذلك لان التعاليم المرموبوليتائية لم 
تقدم لنا تفسيرا اثيولوجيا مع ضرورة وجود هذا التل لتعيش الالهة 
الثمانية » فضلا عن اشارة هذه التعاليم الى قيام هذه الالهة بخاق النور 
فوق هذا التل ؛ 


ومنها (سادسا) آن تعاليم منف وطيبة عن فكرة الخلق انما تشي الى 
أن كلا منهما تحاول أن تبت تفوقها عن طريق تقرير أن الالهة الخالغة 
ف هلیوبولیس وف هرموبولیس ان هی الا صور ومظاهر تاح منف 
وآمون طبية » مما يثبت آصالة عقیدتی اپونووأونو » كما أن كلا منهما 
لها طابعها الخاص » هذا فضلا عن أن طبيعة تعاليم هرموبوليس والمفهوم 
الذى تقدمه انما يشير الى آنها آقدم من تعالیم ھايوبوليس »> وأذا 
مايل آن الاولى انما قد وضعت لنافسة الثانية فيما يتصل مئسبة الخلق 
الى توم اله ايونو » فان ذلك يمكن قبوله بالنسبة لتعاليم منف مثلا > 
حيث تنص صراحة على آن آثوم من خلق بتاح » آما تعاليم أوتو فقد 
أعطت تفسيرا لطبيعة الكون قبل الخلق » ثم خلق النور بائتاج اله 
ف خمنو » الابن المرائع للثامون» » فضلا عن أنها تعاليم منطقية تعطى 
تفسيرات معقولة أكثر من عبارة «الذى خلق نفسه» النی نسبھا کهان 
هلیو بولیس الى ربمم آتوم » الذی جه لوه مخلوقا من نفسه » ولم یخاقه 
ف الواقع أعظم اذ آنه یسیر فی فلکھا » بل هی آهبه الثی تنجبه کل. 


ی 


صباح » وهذا ف حد ذاته یرجح آر عقيدة هرموبولیس لم تكن أحدث 
من تلك التی کانت لهلیوبولیس ٩‏ . 


( ۳ ) نظرية منف 


استطاع الك مينا أن يوحد القطرين »› وأن يسس الاسرة الاولى 
المصرية » ون يقيم صر حكومة متحددة قوية حوالى عام ۰ قم 
وآن بشدد له عاصمة جديدة ٠‏ هى «آئب حج) (منف) » وسرعان ما ندا 
أهلها يهتمون بتفوق مدينتهم الجديدة على ادن الأاخرى »› ليس فقط 
لانها أصبحت مقر العرش اللكى » ومن ثم فشد أصبحت لها الاهمية 
السياسية الاولى ف البلاد » ولكن كذلك علی آساس آنھا مركز دیئی 
يغوق غيره من المراكز الدينية الاخرى ء وهكذا بدآت تظهر فى منف 
مدرسة دينية ثالثة » بجانب مدرستى عين شمس والاشسمونين ٠‏ 


وفى الواقع فلقد كانت مدرسة منف هذه أكثر المدارس الثلاثة عمقا 
وأكثرها حبكة » وآقربها الى المعنوية والمنطق » وتذهب الى أن ربها 
با ح) هو الرب الخلاق القديمءوآن الارباب الاخرى التى عرفها اليشر 
لم تکن غیں صور من «بتاح» » وآنه منذ آن استوی على عرشه لاول مرة 
کان روا الکیان الائی العظیم بکل ما احتواه من ذکر وأنٹی » وهکذا 
حاول المنفيون ان پجعلوا ربهم بتاح محل آتوم » رب عین شمس » وآن 
يجعلوه على راس تاسوع مکون من «تاثنن» ثم آتوم ونون ونونۀ » ثم 
أربعة آله آخرى هى : حور وتحوت » ثم نفر توم والثعبان » ومن ثم 


(۴۳) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۰٣‏ ۔ ۳۹٩‏ » محمد عيد 
اللطيف : المرجع السابق ص _ ۱٤۸‏ » ارمان : ديانة مصر القديمة 
ص ۲ ہہ ۷۳ یاروسلاف تشرنی : الديانة المصرية القديمة ص إ۵ o‏ 
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۳٣١‏ س 


فقد آعتېر آتوم ف هذه امدرسة آقل آنا من بتاح » كما أن شفتى أثوم 
وآسنائه التی تفل بهما شو وتفنوت قد استعارهما من بتاح » کما اعتبر 
القلب واللسان من آطباف بتاح » وهذان کانا يمثلان حور وتحوت > وقد 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى عدة نقاط » منها (أولا) أن 
آصحاب منف قد آبٿغوا ف مذهبهم التجديد ۾ فضلا عن اعلاء شان 
مدینتهم وآربايها الحلين 4 ولیس هناك من ریب ف انهم کانوا على 
راا ییا دی هدا ایو اون اھ که ادا کان اکان نه 
شمس فد سبوا ظهور ر الخالق القديم بظهور ربوة عالية أو طاغية 
فصدقهم القوم وآعتنقوا مذهبهم » واذا کان آصحاب آونو بدورهم قد 
نادو بوجود ربوة عالية ظهر عليها رب الشمس حين خرج من دحيته 
لاول مرة » فلم لا تكون الربوة العالية أو الطافية الحقيقية هى منف 
ذاتها آو جزءا معينا منها » وهى بالفعل أرض طافية ومن غير مجاز من 
قبل آن يتحول عنها طوفان لاء القديم آو طغيان فرع النيل القديم ء ولم 
لا يون ما حدث ف منف من عمران وتنظيم منذ بداية آنشائها القديم 
عن تدبیر حکیم » قد حدث مثله عند نشاًة الوجود لاول مرة ؟ ٠‏ 


ومنها (ثانيا) أن أصحاب المذهب المنفى انما اعثبروا بثاح » اله 
منف الاكبر » والمتخكم فى القضاء والقدر » انما هو الاله خألق العالم 
كله » وهو «بتاح» بمعنى الفتاح أو البناء » وربما الخلاق كذل ك» ويلقب 
أحيانا ملقب «ثاثنن)» بمعنى رب الارض العالية أو الناهضة »> وهكذا أعلن 
المنفيون أن الارباب الذين عرفهم البشر جميعا لم يكونوأ غير صور من 
بتاح أو اقانيم له » وأن بتاح هو الرب الخلاق القديم » وانه منذ آستوی 
على عرشىه لاول مرة » كان روحا للكيان الائى المعظيم بكل ما احتواه من 
ذکر وأنٹى » كما كان روحا لليابس القديم أو الارض الطافية الناهضة 


على حد سواء ټ 


وارتای أصحاب الذهب آنه ا کان بتاح هو الاصل والجوهر > 


س ۹ س 


والارباب صوره وآقانیمه » فقد حق له آن پتمیز عنهم جمیعا بحيث 
ظل «يمثابة القلب واللسان لهم جميعا» > وهذا التعبير الخارق للمألوف 
بصیر آکثر وضوحا لنا عندما فعلم آن المقلب معناه «ألعقل» آو «الفهم» » 
آما اللسان فهو رمز للنطق آى للاداة التى تبرز آفكار العقل وتعبر عن 
آوامرهءآی آنها تخرج مافيه من خير الى عالم الحقيقه امموس ٠‏ وهكذاء 
کما تالوا » لم يکن القلب واللسان بالشىء الهين ء اذ كأن لهما سيطرة 
على كل عضو فى الجسم » واذا كان ثمة دليل سابق ء فهو «دليل قاثم 
ف کل صدر ء وف کل فم للارباب والشر والانعام والزواحف على 
سواء» ء واذا كأن ثمة دليل مرة أخرى على أهمية القلب فانما يكون مما 
بلإحظ من أن «لمانشهده العينان وتسمعه الاذنان ووتشممه الأنف + انما 
جمیعه الى الفواد» و «آما الفم فهو الناطق بكل شىء» . 


ومنها (ثالئا) أن أصحأب منف أنما ذهبوا الى أن بتاح هو فلب 
ولسان التاسوع وقد قصدوا بِذْلْكٌ ان بتاح انما هو قلبولسان ٿاسوع 
آٿوم ومن ثم فتد سلبوا اتوم رب هليو بوليس »کل عمل خلاق وكل شدرة 
وفْشساط ف الخلى والابداع مادام لبه ولسانه اللذين خلق يهما التاسوع 
ا ا و کے ری 
آتوم ف الخلق الى ربهم بتاح › آى آن تعالیم منف جعلت كل النشاط 
الخلاق لآتوم من عمل بتاح ۰ 

ومنها (رابعا) أن هناك من يذهب الى آن فكرة وجود ثمائية آشكال 
لبتاح » انما هى اقتباس من فكرة الخاق المليوبوليتانية التى أعترفت 
باله الشمس > ولكنها ف نقفس الوقت ذهيت الى آنه من اناب الالهة 
الثمانيه الذين يشخصون الهيولى (مادة الكون قبل آن یأتی آی شىء 
للوجود) > وما دام هڙلاء الثمانية كانوا من مادة بتاح »> مظاهر غير 
مخلوقة لكينونته » ومن ثم يصبح بتاح خلقا الشمس وللالهة جميعا * 


ومنها (خامسا) آن حور كان فى مذهب النفيين مظهرا لبتاح » وقد 


- ۳۷ — 


الكيير «تائنن) 6 وأصبح تائنذن هو اسم بتاح ف مئف (بتاح الثل 
الازلی) وقد قصدوا من ذاك أن ہتاح لم ڀخاق الارض فحسب ٠‏ وائما 
هو الاإرض كذلك ٤ء‏ ولعل الهدف ثفنید مزاعم أصحاب هلیو بولیس من 
آن معبدهم مقام فوق نون ٠‏ التل الازلى ء 


ومنها (سادسا) آن مفکری منف انما کانوا بدرکون أن کل هذه 
التمثيلات لبتاح اذما هی مجرد رموز » بمثابة آفكار فلسفية » فقد كان 
بتاح ملك قوة الخلق من خلال الفكر والارادة > وقد آستبعد آتوم » 
وحل محله حور ۰ الذى ولد بارادة بثاح 6 وقد آعٿبره المنفيون بمثابة 
القلب » كما أعتبروا تحوت بمثابة اللسان > ريبما كمحاولة لادخال 
عقائدهم ف نظرية آکثر قدما من نظريۀ هليوٻولیس » فقد کان حور هو 
اله الشمس القديم > وكان تحوت هو اله القمر ٠‏ واله الحكمة كذلك » 
وقد کان من المغروض آن يکون قاب بتاح هو تحوت » ولسانه هو حور » 
ذلك لان تحوت انما هو العقل الفكر » اله الحكمة والذكاء والعلم» 
بینما کان حور ممثل السلطة الفرعونية » سلطة الحاكم الذى يعطى 
أوامر ثنفذ »ء فهو اللسان آو النطق القاطع البات » همو الإامر الذى 
يصدر لثثفيذ ما فكر فيه الثلب ء 


ولكن النص صريح ويفرض الالنزآم بما جاء به ويجعل الاجتهاد 
خروجا عليه » ولو أن المنطق قد لا يثقبل تشخيص القلب ب (حهو) 
(حور) بعكس الحال بالنسبة لتشخيص اللسان ب «سيا» (تحوت) 
آلذی بمکن تبوله على ساس آن تحوٿ آيضا سند الكلام والصيغ 
السحرية » الاله الذى ينطق الكلام با نطق الصحيح وبالنغمة الصحيحة 
على آنه يمكننا أن نتصور آن المذهب النفى جعل من حور قلبا لبتاح 
ربما لان مۇسسى الوحدة ومشیدی منف کانوا من آتباع حور » ومن 
ثم شد نسب کهان منف»ارضاء لهم»الى حور الدور. الفعال ف مذهبهم» 
فجعلوه بمثابة القلب العضو الاكثر أهمية فى ثعاليمهم » فهو الذى 
تنش عنه كل الافكار والاعمال » بينما يقتصر عمل اللسان على مچرد 
ثنفیذ هذه الاغكار باصدار الامر بها ٠‏ 


E 


ومنها (سابعا) آن بتاح لم يكن ف نظر المنفيين هو خالق الكون 
والروح الخالقه للعألم المادى » والجامع لكل وظائف الالهة الاخرى 
فحسب » وانما كان كذلك خالق النظام الاخلاقى » مما يشير الى تطور 
نظرية منف أكثر من نظرية ايونو » وان كائت معلوماتنا عن الاخيرة 
ليست كافية » ويقرر حجر شباكا (الذى دونت عليه تعاليم منف > 
والموجود حاليا بامتحف البريطانى) أن بتاح هو «الذی صنع الجميع» 
أحضر الالهة الى الوجود ٠‏ انه حقا ثاثنن » الذى أحضر قديما الالهة > 
لان کل شىء انیثق منه 4 العذاء وان وقر این الالهة ۾ وکل شىء 
طيب » وهكذا اكتشف وفهم أن فوته آعظم من الالهة الاخرى ء لذائ 
کان بتاح راضیا بعد آن صنع کل شیء ء وکذا کل أمر ۔الھی ٤‏ لقد شکل 
الالهة » وأسس المدن ء وأوجد الاقاليم ء ومن ثم فهو الذى خلق النظام 
السياسى » لتد وضع الالهة فى محاريبهم وصنع أجسامهم بالطريقه 
الئی ثرضی قلوبهم »> ولذا فقد دخلت الالهة ف أحسامها من كل نوع 
فن الف و الك و اقل ا اى ك ف وه وو ان 
فيه آشكالهم » ومن ثم فان كل الالهة «كا» ءاتمم قد جمعت أنفسها 
له » راضية ومقئرنة بسيد الارضين» » وهكذا كان بتاح هو «تاثنن» 
الارض الرتفعة » اله هذه الارض وروح الحياة اوجودة فيها » ومن 
ثم فهو يقوم بثنظيم هذه الارض باقامة المدن والقاطعات الى جانب 
أنه آتى بكل الالهة وبجميع الكائنات الى الوجود »› على ساس أن کل 
شىء فى هذا الوجود انما هو انبثاق منه كالقلب واللسان ٠‏ 


ومنها (ثامنا) وصف بتاح بآنه «تائنن» التل البدائى الذى ارتفع 
من الهیولى » والذى يمثل أول مطعة رض برزت من هذا الهیولى > 
وهذا الثل هو الذى مارس فوقشه آتوم أول أعماله ق الخلق » وغقا 
لنظرية عین شمس » وهو اكان الذى تعيش فوقه ثمانيه هرموبوليس» 
طبقا انظرية الاشمونين » وقد أشير من قبل الى آن نظريه عين شمس 

تقدم تفسيرا ثيولوجيا عن الهيولى (مادة الكون قبل الخلق) والتل 
البدائى الذى ارتفع من هذا الهيولى » وأن نظرية الاشمونين قد 
اسثوفت الھپولی بآن جعلت الثامون تشخيصا ووصفا للهيولى » ولكنها 


— ۳۹ — 


لم تقدم تفسيرا يولوجيا لكيفية وجود التل البدائى » برغم الاشارة 
الى آن الالهة الثمانية خلقت اله الشمس فوق هذا التل » وهكذا جاءت 
تاثئن هو هذه الارض الاولى التى ارتفعت من الهيولى الكونىءوهكذا 
يمکن القول أن النظريات الثلاث انما تقدم معا قصة خلق متكاملة تقدم 
تفسيرا الكون وظواهره وكائناته قبل آن تآتى الخليقة الى الوجود وبعد 
آن أثت + 


ومنها (تاسعا) آن كهانة منف حاولوا أن يربطوا مدينتهم بديانة 
أوزير » وذلك بادعاء أن آوزير قد غرق عند شاطىء منف » وآن ايزة 
وتفنیس قد انتشلتا جسده ثم دفنتاه ف آرض منف »› ومن ثم تصبح 
منف مخزن غلال الاله التى تمد الارضين بالغذاء ء نتيجة للخصوبة التى 
اكتسبتها أرضها بدفن أوزير يها » ذلك لان آوزير كان » فيما يعتقد 
القوم » مياه الفيضان الخصبة أو هو القوة التى تمنح الارض الخصب 
والحياة » وبالتالى تصبح منف التى نسب اليها مكان غرق أوزير ودفنه 
هى آخصب الاراضى المصرية قاطبة ء وهكذا آصبحت مخزن غلال الاله 
التى تمد الارض بالقوت » هذا فضلا عن أن المنغيين انما نسبوا الى 
آوزير » شآنه فى ذلك شان بتاح » آنه عملم الجنس البشرى فئون 
الحضارة » مما يشير الى آن الكهانة المئفية انما آرادت آن تستميل آوزير 
وٿج له واحدا فی نظامها ۰ 


ومنها (عاشرا) آن أصحاب المذهب المنفى انما أطلقوا على بتاح 
كذلك لقب الصانع الأهر المقدس » كما كان الخالق العظيم » وقد وحده 
الاغريق مع الممم «(هيفايستوس» ء ولكنه كان كذلك سيدا للصدق > 
ومن ثم فقد صحبه تحوت الى الحكمة فى كل مكان » ولا كانت آفعاله 
أعمال عدالة كان مع تحوت يعمل كل شىء بصورة كاملة لم يكن مضللا 
آو مخادعا ولکنه کان صانعا ماهرا » انه بتاح ومن هنا فقد نادت 
النظرية المنفية بآن العدالة تعطى لن يفعل ما هو محبوب ء والظلم لمن 
يفعل ما هو مكروه » وآن الحياة تعطى للمسالم ويحيق الوت بالمجرم 


Ne 


الاثيم ٠‏ وف التعبيرين «ما هو محبوب وما هو مکروه)) نید آقدم 
برهان عرف على مقدرة الائسان على التمييز بين الخلق الحسن والخلق 
السىء »> لانهما ذكرا هنا لاول مرة ف تاريخ م اليشر ء 


ومنها (حادی عشر) أن بتاح قد مارس عمله فى الخاق عن طريق 
القلب واللسان » وهو سلوب ف الخلق لم يشهده ف النظريات الاخرى» 
فالنظرية النفية جعلت من الخلق عملية عقلية معنوية صرفة لا تتصل 
بالماديه من قريب أو بعيد » ومن ثم فلم يكن المذهب فى حاچة الى 
تقديم تفسيرات عن كيفية خلق المسماء أو الارض آو الهواء أو عيرها 
من الظواهر الكونة الاخرى »ء هذا فضلا عن آن بتاح انما هو القلب 
واللسان ف کل کائن » سواء آكان من البشر أو الالهة أو آی شىء يعيش 
على الارض »> ومادام كل عمل أو نشہاط ينسب الى القلب الذى هو 
منبع كل فكرة » واللسان الذىيقوم بتنفيذ هذه الفكرة بالنعلق بهاءومن 
ثم فان کل نشاط ف هذه الحياة انما نسب الى بثاح » وهذا یعنی آن 
باح هو نشاط هذا العالم وحیانه ولولاه لا وجد فی هذا العالم حیاة 
وهو مبد لم تتناوله النظريات الاخرى ٠‏ 


وهكذا كان اللاهوت النفى الذى كتب قبل العبرائيين وقبل اليونان 
بأكثر من آلفى سنة ء كان ا ا ع 
عقل صور مظاهر الطبيعة وأمدها منذ البداية بالقاعدة والبرهان ء كان 
قفکرا شاهقا فسموه » قبل آن بوجد الفكر اليونانى أصلا > ولم 
يستطع المصريون بعد ذلك آن يصلوا الى علوه » فضلا عن أن يتجاوزوه» 
هذا فضلا عن أن هذا اللاهوت النفى انمأ يزيل من ديانه المصريين 
التدامى سمة الادية > فقد كانت ذات طبيعة روحية وفلسفيه لا تبارى 
من قبل المنظريات الاخرى » فقد کان بتاح روحا خلقت نفسها »› ومسپبا 
للاسباب الئی آننجت نتجت کل شىء وکل کائن مادی فى السماء والارض 
والعلم السفلى ء وهكذا انتقل القوم من عالم المادة الى عالم الروحء 


على أن هذا اللون من آلوان التفكير ف الخلق وخالقه لم يجب 


۱ س 


ما تقدمه من ألوان أخرى » فنحن نرى الجديد على رقيه وتهذيبه الى 
جانب القديم على ما فيه من خشونة مادية وجفاف > وليس ذلك 
بالشىء الغريب > فان للقديم على جفافه وخشونته حرمه ق ضمير 
الزمن وقدسية فى نفوس الناس ٠‏ وآية ذلك أن نظرية منف على 
CU cE a aL‏ 
الغطرية بل ان هذه الطبيعة المعنوية التى انفردت بها تعاليم منف عن 
الخلق ھی التی كانت عاثقا مام أدنشار هذه التعاليم ء ذلك لان آفكارها 
الدينية والفاسفية السامية لم ينقبلها عامة القوم قبسولا حسنا » ريما 
e‏ ك 
سيا لنشاط خيالهم آو لادراك عقولهم » ومن ثم ازدهرت هذه ألعقیده 
ابان سيطرة ملوك منف ء ومع ذلك فتد استطاع کهان رع آن ينشروا 
مذهبهم بنجاح فى الاسرة الرابعة ء وان كان نجاحهم أكبر فى الاسرة 
الخامسة » على أن نهاية ألاسرة السادسة ريبما بمثابة انهيار 
للعقيدة النفية » كما آن طبيعة بتاح الروحية لم تدعيها فيما بعد واحدة 
من الكمانات لعبودها ٠‏ 
E E‏ 

كانت المدرسة الرايعة قد نشآت فى طبة (واست) » وهى مدينة 
نميا لها حظ واسع ف عالم الفكر والسياسة والدين خلال فترات قصار 
من عصر الدولة الوسطى » وغثرات طوال من عصر الدولة الحديثه › 
'حتی آصبحت كبرى عواصم الشرق القديم من غير منازع » وى فثرة 


)٤(‏ جيمس هنری برستد : فجر الضمیر ص 1٠۰ ٤۸‏ › أحمد بدوى 
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لاندری تحديدها عن يقين خرج آهل الفكر والدين فى واست (الاقصر) 
بمذهب جديد من مذاهب نشاة الوجود:وكان من ألبدهى لهؤلاء أن يبدآوا 
بمدینتهم > وأن يلتمسوا لها من من الطبيعة وشدم النشاه وقدأاسة 
السعة » ما يكفل تصويرها للناس على أنها الموطن القديم للبدء والخلق 
والعز والمجد » دون أية مدینه آخری سواها » وهكذا مهد اه طبه أو 
واست لأزلية مدينتهم » ثم يفعلون الشىء نفسه بالنسبة لربها آمونء 
فاعلنوه ماکا للارباب جميعا » وتعمدوا آن پوحدوا بینه وبين لهه 
المذأهب القديمة جميعا » وأن يجعلوه المصدر الازلى القديم لها جميعاء 


وانطلاقا من هذا فلغد بدا آنصار آمون ينسبون اليه كل ما يليق 
يمكانة ربهم الذی آيدهم بنصره فى مصر وخارجها » فاعطوه الصفه 
الاه اور دوا اله ربوا اللاة الاولىع كما ردو اال وة النعاة 
.الاخيرة ٤‏ واعثیروه ریا الوجود » ذلك أن آمون انما فد أصبح + طبقا 
أذهب طيية' هذا » والذى تاثر بمذهب الاشمونين » هو الاله الاكبر 
الذی آوجد ذاته بذانه » شآنه ف ذلك شان آتوم ٤‏ ام يكن هاك اله 
آخر غیره لیخلقه » ومن ثم فلم یکن له آب ولا ام » لم یکن مرئیاءوانما 
ولد فى الخفاء » واستمر فردا حتى آتم عهدا قدره لنقسه ٠‏ وحين ذاك 
شخیں لنفسه مکاناد قدسیا آوی اليه واستتر فيه > وظل أمر الاله خفيا 
باسمه وشکله والمقر الذی استقر فيه » حى ابتغْوا أنصاره أن ينسبو' 
آله ألقابا ثلاثة يرثضيها لنفسه › فدعوه «آمون) بمعنى ألخفى > 
و «آمون رنف» أى خفى الاسم » و «كم آتف)) بمعنی الذی آنم عهده» 
کما جروا على آن يرمزوا اليه تجاوزا بهيئة الثعبان » ويتخيلوا مأواه 
المختار فى عالم سفلى بعيد يقع مدخلهلدى مکان دعوه «یاٿ ثامو» على 
مقربة من مديئة «(حابو» بغربى طيبة » وظل أمره كذلك حتى اتجه الى 
خلق الارض ¢ وهنا أطلق عليه أنصاره لقبين 6 الواأحد آمون بمعنی 
الخفى » والاخر «ايرثا» بمعنى خالق الارض » أو صانع الارض ء 


وارنآی رب واستٿت (الاقصر) دعد ذلك ان يعادر مره القديم 4 وأن 
يثزود له بقدرة الخلق والاخصابءفاتجه الى الاشمونينءوهناك أصبح 


— N 


واحدا من أربابها الثمانية الكبار » وان زعم الطببيون آنه كان قد خاق 
الارباب الثمانية من نفسه قبل أن يغادر طيبة ف مكان معبد 'لاقصر 
اأحالى » والمذى آقيم بعد ذلك بعشرات القرون » ومن ثم فان آمون 
حينما ظهر فى ثامون الاشمونين انما استمرت له الهيمنة وظل صورتهم 
انى ¢ ولم عدوا أن بکونوا آقانیمه آو توائمه » و فف هذا “وضع 
الاخير ف الاشمونين أصبح آمون ربا للهواء وحفيظا على مقومات 
الخاد راراق واد ين الب ورز اه فن اياف 
لوقت نفسه » ومن ثم فقد اتحه آصحایه الى التعديل ق ألقابه القديمةء 
افظا ومدلولا ء فخلعوا عليه لقب آمون القديم » ولكن بمدلول جديد»ء 
وهو «الحفيظ) » كما أضاغوا اليه لقبا آخر فجعلوه «آمون رع» تنویها 
تآلوهيته للشمس وما يصدر عنها من حرارة ودفء ونور ء 

وآما الارياب الثمانية التو ائم فی آونو » فقد نصبوا اله الشمس 
ف هيئته الجديدة خليغة لهم » ثم خرجوا معه بعد ذلك الى عدة مواضع 
أصبحت فيما بعد عوأصم الدين واللكوت جميعا » خرجوا به الى عين 
اسمس (ایونو) فقضوا بها زمنا وجطلوا له فیها شنا کبیا » ثم رجعوا 
نه آلی الاشمونین حیث آکدوا له ملکوات الهواء » ثم انطلقوا به بعد 
ذلك الى منف حيث عهدوا اليه بعرش ربها » وأخيرا عادوا به الى طيبةت 
حيث استقروا ف عالها السفلى » على مقربة من مدينة حابو » حيث 
أستقر قبلهم «کم آنف)) أصلهم الازلى القديم ۰ 

وکان من نتائج ذلك کله عدة دعاوی » منها (آولا) آن رب الشمس 
الذى عمد الارباب الاوائل بخلافتهم اليه » لم يكن رع » أو رع أتوم» 
وانما کان آمون الذیى يرجح نسبه الى طيية وحدها » ومنها (ئائيا) آن 
آمون دع انما قد جمع كل مظاهر السلطة والتقديس التى زعمها كهان 
عین شمس والاشمونین ومنف لاربابهم » وآن آمون رع الذی ورث 
عروش الالهة لم يكن فى الواقع غير فيض آخير لاله القديم «كم آثف))» 
معبود وأست (ويزة) » وخالق الارض ٠»‏ واله التناسل ٠‏ 


ومنها (ثالثا) آن الروح الالمية التى اعتاد الناس أن يثعبدوها فى 


E 


معاہد واست (الكرنك والاقصر وحابو وغیرها) ام تكن غير روح واحدة 
تعددت أوضاعها » ولكدها صدرٽ جميعها عن واحد > وامندٿ جميعها 
الى وأحد » ومن ثم فقد ظل آمون رع رب معبد الكرنك وملك الارباب 
ورب العروش » حريصا على أن يتردد على معبد الاقصر مرة كل عشرة 
أيام » ايؤكد قدرته على الخلق والاخصاب » كما ظل كذاك يزور معبد 
حابو من حين الى حين ليؤكد روابطه القديمة بكل من امصدر الاول 
الذى صدر عنه وهو «كم آثف)) والاقاليم الثمانية التى صدرت منه > 
والتى تواضح الناس على تسميتها باسم الثامون الازلى ء 

ومنها (رابعا) أن طبية انما كانت أول مدينة ظهرت فى الوجود > 
ثم تكونت بعدها المدن الإخرى » وكانت واست الاء الاول (ئون) 
والارض الاولى (التل الازلى) وقد تأسست طيية غوق التل » ومن ثم 
بدا العالم » ثم خلق الجنس اليشرى ليشيد المدن الاخرى ء (شأنها 
فی ذلك شآن عین آتوم التی نتشرف على شو وتفنوت ف میاه نون) ۰ 


ومنها (خامسا) أن الكهانة الطبيية انما زعمت آن مدینتهم طية 
انما كانت كذلك مکان مولد آوزیر > ولیس هناك من ريب فى آن ذلك 
انما يرجح الى الوقت الذى حاز فيه آوزير على مكانته الشعبية فضلا 
ارفاطة البيت إيلكى رة الارن : 


ولعل من الإهمية بمکان الاشارة أخبرا الى أن أصحاب اذاهب 
المصرية لم بتصورا خطة محددة لخلق الائسان > وائما صدرت عنهم 
آراء مثفرقة يمكن اجمالها فی سثة آراء منها (أولا) رآی قدیم مادی 
شاع رد أصحابه خلق الانسان الى أرباب عدة » ردوه الى اله دعوه 
((لخئوم)) » وصوروه جالسا الى دولاب الفخضار يسوى الأجنة من 
صلصال »> ثم جعاوا له شريكة فى بعض الاحايين دعوها «لمسخئت») > 
وردوا الخلق تارة ثالثة الى ثلاث من الربات الاناث هن «احقت ورننت 
ومسخځئت) ٤‏ وکائت (احشت» ثصور عادة بهیئة الائئی ورأس الضفدعة» 
و لرننت» يدل اسمها علي معنى الربية »> و «مسخنت» واحدة من 
ربات الوضع والولادة ء 


ومنها (ثائيا) رآى جمع آصحابه بين المادية والواقعية ء واعتقدوا 
أن الانسان خلق آصلا من صلصال > «وآن الاله هو مسويه» » وأن 
هذا الاله «لایزال يرفع الناس ويخفضهم کل يوم » فيجعل آلغا منهم 
توابع ان شاء » وآلفا رؤساء ان شاء» » ومنها (ثالثا) رآی معنوى 
يذهب الى أن خلق البشر تأثى عن رغبة أرادها الاله وأمر بها لسانه ء 
ا ف ا ا ی 
أن الاله خلق الناس على صورته ومن ذات بدنه » ولايزال يرعاهم 
أجنة وكبار! ء ومنها (خامسا) رآى شاعرى ذهب الى أن الاله خلق 
الئاس من عينيه وأرسلهم على الارض مع دموعه ۰ 


ومنها (سادسا) رآی آسطوری ذهب الى آن خلق البشر تم ف 
مصر وحدها » لولا آن ثمرد بعضهم على سلطان ربها ثم تخوغو! نقمته» 
فتغرقوا شر فرقة“ » وفرت جماعات منهم الى الجنوب حيث أصبحوا 
اأسلف القديم للسودانيين 6 وهرع آخرون الى الشمال فکانوا آسلافغا 
للاسيويين على حين تناسل الليييون من الهاربين ناحية الغرب > ونشاً 
أسلاف البدو من اللائذين بالشرق“ ٠‏ 


۰ ٩ قارن : تکوین ۱/⁄/۱۱۔-‎ )٩( 
عدد العرزيز صالح : المرجع السابق ص £ › تشرنی‎ )1( 
٠ فرانسوا دوما : آلهة مصر‎ › ٥۵ المرجع السابق ص‎ 
J. A. Wilson, Op. Cit., P. 130-131. V. Lois, Op. Cit, P. 37-38. 
: وانظر‎ 
S8. G. F. Brandon, Creation Legends of The Ancient Near East, London, 
1963. 
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لقم لالشا ل 
المعبودات المصرية القديمة 


» 


دمرد د ٠‏ 


لم تكن هناك قوة فى حياة الانسان القديم يسيطر آئرها على نشاطه 
فیما یری درستد كما بسيطر الدين ء ذلك لان الدين كان منفذا 
الخيالات » ومحاولة لتفسير الظواهر الحيطة بالائسان » وهو يصدر 
دائما عن رغبة آو رهبة » رغبة فى المنفعة أو رهبة من المجهول والاخطارء 
والحياة لا تتاثر بالدين فحسب » بل تختلط وتمتزج به امتزاجا يناثر 
بالانطباعات الخارجية حتى يخرج من ذلك كله مزاج يتطور مع القوى 
الكامنة قى الانسان » هذا وكانت الطبيعة الميشر الاول للدين ء اذ شسر 
الانسان مظاهرها حين عجز عن فهمها بآن عزاها الى قوى خارجة عن 
نطاق ثفکره 6 والالهة او العبودات ف رآی الاڻسان, القديم کالیشر 
ڍمکن آن نثرضاهم بالقرابين والتقدمات»ولهم صفات اليشر أحيانا كذلكء 

هذا وقد تكون عند المصرى القديم نوعان من الالهة ء آلهة عالمهء 
وآلهة محلية »> وقد لعبت الاخيرة عنده الدور الرئيسى » وقد ظلت تعبد 
حتی نهاية العصور الفرعونية > وذلك لقريها منه ء ولتأآثره الياشر بهاء 
حتی أصبح لكل أسرة»ء ولكل قبيلة ء ولكل اقلیم » معبوداتها الأحلية 
التعددة » غير آن نفوذ كل معبود انما کان آحیانا لا بقثصر على منطقته 
الثى نشا فيها ء» وانما كان يمتد الى ما حولها من القرى حسب آحوال 
البيئة التى ثحيط بمنطقة نفوذه » وخاصة الاحوال السياسية » فاذا 
ما عظلم شان قبيلة سياسيا تغلب الهها على ما حولها من القبائل الاخرى 
دینيا ٤‏ وآصبح اله هذه القبيلة هو صاحب النفوذ الاعظم ء 


. واستمر الحال على هذا النحو.حتى أصبح لمصر کیان سیابى > 
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فاندمجت الناطق بعضها ق البعض الاخر » وانقسمت الى قطرين ء ثم 
أتحدت البلاد تحت امرة ملك وأحد »ء وهنا ظهر نوع ثالث من الالهة» 
هو معبود الدولة الذى كان فالاصل أحد العبودات المحلية ثم استطا 
حاکم اقلیمه آن يفرض سيطرته على مصر بأكملها » وحتم على القوم 
أجمعين آن يقدسوا معبوده فیصبح بالتالی معبود الدولة بأكملها 4 


على آن المعبودات المحملية »> رغم أنها ساس الديانة المصرية 
القديمة » فان قوى الطبيعة العالية قد قامت بدور هام فی معتقدات 
القوم فى كل عصور التاريخ المصرى القديم » ولابد أن هذه الالهة كانت 
تعبد منذ الازل بصغة عامة » غير آنها لم تحتل مكانة مرموقة > على 
ما يظن » فى نفوس القوم الذين كائوا لا يؤمنون الا بعبسادة الاشياء 
المحسة القريية الى عقولهم ٤ء‏ وربما لم تتآصل عبادة القوي العاأية فى 
نفوس القوم بسبب تطورات عقلية » ورہما بسبب توجيهات رچال 
الغكر والدين عندما أرادوا تفسير آصل العالم وتکوینه » ولا نزاع ف 
آن الالهة العالية اذا ما قورنت بالالهة الحلية » فان الأخيرة تتضاءل 
أمام الاولى » وربما كان من المرجح آن عبادة القوى الطبيعية البارزة 
لم تأت الا بعد اتحاد القطرين ٠‏ 


هذا وقد بدث لنا الالهة العالية أما فى صورة انسانية أو صورة 
حیوانیۀ » فد ظهر اله الشمس ف صورة ائسان برس صقر ¢ کما 
مثلت الهة السماء «(نوت)) فى صورة بقرة كبيرة تعثمد على قوائمها 
الاربع التى تمثل دعائم السماء » ببحر فيها قارب يحمل شمس الصباح» 
وقد ظهرت السماء كذلك امرآة تحل محل البقرة أحيانا » ثنحنى 
محل قواثم البقرة » ومن ثم نفهم آن نظام عبادة الترى الطبيعيه يرجح 
الى عهود قديمة جدا » وریما فد عدت هذه الالهة الطسعية ف بادیء 
الامر فى صورة مبهمة » ومن ثم فلم يكن لها محاريب خاصة ٤‏ وأن 
محرابها إنما كان الكون نغسه »ء غير أن المصرى الذى لم بکن يؤمن الا 
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بالرئیات والاشياء الأحسة قد اتخذ لها أماكن عبادة کالتى اثخذها ق 
بادىء الامر لالهته اأحلية ء 

هذا ومن المعروف أن الدين المصرى القديم انما کان س کما ظل 
طوال آلف وخمسماكة عام ثمرة تداخل عدد كبير من العبادات القبلية 
الاصلية » وكان لكل مدينة معبودها الخاص » ومن ثم فقد تميزت كل 
منطقة بمعبود خاص ء ربا كان ف الاصل هو الكائن اغالب فى البيثة 
أو ذو التآثير الكبر فى سكانها » وهكذا عبد التمساح ف الناطق الئى 
تكثر فيها الجزر أو البحيرات » حيث بكثر وجوده هناك » ومن ثم فقد 
عبد فى منطقة دندرة » عند ثنية شنا » حيث ينحنى الئيل ويتخلف عن 
أنحناته عدة جزر » لاريب ف أن عددها كان ف تلك الايام الغابرة أكثر 
منه اليوم » كما عبد ف منطقة وادى كوم آمبو » وف الفيوم حيث وجد 
بحيرة قارون العذبة » وما يتصل بها من بحيرات صغيرة ثئناثر بها 
الجزر التى تأوى البها التماسيح > كما عبدت الثعسابين والافاعى فى 
مناطق التلال القريية من الوادى › حيث يكثر وجودها هناك » كما فى 
قاو الكبير » وف مستنقعات الدلتا » كما فى بوتو » كما عبدت السبع فى 
الاقاليم المجاورة للدلثا ء 


وعبدت الصثور ف مناطق التقاء الوديان أو الطرق الصحراوية 
بوادی النیل »› کما ف ادفو حیث ینتهی وادی عبادی » وف قفط حیث 
ينثمى وادى الحمامات » فضلا عن المناطق الثى تتاخم الصحراء والتى 
شع فی أقصی شرق الدلتا »> وغربھا » كما ف دمنهور وف آوسيم » وف 
منطقة صفط الحنة شريبا من فاقوس »› كما عبد الذثب وابن آوى ف 
ثلال أسيوط شبه الجبلية وف آقاليم مصر الوسطى » وعبدت القطط فى 
بوباستة وعند وادى بئن حسن > وآئثى النسر فى ثالث آقالیم الوادیى 
من الشرق » والصتر من الغرب » وعبد الكبش ف كثير من الاقاليم 
الصرية من مطلع الوادى الى رأس الدلتا ‏ 


على آنا يجب أن نلاحظ آن القوم لم يقدسوا حيوانا لذاثه » ولم 
يقروا تماما لاربابهم بالتجسد الادى ف هيئة حيوان آو طير » وانما 


۹ س 


کان اهتمام المتدينين منهم یما تخبره من الحيوان والطير يستهدف. 
ي رارضا الق تنو ما ا وزرا به اه م 
مخاوقاته » هذا وقد ترثب على التفرقة بين كل اله ورموزه الحية من 
الحيوائات والطيور ء أن اخثلف وضع هذه الرموز عندهم ٤‏ عنه عند 
شعوب آخری » فلم يکن اختیار المصريين لرمز أو فرد من الحعيوان 
يدی الى تفدیس کل آفراد نوعه » ولم يكن من بأس على قرية ثرمز 
الى ربها بميئة الفحل مثلا » آن تستخدم الفحول فى الحقل والنقل 
والذبح » وانما هو مجرد حیوان واحد منها بتخیره الکهان اذا توافرت 
فيه علاماٿ حددها لھم الدين ونوامیسه 0 ثم بترکونه ف مزاره, آة 
مشهودة حتى ينغق » وذلك على العکكس من شعوب آخرى قدست 


ومن شم فاننا نلاحظ آنه ما من معبد من المعابد الكبيرة الباقيه حتى 
الان ء مما خلفته العصور المتدة من الدولة القديمة وحتی فهاية اأدولة 
الحديثة على آقل تقدیر » آی خلال ما يقرب من آلفى عام » قد تضمن 
مكانا معدا لحيوان » مما يعثى أن رمز الحيوان المقدس اذا وجد لم 
يكن مقرأ لعبادة فعلية على الاطلاق » وان كنا نفترض من جهة أخرىء 
بناء على نصوص وصور نادرة » وعادات آخرى نتعلق بالعجل أبيس 
وغيره من عصور مثأخرة ٤‏ آنه اذا قضت الظروف مالعناية بحيو ان 
معبود ما ٠‏ وضع الكهنة هذا الحيوان المخثار ف مزاره منفصلا عن 
مكان العبادة » بحيٿ أن شاء المتعبد زاره » وان شاء تجاوزه ء 


وعلی آی حال » فان القوم ف معظم الاحوال ء أذما قد اتخغذوا 
آم ف بادىء الامر » من طبيعة اة التى کانوا یعیشون فیهاء, 
مرأعين ف ذلك مدى افادتهم من هذه الالهة » سواء آكان ذلك بكشف 
الضر عنهم آو جلب الخير لهم ء بخاصة وأن التجارب قد علمتهم أن 
بعض الالهة قد يتاتى عنها كثير من الخير ء ويعضها الاخر' قد يتات 


۳ 


عنها كثير من الشر » ويظهر آثر البعض منها فى جهات بعياها » وف 
روف بعینها ء آكثر مما يظهر آثر بعضها الاخر » الامر الذى لم يكن 
يخلو من اعجاز ف نطاق تصوراتهم التی كانت فى عصورها الاولى 
لاثزال قليلة التجارب > محدودة الافاق » وبوحى هذه التصورات رمزوا 
بحيوية الكبش الطلوق الى الاخصاب الطبيعى والنوعى > ورمزوا بقوة 
الفحل الى شىء من ذلك » والى قوة البآس ف مجملها » ورمزوا بنفع 
اليشرة ووداعثها بحنو السماء وآمومتها > ورمزوا وة السباع واللبوات 
الى أرباب الحرب ورباتها » ورمزوا بفراسة القرد واتزان طائر أبى 
منجل الى اله الحكمة ء ورمزوأ بالحيات والضفادع الى أرباب الازل 
و ی ی ر ا ی ا ر و 


وهکذا کان معبود كل مدينة يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس 
(فینش نا۴۲ ) مادى » ولكن ف آغلب الاحيان فى صور حيوائية › 
وهكذا كانت القطة باست ف بوباستة 6 والالهة الصل ادجو ف دونو , 
والابیس تحوت ف الاشمونین » والاله وب واوات الاله ابن آوی ف 
أسيوط » وعندما تجمع الالهة معا زودت هذه المعبودات الحيواذية 
بأجساد وأعضاء الادميين العاديين ونسبت اليهم بعض الصفاث وآلوان 
النشاط الادمة ء وهكذا صور الاله آمون فى هيئة آدامية‌برأس كبش» 
وصورت الالهة حثحور » برأس آدمية ء ولها قرون بثرة ٠‏ 


ومع ذلك کله ٤‏ غلقد ندر آن قدس التوم معبودا ذا رمز حیوائی 
باسم الحيوان المادى الذى يرتبط به » فهم لم يقدسوا هيئة الصقر مثلا 
باسمسه الحيوانى «بيك» » ولكن باسم ربائی هو «حور» ›٬‏ ولم یقدسوا 
هية البقرة باسمها الحيوانى «آحت» (احة) وانما باسم «حتحور)» 
ولم يقدسوا هیئة اتمساح باسمه الحیوانی «مسح» ولکن باسم رہانی 
هو ا«سويك» » ولم يقدسوا هيئة الكبش باسمه الحيوانى «با» ولكن 
باحدا اسمین ربائیین » هما «خنوم) و «(آمون) »+ هذا فضلا عن أن 
القوم لم يقدسوا السماء باسمها الطبيعى «بت» ولكن باسم ربتها 
«ئوت» » أضف الى ذلك أن بعض آسماء معبوداتهم الائفة الذكر » انما 


س 


كانت صفات فی جوهرھا آکثر منها أسماء » فاسم «حور» يعنى العالى 
أو اليعيد » واسم (اسخمت)) يعنى القادرة أو المقتثدرة »> واسم «آتوم» 
بعنى الكامل المنثهى » واسم «آمون» يعنى الحفيظ والخفى » وما الى 
ذلك من أسماء يبعز علينا نفسير معائيها بالتحديد ٠‏ 


E‏ ا ی کا وو ا لرن ا 
آربابهم » ومن ثم فقد جرت العادة على تمثيلهم على هيثة الائسان فى 
أغلب الاحوال » مع تميزهم عنهم بأزليتهم وأبديتهم ومطلق قدرتهم › 
ولو آن ضرورة تمییز كل معبود منهم عن الاخر دفعت آتباعهم الى 
تمڈيل كل واحد منهم بجسم ائسان ورأس الحيوان أو الطير الذى 
رمزوا به اليه » وذلك ما نفذه الفنانون المصريون فى صورهم وتمائيلهم 
فی ثوافق عجیب لم يستطعه فنان آخر قديم » وتمثيلهم بهيئة الانسان 
کاملة مع تمبیز کل واحد منهم بشارة تدل عليه » وکان من هو لاء الارباب 
الاخارى الذين احتفظوا بالهيئة البشرية الخالصة : توم وبتاح 
وعنجتی ومين وجب ونوت وآوزیر وایسه ونیت حت وسشساث 
وخونسو هذا وربما كان تمثيل الالمة فى هيثة آدمية سببا ف أن يظن 
القوم أن لها من المشاعر ما يحاكى مشاعر البشر من حب وبعْضيوأنها 
تأخذ وتعطى»وتعاقب وتثيب » مما لايستطيعه الحيوان أو الجماد » آو 
نهم آرادو! أن يضيغوا عليها صفاتهم الانسانية وعواطفهم » ومن ثم 
فثد جمعوا بين الانسان والحيران الذى يعبدونه عند تصورهم الاله 


o 


بصورة نثفق مع واقعيته ٠‏ 


ولعل من الاهمية بمكان الاشسارة الى آن كثيرا من الالهة انما كانت 
تكون أسرا الهية » منها ما كان يلف فى عهد الاسرات ثالوثا من الاب 
والام والابن ٤ء‏ كما ف ثالوث وزير وایزه وحور » على أن هذه الاشکال 
الثلاثة لم نکن داگما ف نظر القوم شخصيات مسنقلة لها ذاتيتها 
وفردیتها » وانما هی أشکال أو صور لاله واحد جمح فی شخصه درجات 
القراية فى العالة الانسانية »> فهو الاب » على امافن آنه العضو الاول 
فى الثالوث » والام ليست سوى صورته الؤنثة » وهو الاين » على 


أساس آنه العضو الثالث الذى پشبهه هو نفسه » فهو أب ائفسه واين 
لنفسه وزوج لاأمه ٠‏ 


على آن هناك من يذهب الى أن الثالوث ماهو الا نشكيلة من 
معبودات ثبتت صفات کل منها منڏ زمن بعد > مستفلة عن صفات 
الاخرين ٠‏ فاذا ماتركنا الثالوث انبا » وجدنا آنفسنا مام آلهة لا صلة 
بينها » فضلا عن الرابطة والتبعية » هذا الى جبانب آن الثالوث قد 
يتكون كذلك من زوج وزوجتين » كما ف ثالوث اليفانئين » المكون من 
خنوم وزوجثيه ساتت وعنقت » بل ربما ڀتكون كذلك من آم واٻنين » 
کما ف ثالوث دندرة والمکون من حتحور وولدیها سماتاوی وایحی ۰ 

ولعل من أشهر هذه الاسر الالمية : ثالوث اليفانتين » ويتكون من 
خنوم وسائت وعنقت » وثالوث کوم آمبو » ويتکون من سوبك 
وحتحور وخونسو (الذی ظهر کخونسوعور) » وثالوث ادفو › ویتذرن 
من حور وحتحور وحارسوماتیس › وثالوث اسنا ۰ وپثکون من خنوم 
ومنحيتٽ وحکا » وثالوث آرمنت » ويتکون من مونتو ورع أڀب تاو 
وحور بارع » وثالوث طود » ويتکون من مونٿو وثنڀت وحربو قراط » 
وثالوث طيية ويتکون من آمون وموت وخونسو ٬‏ وثالوث قفط ٬‏ وڀتکون 
من مین ورشب وقدش (الالمان الاخيران أجنبيان) » وكذا أوزير وايزه 
وحور > وثالوث دندرة » ویتکون من حتصور وسماتاوی وأیدی › 
وتالوٿ آبيدوس ويتکون من أوزير وايزه وحور » وثالوث منف “ 
ويڻکون من بتاح وسخمت ونفرتم ء وثالوث عين شمس ويتکون من 
آتوم وتفنوت » وف أطفيح حتحور ونبت وسويك() ء۰ 


› عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم - مصر والعراق‎ )١( 
٤۰ ص ۷ _ ۳۰۰ » آادولف ارمان : المرجع السابق ص‎ ۱۹١۷ القاهرة‎ 
: نجیب میخائیل : المرجع السابق ص ۵ ۲ › فرانسوا دوما‎ « 2¥ 
٠ ٤٤ ١۴ آلهة مصر ص ۲۸ وما بعدها » تشرنى : المرجع السابق ص‎ 
G. Maspero, Sur Lenneade, Bulletin de la religion Egyptienne, 1891, 

P. 4243. 

J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y., 1939P. 45, A History 
of Egypt, P. 53-54. 

A. H .Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 214. 
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١د‏ حور 


يجمع ألمؤرخون أو يكادون على أن اله السماء «حور» انما قد 
ف «نخن» (البصيلية مركز ادفو) عاصمة مصر العليا خيما قبل المتوحيد» 
وذلك مند أخريات عصر بدایه الاسرات چ ثم آصبح إاللله الحامی لحکام 
الصعيد المنتصرين على الدلتا وخلفائهم الباشرين » ذلك لان القوم أنما 
کانوا یرون آنه بتایید من‌حور ومؤازرته استطاعملك نخن أو ملكالصعيد 
«(نعرمر» أن يحقق الوحدة لمصر بعد انتصاره على الدلتا » وأن يسس 
الاسرة المصرية الاولى ء وأن يخلد هذا العمل التاريخى على لوحته 
امشسهورة (لوحة نعرمر) التى عثر عليها فى نخن » حيث يسجل على 
فی صورة صقر مهيب یقف بآحدی قدمیه فوق نبات البردی » شعار 
الدلتا » يينما تمثد قدمه الاخرى ف شكل ذراع بشرية لتمسك بحيل 
خزمت به آنف رآس بشرية تتصل بشكل مستطيل » ربما تشير الى بيثة 
الدلتا ذاث المىسشقعات » اذ ينبثق منه تبات البردى الذى أشير من قبل 


وأما الوجه الآخر الوحة »> وغیه يرتدى «نعرمر» تاج الدلتا 
الاحمر ء فتعبر فلوشه عن فتائج نصر الاك الصعيدى البين على الدلنا ء 
وقد مثلت فيه أربعة آلوية للمعبودات التى شاركت ف آحراز المنصر » 
وهى لواءان للصقر حور ف المقدمة » مما يشير الى سيادته على الصعيد 
والدلتا » يليها لواء المعبود «وب واوات» (فاتح الطريق) » ثم لواء 
رابع يصعب التعرف على مدلوله » ویمثل ف شل آنفتاح شبه 
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بیضاوی » بل ان هناك ما يشير الى أن الاله حور انما سبق تمشثاه 
فى نتش للملك العقرب » وهو يانف ف مواجهة اللك ويمسك فى احدى 
قدمیه یطرف حبل خزمت بطرغه ألاخضر آئف أحد زعماء اليدو »> فى 
صورة نشبه تمثيل حور ف لوحة نعرمر ۰ 


وهكذا حقق حور لأتباعه من زعماء الصعيد وحدة الارضين 
(تاشمعو » وتأمحو) فآصبح بذلك اله الدولة » فضلا عن اللكية الجديدة 
ومن ثم فقد اتخذ ملوك الاسرة الاولى شمارا ملكيا يعلوه صقر 
( اللسرخ ) الذى كان يكتب فيه الاسم الحصورى للملك ف عصر هذه 
الاسرة » والذى كان بتصدر غيره من الأسماء الللكة الاخرى ١ء‏ كما 
تشهد آثار تلك الفترة » والتى تشير الكثير منها الى آن اللكية انما هى 
منحه من الاله حور » آول معډود رسسمی للدولة والمكة ف التاريخ 
الملصرى القديم » ومن ثم فقد تصدر حور مكان الصدار بين غيره من 
الآلمة فى عصر الاسرة الاولى » ثم سرعان ما بدأت عبادة حور تنشر فى 
الصعيد فى الاقليم الثانى والثالث والثانى عشر والسابع عشر والثامن 
عشر والحادى والعشرين » وعبد ف الدلتا فق الاقليم الثائى والخامس 
والحصبادى عشر والسادس عشر والسابع عر والتالسع عشر 
والعشرين اا 


هذا وقد قام جدل طويل حول الموطن الاصلى للاله حور » فيذحب 
البعض »> اعتمادا على المصادر النأخرة ء الى أن الموطن الاصلى لحور 
الصعيد بعد انتصار الدلتا على الجنوب » وقيام الاتحاد الاول ف الربع 
الاخ من الألف الخامسة قبل ايلاد »ء واأن هذا الاتحاد لم بعد فرضا 
من الغروض »> کما کان الامر من قبل ء وانما أصبح حقيقة مقررة مډ 
دراسة جر بالرمو 4 وغیره من آثار ذلك العصر 4 ون م يکن لدیتا 


1) J. E. Quibell, Hierakonpotlis, I, London, 1900, PIs. XXXVI XXX; 
A. Gradiner, JEA, 30, 1944, P. 24-25-39; W. B., Emery, Archaic 
Egypt, 1963, P. 120. 
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معلومات مؤكدة عن عاصمة الملكة المتحدة وقت ذاك » فقد آصبح فيها 
للاله حور مرکز آهم من مركز الاله «سست» > وآصبحت مدينة نخن 
(البصيلية) مركزا رئيسيل لعبادته ف أواخر عصر ما قبل الاسرات 
حیٽٹ وجد آقدم رمز للاله آوزير ف الصعيد على مدخل معبد حور فى 
نخن ف أخريات عصر بداية الاسرات ”> . 


على آن هناك من يعترض على وجهة النظر هذه ء ذلك لان هناك ما 
دشپږ الى وجود تمائيل له فی نقادة منذ عصر ما قبل الاسرات » وأن 
عبادته كانت منتشرة ف المصعيد » ف كوم آمبو وادفو والبصيلية والمعلا 
وأصفون الطاعنة » فاذا كانت عبادة حور نند أنتقلت من الدلتا الى 
الصعيد ء فانه يصعب عدم فهم عدم آنشارها ف آقالیم الدلتا ذانها › 
فضلا عن مصر الوسطى ء من الجيزة الى سوهاج وان عبد فى حبنو » 
جنوب زاوية الميتين » (جنوب شرق انيا عبر النهر) » هذا ويذهب 
«جاردذر» الى أن صل حور من مستنقعات الدلنا الشمالية ي مع أن 
الصقر طائر صحراوى » وشد وصف ف متشون الاهرام قارة يكلمة 
«أختى» وثارة بكلمة «أہتى» والأولى معناها «أفق الشمس» » والثانية 
معناها ««(الشرق» ٠‏ وكلا الكلمتين تشير الى اشرق ء 


ويذهب أستاذنا الدكتور أحمد فخری س طيب الله ثراه - الى أن 
هناك آنسارات كثيرة الى أن الموطن الاصلى لحور » انما كان ف «بونت»» 
والى آن أسم «حر» (حور) غريب على اللعْة المصرية القديمة » ولكنه 
موجود ف اللغات السامية » وبعبارة آدق ف اللعْة المعربية » حيث نطلق 
العرب اسم «حر» على الطار العروف اسم Faucon Pelerin‏ 
وقد نقل الدميرى عن «ابن سيدة» أن «الحر طائر صغر أنمر أصقع 
قصير الذنب عظيم المنكبين والرأس » وقيل انه يضرب الى الخضرة 
وهو يصيد) » وآما الصقر فهو كلمة عامة لكل طير يصيد من البزاة 
والشواهین » ومازالت كلمة «حر» تستعمل حتى الان ف كثير من بلاد 


2) J. E. OQuibell, Op. Cit, PL I W. B. Emery, Op. Cit, P. 42. 


کا کک 


العرب وشمال افريقية لهذا الطير ° ٠‏ 


1 .0 حور الذين 
عبروا شبه جزيرة العرب الى الشاطىء الافريقى ف آرتيريا ء ثم صاروا 
مخثرقين البلاد حتى وصلوا الى صحراء مصر الشرقية ودخلوها عن 
طريق وادى الحمامات > وأن الاه الصقر حور » قد آخئاط مع الصقور 
التى كانت تعبد ف مصر ٠‏ وأن ذلك الشعب لاس الريشة الذى وغد !لى 
مصر من ألشرق قادما من بلاد العرب فى منتصف عصر حضارة فقادة 
الاولى » شم سرعان ما أستقر هذا الشعب فى الناطق الجبلية التى تحد 
وادى الحمامات » وف الوادی نفسه » حیث ترکوا رسومهم » وپذهب 
«مرسر» الى آن كلمه «لحر) المصرية لم تكن فى ذاك العصر الميكر تعنى 
((صتنر)) الا اذا كانت صيعة مصرية من كلمة «حر» العربية الث تعنى 
(لصقر» وق هذه الحالة فان الكلمة تدل على آصل عربى للاله حور » 
وعلی آى حال » ففى كل هذه الحالات » فان أصل حور ليس من الدلتا > 
وانما من بلاد العرب آولا ثم من الصعيد انيا » وان ذهب «بترى» الى 
آنه جاء من عيلام عن طريق الخليج العربى » ثم أستقر فى القرن 
الافریقى › ثم اتجبه الى الشمال » ودخل مصر عن طريق القصير 
وثفط ٩©‏ ء 


ویری بعض الباحثين أن الاله حور » انما جاء مع آتباع ۱ 


وأا مl‏ کان الامر » فان مصر قبل قیام الاسرة الاولى كانت خاضعة 
لحكومتين » الواحدة ف الصعيد » والاخرى ف الدلتا » وقد أطلق القوم 
على ملوك هاتين الملكثين «آتباع حور» أو «(آنصاف الآلهة» ء كما كان 


c٥ أحمد فخری : دراسات ف تاریخ الثرق القديم ص‎ (Y) 
cTIY¥Y— 10 محمد بیومی مهران مصر - الكتاب الاول - التاريح ص‎ 
وكذا‎ » ٩۱/۲ » 2۳۲/۱ كمال الدين الدميرى : حياة الحیوان‎ 

V. Loret, B.LF.A.O., IIL, 1903, P. 15-16 

A. Gardiner, Onom., H, P. 5-7, 12-1, 27-29. 

4) V. Loret, Op. Cit., P. 7-1; S. Mercer, Hours, Royal God of Egypt, 
1942, P. 8790, 

W. F. Petrie, The Making of Egypt, London, 1939, P. 77 F, 226. 
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يعد ف احدى الملكنين احدى الآلهات التى کانت تحمی الملكه («انخبت 
وو أدجیت)» »> فضلا عن الاله حور »ء وأن ذهب دنکیس) ألى آنه لیس 
لدینا ما یؤکد أن مصر کائٽ تيل «مينا) مقسمه الى مملكنين حورثين ٠‏ 
سادهما اله واأحد هو «حور» صحیح آن عبادة الصقر كانت مئتشرة جدا 
فى الصعيد والدلتا » ولكن كان لكل «(صقر» شخصيثه الخاصة به ٤‏ فمثلا 
لقد أصبحت هة الصقر (رمز حور) علما على أرباب مدن كثيرة ف 
الصعيد » مثل البصيلية وادفو » وأرمنت وقوص وففط والهمامية وینی 
حسن والعطاولة » ولو أنه ما من بأس أن نفترض أن بعض هذه ادن 
انما كانت ترمز الى آربابها بويئة الصقر فعلا منذ زمن قديم » دون آن 
تربط بين هذه الهيثة » وبين رمز الالمه حور 


من أقالیمه كانت عاصمته نخن ٤‏ حث کان يعد الاه حور ٤‏ وقد تجمع 
حكام الاقاليم الاخرى » وكذا الالهة المحلية الاخرى » حول ملك نخن 
(البصيلية) » وحول اله مدينته حور » وكوئوا اتحادأ » وهؤلاء الذين 
CD E‏ > وعلى يديهم تحققت وحدة 
الالقاب اللكية الخمسة اثر حملي او ال 2 
وكان يكثب داخل اطار مستطيل (سراغ) يمثل واجهة البيت اإلكى بماله 
المنتقم لاوزير » رمز الك اميت »ء وكان هذا اللقب الحورى بمثابة وكيد 


5) H. Kees, Horus und Seth, I, P. 9, 29 F; ZAS, LXIV, P. 18, 
W.M.F. Petrie, the making of Egypt, London, e P. ٠ 
(IAA ۔ ۲۲۷ (طبعة‎ ۲۲٦ ص‎ 
A. Weill, Recherches sur la Ire Dynstie et les Temps Pharaonique, H, 
Cairo, 1961, P. 279. 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 422. 
H. Frankfort, Kingship and Gods, Chicago, 1948, P. 90 F:. 
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لاسماء حامله الى عالم الالهة » الى الآله حور » ويجعل منه وريثا لحور 
پحکم باسمه ویتجسد شخصیته » ذاك لان حور انما قد ورث حکم مصر 
عن آبيه آوزير » ثم ورثه للملك الفرعون + 


هذا ويشير الصثر _ فيما يرى بعض الباحثين ‏ الى انه الاسم 
الابدى للملك » ولیس اسما اقیلميا » بينما يذهب آخرون ألى أن اللقب 
الحورى وثيق الاتصال بعبادة أوزير » ومن تم فهو يعن آن الجالس 
على عرش مصر انما هو ابن آوزير وخليغته » على آن فريقا تالتا انما 
يذهب الى أن الصقر أنما هو اله مدينه نخن ٤‏ ومن ثم هو يشير الى 
أن الك انما جاء من هذا الاقليم » آى من مدينة الصقر عاصمة الصعيد» 
وصاحبة الفضل فى توحيد البلاد » وقيام أول ملكية فى التاربخ © ٠‏ 


هذا وقد أطلق القوم على حور القابا كثيرة » لعل من أهمها (حور 
سید السماء» آو «نجم فى السماء» وقد ظهر ذلك اللقب على مشط من 
عصر الأسرة الاولى » وقد مثل فيه حور فاشرا جناحيه الئى تمثل 
السماء » كما عبد محليا بأسماء مختلفة » منها «حور المتقدم على 
العيذين») (حرخنتى ارتى) و «صور أالنتقم لابي4» (حرنج أتف) 
و ((حور موحد الارضين» (حرسما ثاوی) و «حور الافقى» (حر آختى) 
و «(حور ف الافق» (حرام أخت) » وقد عرف منذ الاسرة الاولى باسم 
«(حور الافق)) »> وذلك لتمثيله فى قارب غوق أجنحة مثل الشمس التى 
ٿیحر عبر السماء ء : 


وعبر الفن بأكثر من طريقه عن ارتباط حور بالسماء والشمس > 
فکان قرص الشمس امجنح » كما يظهر على مشط من الاسرة الاولى »› 
وعندما يصور الاله ««حر آختی» فانه یظهر کصتر آو رجل برآس صقر 
مٿوج بقرص الشمس » وهناك كذلك حور الذى نال شهرة بين القوم » 
بصفته الابن الذى فقد أباه أوزير »> وهو «(حور این ایزه)) حر ساس 


7) P. E. Newberry, PSBA, 26, 1904, P. 295-297; W. B. Emery, Op. 
Cit, P. 106, F. Petrie, The Royal Tombs I, P. 35-36. 
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أست) ٠‏ وان كان «فرانكفورت» يذهب الى أن الصقر حور اله السماء ء 
انما هو نفسه حور ابن أوزير وايزه » وانه لن الخطا آن نفصل بين 
«لحور الاله الكبير سيد السماء) و «حور بن أيزه» » أو أن نفسر حقيفة 
هذا المتوحيد على آنه يرجبع الى التوفيق بين اذاهب ف العصور 
المتاخرة ‏ 

وعلى آى حال » فان حور الكبيى > المحارب ف مدينة ليثوبوليس 
وغیرها » پصہح ف رآی البعض آبنا للاله آتوم » وجب » وهو ڪين پکون 
آبنا للاله جب يصبح أخا لاوزير » ولیس هناك ما پشير الى آن حور 
کان اہنا للاله رع فی عصور ما قبل التاریخ »› وانما کانا صدیقین 
بتعاوتان معا کالهين ف السماء والضوء ء وهما على قدم المساواة ف 
متون الاهرام » ومع ذلك فقد أصبح حور ادفو ابنا لرع ف النصوص 
المثآخرة » هذا وليست هناك علاقة بين حور المسمى «كئتشتاوى)) معبود 
أثريب وبين حور ((سبدو» » وكلاهما عبد فى شرق الدلتا فى المنطقة التى 
كان يخترقها الطريق الموصل الى فلسطين ء وان كان هناك من پرى أن 
((سويدو») من القاطعة العرمية ء كما سماعا اليونان (الاقليم العشرون 
من الداتا) » و «خمن» من آسفينيس » و «عانتی» من آئتيوبوليس 


0 


۰ 


۰ 


صورة الباشق 

هذا وهناك كذلك «(حور الطفل» (حور باخرد) وغد كتبه اليونان 
«(حربو کراتس» (حور بوقراط) وقد مثل على هيثه طفل عار یضع 
سبابته اليمنى ف فمه » وتتدلى خصلة من الشعر على جائب رأسه > 
ویمثل واقفا آو جالسا على ركبتى آمه ايزه » وأخضيرا فهناك مور 
الادفوى» آى انتب الى ادفو » وهو هنا ليس حور بن اأيزة وأوزير > 
كما فى الثالوث المشهور » ولكنه كان الاله الاب والاله الابن ف صورتين 
مختلفتين »> وهكذا تنجد «(حور - حتحور » حور موحد الارضين» + . 


8) H. Frankfort Kingship and the Gods. Chicago, 1948, P. 38-41. 
9) A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 216. 
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ا ف کا ف اها ق اله م ن 2:0 
وآقدمها فی الداتا ف دمنهور » وان کان آشهرها معبد حور ادو 4 
حيث صور هناك على شكل الشىمس المجفحة » وكما يبدو واضحا ء ليس 
هناك آی شه بين صورة هذا الاله »> وصورة حور الحقيثية ¿ فلقد 
صور حور ادفو على شکل ترص الشمس بجناجین کبرین ذی آلوان 
مختلفة وصفا بأنهما الجناحان ذو الريش الختلف الالوان المتى نتمكن 
بهما الشمس من آن تطوف السماء » وهذه الصورة (صورة حور أدثو) 
نراها منقوشة فوق مداخل معابد مصر » لانها كانت تعتبره حارسا يحول 
دون دخول الاشرار المعبد » وما يزال معبده قاثما فى ادفو » وهو معبد 
لا یضارعه معبد آخر فی مصر ف الاحتفاظ بمظهره العام » وطوله ٠۴۷‏ 
مثرا » وارتغاع الصرح مترا » والمى جانب أهميئه المعمارية فهو 
بہتبر من كمل العابد المصرية فى العصور الثآخرة » من جيث بنيانه › 
ومن حیث نصوصه الثى تضمنت ثروة طببة من شعائر العبادة وأساطير 
الدين والسياسة » وقد استمر بناؤه قرابة المقرنين » حيث بدىء في 
بنائه في عهد «بطليموس الثالث» الذى وضع آسیاسه فی ۲۳ آغسطس 
عام ۲۳۷ قم ٤‏ الا أن بناءه وزخرفته لم یتما الا ف عام ۷ه قەم › 
فی عهد بطلیموس الثانی عر © ء 


۷ س ا 


يذهب العلماء الى أن الموطن الاصلى للاله «ست» (سوتخ) انما 
کان ف الصعید » ربما ف «شاس حوتب» »> وهى الشطب الحالية > على 


J. Quibell, Op. Cit., I, Pl. II. کذا‎ 
وانظر عن المعبد والمدينة (محمد بيومى مهران : مصر - الجزء‎ 
۰ )۷٤ ٥۹ الثائی ص‎ 
ID E. A Ww. Budge, the Gods of the Egyptians, I, N. Y. 1969, P. 
466-499; E, Bevan, A History if Egypt under the Ptolemaic Dy- 
nasty, London, 1927, P. 186, 214, 
H. Kees, Horus ond Seth, IL, P. 9, 29 F. وكذا‎ 
وانظر : احمد فُخرى ؛ الموسوعة المصریڈ ۸۷/۱ - ۸۸ ؛ محمد بیومی‎ 
۲ مهران : مصر الجزء الاول. ص‎ 
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مبعدة ‏ كيلا جنوبى أسيوط » وربما ف آهم مركز لعبادته فى المصعيد »> 
فى مدينة «نوبت» أو «نبت» بمعنى الذهبية » لقربها من مصادر الذهب 
ف الصحراء الشرقية » ثم سمأها الاغريق «آمبوس» » وقامت على 
أطلالها » وربما على مبعدة كيلو مترين الى الجنوب منها بلدة «لطوخ» 
الحالية » ف منثصف المسافة بين نقادة والبلاص ء مركز نثادة بمحافظة 
قنا » وليس هناك شىء مؤكد عن الاوضاع السياسية والديئية فى 
ثویت ځخاللال عهود حضارتها الاولی ۾ وان آعطت الاساطر معبودها 
«ست» (سوتخ النوبتی) شهرة وأسعة » وأعتبرته ريا للصعيد ء 


ود كان معبده يقع الى الشمال العربى قليلا من نوبت على مرئفع 
من الهضبة » وان لم يمكن ارجاع آى أثر مادى اليه بصورة مؤكدة > 
ولعل السبب ق ذلك عدم الاتفاق على نوع الحيوان الذى كان يمثله > 
ایی ایا رین الو کار حو ت ق ع ا ر 
التاریخ ؛ یری آخرون آنه کان کلبا أو حمارا آو غزالا » وعلی آی حأل» 
فغى الازمنة المبكرة كان أتباع ست يمثلون قطاعا ويا من سکان الو ادى» 
ويقطئون منطقة واسعة ف الصعيد » مركزها نوبت » وقد كانوا من القوة 
بحیث آصبح معبودهم ست ندا للاله حور » بل انه حل مکاته کمعبود 
ملكى فى بعض هعرات الاسرة الثائية » هذا وغد عبد سست كذلك فى 
البهنسا بمركز بنى مزار بمحافظة امنيا » على هيثة سمكة مديبة الائف» 
كما كان الها له مكانثه فى الصحراء الغربية وليبيا١‏ ء 


من تاسوع آون » کان ابنا لجب ونوت » وزوجا لتغئيس » كما مثل الشر 


12) E. J. Baumgartel, the Cultures of Prehistoric Egypt, H, P. 33; W. 
Emery, Op. Cit., P. 121; F. Petrie and J. E. Quibell, Naqada and 


Ballas P. 1-2, 65. 
›» ٤۲ ۳۳/١ آنظطر محمد بیومی مهران : الحضارة المصرية‎ (1Y) 
J. Wilson, ANET, P. 14-18. وا‎ 
J. Capart, 8, 1933, P. 43-255. وکذا‎ 


س ۷ س 


آوزیر » ومعتصب عرس حور + رای الأغريق فيه الوم «ثيذون)) » 
ألذى كان مثل ست الها للرعد والعواصف ء ويما أن ست كان يمثل 
العواصف هو اڏن ذلك الذى بعلو صربخه فى السماء وصوته هو 
الرعد » وهو الذى يهز الأرض هزا » وهو الذى يسلب القمر » آى 
عين حور » وهو أحمر اللون › وعیناه حمراوتان » وما کان يصنعه من 
عمال شريرة انما كانت أشياء حمراء » ومن المعروف أن المصريين 
القدامى كانوا يكرهون اللون 'لاحمر ء 

ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى آنه لم تكن هناك ف أول الامر “ 
منافسة كبيرة بين عبادة ست وعبادة أوزير وأيزة » وكما رأينا من قبل » 
غلغد کان القوم يعتقدون نهم جميعا ينتسيون الى أسرة وأحدة ء فقد 
كان ست هو الاين الثالث للاله جب ونوت > وأنه ولد فى أليوم الثالث 
من آیام اأئسىء »> وتزوج من أآخنه نفثٿيس »> وفيما يعد قاوم آتباع 
ست أثباع حور الجنوبيين الذين وحدوا البلاد ثحت قيادة ميا » 
و آنعکس ذلك ف الديانة كصراع بين القوئين » ومن ثم فقد لطخ أتباع 
آيٍ ير شخصية ست بالسواد منذ لحظة مولده » وادعوا آنه لم یولد ف 
الوقت السليم » ولا فى اكان المحيح » فلقد القى بنفسه من رحم آمه ء 
وآنفجر من جنبها ٠‏ 


وهناك روايات آخرى عن النزاع بین ست وآوزیر » غير روایه 
بلوتاركمنتذهب واحدة منها الى آن جب قد قسم مملکته بین ولدیه ست 
واأوزیر » على أن بأخذ الاول الصعيد » ويأخذ المثائى الدلتا > غير أن 
ست ادعى بعد ذلك آن المملكة كلها له » وآنكر مشاركة آخيه له فيها 0 
وتذهب رواية آخرى الى آن آوزیر وست قد رضيا بحكم آبيءما » وبداً, 
کل منهما یحکم نصییه غير آن «جب») عاد فقرر أن ست حاکم سییء ومن 
ثم فقد آعطی نصببه لاوزیر › وبینما کان آوزير يزو البلاد الأجنبية › 


M. Lichtheim, Op. Cit, P. 214-223 وکذا‎ 
A. Gardiner, LES, P. 37-60, وکذا‎ 


E 


تارکا امرآته ايزة تصرف الامور ف مصر » بدآت عوامل الشر تتحرك فى 
شلب ست » بخاصة وآنه کاله للحرب ۰ کان یری آوزیر پستخدم الكثير 
من الوسائل السليمة » ومن ثم فقد بدأ يفكر ف الانتقام من أوزير »> 
وانتهز مناسبة الاحتفال بعودة أخيه المنتصر الى منف > وطبئنا لرواية 
بلوتارك فقد وضعه فی صندوق کان ف الاصل تابوتا له ٠‏ 


وتذهب اساطیر آخری الى أن الاغتيال كان عند «ندية» على مقرية 
من ابيدوس » ثم آلقاه فى النيل » ون جسد آوزير القتيل انما 3 
تقطيعه الى أربعة عشر جزءا (وربما ستة عشر) » وان امرآته ايزه 
وأخ#ه نفثیس تد عئرتا على جسد أوزير عند شسواطىء نديةءبيئما تذهب 
رواية أخرى الى آن الاغثيال كان ف منف » وان ايزه ونفتيس قد 
دفنتاه هناك ٠‏ بينما تذهب رواية ثالثة الى أن الجسد قد حمله تيار 
النھر الی بیبلیس ف مستنقعات الدلنا »> حیث تمكئت ايزه ونفثيس من 
العثور عليه هناك (وقد حرفت اار۴ فما بعد الى بیبلوس 
رع الثی ف فينيقتيا ) » وان أتفقت الروايات جميعها على 
ان ايز فد اتخذت لها مأوى ف الدلنا لتحمل وتضم ابنها حور ٤‏ وقد 
حاول ست مضایشتها كثيرا » وهذه مرة آخرى ء ليست أمرا مثيرا ء غلقد 
جالت ايزة تحت جاح بوتو ٠‏ والتى لم نكن الهة محلية فحسب » وائما 
كانت كذلك الهة مملكة مصر السغلى + 

هذا ورغم أن التوم ظلوا ينظرون الى ست كاله » يشار اليه بلقب 
««جلالة ست) » وهو لقب لم يمنح لغير الاه رع » ففى خلال المعركة 
الشرسة الٹی نشبت بین ست وحور (الکبیں) وريث رع » تمكن حور 
من خصی ست ٤»‏ كما ثمکن ست » کخئزير آسود » من خرق عين حور 
الضعيفة (القمر) » هذا ونشير الاسطورة الى أن سث انما كان يوحه 
آحیانا مع کسوف الشسمس وخسوف الثمر » حيث كان يتقوم بمهاجمتمما 
کر اک ن وج یر وکن کور ران ا اداد 
عينه ء وحكمث له محكمة الالهة بملك مصر جميعا » وعندعا أصبحث 
آوزير وحور متشابكة ائنقل العداء الى حور بن ايزة » وأصبح ست 


ي س 


هو قاتل آوزير ٠۶‏ ء ورغم أن محكمة الالهة قد قضت يحق حور » الا 
أن رشيسها دع سرعان ما بدا يؤيد مزاعم ست » ذلك لان حور » ان 
کان یعتبر آبنا لرع » فقد کان ست ابنه كذلك » کما کان رع یعتمد علی 
سٿ ۰ کاله للحرب > وكواحد من الالهة الهامة التى تقف على القارب 
الشسى لتحمى رع من آعداثه » ويخاصة أولئك الحصاقدين عليه › 
وآخطرهم اأحية أبيب أو بو فيس » وف أثناء محاكمة سث وحور > 
قتفاخر ست بشجاعته اليومية ودوره ف حماة رع ٤‏ وزعم آنه سوف 
يكافاً بالملكة + 


ویشیر کتاب الموتی الى آن ست لم يقنع بشرف الدفاع عن رئيس 
الالهة » فذكر الكثير عن شجاعته » وآنه ذبح بيب ا ثم عاد الى 
رع لیعان خبر. انتصاره » بل وهدد رع بأنه ان یستطیم آن یظهر أبیب 

من ا)خباً الذى ماتث تث فيه » وآن يحضر معه كل رموز قوة رع ال مقدسة » 
اا کرد ات ان ترون فامله قوت ااه رجو 
وعواصفه » وعندئڈ مر رع طاقم بحارته بان یطردوا ست منهاوعندما 
فعلوا ذلك » استدعت نوت ست » وأمر رع فجره المقدس بالظهور » 
هذا وقد ثضمنت هذه الاأسطورة مظهر ست الالهى كقاتل للحية أبيب »> 
وكان هذا شيا آساسيا لحماية رع فى رحلته اليومية » ويقابل ذلك فى 
الإهمية آنه قد طرد من القارب قبل أن يئتثل الى الجزء اقدس » ولعل 
ها هى الست فى تذرة لضو تف القازب الفنسى ٠‏ حبك ل 
مكانه تحوت » وبئفس الطريقة ف احدى روايات الاسطورة أن ست 
قد حکم عليه بان يحمل آوزیر على آكتافه آو آن يمده بالنسيم العليل 
ليحمل قاربه » وف رواية أخرى » فلقد نغفى ست الى السماء كثعويض 


: أنظر : عن أسطورة آوزیروست (محمد بیومی مهران‎ )١١( 
٠. ۲۸-۲۰ الحضارة المصرية  الجزء الارل ص‎ 

J. Vandier, la religion Egyptienue, Paris, 1949, P. 45-47, و &ذأذ|‎ 

H. Frankfort, Op. Cit, P. 38-41. وکذا‎ 

V. Lons, Op. Cit., P. 127-138. وكذا‎ 

J. Griffith, The Conflict of Horus and Seth, Liverpool, 1960, 


س 49 س 


له عن فقده للعرش »> حيث دخل جسم الدب الاکير » سمح اه بعمل 
الد وضاء الثيرة التى يرغب فى القيام بها کاله للرياح والعواصف»وأن 
كان قد فقد آكثر الاشياء شيوعا » حثى صائه بأراضى الملكة الجنوية» 
وأصبح سلطانه مرثبطا بحدود الصحرأء ء وكاله للاجانی ۹۵“ 


ولیس هناك هن ریب ف أن الادلة الاثرية 4 تثيت وجود عبادة 
ست منذ عصر المتأسيس » فمن بين الاعلام اموجودة على رأس مقمعة 
الك العقثرب يوجد علمان يحملان حيوان الاله ست » كما ظهر الاله 
ست فى عصر التأسيس ف بعض آلثاب اللكات مثل لقب «تلك التى 
ثرى حور وست» الذى عثر عليه ف مقيرة الك «(جر» » ولف «ساق 
حور وذراع ست» » کما انثسب آخر ملکین من هذا العصر » وهما خم 
سخم وخم سخموی ٤۰‏ الى الإه ست > وهناك کثر من الاحئتمال 1 
يفثرضه (اجردسلوف» من أن الملك «سخم ايب ان ماعت» هو ف الواقع 
«بر ایب سن»٩‏ » قبل آن پتخلی عن ارتباطه بالاله حور » لیصبح 
المتعيد للاله ست » باعتاره من أرياب الحروب » وان احثفظ لنقسه 
بلقب نيسو متی) ولقب «(نبتی)» آی أنه مایزال محتفظا بانثسابه 
الى الصعيد والدلتا » والى معبوديهما فى نفس الوقت ء 


وهكذا ميدو أن هناك آلوانا من الاأضطرابات الشديدة نشات فى 
الأسرة الثانية » وان كان من المستحيل أن نشخص صطبيعتها » لقد كان. 
حور یرتدط ف الاخى بالدلتا »> ينما کانت عبادة سٿ محلية ف أمبوس» 
ویذهب البعض الى أن کهنة ست شعروا ان ففوذهم القديم بدا 
بٽضاءل » بخاصة وقد بدا الوك يننلسدون الى حور 4 ويهتمون بالعاصمة 
الشمالية منف » وربما بدأوا يتأثرون بثقاغة آهل الشمال ويظهرون 
E. A. W. Budge, Op. Cit., I, P. 241-260; Veronical Lons, Egyp-‏ )15 


tion Mythology, 1968, P. 63-66. 
T. G. Allen, The Book of Dead, Chicago,. 1974. وکذا‎ 


)۱١(‏ انظر عن «ثورة بر ايب سن» (محمد ببومی مهران صر س 
الجزع,الثانى ص.۷٤.- ٠ )٥۷‏ 


ب ۳43 ~~ 


ومن ثم فقد أشعلوا نيران الثورة ضد الاتجاهات الجديدة » مما حعل 
«بر آیب سن» يحذف رمز حور » ویضع رمز ست فی مکانه » آی أنه 
آعلن صراحة أنسایه الى الاله ست » ولیس الى حور » ولم ثعد الامور 
الى وضعها الطبيعى الا فى عهد آخر ملوك الاسرة الثائية « خع 
سخموی») ٩۷‏ ۰ 


وتحدثنا بردية سالیيه الاولى آن ملك المکسوس آہو فيس قد اثخذ 
الاله «سوتخ» الها له » ولم يحترم الها فى الارض غيره » وبنى له 
معبدا جمیلا بجوار قصره » وکان یقدم له الاضاحی کل صباح » وکان 
موظغو اللك يحملون أكاليل الزهور » كما يحدث تماما فى معبد «حر 
آخٿى» » وهذا یعنی آن المكسوس عندما أرادوا اقامة ديائة رسمية 
على طراز الديانة المصرية » اختاروا معبودا ذا مظهر غریب لیصبح الاله 
الرئسى ف النطقة التى كانت الاساس الاول لعملیاتهم > وكان ذلك 
الاله هو ((ست») (سوتتخ) اله آفاريس “عدو الله الطيب آوزیر وثانله» 
ومع ذلك » فرغم أن ست كان ف الاصل اله مصر العليا ء فان عبادته 
فی شسرق الدلتا انما ثرجع الى آقدم العصور » وبالذات الى عمد الدولة 
القديمة » وريما ثد بدأت هناك ف مكان يقال له «سزرت» منبذ يام 
الاسرة الرايعة0 ؛ 


وآما ثرجمة المكسوس لنطوق الكامة «ست» التى تكتب بالبابلية 
وكأنما ثنطق «سوتتخ» فكانت دون شك آسيوية فى مظهرها » أكثر منها 
وطئية الگصل 0 وریما وحد الهكسوس فی ست اله آفاريس ٤‏ صورة 


17)  B. Grdseloff, ASAE, XLIV, 1945, P. 295; A. H. Gardiner, Egypt 
of the Pharaohs, 1964, P. 417; W. F. Petrie, the Royal Tombs, 
TI, Pls. XXVIL, 96, 129, XXI, 173-190. 

18) D. B. Redford, the Hyksos Invasion, in History and Tradition, 
Orrentalla, 39, 1970, P. 35-36; ASAE. XLIV, P. 295 F; B. Gun 
and A. Gardiner, JEA, 5, 1918, P. 40 F. J. Wilson, Op. Cit, P. 
161-162, JEA, 37, 1951, P. 64-65, ZAS, 75, P. 77 E. 

وأنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير فى مصر القديمة ص 

۱٥۵ _ ۲‏ » احمد بدوی ' المرجع السابق ص ١۲۲‏ . 


لوادد من معبو اد اتهم الاسيوية وأن مظهره » كما حفظته جعارینهم 4 
انما پېدو بوضوح آنه آسیوی الظهر » فهو يحمل ف ثناپا ملابسه ورداء 
BES ls SKE E agg a el)‏ 
رشب أو تشوب الحيثى ٠‏ فتطور حدث غيما بعد » ومع ذلك فهو كثير 
الش ا كرا ا ا وار والرت هه ار 
فا الحيثيين واليتانيين » والوثائق الكتوة ف لغتين من عصر 
رعمسیس الثانی تؤكد هذا التشابه بین ست وئشوب » وقد تحول ست 
عند هذه النقطة الى الاله العائلى لمختصبى الدلتا الشرقية » حتى أننا 
نجد لوحة ف تانيس مكرسة إلاله ست المحارب المقدام » وهناك آكثر من 
فلل ع أن الان ف مار أك من كي الر دات ان 
کو اا اا ای و یحاری کر ایک و 
فيظن أنها تمثل الالهة عنات أو «عثر عشستارت) » ويشار اليها ف نصوص 
متأخرة » وكأئها زوجة للاله (لست ‏ بعل» ١١‏ ء 


وف الاسرة التاسعة عشرة يظهر ست كصاحب مکانه ممثازة بصفنه 
الاله الحلى لهذه الاسرة » ومن ثم نرى الغراعين يشدرون الاه ست . 
حتی آن جیوش رعمسيس الثانى نظمت ف فيالق أربعة » تحمل أسماء 
آلهة ربع : آمون ورع وبتاح وست » فمن طببة تى فيلق آمون » ومن 
منف ومصر الوسطی اتی فیاق بتاح ومن عین شمس والدلتا تی فیاق 
رع » ومن بر رعمسیس) آتی فيلق ست » وهكذا وضع ست ف مرتبة 
متساوية مع مرتبة هذه الالهة الثلاثة الكبرى » بل أنه فى المحينة الكيرة 
(بر ‏ رعمسیس) کان هناك معد للاله ست » كما دخل اسمه فی 
تركيب اسمين من ملوك هذه الاسرة وهما : سيتى الاول وسيتى 
الثائى<) . 


19) A. Gardiner, OP. Cit., P. 164-165, T. Save Soderbergh, J.E.A., 
37, 1950, P. 64; W. C., Hayes, C.A.H., H, Part, J, 1970, P. 56. 

20) H. Goedicke, JEA, 52, P. 72-79. 

J. Wilson, ANET, P. 470. وکذا‎ 


— ۳٤۸ سم‎ 


۳ اوزیر 


E RS a E N 
الرضى ونعمه الوغيرة على البشرية » ثم مينته العنيفة وبعثه » ومن ثم‎ 
فلم يقدسه المصريون فحسب » بل غزا آفئدة الكثيرين من شعوب حوض‎ 
البحر التوسط » وخاصة فى سلاد الأغريق والرومان وهما فى وج‎ 
حضارتهما » هذا وهناك ما يشير الى آن أقدم رمز للاله آوزير انما وجد‎ 
فى الصعيد على مدخل معبد حور فى نخن (البصيلية) من أخريات عصر‎ 
بداية الاسرات » كما أسفرت حفائر حلوان عن العثور على رمز للاله‎ 
وکان يمثل‎ ٠ آوزير فى احدى المقابر التى ترجع الى عصر الاأسرة الاولى‎ 
على هيثّة شجرة جذعها مستقيم وقد ربطت فروعها طبقات بعضها فوق‎ 
مما يدل على أن عبادة آوزير انما كانت قائمة فى ذلك العصر ء‎ ٠ عض‎ 


على أن هذاك من یری أن وطن آوزیر انما کان فی الدلتا » فی اقلیم 
«عذجه)) » والتی سمیت فیما بعد «جدو» » واتخذ اهلها من اوزیر 
معبودا وأطلقوا على مديئتهم «جدو» اسم (ابر س آوزير» الذى حرغه 
الاغريق الى بوزيريس» » وهى «أبو صيربذا» الحاليه » على مبدة 
۰ کیلا جنوبی غرب سمنود » وهکذا حل آوزیر محل المعبود (عنجتى» 
فی بوزیریس » وآخذ عنه بعض مظاهر شاراته کریشتى التاج وعصا 
الراعى العقوفه » ثم انتشرت عبادته من هذه المدينة الى جميع أذحاء 
البلاد ٠‏ وخاصة أبيدوس » التى أصبحت الركز الرئيسى لعبادته ١ء‏ 


غير أن هذا الرآى الذى يذهب الى آن انتشار عبادة آوزير من 
((بوزیرس) الى الصعيد » لا پستطیع آن پثبت أمام فرض عکسی بذهب 
الى آنها قد انتشرت من الصعيد الى الدلتا »> هذا فضلا عن آن ما قيل 
أن آوزیر تد آخذه من «عنجتی» يمکن آن کون من خواص الحكم أو 


21) A. Moret Le Nile et la Civilisation Egyptienne, Paris, 1926, P. 
99-100. 


J. Cerny, Ancient Egyptian Religion, London, 1952, P. 48; W. B. 
Emery, Op. Cit, P. 124. 


س ۳۹ — 


شاراته » ومن ثم فيمكن آن نفترض أن غازيا صعيديا كاللك العقرب 
قد آخضع جزء| من شرق الدلتا ء واكتسب لقب (عنجتى)» » أى المنتسب 
الى الاله عنجتى ء ولعل مما يدعم هذا الفرض ذلك الشريط الطويل 
المادلى الى الخلاف من رآس الاله عنجتى » وهو من زينة الاله مين ٠‏ 
وكذا الاله آمون »> وهما الالهان للذان لا يشك أحد ف أصلهما الصعیدی 
وأخیرا ذک رئيس عظيم فى عصور ما قبل التاريخ » انما كان يعبد 
کأوزیر ۰ 


هذا ويذهب «فرانكفورت» الى آن بعض القاصير المقدسة لرؤساء 
مأ قبل الاسرات » انما قد بقيت بعد الاتحاد وقيام الاسرة الاولى » 
وصارت مقاصير لأوزير - وليس للالهة المحلية _ على آعتبار آن كل 
ملك ائما كان أوزيرا ٤‏ ومن ثم فقد ارثیط وزير بعدد من المقاصرءالامر 
الذى يفسر لنا ادعاء عدة مواقع ف مصر أنها کانت تمتلك جسد آوزیر + 
أو جزءا من هذا الجسد » وآن قصة تقطيع ست لجسد آوزير › لا يمكن 
أن تمثل الاعتقاد الأصيل ء الذى يرى حفظ الجسد كاملا » وان المؤلفين 
ا)تاآخرین قد کتبوا هذا تحت تأثیر قصة «ديونسيوس) و «أودونيس» 
ثم پشیر « فرانکفورت » بعد ذلك الى آن « بوزيريس » قد امئلكت 
وأحدة من مشاصیر ملك قدیم وکان لها آرتباط بأوزير 6 وان آبیدوس قد 
امتلکت آهم أعضاء آوزير » وهى «الرأس) التى دفنت »› طبقا للتفاليد» 
هناك » وتد عرفت مقيرة الك «جر) بمقبرة أوزير وأصبحت آبيدوس فى 
الدولة الوسطى المركز الرثيسى لمعبادة أوزير » ويخلص «فرأنكفورت» 
من ذلك الى آن عبادة آوزير انما كانت من أبيدوس ء وأن الريشتين 
اللتن كاذنا پأیسهما «(عنجتی)) انما کان آص۔لھما من الصعيد » ومن ثم 
فقد شسجبت النظرية التى تقول بأن وزير من شرق الدلتا- من 
بوزيريس - وبأن الدلتا قد غزت الصعيد »› بعد أن اتحدت الملكثان 
ثحت قيادة أوزير " ء 

ولعل مما تجدر الاشارة اليه أن هناك من یری أن آوزير لم يکن 


22) H. Frankfort, Op. Cit., P. 200 F. 


— ۳0*۴ 


فى الاصل الها مصريا ء ذلك لان هناك ما پتسير الى وجود بیت اساسی 
لارزیر ف مجاورات عدود مصر الشرقية ریما جاء اتیاعه من ا 
ووحدوا الهم مع معبود رعوی يفن له (عنچتی) وآستوطنوا مدیده 
«(عنجت» فى عصور ما فيل الاسرات »> وعرغت عبادتهم پعمود اجد) 
Djed‏ »> وقيل آنها تمثل آريعة أعمدة يظهر كل منها وراء 
الآخر »> وعظام ظهر الانسان » وربما كان اكثر أحثمالا انها تمنل شجرة 
الأرز السورى » مع فروعه ألموجودة عليه » وقد أحضروه معهم من 
سورية ٤‏ ثم أطلقوا على مدینتهم معد ذلك اسم «لجدو» » ثم مالثٽت 
المدينه أن اطلق عليها بر س أوزينيى» أو #بوزیريس)» فسبة الى 
«أوزير) ٠ء‏ وأما معنى الاسم فغير مؤكد > وان کان یمکن تفسیره بمعنی 
(ايخلق العرش) أو بمعنى «بؤرة أو قوة العين» ء هذا بينما يذهب 
آخرون الى آنه انما کان الها ليبا » ولیس آسیویا ٩"‏ . 


وهناك من الروايات ما يشير الى آن نوت قد ولدت آوزير فى طيبة 
ف آول آیام النسىء ء الخمسة أ ء وآن وزير قد سمع صونا ف المعبد 
ینادی بانه قد ولد الوم ٤‏ اللكى العظيم یڈ کل الین تدخلون 
الى الغسوء » واعثرف رع بأوزير ورينا له » وقيل أيضا أن أوزير وايزة 
ثد آحبا بعضهما » وهما ما يزالان ف الرحم » وقد أثمر هذا العب 
ولدهما حور الاكبر › وآن آوزیر قد نجح ف آعثلاء عرش آبيه جب » 
وطبغنا للأساطلين التصلة بأوزير ء فان الفاس قى ذلك العصر المبكر كانوا 
ما یزالون ف بردرية ياکلون لحم اليشر » وآن أوزير فد علمهم الحضارةء 
وما یجب آن یکل وما لا يؤكل » وأوضح لهم كيفية زراعة الحبوب 
کالقمح وکروم العنب » كما علمهم كذلك طريقة عبادة الالهة » وكثب 
القانون من آجلهم » بعون من كاتبه تحوت ٠‏ الذى خلق الفنون والعلوم 
وأعطى الاشياء اسماءها » وأنه قد حكم بالمنطق ء وليس بالقوة » ثم 


23) Egyptian Mythology, P. 50, O. Bates, The Nome of Osiris, JEA, 
IF, 1915, P. 208. 


(۲) أنظر عن ايام النسیء محمد بیومی مھران ‏ مصر ‏ ج ١‏ 
ص ۱۸۰) ۰ 
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بدا ينشر علمه فى بقية العالم » تاركا ايزة نائبة فى تصريف الأمور فى 
مصر ٠‏ وقد اصطحب معه ف مهمته کثيرا من الموسيقيين » فضلا عن 
الالهة المتوسطة ٤‏ واستطاع ۾ عن طریق المناقشة وآغانی الاناشيد 
أن يقنع الناس هناك باتباع وسائله » وهكذا كتب له نجحا غير قليل 
فى تعليمهم زراعة القمح والشعير والعنب » وكذا بناء المدن » وق 
آثيوبيا علمهم كيفية تنظيم الفيضان عن طريق نوات الرى والسدود ه 


وف آثناء غيابه » قامت ايزة ٠‏ بعون من تحوت » بادارة الملكة 
ولکنھا چوبهت بدسائس «ست» الذى لم یکن طامعا ق العرش فصب » 
ولكنه كان مفتونا بها كذلك » فضلا عن الرغبة فى تغيير النظام المقرر > 
وبعد عودة آوزير بفثرة قصيرة » شرر ست » بعون من ملكة اثيوبيا 
«(آسو) واڈنين وسبعين متآمرا ‏ ابعاد وزير » وذلك ف اليوم الساء 
عشر من شسهر حتحور (سبتمبر أو نوفمبر فيما بعد) من العام الثامن 
والعشرين من حكمه » وسقط آوزير ضحية الثامر »> وآلئی ست دجسده 
فى النيل » وثمكنت ايزه بعد ذلك من العثور على الجسد » واعادة الهياة 
اليه بقوة سحرها » وبمساعدة تحوت ونفئيس وأنوبيس وحور » لكن 
أوزير كان تقد انتسب الى عالم الموتى » وفضل أن تكون مملكته هناك 
فى أرض الموتى » تاركا مهمة الدفاع عنه ف هذه الارض لولده 
E‏ 

هذا وقد ربط المصريون بين أوزير (أوسيرى بالقبطية) وكل 
التطورات التى تحدث على سطح الارضن طوال العام » وتؤثر ف 
انتاجهم الزرأعی ٤‏ فعندما یجیء الفيضان کون وزير هو الاء الجديد 
الذى يكسب الحقول خضرة ٠‏ ومع أن أوزير صار مع الاء » بل مع 
پنا:یع الماء العظمة » فسا واحدة » فانه من الواضسح » أن وظيفة 
خاصة للماء هى الثى آمتزج بها » فا لاء بوصفه مصدرا للخصب » ومانحا 


(۲( أحمد بدوى وجمال مختار : المرجع السابق ص ٦ ٦۲‏ › 
وکذا .50-54 Egyptian Mythology, P.‏ 
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اللحياة » هو المذى وحد به أوزير » وهو الذى يسبع الحياة على الثرية» 
ومن ثم فان آوزير كان يتصل بالتربة اتصالا وثيقا > واذا ما جف النبات 
وفنی » فان هذا یعنی آن آوزیر قد مات » غير آن موته هذا لیس آبدیا 
اذأ اعتقد القوم أن الحياة تعود اليه کل عام » وبعودنها تنبت الزروعات 
الثى عيش عليها الحيوان والائنسان ء ومن ثم فان الاتسارات المعروفة 
لنا عن أوزير أنما تقرنه بحيأة النبات أو توحده معها » كما تربط متون 
الاهرام بين أوزير والحياة النباتية » ويرتبط بذلك تصوير أوزير مستلقيا 
على الأرض وينبت القمح من جسده أو تمتل شجرة نابتة من قبره أو 
تابوه » أو تجعل تماثيل الاله المصورة على هيثة مومياء فى قاب مكون 
من الدشيشة والتراب مدفونة مع الئوفی آو موضوعة فى حقل القمح 
ليضمن به الزارع محصولا موفورا من أرضه ٠‏ 


هذا فضلا عن أو آوزير انما قد وحد فى أقدم نسخة من كثاب الموثى 
مع الحنطة » اذ يقول التوفی معبرا عن نفسه (انی آوزير » وائى عيش 
كحية حنطة ونمو كحبة حنطة » وأنى شسعير» » وهكذا » ومن أجل ألحياة 
والموت أعتثير آزير بعد ذلك الها للموثى وسيدا لهم »> وكائنت تلك الصغة 
من آبرز الصفات التى عرفت عنه » ومن ثم فقسد اصبح فى العصور 
التاريخية الها للموتى » وآما ف العصور التآخرة فقد أعتبر الها للقمر ٠‏ 
لانه كان يختفى ثم يعود مرة ثانية الى الحياة ء كما مثل كذلك الشمس 
الغارية والمشرقة ء هذا وقد أدت كثرة وظائف آوزير الى أن يصبح 
ق 


وردما كانت أسطورته صدى لاحداث طوأها الدهر منذ آمد بعيد > 
وريما كانت هذه الاحداث غير مرتبطة فى الاصل » فضلا عن ائتمائها 
الى عصور مختلفة »> ثم ادمجت فيما بعد فى قصة أخلاقية عن الكفاح 
بين الخير والشر » وتتلخص ف آن ملكا طا قتله أخوه الشرير » 
فأنحضرت زوجه جثته ونجحت ف آن تعيد اليها الحياة ٤‏ ثم عكفت على 
تربية ولدها منه فی کتمان شدید » حتى اذا ما بلغ مباغ الشباب انتصر 
على قاتل آبیه وجلس على عرشه > ولا ریب ف آن ما أکسب هذه 


۳و س 


الاسطورة تلك القوة » انما كان بسبب الاعتقاد بآن الاستبداد والظلم 
ليسا هما القوتان اللتان تسودان العالم » وائما ألحق والاخلاص »> هذا 
فضلا عن الاعتقاد بانتصار الال المختول على الميت » فقد أسترجم 
الحياة »> وأصبح سيدا للموثی » بعد أن تنازل عن حقه ف سيادة الاأحياء 
لولده حور »› وهن الواضح أن القوم انما قد تمسکوا بهذه الاغکار منذ 
آول عصورهم »> ون هذه القصة كائت بمثابة الئل الواضح الذى تبلورت 
حوله هذه الأمكار ٩7‏ ء 


هذا وتصف النصوص كذلك وفاء المزوجة ايزة لزوجها أوزير » فقد 
أخذت تبحث عنه دونما كلل أو ملل ف كل آنحاء البلاد »> بعون من آختها 
نفتیس (نبت حت) » حتى قدر لها أن تعثر عليه ف « ندية » » ثم 
استعائت يكل الالهة وبكل القوى السحرية » حتى تمكنت آخر الامر من 
أن تعيد اليه الحياة حينا من الدهر » حملت فيه من زوجها حملا الهيا » 
وأنجبت ولدهما حور » الذی تدر له آن يستعيد حق آبيه وعرشه 
المغتصب » ويذهب «أوتو)» الى أن التفسيرات المثاخرة قد أوضحت لنا 
آنها قد اسدلت الستار على جسدها » واستقبلت مولودها » وان هذ! 
التصور يعنى عند القوم آن الموتی انما کان ف استطاعتهم ن هبوا 
الاحياء الخصوية »ومن ثم فان أوزير انما قد جسد الخصوية الارضية» 
وحين تتجسد هذه الفكرة ف شكل اله ميث »› فان هذأ يعنى منح الحياة 
الجديدة لابن من الاب المتوفى ٠‏ 

وعلى أى حال » فلقد عكفت ايزة على تربية ولدها حور »› وعندما 
باغ مبلغ الرجال ء عقد له آتباع وزير لواء الزعامة لاستعادة نفوذهم 
القديم » تحت شسعار «(بوتو)) احدی مراکز عبادة حور » وقد کتب له ف 


(7 جب اقل ا لر الاق کی ۲۹ے ١‏ ۶ ری ۲ 
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ذلك نجحا بعید ادى » وهکذا کان الملصری پرمز لكل ملك حى بأنه 
(لحور» واكل ملك میت بانه آوزیر» » ثم سرعان ما تصبح للعقيدة 
الاوزيرية علاقة وثيقة باللك » ومن ثم فقد اتخذ الك زى وشارات 
آوزير ٤‏ وكان الهدف منه ربط فرعون بهذا الحادث الميمون » وف النهاية 
أصبح خرعون المتوفى أوزير ٩”‏ 


۰ 


ولعل من الاهمية يمكان الاشارة الى ما تعبر عنه الاسطورة من قيم 
فاضلة » غير ما ذکرنا من قبل » فاخلاص الزوجة لزوجها » وبر الاين 
بأبيه > والحنان وحب الوالدين الخالص من الأنانية نحو الابتاء ۽ 
ونصرة الايناء لوالديمم » كلها أدلة على أهمية السلوك الغاضل داخل 
الاسرة » باعتبارها العامل الأول فى ظهور الافكار الخلقية » هذا فضلا 
عن آن الحكم الذى صدر لصالح أوزير واعثیاره «ماع خرو)» آی مبرا 
أو صادق الصوت »> واحتفال الالهة ف كل أنحاء البلاد »> وف الجهات 
الاريع وف السموات والارض بذلك » انما يعد انتصار للحق ممثلا فى 
آوزير » ودل على معنى خلق كان له صداه ق عصر ألدولة القديمة 
والوسطى » أضف الى ذلك آن سلوك الانسان وأفعاله انما قد خرجت 
من نطاق الاسرة الضيق ؛ وا صبح الحكم عليه » صوابا أو خطاً » من 
المجتمع نفسه ء ذلك لأن قیم الانسان وأفكاره انما أصبحت ترتبط بحیانه 
العملية ويسلوكه داخل المجتمم ۰ 


هذا وكان من نتائج ازدياد أهمية أوزير وأسطورته ذات المغزى 
الطيب » وانشارها الثدريجى بين طبقات المجتمع المصرى » وبخاصة 
الدنيا منهاءأن انعكس ذلك ف الخلود » عن طريق اسم آوزير ومحاكاته 
على آساس آنه ملك مؤله » ورث حکم مصر عن أبیه جب » فاقام فیها 
العدل » وهدى الناس الى الخير » ونشر بينهم المعدل » ثم تعرض لغدر 
آخیه ست » فمات وبعث حیا » فظلت ذکراه ف قلوب الناس تحمل معانی 


27) H. Frankfort, Op. Cit, P. 38-41. 
J. Vandier, le Religion Egyptienne, Paris, 1949, P. 96-97. |iSg 
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يضيفوا الى ملوكهم نفس صفات آوزير » بغيه أن يعيشوا الحباة 
الدائمة » » كما عاش آوزير ء 


غير آن هذا التصور الاوزيرى لم يكن مقصورا على الاوك وحدهم » 
وانما تعداه الى فكات أخرى من المجتمع » وان بدت ظواهره خفیه ف 
اليداية ۾ ثم سرعان ما أصيحت واضحه يعد عصر الثورة الاأجتماعية 
التى اتجهت فيها البلاد نحو الديمقرادليه » والتى لم تكن وقفا على 
الهناة الها © ب مها الى الكاة لاني 6 ولهدا نجد ,العامة من 
القوم يشاركون الفرعون مصيره الأخروى » فكما أن الفرعون سيكون 
أوزير فى الآخرة » فلقد أعنقد كل فرد آنه سيكون كذلك أوزير ء فما 
كاد الحى ينتهى الى الآخرة حتى يحمل أوزير وصفاته ٠‏ فيرعى جسده 
حارس الوتى آنوبيسءوتحنو عليه ربة السماء نوت > ام آوزير » وتبكيه 
اختاه ايزة ونفتيس ؛ويقوم الى جواره ولده حور ليدفع عنه شر المعتدين 
ثم یقوده فى موكب النصر والمرحمة الى مكانه من السماء » وما كاد 
ركب التاريخ يصل بأيامه الى مطلع إيام الدولة الوسطى حتى تصبح 
هذه العقيدة واضحة فيما انتشر على توابيت الوتى من تعاويذ ورقى »> 
ویصبح الناس منساوین ف عالم الثبور E)‏ 


وهكذا أخذ نفوذ أوزير ومصيره ف العام الآاخر بنتشر بين كل 
طبقات المجتمع الذين اعتقدو! أن قبر أوزير الاصلى » انما كان فى 
الصحراء خلف آبيدوس »> فى مكان مقبرة جر › ومن ثم فقد أصبحت 
مکانا مقدسا » بل آكثر قنداسة من آی مکان آخر فی مصر »۰ وبالتالی فقد 
عملت فكات كثيرة من كل الطبقات والبلاد على أن تدفن هناك بجوار قبر 
أوزير » ومن تعذر عليه ذلك جهد على أن يقيم لنفسه قبرا رمزيا أو لوحا 
تذکاريا » نقش عليه اسمه وأآسماء أقاربه »> فضلا عن الدعوات 


( Ve أحمد بدوی : فق مرکب الشمس _ الجزءع الثانى ص‎ (YA) 
وکذا‎ IY — KE محمد لیومی مهران ء الثورة الاجتماعية الاولى ص‎ 
J. H. Breasted, The Dawn of Consciencee, P. 122-129. 
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عليهم أن يدفنوا ف آقاليمهم » أن يحمل جثمانهم الى مقر ال الموتى 
ف آبيدوس ثم العودة ببعض الاشياء لتودع معهم فى قبورهم فى 
موأطنهم الاصلة »ء ولعل السيب فى ذلك أن القوم انما كانوا يعتقدون 
آن بحث آوزير انما تم ف آبیدوس على يد تحوت » سيد الكلم المقدس ٠‏ 
وايزة الثى انتفعت بما زودها به تحوت من کلام ٤‏ ثم حور الذى قام 
ونفتيس وتحوت وحور ٠‏ فضلا عن أن يخيط الاوصال القطعة ء 


وهكذا عادت الحياة الى أوزير > وبداً حكمه كملك على الوتی ف 
العالم السغلى » وسيدا للابدية » وكان يظن آن بعثه کان بعثا جسمانيا 
بفضل السحر » کما کان حتفل به سنویا ف ابیدوس »۰ وهكذا آصبحث 
اندو يعد نهاية الدولة القحيمة مكانا مقذسا » وأمبخة الرحلة الها 
عند القوم رحلة حج الى مقر آوزير » وبالثدریج حلت محل ما یسمی 
«بالحق القديم الذى كان يقام ف أون» » الأمر الذى يفسر لنا كذلك 
اللوحات الجنازية الموجودة فى «أم العقاب» » والتى آقامها أصحابها 
الادمون من جميع أنحاء البلاد لزيارة قبر أوزير » ومن هنا كان هم 
آلقاب أوزیر «خنتی آمنتى سيد أبجو) » بجانب ألقابه الاخرى » مثل 
وور خا و ال اكان الت © اة الي 

٠ والنماء‎ 


هذا وقد عبد آوزير فی کل آذحاء البلاد ق ثالوث يتكون منه ومن 
ايزة وحور » وكانت مراكزه الرئيسية ف «بوزيريس» (أبو صيرينا) وف 
آبیدوس (ابجو) وف «ندیت» على مقربہة من آبیدوس » حیث قتل 
هناك أو عثرت ايزه على جسده » وعرف هناك بصفته «أول الغريين) 
وهو اللقب الذى آخذه من معبود أبيدوس الاصلى «خنتى أمننيو) 
ویعنی ملك الموتی ء وربما کان هناك لاوزیر معبد ف کل بلد ف مصر › 
غیر آن «آبیدوس» انما کانت آشهر مراکر عبادته ف مصر » ومن هنا 
اهتم الوك بها منذ عصر التأسيس » حيث اكتسبت نصييا من القداسة 
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لوجود معبد «خنتى امنتى» آمام الغربيين على حافة الاراضى الزراعية 
المؤدية اليها وعلى حاغة الطرق الرّدية الى مقابر اللوك فيها وزادت 
قداستها بعد بداية عصر الاسرات » منذ أن اعثيرها أعل الدين مقرا 
لضريح آوزير » منذ أن نسبوا اليه الك «حر» من الاسرة الاولى ٤‏ ثم 
ثضخمت تداستها بمرور الاجيال حتى اعتبرت فى الدولة القديمة دارا 
للحج والزيارة١‏ 


هذا وقد أثبتت الحفريات أن كشيرا من ملوك الدولة القديمة قد 
أسهموا فى توسيع المعبد الكبير داخل أسوار أوزير > وقد أصدر اللك 
النفر کار ع) من ألاسرة الخامسة مرسوما يعفى كهنة هذا المكان من 
الاعمال التى يقوم بها غيرهم » كما ضاف الكثشير من ملوك الاسرة 
السادسة » من أمثال ببى الاول ومرى أن دع وہبی الثانی ٠‏ کثیرا من 
المبانى والتحسينات للمبائى ألقائمة » وهناك من عصر الثورة الاجتماعية 
ما يشير الى قداسة أبيدوس »ء حيث يحدثنا الك الاهناسى عن الحريب 
الى دارت رحاها بين طيية واهناسيا على الارض المقدسة فى ابجو > 
ويحاول أن بيرر موقغه بآن ائتهاك حرمة المابر المقدسة قد وقعت من 
وراء علمه وآنه لم یعلم بها الا بعد وقوعها » ومع ذلك فقد استحق 
العقاب من الالهة(" ؛ 


وف الاسرة الثائية عشرة يتوم ماوكها بواجبهم نحو المدينة المقدسةء 
فمن عهد سنوسرت الأول بحدثنا وزيره امنتوحتب)) بقوله : « لقد 
قمت بأعمال فى العبد » فبنيت بيثه وحفرت البركة امقشدسة وأقمت 
البئر » بآمر جلالة حور)» ٠‏ كما ذكر كذلك آنه بنی مركبا مقدسا لاوزير» 
وأمده ومعبده بکل وأفضل ما یقدم لاله فی مواکبه ویحدثنا موظف 


(۲۹) عبد العزيز صالح : حضارة مصر القديمة ص ۲۸١‏ »› فرانسو 
دوما : المرجع السابق ص۹٥‏ »> محمد بیومی مهران : مصر الجزء الثائی 
ص VY N7‏ وکذا 
C. De. Buck, Coffin Texts, lL P. 225.‏ 
Wilson, The Instruction of King Meri-Ka-Re, ANET, 1966,‏ .3 )30 , 
P. 414.‏ 
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یدعی «خنتی آم ستی» آرسل ف عد آمنمحات الثانى لاتفثيش على 
معابد البلاد بقوله قد رسوت ف ابجو »> وآثيت اسمی فی اکان الذى 
وجدت فيه الاله أوزير » ول سكان ألغرب » وسيد الابدية وحاکم 
الغرب » الذى يهرع اليه الجميع طمعا ف نفعه » حتی آکل خبزه › 
وائطلق خارجا أثناء النهار» > هذا وقد آقام سنوسرت الثالث معبدا فى 
آبیدوس مقر آوزیر » کما اهتم بهذه المدينة المقدسة » ومن ثم فقد أمر 
بترمیم ما تدم من معابدها وتنظیم آعیادها » کما عثر له عی تمثالین 
بين أطلالها » ومعبد جنزى صغير » هذا فضلا عن قبر له هناك › لایدری 
الائريون ء ان کان قبرا أصابا أو رمزيا > وهو الارجح » وجد منهوبا 
تماما » كما استغلت الطبقة الوسطى ف عهده ثرواتها فى اقامة 
لوحاٿٽ باسماء 2 » وثماثيل صغيرة » أقاموها لانفسهم بمعبد 


۰ 


أوزير ف آبيدوس 


وهناك من الاسرة الثالثة عشرة ما يشير الى أن الملك «نغر حوتب 
الاول» انما یصور على آثر له من آبیدوس » وهو يسنشیر حاشیته 
منبثا ایاهم آنه يود أن يصوغ مثالا للاله آوزیر وثاسوعه ف آکالهم 
الحقيقية > ثم يقوم بزيارة لكتبة الاله أتوم فى أون » لكى يغتش فى 
الكتب القديمة بحثا عن ضالته » وبعد أن يتم لفرعون ما آراد يرسل 
موا ال بجی کن بترم بل اترات کی لے رزیرف الوک 
ف قاریه القدس » ثم يصل الك بشخصه ويشرق بنفسه على صناعة 
الصور “٠‏ ويسهم فى الابادة التقليدية لاعداء الاله » وآما بقية النص 
فخصص للملك الذى يتسم بالتقوی لامعبود » ولتهديد من تسول له 
نفسه مستقبلا آن يحول دون نذکر مثل هذا aI‏ الخير العظيم ۰ 


)1( عبد الحمید زاید : مصر الخالدة ص ۳۹۰ - ۳٩۱‏ »> محمد 
بیومی مهرأان : مصر - الجزعء الثانیى ص ۰ وکذا 

W. M. F;, Petrie, Abydos, H, London, 1903, Pl. XVII. : 

W. C. Hayes, The Scepter of Egypt, I New York, 1953. 

J. Vercoutter, Op. Cit., P. 374. 
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هذا وقد ترك فراعنة الاسرة الثامنة عشرة ما يشير الى اهتماميم 
بمعبد آوزیر ف آبیدوس » فقام تحوتمس الثالث بترميمه » كما آوقف 
تحوتمس الرابع أرضين واسعة على العبد وخصص لذبحه دخلا ثابتا 
من ذبائح الحيوان والطير » على آن أبيدوس انما بلغت الذروة فى 
القوة والثراء على آيام الاسرة التاسعة عشرة فلقد عمل رعمسيس الاول 
وسیتی الاول ورعمسیس الئثانی على اعلاء شأآن آوزير ف معبده 
العظيم » ومنذ ذلك الوقت > أصبحت اسطورة أوزير شائعة تماما كأحد 
مظاحر الديانة المصرية » وأصبح هذا المظهر همو الذى يروق للعالم 
بوجه عام على أنه الثىء المميز ف المجموع العام ف العقيدة المصرية 
وآصبح لوب واوآت») و «خنتی آمنتيو» و لون نفر)») » وجميع آلهة 
الموتى والعالم الاخر الاخرى موحدة ف أوزير » أو من اتباعه 
امتواضعين »> ومنذ هذا الوقت وحتى نهاية الدين المصرى كعقيدة حيت 
كانت سيادة آوزير ل مجال التساؤل فيها لدرجة آن آصبح من العتاد 
أن يعرف به كل ميت » وأصبح الحديث عن آوزير (فلان) › كما نتحدث 
اليوم عن المرحوم (غلان) ء 


وهکذا فان dill‏ سیتی الارل عنب دما اراد آن یکگسب شعيية بن 
المصریین فانه قد شید معبد للاله آوزیر » ینافس ف فخامنه آعظم 
هياكل ومصليات المدن الكبرى ف مصر ء ذلك آن آبی دوس رغم أنها 
المقر المشهور لاأوزير > وأنها ظلت الركز المنضل لانشاط المعمارى عند 
الفراعين » فلم يحدث آن واحدا من سلاف سيتى الاول استطاع أن 
يمجد المنطقة بالقدر الذى فعله هذا الفرعون » وذلك عندما تام معبده 
المعروف باسم «بيت من ماعث رع» ء وقد دفعه حبه لأوزير الى أن 
يصدر مرسوم نورى الشهور لحماية مخصصات آوزير ف أبيدوس » 
والحفاظ على ممتلكات العبد » وعدم التدضل ف ونه »> ونصرة 
العاملین فيه ضد آی حیف يثعرضون له » وآن کل العاملین فيه مصانون 
ومحميون مثل الاوز على شاطىء الذهر » وأن كل أعمالهم مكرسة لروح 
آوزیر فى الا#ليم العظیم الذی یحبه (آی ف آبیدوس) وآن خطا ن 
یرتکب ضدهم » وآنهم سوف پثبتون ف ممتلکانهم اہنا بعد ابن حتی 


E n 


حدود فترة الابدية ء وأن كل من يتعرض لهم سوف يعاثب بشدة » و 


أ“ 
ل 
الغراعين ألذين سوف لا يعملون بما جاء فى هذا امرسوم سوف يکونون 
مسئولين عن ذلك آمام الإلهة ء الذين سوف يشتعلون غضبا كشعلة 


وليس من شك ف آن الغرض من هذا المرسوم ‏ بجانب اظهار 
تقوی سیتى الأول وتكريمه لاوزير ‏ أن اسم الفرعون «سيتى» 
(بمعنى النتسب الى الاله ست) انما يشير الى ولاء للاله ست قاتل 
آوزیر » ومن ثم فقد آراد فرعون آن بترخی آوزیر » أو بمعني صح 
كهانته القوية ومن ثم فرغم كثرة ما أنفق على هذا الاثر » فان 
العماريين لم يعنوا بشخصيص مكان للاله ست بين شاظيه المقدسين ۽ 
بل انهم خلال كتابتهم القب الحاكم فقد استخدموا صورة أوزير فى 
مكان الصورة الحيوانية لخصمبه اللدود ست » ومع ذلك لم يسمح 
لأوزير أن يعد هنا بنوع خاص على حساب ست » ذلك أن المعيد انما 
کان پعثبر مصلی وطنیا » فقد آقیمت الى جانب آوزیر مصلیات لزوجته 
أيزه ولابنه حور » وهؤلاء الثلاثة هم الذين يكونون ثالوث أبيدوس 
القديم » ولكن كان هناك كذلك مصليات آخرى من نفس الحجم بنفس 
الاهمية كرست لآمون اله طبية ولبتاح اله منف ثم لرع حر آختى اله 
هلٍوبولیس ۰ ولم یکن سیتى الاول بالرجل الذى يفصل ما بينه وبين 
هذه الصحية الفخمة » ومن ثم فقد آمر أن يكرس لمبادته اليكل 
السابع ف أقصی الجنوب ۰ 


وعلى آی حال » فان سیتى الاول توف قبل أن يثم بناء الأعبد اتمه 
رعمسيس الثانى ليكفل لابيه حياة مبررة فى الاخرة » ولكى يحظى هو 
برضاء الالهة » والعيد حقيقة أحد مغاخر العمارة المصرية » ويعد أعظم 
ما أخرجه الغنان امصرى فى ذلك العهد »› ويمتاز عن غيره من دور 
العبادة المصرية نتصميمه الفريد ف نوعه » اذ صمم على هيه حرف 
)٩(‏ الرومانی مقلوبا > هذا وقد أقام رعمسيس الثائى كذلك معبدا في 


۱ س 


آبیدوس بقف على قدم الممساواة م ميد أيه 4 ولکنه الان مخربا ۹ء 


رع 

یمثل الاله دع اسمس ف قوتها ٤‏ ویعنی اسمه بيساطة «(الشمس)» 
وقد وحد منذ وقت مبکر جدا مع أتوم “ لاله الخالق فى أون » مركز 
عبادة دع الرکسى منڈ أقدم العصور وحئی ظهور اأسيحية 4 ومن ٿم 
فقد روث الاساطر أحيانا أن آتوم انما قد خالق رع & وان کان ف 
الغالبى ٭ أن دع انما قد بزغ من نون بارادته وحده » وآن هناك اعتقادا 
آنه شد نشا من الياه الازاية الحاطة بأوراق زهرة اللوتس الثى طوقته 
آکثر من مرة عندما کان یعود الیها کل مساء » آو آنه قد نشا ف شكل 
طاقر الفiıكس‏ )laiallء Phoenix‏ ( > طاثر البنو » وأضاء على التمة 
الهرمبة للماة ۾ حجر ال ((دن دن)) » الذى يمثل أشعة الشسمس ٤‏ وأن 
آكثر الائساء لقدسية فى معبد دع ف آون انما هو حجر «ين ین») (ہءط۸ء8) 
الذى تعكس أسطحه الذهبة إشعة الشمس ف الصباح »> وأآن موشع 
امعد انما هو التل الاصلى نفسه ٠‏ وآن بيت ال «بن بن» انما کان ف 
(رعة ۸ ) إو (كة-عد!) آو («iن1٤إ0)‏ (عظيمة السحر) ء وآحيانا 
حتحور (وهی ابنته ف آحایین آخری) + 


وطبقا لذظرية الكهنوت المليوبوليتانى"“ كان رع هو الاله البدئى 


(۳۲) محمد پیومی مهران : مصر والعالم الخارجی ق رعمسيس 
الغالث ص 7 ٤ Y٠‏ مصر _ الكتاب الثالت - التاريح ص TVzZ2 — YY‏ 
(ط ۱۹۸۸ ) جیمس بيكى الاتار المصرية فى وادى النيل › الجزء الئانی ص 
A0 _\9¥‏ + 
F. Griffith, JEA, 13, 1927, P. 193-202; E. A. Budge, Op. Cit, P. 113-‏ 

194; Egyptian mythology, P. 50-58; A. H. Gradiner, Op. Cit, P. 250- 
251; J. Spiegel, Die Welt des Orients, IH, 1959, P. 397-403. 

E. Drioton and J. Vandier, L Egypte, Paris, 1962, 1962, P. 315. 

W. C. Hayes, Op. Cit., P. 350, A. Gradiner, JEA, 38, 1947, P. 32. 
J. H. Breasted, ARE, P. 84-85, W. F. Edgerton, JNES, 6, 1947, P. 157. 

)١۲(‏ أنظر عن نظرية الكهنوت الهليوبوليتانى (نظرية عين شمس) 

علاد ص ۳۰۴ ۲۰۹ ۰ 
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آتوم » وقد آوجد نفسه من نفسه » أو آن ذلك ثم عندما خلق من نفسه 
آول زوجین مقدسین » هما شو وتفنوت ؛ وقد آنجبا بدورهما جب 
ونوت اللذین آنجبا آوزیر وایزه وست ونفتيس » وان قيه كذلك أن رع 
نفسه انما هو أبن جب ونوت ف صورة بقرة » وان رع کان ڀولد کل 
صباح کعجل ثم یکر حتی یصبح ورا فی وسط النهار عندما يقوم 
باخصاب آمه » مثل کان منغیس (ثور آمه) » ثم يموت ف المساء لیولد 
فى صباح اليوم التالى » بل ان القوم انما اعتدوا كذلك أنه خرج من 
بيضة شكلها بتاح من صلصال › أو آن جب قد خلقه فى صورة آوزير > 
هذا وقد مثل رع آحیانا کترص بسیط پولد علی قارب » وان صور غالبا 
على هيئة رجل برس صقر » وذلك بسبب توحیده مع حور » وقد توج 
الرأس بقرص الشمس التى طوقت بالحية التى تنثر النيران على أعداء 
دع » وکان الاله ف هذه الهيثة يعرف على أنه رع حور أختی»٤حاملا‏ 
علامة «عنخ» (الحياة) و «واس» (الصولجان) > وكانت الاولى فى 
يده اليمنى » والاخرى ف يده اليسرى » ومثل كذلك كفل ف زهرة 
اللوثس » مثل طائر البنو » الذى يشرق عند الفجر من حجر بتبنبولكنه 
لم بصور على شکل تمثال الا ف حالته کآمون رع » هذا وقد ارثبط 
دع ارتباطا وثيقا يالوك فقد کان الهم الحامى ٠ء‏ وثد اعتقد الفرعون 
آنه حور بن رع » وآنه سوف يصبح رع بعد موته » وف آول الامر › 
كان الفرعون وحده هو الذى يسمح له بعبادة رع » ولكنه آصبح بعد 
ذلك الها للدولة أكثر منه الها للفرعون»وآصبح الفرعون حور بن آوزيرء 
أكثر منه حورس الشمس؟“ ؛ 

هذا وقد عرفت مصر عبادة الشمس منذ الازل » وكان الشمس 
مظاهر متعددة » كان كل منها الها مستقلا ء وأحد مظاهر اله الشمس 
نفسه » وأصبح رع اله أون هو اله الشس » الذى غطى على ما عدا 
فاستحودذ علی السلطة ف ون من آتوم ۾ الأله الخالق » الذی وح-د 
نفسه مح الاله الجدید » وصار یسمی «رع آتوم) وجمع رع بینه وبين 


34) EA.W. Budge, Op. Cit, P. 322-335 Egyptian mythology, P. 40-41. 


بعض مظاهر الشمس ٠»‏ مثل اله الافق «رع حر آختى» » وضموا اسم 
رع بصفته الاله الاعظم الى بعض الالهة الهامة غصارت أسماؤها رع 
حر آخئی)) أو «(سويك رع» أو «خنوم رع» وهكذا » ومنذ الاسرة 
الثافية عشرة مزج الله آمون بالاله رع » ثحت اسم «آمون رع) بغية 
آن یکتسب آمون صفا ترع ونفوذه القوی بين الناس » حثى يمكن 
عبادثه وقبول طبيعثه كرع » ومع ذلك فتقد ظل كل من آمون ورع الها 
مستقلا » أحدهما للهواء » والاخر للشمس » بالرغم من أنهما قد اتحدا 
تحت اسم «آمون رع» » ألذى أصبح الاله الاعظم للاآمة » ولم تسمح 
ثروة آمون دع أو نفوذه السباسی ۰ آو آنه أصبح ملك الالمةبأن يضم 
الى معبده ف الكرنك ٠‏ معيد اله الشمس ف هلبوبوليس » هذا وقد كان 
رع »فيما يعتقد ألقوم » أعظم الالهة طرا وسيدهم ء بل هو أبو الالهة» 
فغءلا عن الجنس البشرى » وكل الكائنات الحية » وكان مركز رع فى 
مدينة أون (عين شمس أو فيما بينها وبين المطرية) » والتى ربما كان 
اسمها يدل على ارتباط بعبادة رع » فقد کان اسمها فى المصرية «ايونو») 
بمعنى العمود ٤ء‏ وکان قومها هم «الایونيتو)) أصحاب العمود »> وهيو 
فى الهروغليفية المصرية عبارة عن عمود على صورة المسلة تقريبا » وقد 
استعملت نفس الكلمة لقمة المرم أو للمرم كله حين اتخذ نفس الشكلء 
وكما أشرنا من قبل » فقد كانت القمة الهرمية تدعى «بنبن» (بن من) 
ود صارت آکثر رموز رع قداسة » رہما لان آسطحها المذهبة نستطيع 
آن تتلقى ونشع آشعة الشمس وتعكسها » ومن ثم فقد كانت أل «لبنبن» 
وليست المسلة كلها أو الهرم کله » هو ما كان مقدسا لرع ورمزه الاكبرء 
ومن ثم فقد آقام القوم للاله رع معبدا ذا طابع خاص . لم یکن به 
صورة لهذا الاله » وائما حوى قطعة مقدسة من حجر دعبت ينين كانت 
توضع ف فناء مكشوف » وأعنقدوا أن الشمس يجب آن نرسل أشسعتها 
الآواى عاى هذا الحجر » ولم يعثر على معبد وأحد من هذه المعايد فقد 
اختفت چميعها » وان كنا نستطيع أن نتصورها اذا ما قأرناها یمعابد 
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الشمس التى شيدها ملوك الاسرة الخامسة على نمطها< ء 


۰ وهناك من الادلة الاثرية ما يشير الى أن عبادة الشمس قد وجدت 
فى عصر التاسيس (الاسرتان الاولى والتانية) دون شك ؛ وقد انتسب 
للك «رع نب» من الاسرة الثانية الى الاله رع » كما حمل ملك آخر 
اسم «ونج» وهو اسم اله قشدیم دکرته 'نصوصس الاه-رام على آنه 
ابن رع) » هذا فضلا عن ارتباط رمز الاله رع » والمصور على هيثة 
ترص الشمس » مع حپوان ألاله ست المصور فوق اسم الك «بر ايب 
سن)) كما أن المراكب الجنازية اللحقة ببعض مقابر سفارة وعلوان انمأ 
تدل على أن اميت » فيما يعثقد القوم » يجب آن يلحق بصحبة الالهة 
ى رحاتها عبر السماء » وآن هذا الأعتقاد انما كان مقبولا منذ بداية 
الاسرة الاولى »> هذا وينسب الاثريون ألى الك زوسر بناء معبد 3 
0( 


۰ 


فى مدينة آون ›» صور فيه بعض آفراد تاسوعها المقدس 


وف الأسرة الخامسة نرى أنصارها يرجعون حقها فى عرش 
الفرأعين الى ارادة ربائية قديمة » والى أصل مقدس » فيخرجون على 
الاس بأسطورة تجعل ملوكها أبناء للاله رع من صلبه » وكائت ديانته 
قد أصبحت الديانة الرسمية للبلاد منذ ذلك الحين » كما أصبح لقب 
«ابن رع) (سارع) من لقاب ملوك مصر الرسمية حتى نهاية العصور 
الفرعونية » ويؤكد هذا اللقب صلة الك بالاله رع » بل أنه كان ثصريحا 
من الك الغرعون ببنوته للاله دع تلك البنوة الٹی آعلنها الفراعين 
منذ الاسرة الرابعة بصفة مثقطعة » وبصفة دائمة منذ عهد «لنفر اير 
کار ع» ثالث ملوك الاسرة الخامسة » بل ان اسم رع قد دخل فی آلقاب 
الوك كما آشرنا آنغا ء منذ الاسرة الثائية » مثل «لرع نب) بمعلى رع 
ET‏ 
)۴١(‏ أدولف ارمان : المرجع المسابق ص ۳١‏ ؛› وكذا 
J. A. Wilson, The Culture of Ancient Egypt, Chicago, 1963, P. 209.‏ 


36) W. S. Smith, A History of Egyptian Sculpture and Painting in 
The Old Kingdom, Boston, 1946, Fig. 48-53. 
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وهكذا! كانت الاسرة الخامسة بالذات بداية تأكيد ينوة المك للاله 
فى ذلك اللقب الرسمى (سارع)ءوالذی كان يسيبق اسم اللك الشخصى 
الذى أطلق عليه عند ولادته » للتاكيد الواضح أن اللك ولد حقيقى للاله 
رع » وہذا یصبح صاحب حق شرعی ف حكم مصر » وکان من المنتظر 
أن يزيد ذلك ف قدسية ملوك الاسرة الخامسة ء ولكن الذى حدث غير 
ذلك » ولعل السبب آن هذه الاسرة انما قامت صلا بدافع من كهانة دع 
ی عين شمس ونفوذها » ومن هنا کان ملوکها یدینون بالولاء للاله رع 
نفسه » صاحب الفضل ق ارتقائهم عرش الكنانة > ثم لكهائته الذين 
ساندوهم وعضدوهم فی حکمهم » وقد كان لذلك يعد الاثر ف قدسية 
الوك » ونجاح رع ف تحدى السلطة الفعلية المطلقة التى كان يثمتم 
بها الذراعين"“ ء 

ولقد آدرك ملوك الاسرة الخامسة منذ أول آمرهم » آن آول و اجب 
عليهم هو اقامة المعابد الكبيرة المكشوفة لعبادة الشمس بجانب مقر 
اقامتھم › وهی تختلف کثیرا عن ساثر المعايد المصرية » وقد كشف 
«لہورخاردت» فیما بین عامی ۱۸۹۸ » ۱۹۰۱م » ف منطقة آبو غراب » 
شمالی آبو صير عن معبد كبير للشمس + يفترض عقلا آنه صورة من 
معبد «رع آتوم» فى هليوبوليس ٠‏ والنظر الخارجى العام يشبه منظر 
اأجموعة الهرمية العادية ۾ وله مینی کمدخل عند الو ادى ثم ممر 
صاعد » يؤّدى الى مستوى أعلى » وعند القمة ما يمثل المرم ومعبده 
الجذازى ٠‏ وأما الغارق الرئيسى »> ففى استبدال هذين الاخيرين يمسلة 
مقامة فوق قاعدة مربعة » مثل المرم الميتور القمة » وتذكرنا امسلة 
بالحجر القديم جدا ET‏ اليه من قبل ٠‏ ويعرف 
پاسم ((بن فن) ٠‏ وریما کان اشتقاقه من «الواحد المسع» والذی کان 
يرمز » دون شك » الى شعاع أو آشعة الشمس ٠+‏ ومن المعروف أن 
سثة من ملوك الأسرة الخامسة قاموا ببناء معابد للشمس من هذا 


37) J. Wilson, Op. Cit, P. 120, LE.S. Edwards, CAH, I, Part, 2, P. 
13-54. 
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النوع » ولكل منها إسمهيمثل المتعة رع) و «آفق رع» و «لحثل رع)» 
وقد أمكن تحديد مكان اثنين منهما فقط » الواحد ينسب الى «وسر كاف»» 
والاخر قام بہنائه نی وسر رع» ۰ 


وكان اله الشمس يعيد هنا تحت قية السماء » وثوجد عند قاعدة 
الملة »رة ف وسطها مذبج كبير من الرمر » والى شمال المذبح 
مساحة شاسعة كانت تقاد اليها الثيران حيث تذبح » وهناك الى شمال 
هذه الساحة صف من المخازن »› وأما الأرتفع الذى تقوم فوقه المسلة 
فكان يوصل اليه ممر طويل مغطى » نزينه مناظر منحوثة ومنقوشة 
بصورة راكعه »> بعضها ثمثل فصول السفة بنياتها وحيواناتها التى 
خلقها اله الشمس > بينما تصف الاخرى «عيد سد» الذى كان تجديدا 
دوريا للملكية » حيث كان يجتمع آلهة نصفى الدولة ليمجدوا اللك »> 
ولابد أنها كانت لحظة مثيرة للعواطف ء حين كان ببرز الكهئة فى خلال 
الاحتفالات من المر المظلم نسبيا الى ضوء الشمس الساطع الذى 
پنشره الههم ف الخارج*“ . 

٥‏ بتاح 

ليس هناك من الادلة ما يشير الى أن الاله «بتاح» كان واحدا من 
أقدم آلهمة مصر » ومع ذلك فان صله بآوزير بعد موته وبعثه فى 
أبيدوس تشير الى آنه أقدم هناك منه ف منف التى أصبح الاله الرئيسى 
فيها » هذا وقد نسب القوم مدینتهم منف هده الى معبودها بتاح »› 
وكان من وال الالهة التى ظهرت ف هيثة بشرية منذ ما قبل عصر بداية 
الاسرات ء وظل محتفظا بها حتى نهاية التاريخ المصرى القديم » كما 
ظلت عقيدته » وخاصة بين الطبغات المنقغة »> شوية › اذ كانت تسودها 
الروحانية » بخلاف العقائد الاخرى التى سادتها الادية » وربما كان 


38) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 85-86. 
. ١١۴ ہ‎ ٠١۹١ الفراعنة ص ۲۸ › مصر ۔ الجزء الثانی ص‎ 
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أصل هذا الاله رجلا عبقريا » طواه النسيان لزمن بعيد » ذلك لانه 
بخلاف مجموعة الالهة المصرية لم يآخذ صورة حيوان ء ولم تكن له 
صلة بواحد من هذه الحيوانات > وقد مثل فى شكل رجل فى لفائف 
مومیاء » لا یغْطی رآسه سوى فلنسوة ضيقة ملاصقة لعظام الرس 
ويلتف برداء يصل الى القدمين » ولا تبرز منه سوى أليدين » يقبض 
بها علی رمزی «جد» (الدوام) و «لواس» (الصولجان) › ویزین رقبته 
بقلادة عريضة تغطى كثفيه وجزءا من صدره ۰ 


وقد رفعه كهان منف الى مرتبة الاله الخالق ء وقالوأ عنه 4 فيما 
تروى نظرية الخلق المنغية ء والتى ربما ترجع الى أوائل عهد الدولة 
القديمة وريما الى يدأية العصور التاريخية »> آنه کان قبل کل شىء وأنه 
خاق العالم » على أساس أنه القلب (آى الفكرة) ف کل شىء ٠‏ وآنه 
اللسان (إى الكلم) ف کل فم »> يوحى القلب بالفكرة الى اللسان ء فاذا 
نطق اللسان ء كان هذا النطق هو الخلق ٠‏ بمعنى آن كل الاشياء تأئى 
الى الوجود » وثؤدى كل الاعمال ء بعد أن يتصورها بتاح ف قلبه 
کفکر » ثم یصدر بها الامر عن طريق اللسان » فتخرج الى حيز المثنفيذ 
عن طريق آعضاء الجسم الاخرى وهكذا كانت وساٹل بتاح ف الخلق 
غير وسائل آلهة الخلق الاخرى » فقد كانت روحانية أكثر منها جسديةء 
مما آدی الى عدم شيوعها بين الشعب »> رغم بقاء أهمية بتاح طوال 
العصور الفرعونية ء 


هذا وقد أكتسب بتاح شهرة واسعة منذ أن أصيحت منف عاصمة 
اليلاد » ذلك لان تفوقها السياسى انما کان سبيا فی آن یحظی معبودها 
بتاح بمكانة مرموقة بين الالهة المصريةءبل وان يعتبر الها للارض كلهاء 
أسوة بالاله جب » وأن يكون سيدا للفنون ء حاميا للفنانين »> ومن ثم 
فد کان آهم لقب پعتز به کہیر کهانه لقب «عظیم الفنانین» (ور س خریو 
حمت) » وربما اعتبر كذلك اله القوة التى فى الارض » الخشب والحجر 
وباقى اواد التى تصنع منها التماثيل » كما كان يطلق عليه سيد العدالةه 
وملك الارضين » وخالق الفن » ورافع السموات وخالق الالهة » الاله 


۸ س 


العظيم »> صاحب البداية الاولى ء أول من كان وأول اله فى الخليقة › 
ویذا كان بتاح بمثابة الاله الذى عاش عصورا لا حد لها » أو كما يقول 
الملصرى القديم » احتفل بعدد لا يحصى من الاعياد الفضية > ومن ثم 
فقد أصبح مثلا یشبه به كل ملوك مصر الذین حکموها مدد طويلة + 


هذا وقد وجد الاغریق الشبه کبیرا بینه وبين معبودهم «هيفایستوس» 
(ابمثال) فأطلقوا عليه هذا الاسم » وهكذا اقترن بتاح ف العصر 
اليونانى بالاله «هيفايستوس» وف العصر الرومانى بالمعيبود «فولكان»» 
أما ف مصر فقد اقترن بتاح بسوكر الذى شارك بتاح شهرته فى منطقة 
منف » وقد صور على هیثه صر محفف » وبشکل آدمی برس صقر 
واعتبر. الها لسقارة » جبانة منف » التى سميت باسمه »> وربما كان له 
معبد داخل منف نفسها » وكان القوم يعتقدون فى هذا المنظر. الجامع 
للمعبودين آنه يحمى الجبانة ومن يدفن فيها » وفى وقت لأحق أضافوا 
اليما معبودا ثالئا »> هو الاله أوزير »> فآصبح اسم المعبود. الجديد 
الذى يجمع قوى وخصائص المعبودات الثلائة(بتاح ‏ سوكر ‏ آوزير» 
وقد مثلوه على هة رجل قمىء رآسه جعران » وأحيانا کان كصورة 
مومياء ملتحية تعلوها الريشتان وقرص الشمس وترون الخروفءوكان 
الها جنزيا » وى الواقع غلقد ارثبط بثاح بكثير من الالهة ء بما هيما 
ئون ء الاء الازلى الذى بزغ منه العالم > وحعبى اله النيل ومصدر 
الخصب » وجب اله الارض » وتائئن اله الارض القديم والذى يمثل 
الثل الازلى > وشو الذى يصعد الى المسماء » وحتى تون » وأما ثالوثه 
القدس فکان يتكون من بتاح کاب » وسخمت کزوجه » ونفر توم کابن» 
ثم غیما بعد (بتاح ‏ سخمت - ایمحوتب) ۰ 


وهناك من الادلة الاثرية ما يشير الى وجود ديانة بتاح منذ عصر 
الاسرة الاولى » فقد عثر ف طرخان على آنية من الالبستر عليها سكل 
باح ف مقصورته وقد کتب عليها اسمه » وآما مركز, عبادئه الرئيسى 
فكان فى منف »ء حيث شاد القوم معبد بتاح ف الناحية الجئوبية الغتوحة 
من المسور ٠‏ واعثادو! أن بلقبوه منذ ذلك الحين بلقب «الكاثن جنوبى 
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جداره» أو «جئوبی سوره» وربما شادوا الى الجنوب من الباب' القبلى 
لعيده بناية صغيرة خصصت المعبود «(حاب)» الذى رمزوا له بالفحل » 
وربما للفحل نقسه ٠‏ 


وف عهد الاسرة السادسة والعشرين زاد بسماثيك الاول من حجم 
المعبد » حيث عبد بتاح على هيئة العجل آبیس الذى بنى له سرابيوم 
منف أو مدفن العجول المقدسة فى أتصى الغرب من منطقشة سقارة 
الشمالية ء وكان العجل بيس فى ذلك العصر بمثابة الرمز الحى لله 
بتاح وکان پحفظ بعد موته ویدفن ف احتضال مهيب » وتوضع معه 
الاوانى والحلى وغيرها » ويذهب البعض الى آن عبادة الثور انما كانت 
فائمة من عيذ الاسرة اللي 4 أغتماد! على تمرير هلوك هذه الأرة 
على هيئة ثيران » وآن الثور انما كان ق نظر القوم رمزا للقوة فى 
العرب وف الاخصاب > هذا وقد اشتهرت هذه العبادة باسم «لمرور 
حبی) (منفیس وآبيس.ف تصحيف اليونان) » حيث عبد الاول ف عين 
شہ.ں » رمزا لاله الشمس » وعبد الثانى ف منف رمزا لبتاح > وقد 
احثفظ القوم فى معبد بتاح بالعجل المقدس آبيس > دون آن تكون هناك 
علافة ما » على الاقل فى العصور اليكرة » بين اللعبودين کما آن ہتاح 
لم يصور آبدا على هيئة ثور ولم يعتقد القوم آنه تجسد ف ثور » ولم 
يعثبر أبيس كروح لبتاح » الا على يام الدولة الحديثة » وان كان هثاك 
اعثقاد يجعل من آہیس »۰ وکذا من منفیس عجل هلیوبولیس » رزسولین 
يقومان بتبلیغ الرساگل الى معبوديهماءو هو أعتقاد يرجح الى عهد الدولة 
الحديثة + 


وعلى آى حال » فلقد تمتع بتاح على أيام الاسرة التاسعة عشرة 
بالدرجة الرغيعة والمنزلة السامية » كذلك حرص آمراء ثلك الاإسرة » من 
آمثال مرنبتاح الذى خلف آباه رعمسيس الثانى على عرش الكنانة »› 
على تولی منصب الكاهن الاكبر للعجل حبی (آبیس) ومن قبل کان آخوه 
«خع ام واس» كاهنه الاكبر كذلك » هذا فضلا عن مرنبتاح نفسه 
(محبوب بتاح) انما کان ینتسب الى الاله بثاح » کما کرس له محراب 
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ف معبد آوزیر الذی بناه سیتی الاول فی آبیدوس » وحمل فیلق من 
جیش رعمسیس الثانی اسم بتاح (بجہائب فیالق آمون ورع وست) 
وهو الفيلق الذى جاء من منف ومصر الوسطر 7“ ء 


لعل أول الادلة الاثرية التى ورد فيها اسم الاله آمون » انما هى 
عدة مقرات من نصوص الاهرام من عهد الدولة القديمة » ويذهب 
««دوما» الى أن آمون انما قد ذكر > للمرة الاولى » على أثر من طيية 
پرجع الى آیام «نبى الاأول» من الاسرة السادسة ء وكان سيد طبية 
وقت ذاك » ومع ذلك » فالاسلم أن نعتبره فى عهد الدولة القديمة الها 
مغمورا لقرية صغيرة ف الصعيد » ولم يكن هناك ما يشير الى آنه سوف 
یکسب ما ناله من شهرة فیما بعد » کما أن جاره الاله «مونتو» معبود 
آرمنٽ کان آشهر منه 4 ويذهب البعض الى آنه ظل كذلك حثى عهد 
الاسرة الحادية عشرة حيث أصبح معبود الاقليم » كما آصبح معبودا 
للاسرة الحاكمة + 


على أن هناك من یری أن الاله آمون هذا » انما يمثل ألاله «مين»» 
وآنه قد تفرع منه منذ الاسرة الخامسة » وقد ذكر على آثر صغير يشبه 
«الزر» منذ آيام الاسرة السادسة ء كما ذكر كذلك فى الاسرة الثامنة 
على «(زر» و «جعل» » هذا فضلا عن أن الاله مين أنما كان قد صور ف 
طيبة على هيئة آمون » عندما عین «ایدی ہن شمای» آمیں مدينه قفط »> 
حاكما على المنطقة ما بين «هو» بمركز نجع حمادى » واليفائتين (جزيرة 


(۳۹) نجیب میخائیل : الحضارة المصرية ص ۲١٣ ۲١١‏ > 

فرانسو دوما : األهة مصر ص ۸1 - ٩١‏ وكذا 
E. A. Budge, Op. Cit, P. 500-504; Egyptian Mythology, P. 105-106;‏ 
W. Emery, Op. Cit, P. 122-124 HL. Kecs, Das alte Agypten, P. 88;‏ 
T. Frankfort, Op. Cit., P. 10; L. E, S. Edwards, Op. Cit., P. 52-53; BH,‏ 
Frankforl, Ancient Egyptian Religion, N. Y. 1961, P. 24.‏ 
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هذا ويذهب يعض الباحثين الى آن الوطن الاصلى للاله آمون انما 
كان ف مدينة الاشمونين » وآن ملوك الاسرة الحادية عشرة والشانية 
عشرة » هم الذين توا به الى طبية » ثم أخذت شهرته تنتشر حتى 
طغى على جميع الالهة المصرية غير أننا لا نملك » فيما يرى البعض 0 
دلیلا على وجود آمون ف خمنو (الاشمونين) الا على آيام الاسرتين 
التاسعة عشرة والسادسة والعشرين » بينما هناك ما یرید وجوده ق 
الحادية عشرة فى طبيبة » حيث يرد اسمه على آثرين من عهد هذه 
الاسرة »> أحدهما من القرنه » والاخر من وادى الحمامات » وعلى 
ى حال » فلقد تمكن آمون من أن يتبواً مكانة ممتارة ف الدولة » عندما 
نجح أمنمحات الاول (آمون ف المقدمة) من تأاسيس الاسرة الشائيبة 
عشرة » بعد آن کان الها بکاد يكون مجهولا » أو على الاقل لم يكن ُه 
نفوذ سیاسی فى مصر » ثم سرعان ما أصبح بعد حين من الدهر » الاه 
الرسمى للدولةا“ ‏ 


هذا وقد مزج الال آمون والاله دع تحت اسم «آمون رع» منذند 
بداية الاسرة الثائية عشرة » بعية أن يكتسب آمون صفات رع ونفوذه 
ولم یکن المزج بالاله رع » فیما یری «هنرى فرانكفورت» ء يرجع الى 
طېيعه آمون حاله للهواء » وان الفوة الخلاقة فى الهمواء ومتيلتها ف 


40) F. Daumas, La Civilisation de LEgypt Pharaonique Paris, 1965, P. 
300; S. Mercer, Op. Cil, P. 100, 189; E. Driotin et J. Vandier, 
L’Egypte, Paris, 1962, P. 66; W. Hayes, JEA, 32, 1946, P. 16. 

)١(‏ الکسندر شارف : تاریخ مصر ص ۹٤ ٩۲‏ » محمد عيد 

اللطيف : آمون ف الدولة الحديثة ص 1٤‏ ء 

J. Vandier, La Religion Egyptienne, Paris, 1949, P. 150-151. 

WI. F. Petrie, Qurnah, London, Pl. X, W. Edgerton, JNES, HE 1941, P. 

307 F, R. A. Parker, The Calendars of Ancient Egypt, P. 69. 
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الشمس واحدة » وآن رفعه الى مرتبة الاله الاعظم كان على أساس أنه 
لا توجد قوة ف الكون تبارى مزج الشمس والمهواء > ذلك لان صفة 
آمون کاله للهواء لم تظهر الا متاخرا عند مزجه برع » وذلك منذ بداية 
الإسرة الثانية عشرة ء 


ونند يقال ان الرينستين المستقيمتين العالبتين فوق رأس آمون تشير 
به آلهة الهواء » والتى تحاق فی الهواء كصقور »> مثل شو وآنحور 
وحور ومونتو » بل شارکتهم ف ذلك آلهة أخرى مثل مين وأوزير » ولم 
یکن آى منها الها للمواء ء فالاله مين اله للاخصاب فى المقام الاول ٤‏ 
وآوزير اله بعث » وان لم تخل صفاته من الخصب آبدا ء» هذا فضلا عن 
الاله "مون انما كان منذ عهد الاسرة الثانية عشرة يمارس وظيفة منج 
چ ۰ CS e‏ 
الفرعون الحياة عن طریق علإمه الحياة (عنخ) الى ئف الفرعون » 
فضلا عن تقدیمه (واس) أى السعادة > و «جد» (الثبات) » وان کان 
آخرون » ومن ثم فلا بکاد یخلو نص دون الاشارة فيه الى أن آمون 
هو الذڏذی یمنح الفرعون الحباة والدوام والسعادة والصحة0) ؛ 


وبدا آمون منذ حرب التصرير التى خاضها المصريون ضد 
اليكسوس“ يصبح واهب النصر والبلاد الاجنبية لابنه الفرعون › 
ذلك لان القوم انما قد كتب لهم نجحا بعيد ادى ف طرد الهكسوس 
من مصر ٤‏ وکذا مطاردتهم حتی زاهی ف لبنان »› وکان‌ذلك کله تحت 
لواء آمون »> ونقرا من هذه الفثرة » على سان کاموزا (ر لقد بحرت 
شمالا ق عزم وقوة لأغلب الاسيويين بآمر آمون»أعدل الناصحين» “> 


(( محمد عبد اللطيف : المرجع السابق ص ۱۷ ۔ ۱۸ › ١١١‏ 
€ ۰ 

H. Frankfort Ancient Egyptian Religion, P. 226. 

(f)‏ أنظر : محمد بيومى مهران : حركات التحرير ف مصر القديمة 

_ القاهرة 1 ص ۱٦۱۔۲۲۲‏ ۰ 

4) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 166. : 
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ثم سرعان ما ثمکنت مصر »٬‏ تحت لواء آمون » من تکوین امبراطوريتها 
الوأسعة » والثى امتدت من آعالى الفرات ودجلة شمالا »> وحتى النجعة 
جنوبی شندى » التى تبعد عن الخرطوم بآشل من سبعين ميلا الى 
التمال » وهكذا اعتقد القوم آن الفضل فى انتصاراتهم ثم فى تكوين 
الامبراطورية الشاسعة » انما يرجم الى الاله الك الذى قاد الجيوش» 
والى الاله آمون الذى بارك تلك الحروب » وذلك عندما تعطف وآذن 
بالحملات الحربية وأعار سيغه وعلمه الالمى الى الفرعون لكى يود 
الجيوش » ومن ثم فقد كان على تلك الجيوش آن تدفع ما عليها من 
دين لآمون » بعد آن يتم لها النصر على العدو ء وآن تعطيه نصييه 
العظيم من الغنيمة لانه رعاها وحماها من الخطر ٠‏ ء 


وقد أدى ذلك »> مع مرور الايام » الى زيادة ثروة آمون زيادة 
كبيرة » اذ کان كل نصر للجيش معناه زيادة فى ثروة آمون »› ولا نظن 
آن الوم کانوا ياخذون من ربهم یئا » اذا ما آصابتهم هزيمة 6و هكذا 
كانت العلاقة السائدة بين اله الامبراطورية وبين الامة » لم تكن علاقة 
من یزهد ف الحصول على المعانم »> ولكنها كانت اشتراكا الهبا ف آمور 
دولة مقدسة » ونقراً كثيرا فى المنصوص الصرية آن جزية البلاد الأجنبية 
وثرواتها انما هى لآمون » وآن الاسرى الاجانب عبيد له » يعملون ف 
خدمة معبده » ومن ثم فقد فاخر الفراعين باغداق الثروات على آمون 
حتی تضخمت آملاكه وازدادت ثروته بدرجة عظيمة » وبمرور الزمن 
تكونت ف البلاد ملكية خاصة بآمون » ذات نظام پشبه نظام الحكومة»ء 
فكان لها خزانتها ومخازنها » وعندها مصانعها وموظغوها ء ولها اداراتها 
وعبيدها » وكانت منفصلة عن أملاك يٽ الفرعون » وما أن يمفى حين 
من الدهر » حتى تتسع هذه الاملاك بدرجبة كبيرة »ء فلا تقتصر على 
أرض الكنانة وحدها » وائما تشمل مناطق خسارج مصر » وخاصة ف 
النوبة التى أنسع نفوذ آمون فيها » وأصبح ذهبها وقفا عليه ٠‏ 


45) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 185, 
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) وهکذا فقد تمتع آمون بمكانة ممتازة ف هذه الامبراطوريةالشاسعة» 
وآقيمت له فيها المعابد الضخمة بأموال الجزى التى تدفقت على مصره 
ولمل هن اوضح الامثلة على ذلك مجموعة معايد الكرنك الهامة » ومعند 
آمون ف الاقصر » وما تلقاه آمون من ولده تحوتمس الثالث من a‏ 
کان منها » على سيل المثال ء ف العام الرابع والثلاثين من الحكم 
ما بزید على سبعماثة رطل من الذحب » ومثلها فى العام الثامن والثلاثينء 
فضلا عن ثمانمائة رطل من الذهب ف العام الواحد والاريعين ء هذا 
فضلا عن تلك الكشوف الطويلة بأسماء الممالك والدويلات التى نششت 
على معبد آمون ۰ والتی قال الفرعون آنه استولی عليها بفضل آبيه 


آمون 7“ ۰ 


وسرعان ما بدا آمون يحمل صفات الاله مين ورع » فهو مثل مين 
یحتفل به لانه يحمل رشتين عالیتين » وهو مثله يعمى طرق الصحراء 
رغم أن طببة لم تكن آبدا واقعة على الطرق المؤدية الى البحر الاحمرء 
وهکذا بداوا يقولون عن آمون » ان الالهة تشم رائحته عندما يأتى من 
بونت (بلاد البخور) > وهو غنی بالعطور حینما ینزل من بلاد الازوی» 
وهو حور الشرق » الذى تجلب له الصحراء الفضة والذهب واللازورد 
حبا فيه » كما تجلب له كل آنواع البخور من بلاد امازوى > والر 
الطاز ج لأنغه »> وثذكر عادة كل هذه النتحات تمجيدا لجاره مین ٤‏ ثم 
بدا آمون يصبح بعد ذلك وکأنه الاله رع » خالق كل شىء » والوحيد 
صاحى الايدى البيضاء »> هو أب الالهة الذى خلق الئاس حسب 
آلوانهم »> وقد خرج الناس من عينيه » والالهة من فيه ء عاثل كل 
الكائنات الحية » انه يسهر فى الليل حين ينام الئاس > وهو کالراعی 
الصالح ببحث عن الافضل لقطيعه"“ ٠‏ 


هذا وقد کان آمون فی عقائدہ الاولی ربا للماء » كما ادعی بعض 


46) J. A. Wilson, Op.. Cit., 184-185; T.G.H. James, CAH, I, Part, 2. 
1973, P. 289-296; J. H. Breasted, ARE, Il, 1927, P. 205-214. 
+ ۲۲۲ أدولف ارمان : المرجع السابق ص ۲۲۱.ہ‎ )٩۷( 
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أصحابه » وربا للهواء » كما ادعی بعض آخر > وکان اسمه يعن 
«الخفى» » خفاء الاسم » وخفاء الصورة ء لدي بعض آنصاره»ويعنى 
«الحفيظ» لدى بعض آخر ء وأضاف اليه عبدته ربوبية الاخصاب على 
احثمالین > هما فطدة الكهنة لا يحمله الاء والهواء من عناصر الإاخصاب» 
ومیل العوام الى الربط بینه وبين اله آخر قدیم » عبدوه باسم «مین» 
وتصوروه متكفلا بربوبية الاخصاب ف كل صورة ٤‏ ومن ثم فقد صوروه 
على شكل الاله مين »> واقفا فى شكل مومياء » وبالقضيب المنتصب » 
والذراع المرفوعة الثى بعلوها السوط ذو الثلاثة جدائل وبلباس الرس 
الكون من القلنسوة التى تعلوها الريشستان المستقيمتان العاليتان » 
والتی يتدلى ءن مؤخرتها الشريط النازل الى أسفل حتى القاعدة » التى 
قف عليها الاله أو شريبا منها ء 


هذا فضلا عن آن المقوم انما تمثلوا آمون كذلك على هيثة بشرية» 
كان فيها محتشما طليق الحركة » وتتدلى أحدى ذراعيه الى جانب » 
وتمسك بده بعلامة الحياة «عنخ») »> بینما تمتد ذراعه الاخری قليلا الى 
الإمام وتمسك بصولجان «(واس» » ویرتڊی فوق رآسه لباس الرس 
المميز > والذى سبق وصفه فى الشك الاخضابى « ولك يقتم تدان 
الشريط النازل من مؤخرة القلنسوة فى هذا التمثيل حتى الوسط فقط » 
ورجح آن کون انفراج الساشين > نتيجة الأحركة الطليقة للتمثيل »› قد 
عاق اظهار باقیه » ورغم أن الشكل الاخصابى هو الذى علب وروده 
فى الادلة الاثرية من معبد سنوسرت الأول ف الكرنك » الا أنه يصعب 
تحديد إولوية آى من هذه الكباش المخصبة الطلوق > التى توهم 
أصحابھا انها آية من آیات ربهم على الارض » هذا وتتمیز کباش آمون 
عن غورها بالقروناللتوية حول الاذنینجينما كانت قرون غبره مستعرضة 
وقد سبقته الکباش الاخری ف الظهور › آما كبش آمون فیرجع الى 
عصر. الهكسوس »ء وآخيرا فاقد مثل آمون يام الدولة الحديثة ف شكل 
الاوزة » والتى ريما ثمثل الالمه نفسه أو حیوانه ا )تدس + كما يتضح 
من الادلة الائرية وجودڊ بعض التمثيلات النادرة لاله نفسه ف آیام 


۹ س 


الدولة الحديثة تآئر فيها بالاله رع » وغيره من الالهة مثل آثوم وحور 


وعلی آی حال » فلقد بدا آیضا آنصار آمون منسبون اليه کل مابلیق 
بربهم الذی آيدهم بنصره فى مصر وخارجها » فأعطوه الصفة العالية» 
وردوا اليه ربوبية النشاة الاولى » كما ردوا اليه ربوبية التشاة الاخيرة 
واعثيروه ربا للوجود » ذلك آن آمون انما قد أصبح » طيغا لتعاليم 
طبية » التى تآثرت بمدرسة الاشمونين هو الاله الذى خلق بقية التاسوع 

آنه أحد الالهة الثمانية فى الاصل » وعلى ذلك فقد. تخيلوه الها فى 
هيكة ثعبان » أطلقوا عليه اسم «كم ان‌افب» آى «ذلك الذی أكمل زمانه» 
أو یمعنی آخر › هو الذی انتھی أمره » وقد آنجب هذا الاله الها آخر 
«ایر س تا» آى خالق الارض » وهذا بدوره خلق الثمائية الاخرىءالتي 
منها نشآت الخليقة » ومع كل فقد كان «كم ان اف» فى نظرهم هو 
«آمون» العظيم » معبود الاقصر » وخالق الأرض ٠‏ واله التناسل ء 


ولا ابتغی شعراؤهم أڼ یمجدوه نسبوا الپه صفاټ الاه مونتو > 
اله الحرب القديم » ونعوت ألاله حور » رب الدولة وجامي عرشها 
التديم » ونسبوا اليه سيطرة وهيمنة على ما امتدت اله أفاقهم 
السياسية والحضارية فى أقطار العالم القديم › فهو «سيد بلإد الميجا 
جاکم بونت » توم الذى خلق البشر ء ونوع هيثاتهم وغرق آلوانهم؛ 
جميل الوجه الذى جاء من أرض الإله فى الشرق ء٠‏ لك ابتهالات كل 
بلد آجنبی حتی عنان السماء » والى آخر الإرضس والی أعماق البحر 
الاخضر الكبير » الواحد النفرد » الذى لم يكن له كنؤا أحد > الذى 
يعيش على الحق كل يوم» > وھکذا اصہح آمون خالق ما ہو کان 
صانع الرجال ء وآب الالهة » وسيد الوك » وسيد السماء وثور أمهء 
وسيد عرش الارضين فى طيية » وسيد الكرنك ء وآما ثالوثه فيتكون 


› ٠٤ء١۴ عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر الفديمة ص‎ )٤۸( 
٠ ۲۲١ ۲۲۴ محمد عبد اللطيف : المرجع آلسابق دں‎ 


منه بصفنه الال الاب ۾ ومن موت الالهة الام ومن خځوئسو الله 
الاين 0“ 2 


ات 

کان تحوت (ثحوتى أو جحوتى كما ينطق ف المصرية) هو المعبود 
لذي نت اله القوم أسرل الكة الاب وراية اكات والكاة 
والفصل ف القضاء » كما اعتبروه كاتبا أعلى ووزيرا ء وناشيا لعبودهم 
الإكبر رع مغهو الاله الذى يقسم الزمن الى شهور » وهو الذى ينظمهاء 
أى ينظم شون العالم » واذا كان اله الشمس هو حاكم العالم » قان 
درت ر أعے لرن 0 2 قر الوزيي ای د دغر 
سطح سفینته ليتلو عليه شتون الدولة »> وهو المقاضفى الذى يحمكم ف 
السماء » ويقضى ف منازعات الالهة » ويتنباً للالهة والبشر بما سيحدث 
لهم » وهو اأاذى يشید المدن ويضع حدودها ۾ ثم هو العالم سيد الكثب 
ورب كلمات الالهة » آى الكثابة المقدسة ء 


وهو الذى أعطى الناس الكلماث والكتامة وعلم الكتاب والاحساب 
الصحيحءو )ا كانت الرياضة والفلك مرتيطة عند القوم باأسحر والكهانة» 
فقد كان تحوت سية امسحر الكبير » وعندما كان وزيرا لأوزير › فد 
علمه ئون الحضارة » كما عم ايزة التعاويذ التى جطلتها جديرقبلقب 
«الساحرة الكبيرة» ء.كما مكنتها من اعادة الحياة لاوزير »> فضلاا عن 
شفاء جميع 'الامرآاض التی عائنی منھا طغلھا حور ء٤‏ كما ثمکن ثحوت 
نفسه » بعون من رع »> من طرد اسم القاتل الذى وضعه ست للطفل 
حور » وكاد أن يقتله › وقد نمكن كذلك » بصفته الها للطب » من اعادة 
عين. حور الثى استطاع ست آن يننزعها » وهو ف هيئة خنزير أسوده 


هذا وقد عرف ثحوت على آنه كاتب الالهة ومعلن قراراتهم yy‏ 


(5۹) محمد بیږومی مهران : اخناتون ص ۲۰۷ - ۲۱١‏ » عبد العزير 
فاا لر ااا ن او 
4A. Brman, LAE, 1927, P. 283, J. Wilson, Op. ,Cit., P. 130-131, 211,‏ 
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ثم فقد اعثبر رسول الالهة ٤‏ ولهذا فقد وحد مع «هرمس» ف العصر 
اليونانى ونظرا لكونه كان كاتبا لرع فثد عبده الكتبة وكل اثقغين فى 
مصر » یما قیهم الكهنة ء واتجهوا ف بعض الاحايين الى تضخيم دوره» 
ومن ثم فقد أدعوا بآن الغرعون المتوق يتحد مع رع خلال النهار »ويتحد 
مع ثحوت (القمر) خلال الليل “> ومع ذلك ففى آثناء العهود التى ساد 
فيها آمون دع أصبح تثحوت الها للحكمة وكاتبا » وغدت وظيفته كاله 
للقمر عديمة الاهمية“ . 


هذا وقد رمز القوم الى تحوت بثلاث کنات حسسيهة » رمزوا اليه 
بالطائر آبیس (آبو منجل) أو راس آبیس علی جسد آدمی » ولکنه کان 
من لمكن أن يكون كذلك قردا » أو آن پيرز نقسه كقمر ».ثم سرعان 
ما خرج القوم بثأويلات عدة عن روابط تحوت بهذه الرموز » ففسرها 
يبعضهم على ساس التشابه الوظیفی بين تحوت رب الحساب ؛ وبين 
التمر الذى اتخذت منازله اساسا لحساب الشهور والليالى » شم على 
ساس التشابه الوظيفى كذلك بین تحوت نائب رع وېدیله ووزیره ف 
مجمع الالممة وبين القمر ناب الشمس وبديلها ف ليالى السماء » بينما 
فسرها بعض آخر. على أساس التشابه المظهرى ف التقوس اليسير 
الذی يظهر به كل من عرجون الثمر أو هلاله ومنقار أبى منجل › 
وريشسة الكتابة التى يستخدمها تحوت رب الكتابة والميزان ٠‏ 

هذا وقد فسرها ريق ثالث على. أساس تشابه الخصال بين تحوت 
رب الحكمة وما يستتبعها من الرصائة والوقار ٠‏ وبين ما يتبدى من 
حكمة القرد العجوز » الفطن بين الحيوانات » ورصانة آبى منجل مين 
الطيور » حين بتهادى ف نؤدة ونثاقل » ويطيل بحثه عن ديدان الارض»› 
وكآنه الرمز الحى للرصائة والمبر » ويكون فيما يفعله خير للفلاح 
وأرضه » ونثبلها فريق رابع »> على آساس التنويه بكرامة تحوت حين 
ريسل بطو رة أب متطل) الى مقارف العا ق اسراب رة خلال 


٠ 1۸-1۷ ادولف ارمان : المرجع السابق ص‎ )٠١( 
„A. H. Gardiner, Op. Cit, 216; BIFAO, XL, 1941, P. 93 F. 
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اف ا من الجر ا مک دان ورات 
فتتلتنفها تلك الطيور » وتقى الئاس والزرع أضرارها بأمر ربهاا“ ء 

هذا ويذهب بعض الباحثين الى أن عبادة ثحوت انما نشآت أولا 
فى الدلتا » فى الاقليم الخامس عشر » ريما ف «هرموبوليس بارفا» ٤‏ ثم 
وجد له موطنا جديدا بعد ذلك ف الاشمونين (هرموبوليس ماجنا) » 
على مبعدة ٠١‏ كيلا شمال غرب ملوى »› حيث أصبحت بعد ذلك المركز 
الرتیسى لعبادته ف مصر كلها » هذا وقد ظهرت عبادة تحوت متذ عصور 
ما قبيل الاسرات ء حيث حسوره القوم على رؤوس المصواجانات 
واللوحات » کما ظهر رمزه على هيئة طائر الابيس على بعض بطاقات 
الاسرة الاولى » وان نسب اليه كهنثه ف الاشمونين فضل خلق العالم» 
بعد أن خلق نفسه بنفسه ٠‏ فهو اذن الموحد الاول والخالق الاول ¿ 
الذى خرجت منه الالهة جميعا » وقد اعثبر كذلك الاله الصديق الوف 
لالهة وبتى الانسان ٠‏ . 


۸- خنوم 

كان خنوم (بمعنى الخالق) الها قديما نطقة الشلال الأول » حيث 
ينبع النيل » فيما يرى القوم » عند جزيرة آبو > من العالم السفلى آو 
الحيط السفلى لنون من خلال كهغيه » ومن ثم فان خنوم هو المذى 
يتحکم فی مصدر الرخاء ف مصر ء فكان يرسل نصف الياه الى الجنوب» 
ونصفها الاخر الى الشمال » وکان مركز عبادته الرئیسی ف جزيرتى 
اليفانتين وفيلة » وان عبد بصغه خاصة ف آبو (اليفانثين) حيث كان 
یمثل دور الاب ف ثالوث آبو » بینما تمثل کل من ساتت وعنقت دور 


)١١(‏ عغيد العزير صالح : الشرق الاردنى القديم »۰ فرانسوا 
دوما : آلهة مصر ص £ ۰Y‏ 
LE.S. Edwards, Op. Cit, P. 53; W.F. Petrie, The Royal Tombs,‏ )52 
I, Pl. X, 2.‏ 
وأنظر عن « هرموبوليس بارفا » ( محمد بيومى مهران - الحضارة 
J. De Rouge, Geographie Ancienne de la Basse Egypt, P. 8.‏ 
H. Gauthier, Dictionnaire des Noms Geographie, Il, P. 16, VI P. 131.‏ 
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الزوجةءوكان ذلك بصفة خاصة بعد سنوات المجاعة السبع التى حدثت 
على آيام زوسر من الاسرة الثالثة ء وأصبح بطالق عليه ارب الاه 
المياردة» وائه «نون العظيم الموحود منذ الازل > وأنه الفيضان الذى 
يرثفع حيثما بشاء »> ومن ثم فقد منحه زوسر الاراضى الواقعة على 
ضفتى النهر + فيما بين جزيرة سهيل جنوبي آسوان وجزيرة ضرار 
(المحرقة) الواقعة مام قرته » الى الجنوب قليلا من الدكة"“ » كما 
عېد ځنوم كذلك فی کوم أمبو وادفو واسنا وطيبة ودندرة والشطب 
جنویی أسیوط » وف آسيوط » وف الشيخ عبادة واهناسيا ٤‏ كما انتشرت 
عبادته على نطاق واسع لارتباطها بالنيل » وآما ا لمقاصر الرئيسية لعبادة 
خنوم » فكانت ف «سنو» (أسوان) وف جزيرة اليغانتين وبيجه » وقد 
ظهر خنوم فی هذه الاماکن كرب لكل جنوب مصر »› بالاشترأك مع يزه 
ربة الجنوب » ف مقابل بتاح وتائنن ونفتيس ف الشمال ٠‏ 


وکان خنوم الها خالقا » اشتق اسمه من فغعل «خنم) بمعني يخلق» 
مما يشير الى آنه كان الها خالقا منذ البداية » ولم تسبغ عليه صفة 
الخلق كغيره من الالهة » خلق نفسه من نفسه » كما خلق الارض ورفع 
السموات على عمدها الاربعة » وخلق العالم المسفلى والمياه »> وخاق 
الكاثنات الموجودة والتى ستوجد والد ألاباء » وم الامهات » وخالق 
الالهة واليشر الذين كلهم من الصلصال على عجلة الفخار » سيد غيلهء 
والکبش المقدس لرع » وقد شکل خنوم » طبقا لاوامر آمون رع»جسد 
حتشبسوت التی حملت بها آمها من آمون رع نفسه » بل ان القوم انما 
کانوا يعتقدون أن خنوم قد شکل جسد کل طفل مولود ۰ 


وكان الكبش الاغريتي حيوان خنوم المتدس » وهو نوع من الكباش 


() أنظر : محمد بیومی مهران : مصر ۔ الجزء الئانى ص ۰ات 
c\\¥‏ وکذا 

J. Wilson, ANET, P. 31-32. 

3J. Vandier, la Famine dans L Egypte Ancienne, 1963, P. 132-139. 

P. Barguet, la Stele de la Famine d Sahel, le Cairo, 1953. 
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له ترون #متد أفقيا » وقد ظهر هذا النوع من الكباش منذ آقدم العصور 
ولکنه اختفی وحل محلل الکبش الاسیوی ٠‏ الذى لايزال ف مصر للان» 
وکان خنوم یصور ف هیثة رجل له رآس کبش بقرنین آفقیین » وآمامه 
دولاب النخار فكل عليه الطفل قبل مولده ٤‏ كما يكل «الكا) الخاصة 
بالطفل » آو ككبش يقف على قدميه الخلفيتين » وقد سمى روح دع 
الغ + وقد مل اخنانا وله اربخ رۇن کان فد کر الى اماك 
عبادته الرئيسية آو تشیر الى آنه اتحد مع الالهة الاريعة العظامءو هم 
دع وشو وجب وأوزير > وآن الرؤوس الاربعة انما كانت ترمز الى 
الان وال ا#والاركى و لاء 

وآما سب أختيار الكش رمزا لخنوم فربما كان ما لمسه القوم ف 
الكبش من قدرة مميزة على الاخصاب » والتى تتفق مع طبيعة منطقة 
أسوءن » حيث تصور التوم أن النيل يأتى متفدقا من العالم السفلى 
الى الارض عن طریق فثحتین فی آہو » يتحكم فيها خنوم بحيث 
لا تفتحان الا بأمر منه ٤‏ هذا وقد ارتبط خنوم بالنيل » كما ارتبط أحيانا 
بحور الكبير ء ولهذا فقد صور برس صقر » كما ظهر بصفته الها للماء» 
وهو يفتح يديه حتى يترك المياه تنساب منها + 


وکانت حقت زوجته فى بداية الامر » ثم ما لبثت ساتت آن حلت 
مكانها » وتكون ثالوث اليفانتين من خنوم وعنقت وساتت التى ربمها 
كانت زوجة ثانية له » وربما ابنة لهما ء وعلى آى حال » فهناك من الادلة 
مايشير الى وجود عبادة خنوم منذ الاسرة الارلى » فلقد عثر ف 
أبيدوس على قطعة من الالبستر » وقد صور عليها خنوم > كما ظهر 
اسمه آکثر من سٿٽ مراٽ ف نصوص الاهرام من عصر اللك وناس 
وظل خنوم طوال المتاريخ المصرى القديم وهو يتمتع بمكانة ممتازة بين 
الالهة المصرية » فضلا عن المصريين أنفسهم › بل استمر تقديسه عند 
القوم الى مدى قرنئين أو ثلاثة بعد مواد المسيح > عليه السلام (* ۰ 


54) E. A. Budge, Op. Cit, I, P. 106-109; Egyptian Mythology. PF. 
49-67 F. 


— AY — 


۹ مسین 


يذهب بعض الباحثين الى ان الموطن الاصلى لاله مين انما مى 
المناطق الشاطئية فى جنوب البحر الاحمر » أى جنوب بلاد العرب 
وآرتیريا » وآنه قد حمل معه آنناء هجرته الى مصر يعض خصانص 
وطائوس عبادته » فصلا عن اشارات الى أصله العربى الجنوبى ٠‏ ومذها 
«(رب بونت) : ويذهب «جوتييه» ألى أن المصريين قد اطلقوا على باآد 
پونت اسم «أرض الاله» آو الارض القدسة ء وذلك لقدوم الاله مين 
منها ق ألزمن السحيق ء هذا فضلا عن النشابه بین اقدم معبد لاله 
مين » وهو على سكل مخروطى يشبه خلية الذحل . وبين آتواخ آهل 
بونت المخروطية التى على شكل خلايا نحل أيضا ٠‏ والرسومه على 
جدران معبد حتشبسوت ف الدير البحرى“ ؛ 

ويذهب «جوتييه» الى أن الكوخ الذى على شكل خلية النحل انم 
کان آقدم شكل للمساكن فى مصر » وانه قد ظهر ف الرسوم المحرية فى 
عصر الدولة الوسطى خلف صورة الآله مين » وقد آلحق بمعبد الاله 
رواق وصاری یعلوه قرنا نور وهذا المع د يمس الهيكل انفدیم لاله مين 
عندما کان ف یونت » بلاده الاصاية على شواطىء البحر الأحمر ولم 
يکن قد دخل مصر بعد ۰ء وکان یسمی «سحنت» » أضف الى ذلك أن 
النص الذى يصف ثور الاله مين بانه «التور الذى جاء من البلاد 
الاجنبية» ء وقد حفر على تماثيل مين ألتى ترجع الى عصر ما قبل 
الاسرات ٠‏ وتمثل ثورا ذا قرون على شکل الهاان واقغا فوق ثلاثه تاژل 
تشبه فى شكلها علامة «خاست» التى ترمز ف الهيروغليفية الى البلاد 
الاجنبية التى جاء منها الاله الثور » والثور هنا يمثل صفة الاخصاب 
والتناسل ف الاله مين » وهى الصفة الاأولى أو الاصلية له ٠‏ 


ا 
= 


Petrie, Abydos, I, Pl IV. 14. 
: ؛ نجيب ميخانيل‎ ۲٤١ ۲۲ وانظر : فرانسو دوما : آلهة مصر ص‎ 
۰ ۲۲۷ ۲۲۱ المرجع السایق ص‎ 
آنظر‎ )٥٥( 
E. Nayille, The Temple of Deir al Bahari, II, London, 1898, Pls. 69F. 


— TAT — 


الوافدة الى مصر عن طريق البحر الاخمر » والواقع أن النصوص انما 
تشير الى صلات واضحة بين الاله مين »> وبلاد بوئت وأشجار البخور 
التى ارتبطت بهذه البلاد منذ عصر حتشبسوت » فضلا عن أننا نلاحظ 
ذكر القمر مرتيطا بعبادة مين > الى جانب اقثران الثور (حيوان التجسد 
للاله مين) بهذه العبادة المقمرية ف نص من أخميم » وهكذا يبدو أن 
عبادة مين تتميز بثلاث خضصائص رئيسية هى » عبادة الاله مين كاله 
القمر » وكحام للقواغل » واتخاذ الثور رمزا له » وظهور قرون هذا 
الثور الهلالية الشمكل ف أقدم رسوم معبد مين“ ٠‏ 


هذا ونلاإحظ فى الجائب الاسيوى للبحر الاحمر » ظهور أغلب هذه 
الخصائص ف عبادة اله القمر الاسيوى + والذى عد هناك شحت أسماء 
مختلفة ء فهو الوقاه عند السبتيين ء وهو «ود» عند ال)عينين ٠ء‏ و السين)) 
عند الحضارمة » كما عبد فى سيناء » ريما باسم سين كذلك » فضلا عن 
آن الحيوان الذى يرمز الى عبادة القمر » على كل من الجانب الافريقى 
( منطقة وادى الحمامات ومجاوراتها فى مصر ) والجانب الاسيوى 
(خاصة فى اليمن والحجاز) هو «الثور» » حيث كان اله القمر عند 
الثموديين واللحيانين يسمى ثور » بل ان الديانة العربية القديمة فى 
وروما اا رة را تة آلو ا ال ران وا اة 
فالشمس محرقة متعبة » بينما القمر دليل الحادى ورسول القافلة » 
وايس عبثا أن نرى ف العربية التعبير «القمران» للشمس والقمر » 
ويبدو أن الصفة الاساسية التى ارتبطت بالاله مين بحكم موقع عبادثه 
فى شفط » عند نهاية طريق وادى الحمامات ومجاوراتها » هى صفته 
كحام للقوافل ورب الطرق الصحراوية » قد قربت بين عبادته وبين 
عبادة القمر » وهى نفس الصفة التى قامت على أساس عبادة آلهة 


)٥7(‏ محمد بيومى مهران : العرب وعلاقاتهم الدولية ق العصمور 
القدیمة ص ۲۹۷ ٠۶‏ » الحضارة العربية القديمة ص ٣۳٦‏ ۔ ٣٤٣۲‏ ء 
H. Cauthier, BIFAO, I, P. 99, 142, 144, 198, 299, X. P, 106-107.‏ 


— FAL = 


القتمر على الجانب الاسيوى للبحر الاحمر , 


ولعل من الاهمية بمكان أن نشير الى أن ألاله مين أنما يعد من أقدم 
الالهة المصرية ء فقد عثر «بترى» على تماثيل له ترجع الى نهايه عصر 
حضارة جرزة » وربما الى الاسرة الاولى »› وهى تحمل رسوما محفورة 
على جوانبها » تتضمن أسماك وآصداف البحر الاحمر » وتعتبر أقدم 
تمائيل لعبود مصرى » كما يعد الاله مين كذلك من بين الالهة القلائل 
التى ظهرت نى عصر التأسيس ف صورة بشرية » هذا ورغم أن الاله 
مين ف العصور اليكرة اله سماوی » ومن ثم فقد لقب (سيد السماء»»ء 
وقد وحد حتى عصر الدولة الوسطى مع الاله الصقر حور الكبير ء فان 
الاله مين انما يعتبر الها للاخصاب ف اقام ألاول » وقد عبده الرجال 
كمانح للقوة الجنسية » وصور فى هيئة رجل يلس رداء ضيقا » ويرفع 
آحد دراعه الى أعلى » لتحمل احدى شارات اللكية » بينما تخثفى يده 
الاخرى تحت رداثه لتمسك بعضوه النتصب » ويلبس فوق رأسه تاجا 
له ریشتان مثل تاج آمون » وقد مثل مين » كاله للمطر » القوة التناسلية» 
فى الطبيعة » وبصفة خاصة نحو المح » وظهر الفرعون فى ادى 
احتفالات مين »> وهو يضرب الارض بفأسه ء بينما يرنو اليه مين 
بناظریه » وف عید حصاد مین الذی کان یحتفل به فى بداية موسم 
الحصاد »ء بشاهد المفرعرون وهو قوم بطقس حصاد القمح » ومن ثم 
فقد خلهر فى عهد الدولة الحديئة متصدرا عيد الحصاد فی شکل حیوانه 
القدسن »> وهو ثور أبيض » ياكل نباته المغضل «الخس» والذى كان 
القوم يعتقدون آنه مهيج التوة الجنسية ء 


(۷ه) ديتلف نلس : التاريخ العريبى القديم ص 143 ٠ ٠٠ ٤‏ 
يتو موسكاتى : الحضارات السامية القديمة ص ٠۹۶‏ » عبد انعم عبد 
الف نة شارات العحر التمر ٠‏ لمكن 8۷١‏ ن اا ا 

ثم قارن فرانسو دوما : آله مصر ص ٠ ۲» ٥۲‏ 


— PA — 


(ا لقب بثور آمه) وآدمجوهما فی اله واحد عرف باسم مین س کاموتف» 
وآصبحت كلمة «كاموتف» وحدها تطلق على مين نفسه »› وادمجوا 
آیضا ف الاله «آمون رع» معبودا آخر هو «آمون رع کاموتف» 
حتى تسبغ على آمون صفة ذاتية الخلق » بل أن هناك من یری آن 
أمون انما يمثل مين » وآنه تفرع منه منذ ألاسرة الخامسة > ومن ثم 
فقد بدا آمون يحمل صفات مين » فهو مثله يحتفل به لانه يحمل 
ریشتین عاليتين » وهو مثله يحمى طرق المصحراء » رغم أن طيية لم تكن 
أبدا واقعة على الطرق المؤدية الى البحر الأحمر ٠‏ 

هذا ورغم ارتباط مین بالخصب » فقد عرف » كما آشرنا آنفا ) کسید 
للصحراء الشرقية » حيث كان الاه الحامى لطرق القوافل المتجهة الى 
اليحر الاحمر »> والتی تبداً من مدینة قفط (۲۲ کیلا جنوبی قنا) مارة 
بمئاطق خطرة » كما سمى «سيد البلاد الاجنبية» ومن ثم فقد أصبح 
حاميا لبدو الرحل والصيادين » هذا وقد عبد مين ف المنطغة التی تق 
فيما بين أرمنت وطبية »> وفیما بین قفط وآخمیم » وان کان مركز عبادنه 
الرئيسى ف قفط وآخميم » ومع ذلك فقد عبد ش كل المناطق التی بقترب 
غيها اليل من البحر الاحمر فى الصعيد » حيث كانت طرق القوأغل 
تخترتها الى البلاد الشرقية والى الناطق الجنوبية > وكان ازاما على 
کل من یود أن بخترق هذه الطرق آن يتعبد للاله مين قبل أن ينزل 
قفط » لكى يحميه من القبائل التبررة التى كانت تجوب هذه الناطق »> 
وهكذا آصبح مين ربا للصحراء الشرقية » صاحب اللازورد والكصل 
والخصاب وسيد البلاد الاجنبية طرا » تفوح مته راقحة الطيب الزكية 
عندما یآنی من بلاد الازوى (المجاى) وصاحب المكانة المرموقة فى بلاد 
النوبة » ويذهب «دوما) الى أن ايزة قد عدت زوجة للاله مين » كما عد 
حور أبنا له ء 
HB. Frankfort, The Birth of Civilization in The near East, P. 110-‏ )58 
F. Petrie, Koptos, PIs. HM, IV, Abydos, I, PI. Ill; Egyptian‏ ;11 


mothology, P. 110; J. H. Breasted, Op. Cit., P. 99, 142; W. C. 
Hayes, The Coptes of Decrees, JEA, 32, 1946, P. f6. 


ثم انظر : فرانسو دوما : آلهة مصر ص ۲ه Ye‏ 


A" —‏ س 


۰-مونتو 

كان مونتو من الصعيد » وقد ذكر مرارا فى نصوص الاهرام > كما 
شور تق آلا محرا ف معدا ج ا ال ا 
وکانت آرمنت ٠١(‏ كيلا جنوبى الاقصر) العاصمة القديمة للاقليم 
الرابع قبل طبية > مركزا رئيسيا لعبادته » حيث شيد القوم له معبدا 
ضخما هناك » هدمه بعض الدخلاء ف القرن التاسع عثر ٠‏ وآقاموا 
مكائه مصنعا السكر ء كما عبد كذلك ف الطود والكرنك والمدامود““ > 
حيث اتحد هناك مع اله آخر عرف باسم «((بوخیس) > کما عد فی 
أدغو ودندرة »> وقد أدمج مونتو مع الاله رع » لیصبح «مونتو رع)» 
وقد کان يقوم على حراسة دع آنذاء رحلته اللياية ف العالم الثانى »› 
ویصور فى هيئة رجل له رأس صقر » يعلوه ترص الشمس وريشتان 
عالیتان » ویحمی جبینه ثعبان الكوبرا » كما كان يصور كذلك برأس 
ثور ويمسك ف بده أسلحة مخثلغة » وکان له زوجتان من الالهات › هما 


تننت وآبونت . 


هذا وقد کان همونتو من آلهة الحرب المصرية ء وقد اتخذه اموك 
حامیا لهم فى حروبهم منذ عد الدولة الوسطى »ء ومن ثم فقد 
قاد ملوك الأسرة المحادية عشرة من اأنادحة جيوشيم ۽ تحت لواء 
موذٿو » لى حزويهم ضد الاهئاسيين ٠‏ والتى انتهت بطرد البدو 
الأسيويين من الدلنا » وأعادة توحيد البلاد » ومن ثم شد نسيوا 
نصرهم المثلفر فى هذه الحروب الى الههم مونتو » راعى الحرب » الذى 
کان له مکانه وهیکه فى منطقة الكرنك نفسها » فنسبوا أسماءهم أاليهء 
وثوارثوا فیما پينهم اسم ((مونتو حتب» ہمعنی (مونتو راض آو 
مونٿو النعم) تعبیں عن وفائهم ربمم » واعتزازا منهم بطابع الحرب 
(۵۹) أنظر عن هذه المدن : محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية 


الاولى ص ۱۳٢ _ ٥‏ » اخناتون ص ۴۸ _ ۴۹ » الحضارة المصرية - 
الجزء الثانی ص ٠ ٠١۹‏ 


— FAY — 


الكداح الذی يتمثل فيه » والذی أسسوا به دولتهم وآعادوا به الى 
مسر وحدتا »ب بل ان مكانته ظلت حتى فى الاسرة الثانية عشرة »> التى 
فيها آمون الها للدولة »ء ومن ثم راینا سنوسرت الول e‏ 
3 النوبة التى ضمها الى مصر الى الاله مونتو » بل أن صغه 
مونتو ‏ کاله حرب ‏ خلت واضحة حتى الاسرة العشرين ء كما نرى 
ذلك فی حروب رعمسیس الثالث ضد شعوب البحر <“ 4 


کان الصرى القديم يطلق علی النیں اسم يترو عا» آى التهر 
العظيم »> أما لفظة انيل فهى تصحيف للفظة «نيلوس» التى آطلقها 
اليونانيون على هذا النهر » اما النيل كأله فقد اطلق المصريون منذ 
عصور ما قیں الاسرات اسم «حعبی)) ولم یکن حعبی هذا هو النهر 
المقدس ء وانما هو ذلك الاله والروح الى تكمن وراء هذا ألنهر العظيمء 
والتی تدفع دمیاه فیضه حصباملة الخصب وائنماء » وأعنيرت عباذنهة 
حبویه ٤‏ ورفعه عبدته آحیانا حنی موق دع »> وقيل أنه منج الحياة 
اللمراعى التى يرعى فيها قطيع رع » او الجنس البشرى ء وذلك بتزويده 
وواحات الصحراء بالاء » كما أمدهم بالندى من السماء ء وأطلق على 
حعبی واند الالهه » فاصبح سيد الالهه على الآأرض »> وسيد الخصب 
والخلق » وهو الذى يمدهم بالقرابين التى تقدم لهم ف معابدهم»ومن 
ثم فقد غذى الائسان » وآيد ألامر الالهى ء وقد صور القوم ell‏ 
حعبی ف هیا بشرية تجمع بين الانوثة والذكورة فى هيثة صياد اأسمك» 
يلتحى باللحية التفليدية للالمة » وله ثديا امرة وبطن مترهل ٠‏ 


ومن عجب آن هذا الاله » رغم ما أطلق عليه من صفات وآلقاب > 


60) Egyptian mythology, P. 92-93; W. F. Edgerton and J. A. Wilson, 
Records of Ramses, HI, P. 5, 13, 38., 3J. H. Breasted, The Wadi 
Helfa Stela of Senwosrt, IL in PSBA, 23, 1901, P. 230-235. 

١۹۷۲ وأذظر : جيمس بيكى : الاثار المصرية ف وادى النيل  القاهرة‎ 
وکذا‎ ۰ ۷٤-۷۲ ص‎ 
R. Mond 4 O. H. Myers, Temples of Armant, 2 Vols, London, 1940. 
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قد ثبو منصب الخادم للالهة » فكان يصور على جدران الحابد ف 
صورته هذه بقدم خبرائه الى الالهة الكبرى »ء وكانت نرئل له الاناشيد 
ق الناسبات الخاصة » وفيها يمجد وثعدد أفضاله على مصر ٤‏ ومن 
ذلك : «الحمد لك يا نيل » يا من ٿخرج من الارض وتآتی لتغذی مصر٬‏ 
نت النور الذى یآتی من الظلام عندما نفیضس بقدمون لَك القرابين 
وتذبح لك الانعام ء ويقام لك حفل كبير» » وقد أطلق القوم كثيرا من 
الصفات على الاله حعبى فقد كان رب الرزق العظيم > وري الاسماك» 
وخالق الكائناتءوواهب الحياةيوغير ذلك من ألقاب التمجيد والتعظيم٠‏ 


هذا وان لانتشار عفيدة آوزير وملحمته امشهورة آثر فى التوحيد 
بین انيل کاله وبين وزير › وکان من بين ما آطلقوا عليه من أسماء 
«(وئن نفر) » وهو من الأسماء الثيرة » كما وحد القوم بين النيل وبين 
بعض الالهة الاخرى التى كانت لها صلة بخصوبة الارض أو المياه مثل 
خنوم والذى کان یدعی ارب الاه الطاهرة) ولعل السيب اعنقاد 
الثوم أن النيل ينبع من وراء الشلال الاول » من اقليم آبو » اقلیم 
البداية بالنسبة لارض مصرءحيث تخرج مياهه من کهنين ثحت الارض 
فى الصخور الجرانيتية هناك » وأما صاته بأوزير » فلعل سببها أعتقاد 
القوم أن النيل ياتى من العالم السفلى » وآن كهفيه يستمدان مياههما 
من نون (الاء الازلى) » مياه العالم السفلى التى تمثل معينا لا ينضب» 
ومن ثم فقد آمن القوم بان آوزير هو ماء النيل أو المصدر الذى يستمد 
منه الئل ماءه يهب الحياة للكاثنات والنبات » وقيل كذلك أن حعبى 
هو الذى يخاق مياه النيل موأن‌آوزير هو وة الخصب فيها » واعتبرت 
ا مياه فى العقيدة الاوزيرية عرق يدى آوزير » وآن دموع يزه هى سبب 
الفيضان السنوى ء وآن حعبى غد ساعد فی بعث أوزیر بارضاعه من 
صدره ۰ 

ومن عجب أن القوم رغم أنهم كانوا على يتين » منذ الاسرة 
الخامسة والعشرين ٤‏ من آن آمطار السودان لها دخل ف فیضان النيل» 
فقد ظلوا على عقيدتهم من آنه ينبع من وراء املال الاول (من جزيرة 


۳۹ س 


بیجه) > وأن كائت عقيدة التوحيد على يام مؤسسها اخناتون ائہا 
نادت بان الغيضان انما يرجع الى آسباب طبيعية يسيطر عليها الاله 
آتون » وهو الذى خلق كذلك نيلا آخر فى السماء (أى المطر) لير 
الحياة ف مصر وئوتها › لم بشيدوا للاله حعیی المعاند والمحاريب»وان 
آقاموا إالاحنغالات والاعياد التى کائت للاله وزير اکثر مئيا لاله 
حعبى الذى كانوا يرون فيه ذلك الذى بقدم خيرأته للبشر والالهة سواء 
يسو اء »> بل رآوا فيه «آبا الالهة» و «خالق الكاشات الحية» » ولعل 
لقب« المحيى)» (مخصب البرارى) مناسب له بصفة خاصة » هذا وقد 
ایزه( ایسه) بالتالی امرآته وشریکته » وربما کان من المحثمل عند تقدیم 
القرامين آله کائت نقدم لاوزیر»اعنی «(وزیر ‏ آبیس) أو(اسیراییس») 
فى العصور التآخرة » عندما كان قدس الاقداس لهذا الاله المزدوج 


سی س رابیوم) ٠‏ 


وهناك من النصوص المتأخرة ما شير الى أن هناك عیدا سنویا کان 
یقام ف کل آرجاء البلاد يصورة مهيب وعظيمة جدا 4 أحتغال بفيضان 
النيل » كانت تحمل فيه تماثيل اله المنيل عالية فى كل المدن والقرى »> 
وعندما یکون الغيضان وغيرا. » غان السعادة انما تملأ قوب القوم 
جميعا › وتؤدى الصلوات للاله العظيم فی مهابة واجلال » وف ۷إ 
يونية من كل عام يحتفل القوم يما كان يسمى اطيلة اانقطة) » حيث 
كائوا يعتقدون آنه فى هذه اللبلة تسقط نقطة معجزة من السماء فى 
اليل تسيب ارتفاع میاهه + 

هذا وقد کان القوم كما ڪ نفا ٤‏ وقد وحدوا حعبی بأوزیر 


ومن ثم فان ايزة تصبح صنوا لانثی حعبی ۰ وان کان هناك بعحض 


W. Macquitty, Island of Isis, Philae, The Temple of The Nile, London, 
1976. 


یط + 4 س 


الشك ف أن آلهات آخری قد أصبحن ف عصور الاسرات الیکر كزو 
وأخوات لحعبى » وهكذا كانت نخبت القرينة النساثية لحعبى الد-ں 
بالجنوب » ولكنها سرعان ما تحولت ى عصور الاسرات ألى صورة من 
ايزة » وفى الشمال أصبحت وأدجيت الصورة المقابلة للالهة نخبت ف 
الجنوب » هذا وقد اعتبر حعبى كذلك صورة من الاله نون » التل 
الازلى العظيم » الذی انحدرت منه كل الكائنات » وكانت «نوت» » أو 
احدى صورها العديدة » شريكته » وتظهر أقدم صورة لهذه الالهة على 
آنھا موٿ التى ذكرت فى نصوص اللاك وئاس » وتبين هذه النصوص 
أن الك المتوفى انما كان يعتبر صورة من حعبى اله النيل » ومن ثم 
يصبح سيدا لآلهات النيل ف الجنوب والشمال" ٠.‏ 
٢‏ خونسو 

کان الاله خونسو أو خونس يمثل ف ثالوث طببة دور الابن لكل 
من آمون وموت » وقد ظهر ارتباطه » كاله القمر فى طبية »> متأخرا › 
كان قد ارتبط بالفعل قبل ذلك مع اله القمر تحوت » هذا وقد اشستق 
اسمه من فعل ا(خنس) بمعنى «يعبر» اثارة الى عبور القمر الى 
السماء » وییدو آن خونس کان پمشل أصلا امشيمة اللكية » ولا كان 
اللك من أصل مقدس » فان كل ما يتصل بمواده فهو مقدس كذلك »> 
وبما' آن الك كان يوحد مع الشمس » فان ما بعد الولد إنما كان يوحد 
بالقمر » وكانت اشسيمة اللكية تحمل على عام كجزء من الرموز ا مكية 
ى المناسبات الرسمية ٠‏ 


62) F. Daumas, Le Civilization De L’ Egypt Pharaonique, Paris, 1965, 


P. 326. 
Veronica Lons, Op. Cit., P. 109. وکذا‎ 
E.A.W. Budge. The Gods of The Egyptians, I, 1969, P. 46-48. 
R. Pool The Cities of Egypt, London, 1882, P. 8. وکذا‎ 


G. Maspero, Histoire Jes Peuples des LOrient Classique, Paris, 1897, 
P,. 16-19, 
٠ ۲١١-۲١١ /۱ وآنظر :.الموسوعة المصرية‎ 


— ۹ 


وكان يطلق على خونسو كثبر من الصغات والالقاب » فكان سيد 
الزمن وحاسب الواقيت والطغل وسيد السرور ومعطى النبوءات ء كما 
أطاق عايه كذلك سيد الصدق وصانع القدر ء وقد نال كثرا من‌التکریم 
والثبجيل كتمويذة تحطم الارواح الشريرة » ومن ثم فقد نسبت اليه 
الاستاطر طرد هذه الارواح الشريرة ٠‏ وأخيرا فانه » شآنه فى ذلك 
شان والديه آمون وموت ء كان مصدر للخصب والنماء » ومائحا 
المثنفس للحياة ء هذا وقد وحد القوم بين خونسو - كاله للقمر » وبين 
تحوت ف الاشمونین > كما وحد ق طيیة مع شو » کاله لالسموات أو 
الطقس » ومع تحوت كحاسب للزمن ء كما اندمج كذلك مع بعض الالهة 
الاخرى » مثل رع وحور ف شکل «(خونسو ‏ رع» و « خونسو ‏ 


عور)) * 


وكان يصور ف هيئة رجل تتدلى على جائب رأسه ضفيرة الشعر 
الى كا ره بوا اى الل رل ٠‏ و بها مه > وال وا 
الملال وقرص القمر » ويحمى جبينه ثعبان الكوبرا » وکان يمكث د اما 
وحول عنقه عثد خاص »وف يديه عدد من الصولجانات الخاصة بالالهة 
واللوك » وكان يصور آيضا ف هيئة رجل برآس صقر ف بعض الاحيانء 
وكان المركز الرئيسى لعبادته ف طببة حيث كان له معبد فيها » ويرجع 
تاريخ العبد الحالى الى عصر رعمسيس الثالث » ويطاق عليه لمنزل 
خونسو فى طيبة) ء كما كانت له هياكل عدة ف أماكن مختلفة » وبخاصة 
ف ادفو والاشمونين › وف العصر الپونانى كان يدعى «خون» أو 
«(لخنسیس) » كما کان يقابل هرقل الیونانى ° ؛ 

٣‏ سوبك 


كان سويك يصور ف هيئة التمساح » حيوانه المتدس ٠‏ آو فى هيئة 


(1Y)‏ الموسوعة المصرية 1 / YA — TYA‏ »> سچیمس بیکی : المرجع 
السابق ص ۳۸ ۔ ٤١‏ » محمد عبد القادر : آثار الاقصر ص ١۷۲ ١١۲‏ 
وکڏا ...103 Egyptian mythology, P.‏ 
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رجل له رس تمساح » وقد عبد فى مناطق متعددة حاملا نفس الاسم 
والشكل » وليس من شك فى أن طبيعة نهر النيل ومجراه » ثم تجارب 
رواد النهر وركابه هى التى أوحت الى الممريين تقديس هذا الحيوانء 
وحسبنا من ذلك الجزر النتشرة فى مجراه » وسرعة التيار ف بعض 
مناطقه »› والشواطیء الصخرية الثى تعوق اللاحة » بحيث تبدو خطرة 
على اللاحين » ومنها منطقة كوم امبو وجبل السلسلة » والجزر المنتشرة 
عند الجبلين وثنية النهر. عند دندرة »> وجبل الطارف عند نجع حمادى 
وجيل بو فودة عند اسيوط » وهكذا أدرك أولتك الذين يعملون ف 
مجرى النهر من ملاحين وصيادين هول التمساءح وبآسه » والامر كذلك 
بالنسبة الى آولئك الذين يتغون كثيرا عند حافة النهر من نسوة يمان 
جرارهن آو رعاة يسقون آنعامهم آو مزارعين يرفعون المياه بالشواديف 
من النهر العظيم » آو من سلون ملابسهم ويفتسلون هم آنفسهم ف 
ماء النهر ء 


وكانت «ساو» (صاالمحجر “١)‏ ف الدلتا أهم مراکز عبادته هناك» 
حيث اعتبر فيها ابنا للالهة «نيت» » وصور فى شكل التمساح وهى 
ترضعه » كما أطلق عليه هناك فى سايس «معطى الحياة للنبات على 
الشاطىء» » كما عبد كذلك فى أرض البحميرة فى الفيوم ( كروكود 
يلوبوليس) طوال العصور الفرعونية هذا فضلا عن عبادته ف كوم آمبو» 
بجانب الاله حور الكبير» كزوج للالهة حتحور » ولعله هنا ف كوم 
امبو “انما يعبر المعبود الاصلى للمدينة » حثى آن المعبد القديم من 
عهد الاسرة الثامنة عشرة » انما كان يسمى «بر س سويك» (منزل 
سوبك) » وان کان الالهان سوبك وحور ء قد عبدا جنبا الى جنب فى 
هذا المعبد » وزود كل منهما » حسب التقاليد المصرية » بائنين آخرين 
من الالهة حثى بكون كل منهما الثالوث الخاص به » ولقد ظفر سوبك 


)٦1٤(‏ اثظر عن « ساو » ( محمد بيومى مهران : الحضارة المصرية 
القديمة ‏ الجزء الثانى ص ٠ ) ١١١‏ 

(1) أنظر : ( فرانسوا دوما : آلھة مصر ص (ATIVAN < ۸-١‏ ° 
محبی الدين عيد اللطيف : كوم امبو القاهرة .11۷ ص۲۷ A‏ 
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بنصيب الاسد ٠‏ فكان رفيقاه اثنين من أعظم آلهة القوم » وهما حثحور 
وخونسو » الذى ظهر فى صورة «خونسو ‏ حور» ولعل السيب ف 
اختيار هذين العبودين بالذات الى جائب سوبك انما هو التقليل من 
تآثيره السىء فى آذهان القوم هناك بسبب شهرة حتحصور وخوتسو 
الطية ء 

وأا ما كان الامر » فلقشد آدمج سويك ف الاله رع » فأصيیح 
(اسویات رع» »> آنه ف ذلك شان غبره من الالهة ٤‏ هذا وغد 
عبد سوبك كذاك ف «الجيلين» ٠۸(‏ كيلا شمالى اسنا) بصفنه المعبود 
الاصلى كذلك » وف «سمن» (سمنو = کروکود ا وتقع ف 
مكان قرية الرزيقات الحالية » على مبعدة ٠١‏ كيلا جنوب غرب أرمنت» 
وف جيل السلسلة ودندرة والعابدة وطهطا والاصة”“ ء 

١٤‏ حرشف 

يسدو أن عبادة الاله حرشف ( حرشاف ) ویعنی « الذى فوق 
بحبرته» انما قد بدت مئذ الاسرة الاولى > بل انها بداأت منڏ عصور 
ما قبل التاريخ ف اهناسية المدينة » ويقع معبده عند المدخل اموصل 
الى بحيرة الفيوم » وکان يمثل فف هة الكش > وقد قرنه الاغریق 
بمعبود هم البطل. هيرقل » ومن هنا آخذت اأدينة اسمها الذى عرفوها 
به «هیراقيلوبولیس» » وف المعصر الاهناسى عندما أصبحت اهناسية 
عاصمة لليلاد »> ربط القوم بین حرشسف ورع » ثم بینه وبين وزير ف 
جهد الدولة الوسطى والحديثة » ثم بینه وبين آمون يما بعد »+ وف 
العصر اليونائنى سمى «حرسافيس» ٤‏ وزعم «ملوتارك») آنه ابن الاله 
اليونائى «زيوأس» والالهة المصرية ايزة » وأما معبده فقد كان فى 
مدينئه الاصلية اهناسية المدينة » كما ا 


من المدن ")۰ء 


66) S. A. mercer, The Religion of Ancient Egypt, 1949, P. 154 F. 
A. Gardiner, Omon, H, P. 20 F; 

67) W. B. Emery, Op. Cit, P. 123-124. 
M. G.: Mokhtar, Ihnasya El-Madinah, Cairo, 1957, P. 128. 


س 


١‏ وب واوات 


کان الاله «(وب واوات» معبود أسيوط ف نظر البعض ذبا » وف 
نظر آخرين كلبا وحشيا » وهو أسود اللون » يقف على آقدامه الاربعة: 
وکن بشبه الاله نوبیس ۰ وان کان بختلف عنه فق آن القوم انما كانو! 
بمثلونه وهو یسعی فوق آرجله »> ولم يمثلوه مطلقا قابعا کأئوبيس > 
ورابضا ككثير من العبودات الصرية الاخرى > وكان اسمه يعنى 
«دفاتح الطريق) ء مما يشير الى تصور القوم لا كان لهذا المعبود من 
صفات ومزايا » فهو «المحارب» الذى يتقدم الجيوش ويمهد لها طرق 
النصر » وثد استبشر به اللوك المحاربون فكانوا يصحبون معهم تمثاله 
مرفوعا على قاثم من خشب»آثناء خروجهم الحرب»ضلا عن الاحتفالات 
الدينية والاعياد » وأخيرا فقد كان «لوب واوات» من بين الالمة الثى 
صورت على رؤوس الصولجائات واللوحات التى ترجع الى عصر ماقبيل 
الاسرات ء الى جانب ظهوره على كثير من طبقات الاختام التى ترجم 
الى عصر الاسرة الاولى 0 . 


- آنوبیس 


رمز المصريون للاله آنوبیس (انبو) بكلب بربض عادة على قاعدة 
راس كلب أو ككلب يصحب ايزه » واعتبروه حاميا للجبانة وربا للموثى» 
ومن ألقابه امعروغة «القابع على جیله) ْ وسید الارض القدسة وسید 
جثة فرعون) »> ومن ثم فقد وصف بامحنط » وآنه هو الذى حنط جثة 
أوزير » وكان القوم على أيام الدولة القديمة يبتولون اليه بآن يسمح 
للشرابين بان تصل الى جثته » ونظروا اليه ف الدولة الحديثة على أنه 


68) LES. Edwards, CAH, I, Part, 2, 1971, P. 53; W.M.F. Petrie, The 
Royal Tombs, H, PL XVIL 135. 


وانظر : فرانسوا دوما : آلهة مصر ص 1۳ ٠ ٦٤‏ 
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ابن لأوزير » ثم جعلوه » مع تحوت > مشرفا على تقديم الموتى إلى 
معكمة العدل 4 والتۍ کایٹث تحکم س فحت رياسة أوزير خت على الت 
مآنه من آهل الجنة أو من أصحاب السعير » بعد وزن آعماله من حسذات 


وف الءصور التآخرة »> ويسبب الشسبه بينه وبين الاله «وب واوات) 
غدا فى نظر القوم المحارب الذى يقف الى جانب فرعون ويحميه » كما 
نراه ف هیکله بمعبد حتشبسوت بالدير البحرى يشنرك مع خنوم ف 
منح اللكة الفرعون قدسية الحكم وطول البقاء » كما نراه كذلك ممسكا 
بیده ما بشبه الغربال الذی مایزال بسنعمل حتی الان ف قرانا ف 
الاحتغال بمرور أسبوع على ولادة الطفل » هذا وقد صور أنوبيس » 
مع الاله ست » على رؤوس الصولجانات واللوحات التى ترجع الى 
عصر ما قبیل الاسرات »› کما ظھر على کثرر من طبعات الاختام الت 
ترجع الى عصر الاسرة الاولى » كما سجل حجر بالرمو الاحتفال بعيد 
مولده فى عصر الاسرة الارلى كذلك ء 


وآما مركز عبادة أنوبيس الرثيسى فكان ف مدينة «القيس» (ه كيلا 
«گینویولیس»بمعنی مدينه الكلب بو هى «كاس) (ساکا ساکو) المصرية»ء 
على مقردة من آبيدوس »ثم سرعان ماأنثشرت عادته مند العصور الميكرة 
ف معظم آنحاء البلاد 4 وآقیمت له فیها الأحاريب > ومن أجملها ماکان 
وبين الصحراء العربية »> بيت الوتى » ومن ثم آخذ اللقب الجنازى 
للاله «خنتی امنتيو» آول الغربيين » الذى آخذه فيما بعد أوزير ٠‏ 

(1۹) أنظر عن «ثنى» والاراء التى درات حورل موقعها ( محمد 
بیومی مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص ۷٤‏ - ۷۸ »> وقذا 


A. H. Gardiner, Onom, IL P. 38, JEA, 27, 1941, P, 48, 
TH. Kess, Ancient Egypt, 1961, P. 23l, W.B. Emery, Op. Cit, P. 54 


ج ۹ س 


وییدو آن انېو کان > بادیء ذى بدء » الها للموتى للفرعون فحسب > 
ذلك لان القوم كانوا فى الءصور السحيقة يقتلون الك بحية سامة عند 
نهاية العام الثائى والعشرين للحكم » وعندما كانت ثأتى النهاية المحتومة» 
فان آنوبیس (وربما کاهنه) يظهر للفرعون ومعه الحية ٤‏ ورغم أن القوم 
قد کفوا عن هذه العادة السيثة ند العصور الميكرة و ذد ظل آنوییس 
الاله المنذر بقدوم الوت » وقد مثل كمحارب يعمل خنجرا أو حية 
سامة آو کوبرا ۰ 


هذا ونظرا لقدرة آنوبيس على التنبؤ بقدوم اموت فقد ارتبط 
بالسحر » وقد صور وهو يقود الالهة الاخرى التى قدمت لتكشف عن 
آسرار المستقيل » وعندما وحد أنوبيس مع العقيدة الاوزيرية فى العالم 
الاخر » قبل آنه ابن تفنيس من آوزير » وآن ايزه هى التى قامت 
بتربيته » ومن ثم يعد حارسا لها » وعندما أستعادت ايزة جسد أوزير 
قدم لها أنوبيس الادوية النادرة التى ساعدت على تحنئيطه ء ثم قام 
بآداء الطقوس الجنازية لاوزير › والتى آصبحت فيما بعد نموذجا 
يحتذى اكل قوس الدفن » ومع ذلك ء وطبقا لروايات آخرى » فان 
جب هو الذی کان شدید الارتباط بآنوبيس وثحوت ؛ هذا وقد كان 
لانوبيس فى العقائد المتأخرة وظائف ثلاثة هامة فقد كان مراقبا للتحنيط 
السليم > وكان يستقبل امومياء عند وصوام' الى المقبرة وكان يقوم 
بطقس فتح الفم > ثم هو بعد ذلك پتود الروح الى حقل السماء وهو 
يضع يده على الومياء ليحميها > ثم هو الذى يقود المي الى اليزانء 
بل ویتولی بنفسه ضبط هذا المیزان‹" ۰ 


)۷١(‏ الموسوعة المصرية ۱ / ۱١۷ - ۱۲١‏ ء فرانسوا دوما : آلهة مدر 
ص ۷۷-۷٤‏ ۰ 


V. Lons, Egyptian ınythology, P. 83-85; J. H, Breaseed, Op. Cit, P. 
91, 10, 


~~ AY — 


كان سوكر الها لجبانة منف فى سقارة »> وقد سجلت حوليات حجر 
بالرمو الاحثغال بحیده ف عهد الاسرتين الاولى والثائعة وقد أطلق عليه 
فی ال صر المتآخر «ابن حور» فقد کان یصور ف شكل صقر محفف أو 
فی هيثة رجل له رس صقر » وقد وحد ف آبیدوس بأوزیر » وف منف 
ہبتاح » ثم مزج بین ثلاثتهم فکان الاله «بتاح - سوکر ‏ أوزیر» »> 
وقد جاء امه فى متون الاهرام كاسم آخر لاوزير » الذى حل محله 
قى العصر البطلمى » وبخاصة ف ادفو ودندرة » كما حل مكانه فى منْف 
أوزير وسيرابيسءهذا وقد ارتبط سوكر فى الدولة الحديثة بالاله رع فى 
مدینئه آون » وعلی ای حال فلقد اننشرت عبادة سوکر أو سکكر فى 
مناطق كثيرة فعبد فى منف » حيث آقيم له معبد هناك تقام فيه احتفالات 
خاصة به کما عبد ف أبیدوس وغررها ۰ 


۸ - بس 


يذهب بعض الباحثين الى آن الاله بس انما کان صله من يلاد 
العرب » فلتتد عثر على قطعة برئزية من الاثار السبائية محفوظة فى 
متحف فبینا نشرها «آدولف جرومان» تمثل الاله بس جالسا بين تيسين 
وفوق رأسه طائر باسط جناحيه » وسواء آکان ظهور هذا الاله ف مصر 
يرجع الى آيام الاسرة الثانية عشرة أو الثامنة عشرة » أو حتى الى 
عصر متاخر عن هذه الفترة » فان صورة الاله بس ف اليمن من ناحية» 
ونسبة المصريين القدامى هذا الاله الى بوئت والى أرض الاله من 
ناحية آخرى > جعل كثيرا من الباحثين يذهبون الى أن أصل هذا الاله 
من بلاد العرب ٠‏ 


)۷١(‏ فرانسوا دوما : المرجع السابق ص ۸۸ » محمد بیومی 
مهران : مصر ‏ الجزء الثانى ص ۸١‏ » وكذا أدولف ارمان : المرجع السابق 
ص Ce‏ وکذا 

L1 E. S. Edwards, Op. Cit., P. 53. 
V. Lons, Op. Cit, P. 116. 


وأنظر : عبد المعزيز صالح : حضارة مصر القديمة وآثارها ص ۲۸١‏ ۰ 


AA — 


على آن هناك وجها آخر للنظر يذهب الى أن الاله بس انما قد 
2 الى مصر ف عصر الاسرة الثانية عشرة من السودأن » وربما كان 
ف الاصل الها أسدا » فقد حافظ على بعض صفات الاسد » ولكنه مثل 
ف مصر عادة على هيثة قزم قبيح » سيقانه مقوسه يرتدى جلد الاسدء 
وكثیرا ما صورت أذناه على هيثة آذنى الأسد وله عرفه ٠‏ ويمتد لسانه 
خارج فمه » ویوحی منظره العام بالجنون » ويبعث على الضحك ١‏ وقد 
کان ف اول الامر حاميا للبت الالك » وكان واحدا من المعبودات التى 
اعتمد عليها ف ولادة حنشېسوت » ثم سرعان ما انتشرت عبادثه بين 
عامة القوم 6 وآصبح واحدا من المعبودات الشعبة 6 فقد کان جالا 
للسرور. ف منازل طبقات القوم الختلفة » وكان عاميا للاسرة»ومتصدرا 
لطقوس الزواأج وزينة المرآة » وصديقا حميما للمرآة يساعدها أنناء 
المولادة ويحمى الطفل الوليد » وقد صور كثيرا وهو يرقص حول الرآة 
عندما تضع حملها لاول مرة ۰ 

هذا وكان بس حاميا لعبدثه من حيوانات الصحراء » وبخاصة 
الثعابين » ومن ثم فهو يظهر غالبا وهو يلتهم النعابين » ورغم آنه صور 
آحیانا ق ملابس حریبة کقاتل لاعداء عبدله ء فقد کان ی الاصےل الا 
للخير والسرور ٠ء‏ ولهذا نراه يرقص ويضرب على القيثارة » رغبة فى 
شسطية الالهة ٤ء‏ ومن ها کان للرقص والموسقی دور هام ف عیادثه»هذا 
وقد مثل يس ف هيثة قزم له أذرع طويلة » وساقاه قصيرتان مقوستان 
ولة دبل > وتهمل وهه ذو الائف العريض الافطن لحية كثة ٤‏ وعبناه 
الضخمثان كانتا نصف مغلقتين بحواجب ضخمة » وكان له لسان طويل 
یمد خارج فمه » وآذنان بارزتان » وأحیانا کان له قرنان صغيران 
بخرجان من جبینه»وآحیانا یلبس تاجا من ریش طویل يشبه تاج ساتیس 
هذا وقد صور بس كثيرا على وسادة الرس » وبصفة خاصة تلك التى 
ف فراش الزوجية » وعلى مقبض مرآة وأدواث العطور » كما صور 
كذلك على التمائم المصئوعة من عاج التماسبح » والتى كان الغرض منها 
الحماية ضد حيوانات الصحراء والئعابين » وأخيرا فقد أصبحج بس 
الحامى وجالب السلام للميت ء ومن ثم فقد صور على الوسادة التى 


۹۹ س 


ثحعث راښ الومباء 4 هذا وقد کائت الصورة الانٹی لاظه بدن ھی 
«بست» الحية قاذغة اللهب ء وان اعتقد القوم بصفة عامة أن بس قد 
تزوج من للتاأورت»)'“ ء 


۹ نفر توم 


کان نفر توم الها قديما ق مصر السفلى > وقد اعتبر منذ عصر 
مبکر کابن لبتاح وسخمت ف ثالوث منف ۰ ویعنی اسمه «اللوتس)» > 
ومن ثم فقد صوره القوم على هيثة زهرة اللوتس »> ترتفع من وسطها 
ريشتان عاليتان » واعتبره القوم بمثابة الزهرة التى نبثت وائبعث فوق 
حسد اله الحقولءكما اعتيروه بمثابة الزهرة التى يمسك بها الاله رع“ 
ويقربها من آنفه ء كالعادة اشسهورة التى طالا مثلها المصريون ف 
مئاظرها وآبرزوا فيها النبلاء والعظماء وهم يقومون بشم الزهور ء 
ولعل هذا هو السب ف أن نفرتوم عرف كاله للعطور ء هذا وقد نسب 
الى نفرتوم دور هام ى أساطير الخلق » وأطلق عليه «نفر توم آتوم) 
أو «رع الاصغر» ٠‏ ذلك لانه ق نظرية هرمويوليس الطفل الذى يشرق 
من زهرة الاوتس فى بحر السكاكين المتدس » ومن دموعه جاء الجنس 


البشرى“"“ . 
+ خنتی امنتی 


کان الاله خنتی امنتی أو خنتی امنتیوبمعنی آول آهل المغرب › آی 
الموتى » الاله المحلىءكما كان اله الجبانة فى اقليم «(تا _ ور»(آبیدوس 
وثنى) » وطبقا لقائمة سنوسرت الاول"' فقد کان خنتى امنتيو آول 


NÎ ادولف جرومان : التاريح العربى القديم ص‎ (¥۲) 
٠ ٠١١ - ۹۹٩ تشرنى : الديانة المصرية الفدیمة ص‎ 
A. E. Budge, Op. Cit, H, P. 285; S. A. mercer, Op. Cit., P. 189. 
A. Fakhry, an Archeological journey to Yemen, I, 1955, P. 135; Bahria 
Oasis, I, P. 166, Egyptian mythology, P. 111. 
73) Ibid. P. 106. 
74) P. Lacau and Chevrier, Une Chapelle de Sesostris, ler, Le Caire, 
1956. 
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معبود ف أبيدوس » التى اكثسبت نصييا من القداسة لوجود معبد هذا 
الاله هناك على حامة الأراضى الزراعية اؤدية اليها » وعلى حافة 
الطرق المؤدية الى مقابر الوك فيها وقد عثر «بترى» على أحجار من 
هذا المعبد هناك ف أبیدوس » هذا وقد كان القوم يرمزون للاله خنتى 
امنتیو بحیوان ابن آوی مثل آنوبیس » ولعل أقدم ما عرف لنا من 
صوره انما وجد على كسر من آوان حجرية ثرجع الى عصر التأسيس»ء 
فدهي المي الى ان :ال ار كد ئن ن العا الي اديش فق 
عصر الدولة القديمة » وسرعان ما استفرت عبادته هناك بجوار خنتى 
امنتیو » ثم ما لبث آن اختلط به ووحد الائنان معا ثحت اسم «آوزير 
خنتی امنتی»٩‏ ۰ 


اکر 


عبد الاله اكر منذ الاسرة الاولى » كما تشين الى ذلك طبيعة ختم 
ظهر عليها هذا الاله فى مقبرة بسقارة تنسب لاملك «جت» » وقد صور 
آكر على هية مقدمتى أسد ملتصقتين كل منهما على عكس انجاه الأخرى» 
ولقد افترض آن الاله «اكر» يحرس الافقين › وكانت ألسماء تدخل 
ف فم آحد الاسدين ف الساء وتخرج من فم الاسد الاخر ق الفجر »> 
هذا وقد صور اکر فى الادب الدينى الخأخر على هيثة آسدین کاملين 
جالسین » وقد ولی کل منهما ظهره للاخر » وقد وضعا على آنهما يمثلان 
اليوم والغد«“ 


۲ ب أتحور 


عید الاله انحور (آنوریس عند الاغريق) ف آبيدوس فى عهد الدولة 
الحديثة 0 وغالا la‏ کان اسم آنوریيس یدځل ف اعلام الجهة المجاورة» 
وعى نجع الدير 4١(‏ كيلا جنوب أخميم شرق النهر) ونجع المشايخ 
W. B. Emery, Op. Cit, P. 124-125.‏ )75 


76) W. B. Emery, Great Tmobs, U, fig. 169; W. F. Petrie The Royal 
Tombs, I, PL XVII. 


4e‏ س 


٤(‏ كيلا جنوبى نجع الدير) » وقد صور القوم الممم انحور على هيثة 
رجل تعلو رآسه اربع ریشات ویقبض على حربه » وأما اسمه انحور 
(أینحرت ) فمعناه «الذی يحضر البعید» › وربما آمکن تفسیره بانه 
يرمز الى الصياد الذى يجلب الصيد من بعيد ٠‏ ربما اشارة الى الأجداد 
الذين استقروا فى هذا الاقليم قبل العصر الحجرى الحديث > وقامت 
حياتهم على الصيد » وايا ما كان الامر فرغم آن أهمیه انوریس تد 
او اليه و لزم 6 فد او وة ك وال 
الحديثة رفعت من شائه وأدمجته مع الالهة العظمى ٠‏ 


يمثل العيود آحی أبن المعبودة حثحور » رية دندرة » التى آنجيته 
من «احور» رب ادفو » ويصور عادة على هيثة طفل يافع يقبض على 
شخشيخة پهزها » مشنركا كموسيقى ف الطقوس الديئيه التى نتؤدى 
لأمه ٤‏ وآما مركز عبادثه الرثيسى فهو مدينة دندرة ء حيث ماترال باقة 
آطارل معیده الذى تسیده الك نخٿنيو الأول » من الاسرة الئلائين ۽ 
وهو معدد اوقد ((مامیسی)) حیث اعتاد القوم تمثیل مولد الاين امقدس 
وتربيته على بد مجموعة من المعبودات حتى يشب عن الطوق . 


٤‏ ۔ بوخیس 


رمز المصريون لهذا المعبود بالثور » وقد عبد ف أرمنت حیث آدمج 
بمعبودها الرثیسی «مونتو)وقد قام بوخیس (باخ) بدور کپیر ف العصور 
امتأخرة عندما جمع التوم بينه وبين «منفيس» ء ثور هليوبوليس 
المتدس ء ومن ثم فقد ارتبط بروابط وثيقة بعبادة رع » هذا وقد كشف 
عن جبانة كبيرة غربى أرمنت خصصت لدفن الثور المقدس ف توابيت 
حجرية ضخمة » وضع كل منهما فى حجرة خاصة » منقورة فى باطن 
الارض » وقد أطلق على هذا الدفن اسم «ابوخیوم» * 

۰ سوبد 
كان سوبد » أحد أشكال الاله حور » اله الحدود الشرقية للدلتا »› 


— fe 


یک ا و الل 
وال ا لاحن 6 ال واي العم هاه ٠‏ وم الى ك ا اة 
آسیوى وفد الى مصر من الشرق > واستقر ف شرق الدلتا كمعبود 
للاقليم العشرين (القاطعة العربية) ٠‏ وأما مركز عبادته الرئيسى فكان 
فى مدينة «لبر س سويد)» »> وهى صفط الحنة الحالية ء الى الشرق قليلا 
من مدينۀ الزقازیق » ثم اننشرت عبادته ف سيناء وف الصحراء الشرشقة 
وعلى ساحل البحر الاحمر حتى القصير جنوبا ء وقد اعتبره القوم من 
آلهة الحرب وحامى حدود مصر الشرقية »> ومن ثم فقد أطلق عليه لقب 
محطم الغزاة وسيد البلاد الاجنبية » هذا وقد ارتبط سبد أو سوبد 
باسم الاله حور » وعرف باسم «لحور ‏ سوبد» وكان فى هذه الصورة 
يمثل الشمس ف شروتها » وقد صور ف هيئة صقر جاثم » تعلو رأسه 
ریشتان عالیتان » وکان یظهر فى هذه الصورة کرمز للاقلیم ٤‏ کما کان 
يصور كذلك فى هيثة رجل » له شعر ولحية أسيوية » وتعلو رأسه نفس 
الريشتين » غير أن هذا الشكل الاسيوى انما قد اختغفى منذ ألاسرة 
العشرین ٩"‏ ء 


(VV)‏ فرانسوا دوما: آلهة مصر ص °۸ > ۱۰۷-۱۰٦‏ ) محمد بیومی 
مهران : المرجع السابق ص ۲۳١ ۳٠١‏ الموسوعة المصرية ۸۲/۱¿ ١۴۷‏ > 
Sg ¢ TVA <c \Y ¢ A‏ جيمس بيكى : المرجع السابق ١١-٠١/٤١‏ 
وکذا .,127 ,51 H. Gauthier, Op. Cit, I, P.‏ 

J. De Rouge, Op. - cit, P. 134. 


س ا س 


ال وات الضرات 
١‏ حتح ور 


لا ريب ف آن القوم قد عبدوا الألهة «(حتحور)» (حوت حور بمعنى 
مكان أو بيت حور) منذ عصر التاسيس » حيث مثلت على قمة لوحة 
الللك شعرمر الاردوازية » وكذا حزام الك امور ف نفس اللوحة > 
حیث مثلت برس انسان وآذنى بقرة » وف الواقع فلقد حازت حتحور 
هة اة مغد فون ماحل الاتر أك وق عضن الكاست كالبة 
للسماء »> كما كائت وقت ذاك نمثل الصورة التساثية لمحور »> لاسيما 
وأن اسمها » كما قلنا » أنما يعنى البيت حور)») »> هذا وقد صورت 
حتحور ف الفن المصرى القديم بأشسكال نكاد لا تحصر » ولكنها غالبا 
ما كانت تصور كبقنرة » و بشكل امرآة يزين رأسها قرص الشمس بين 
شرئى اليبقرة وفى كثير من الاحصايين كانت تمثل كامرآة لها رأس بقرة 
فل رهن الكين والقر نة 

وقد اختلطت الفكرتان الخاصتان برأس الرأة ورأس البقرة تدريجياء 
حتی انتهى الامر الى آن ثمثل برآس امرأة وأذنى بقرة » وهو مظهر 
كانت تصور به حتحور باستمرار » فنراه مثلا كحلية ليد المرآة اليدوية 
وکعنصر معماری لتاج عمود » ويهذا الشكل الاخير نرى هذه العبودة 
ممثلة فى صالة أعمدة معبد دندرة هذا وكانٽ حاتحور فى عقيدة التوم 
مرضعة حور بن أيزة ٤‏ ثم رېه الحب والحنان والوسيقى » فهى الهة 
فرحة جذلائة » ومن ثم فهى ربة البهجه وسيد المرقص + وربة الموسيقى 
وسيدة الغناء » وربة الوثب وسيدة المتيجان » ثم صارت بعد ذلك ربة 
للجبانة » ترعى الموتى وثرآمهم ء وكانت صاحبة آلقاب ونعوت كثيرة > 
منهاً الذهيية أو ربة الذهب > وصاحية القلادة البراقة كالسماء بنجومهاء 
كما كانت لها تماثيل مموجة بالذهب > حفظت بالتحف المصرى بالتاهرة 


هذا وقد اعتقد القوم آن الموطن الاصلى لعبودتهم » انما كان فى 


— 


الصعبد » وانها قد عبدت فى مواطن كثيرة هناك » مثل دندرة (ه كيلا 
شمال غربى هنا عبر النهر) حيث معبدها الكبير"؟ > والذى يعد الان 
من أحسن العابد المحفوظة وآكثرها تاثيرا حيث سمت هناك «احتحور 
العظيمة » سيدة دندرة وعين اا وسيدة السماء + وسبدة الالهة 
قاطبة » اہنة رع » التی لا شبيه لها» » كما عبدت حتحور فى كوم آمبو 
زالسلن ون طن ٠‏ وكات ق ب ال النعری > که ا 
بها ملوك الأسرة الحادية عشر كثيرا ء حثى لقب المنتو حتب الثالت» 
انه «محدوب حتحور. » سيدة دندرة) » والامر كذلك بالنسبة الى ملوك 
الاسرة انثانية عشرة »> حثى لقب «امنمحات الثائى» بآنه «محبوب الالهة 
حتحور» » کما عبدت فی («هو)» (ہ کیلا جنوبی نجع حمادی) وف 
القوصية » وف أطفيح (مركز الصف) حيث سميت هناك «الاولى بين 
البقرات» نظرا للدور الذى كانت تلعبه فى كلها الحيوانى » وف منف» 
والى الجنوب من معبد بتاح › عبدت حتحور ولقبت « سيدة الجميزة 
القبلية) »> وكان لها معبد جنوبى المدينة » وربما معبد آخر داخل المدينة» 
شرقى معبد بتاح على كوم الكالة الحالية » كما عبدت كذلك فى بونت 
وف جبيل » هذا فضلا عن عبادتها فى بلاد النوبة » حيث شيدت اها 
اللكة حتشبسوت معدا فى فرس (باخورس القديمة على مبعدة ٠١‏ 
مبلا شمال الجندل الثائی) لم پېق منه الا آساساته وبعض قطع من 
حجارة مبعثرة ء 


هذا وقد وجد اتصال فى سيناء منذ آقدم عصور التاريخ بين حتحور 
(وكانت الصفة القمرية من بين صفاتها العديدة) وبين الالهة القمرية 
السامية التى كانت عبد فى الكهف امقدس فى معبد سرابيط الخادم ف 
سيناء قل مجىء المصریین‌والتی حات حتحعور مكانها » ولعل عبادة 
حتحور فى سيناء انما كانت سببا فى اختلاف المحدثين حول العجل الذى 
عبده ينو 'اسراگیل آثناء غياب موسى » عليه السلام > عنهم لیتلقی 


۱۸١ آنظر : جیمس بیکی : المرجع السابق  الجزء الثانی ص‎ ()١۱( 
وکذا‎ ۰ ۷. 
W, M. F. Petriê, Dendereh, London, 1900. . 
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الوحى من ربه » ففريق ينسبه الى عبادة الالهه حتحور » وفريق ينسبه 
الى عبادة العجل آبيس ٠‏ ذلك أن «سير ليونارد وولى» انما يذهب الى 
أن .الأسرائيليين عندما دخلوا منطقة جنوب سيناء » حيث آقام المصريون 
الشتغلون بالتعدين معبدأ للالهة حتحور » ارتدوا عن الوحدانية الى 
العقائد التى اكتسبوها فى مصر » وصاغوا العجل الذهبى » تمجيدا 
للالهة البقرة » حثحور > والتى اصطلح على نها كانت سيدة تلك 
اأبلاد ء 


هذا ويفترض «آوسترلى» ء طبقا لا جاء فى سفرى الخروج وال لوك 
الأول من التوراة » أن هذا العجل أنما كان معبودا مصريا » وآنه الإلهة 
حتحور > وأن هناك تمفالا بمتحف القاهرة لمذه الالهة البقرة من عيد 
أمنحثب الثائى » وقد غطى الرأس والعئق والقرنان ف الاصل بالذهب» 
وأن العجل الذهبى قد وصف ف مكان آخر ٠‏ وكآنه الالهة ذات النلادة 
امضيئة » مثل السماء بنجومها » وتدعى الواحدة الذهيية أو ذهب الالهةء 
مما يفسر لنا تسمية العجل #«بالذهبى)» » وقد وجدت صورة هذه الالهة 
فى بيسان وجازر وأريحا »> وآن الالهة «عشتار» تمثل آحيانا بلباس 
الرأس الخاص بحتحور » ولهذا كله نستطيع أن نوحد العجل الذحبى 
بالالهة المصرية حتحور » هذا فضلا عن أن من صفات حتحور أنها كانت 
تدعى ربة ألحب والالهة المرحة والطروب » ومن ثم فقد كانوا يسمونها 
«الذهبية» وقد دعاها اليونان «افروديت) ء ومن ثم فقد كانت النسوة 
يخدمنها ويحتغان بها ء باقامة حفلات الرقص والغناء واللعب على 
الصاجات والشخشيخة بقلائدهن وضرب الدفوف ء 


على أن فربقا آخر يذهب الى أن العحل الذهبى انما كان كا : 
ولیس آنثى » ومن هنا فان هذا الفريق يشك کثيرا ف آن الاسرائيليين 
كذ صاغوا العمل الفح تدا الكفكرر:: 

وانطلاقا من هذا فان الرآى عندى آن عجل الذهب الذى عبده بنو 
اسرائيل انما كان تقليدا لعبادة العجل المقدس فى مصر » ويس تقليدا 


e‏ س 


لعبادة حتحور ٤“‏ صحیح أن يعض العلماء نادى بان العدود انما کان 
بقرة »> ولكن الذى بلزمنا هنا كلام ائله عز وحل ف الذكر الحكيم ولیس 
مادرج الباحثون آن يقدموا ٤‏ غائما هو اجتهاد وفوق کل ذی علم علیم» 
وصدق الله العظيم » حيث يقول «لولقد جاءكم موسى بالبينات ثم 
اتخذتم العجل من بعده وآنتم ظالون)» ؛ وقول «فآخرج لهم عجلا 
چسدا له خوار » فقال هذا الهکم واله موسی» ۰ 


هذا وقد صور المصريون حتحور كذلك »ء على آنها الهة حربءربما 
بسبب تسميتها عين الشمس التى تحارب أعداء رع »> هذا فضلاً عن 
طفل » فاعطو ها ولدا هو «أیحی» آو «آحی» الذی یجلس ف حجرها»› 

ولعل ذلك ٹشبها بحور الطفل این ایزه ء» ولعل مما ثحدر الاشسارة إلى 
أن ايحى لم يتمتم مطلقا بتلك الشهرة الشعبية الثى تمثع بها حور 
الطقل »> ومع ذلك فقد مكنت حتحور (حاتحور) من أن تعوض هذا 
النقص عند القوم بأن أصبح لها منذ الدولة الحديثة عدة أبثاء انثشرت 
«الحتحورات السبع» اللائى كن مثل ايحى يدخلن المسرور على قلب 
حتحور الكبيرة بالموسيقى والرقص واللاتى كن يحمين الائسان ويتنبان 
بمستقیل کل مولود جدید » فضلا عن رعايه كل آم أثناء حملها وعندما 
تضح هذا اللحمل 4 وهناك ما دنسر الى آن هناك عبادة هامۀ کائت تقام 
فی دندرة احتحور > وثذھی آثناءها فی مواكب فخمة على صفحة النيل 
لزبارة زوجها الله حور فی ادفو وکانت كلما مرت بمعبد من المعايد فيما 
بين دندرة وادفوعخرجت مواكب الالهة ف سفن لتحيتها عند مرورها ٠‏ 
ولعل من الاهمية یمکان الاشسارة هنا الى أختلاف القوم ق وصح 
(۲) أنظر : أسطورة هلاك البشرية ( محمد بیومی مهران : الاداب 
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حتحور هذه » فهی مرة آما للاله حور »> وآخری زوجة له أو ليره من 
الالهة » فغى كوم امبو مثلا انما كانت زوجة للاله سوبك » وف دندرة 
زوجا للاله حور الکبیں > وآما للاله ایحی › وهی ف ادفو زوجا لحور 
ادفو (أحد آشكال حور الكبیر) » وکان يحتفل بزواجها المقدس سنويا» 
ذلك عندما بحمل تمثالها من دندرة الى متصورة حور فى ادفو » وكان 
ثمرة زواجھما ہو حور الکبیں ٠‏ 

هذا ويظن أن حتحور قد أرضعت الفرعون > كما أرضعت امام 
ملوك مصر حور » ومن ثم فقد وحدت اللكه مع حتصور » ثم غدت 
رمزا المسماء التى تظل الطبيعة برحمتها ء وهى لا ترحم آهل الدئيا 
فحسب » وانما ترحم الصائرين منهم الى عالم الاخرة تآخذ بيدهم عثد 
أبواب اليب فتهديهم فيه ء وتصب ماء الرحمة لن يظماً منهم اليه ء 
وعندما انتشرت العقائد الاوزيرية تغير دورها نوعا ما ء ونظرا لشيوع 
شعبيتها فغد تحولت الى عقادد جديدة > ومن ثم فقد مثلت كسيدة 
لشجرة الجميز » وغد بزغ لترتيها من الشجرة الثى تنمو على شاطىء 
النهر » وريما كانت الجميزة هذه تنتمى الى التقليد الذي يقول أن جسد 
آوزیر عندما وصل الی شساطیء بیبلوس ف فینیتيا » أحاطت به شجرة 
جمیز وئمٹ حوله ۽ ومثلت حشحور كذلك كبافرة ترضع الفرعون اليت»ء 
وكذا أرواح الموتى الاخرين ء اما فى هيكة امرآة آو بقرة » ومن ثم فقد 
ساعدتهم آثتاء تحنيطهم وف الوصول الى عالم أوزير » وى العصور 
ا متأخرة عندما أصبح يطلق على المتوف > أوزير » أصبح يطاق على 
امئساء الموتی حتحور °١‏ + 
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ترجع عبادة نيت » الهة الصعيد القديمة » ف «ساو» الى عصر 
ماقبل الاسرات؛وتشير رموزها التى تتكون من ترس ورمحين متقاطعين 
الى نها انما كانت تشبه آلهة الحرب » كما أن ارتداءها تاج الدلتا 
اللشر ٠‏ زتها شي الى آنا كان تحالف مض الشفلن 4 هذارقة 
اتخذت تيت منئذ العصور البكرة لقب الالهة الكبيرة وآم الالهة » ومن 
ثم فقد دعیت أحیانا ابنة رع »> وان یل احیانا آخری آنا ولدت رع» 
ولهذا أطلق علها «دآم رع» » ومن ثم فھی آحیانا تمثل الام البقرة 
العظيمة التى تلد رع يومبا » واعثبرت ف المعصور التآخرة أما للالهةء 
سويك وايزة وحور » وکذا آوزیر الذی زعموا آنه دفن ف سایس ء 


وف الاسرة الثلاثين ادعى «نختنبو الثائى» آنها أمه ء وقد عثر على 
نقش مكتوب فى عناية ودقة فى مدينة نقراطيس يسجل فرض ضريية 
٠‏ على الواردات الى هذه المدينة ء وعلى البضائع التى تصنع فيهاء 
على آن يخصص أيراد هذه الضريية للالهة نيت فى سايس » ومجمل 
القول أن القوم وقت ذاك قد اعثيروا نيت کام للكون وحامية للبشر 
والالمهة » كما أنها كانت » كالهمة خالقة » زوجة للاله خئوم معبود 
اليغانثين » ومن عجب أنها فى العصور التأخرة عبدت من النساء 
کحتحور » فقمن على خدمتها وسمین بأسمائها » 


هذا وقد عبدت نيت ف منف ٠»‏ وكان لها هناك معبد شمال الجدارء 
فی مقابل معبد بتاح جنوب الجدار » منذ يام الدولة القديمة على الاقل 
ومن ثم فقد لقبت «المكائنة شمالى جداره» »> غي آن مركز عبادتها 
الرشیسی انما کان فى «ساو» (سايس = ها الحجر » على مبعدة ۷ 
کیلا شمالی غرب بسیون) »› حیث پوجد معبدها الذی عرف باسم 
«ميت النحلة» » وكان يرمز الها » كما آشرنا نفا »> تيرس وسهام 
متقاطعة » ولعل ذلك انما يشير الى طبيعثها كاله صيد وحرب » ومن 
ثم فقد حملت لقب «التى تممد الطريق» مما يشير الى آنها كانت تتقدم 


س ۹ — 


الوك فى المعارك الحربية » كما كانت كذلك الهة الغيضان الثى تسكن 
شواطىء النيل » حين ترقد الثماسيح على شواطته الغرينية » وكانت 
عبادتها من العبادات الرئيسية فى مصر السفلى عند نهاية عصر ما قبل 
الاسرات » كما ورد اسمها على فخار من نقادة من نفس العصر چ 

هذا وقد نظر ملوك الاسرة الاولى اليما نظرة احترام وتبجيل » ومن 
ثم فقد اتخذوا تاجها رمزا للادلتا » كما اتخذو! كذلك لقب «الذى ينتمى 
الى النحلة» » هذا فضلا عن وجود !سمها كجزء من أسماء بعض ال لكات 
اللاتى وصلثنا أسماءهن واللاتى اتخذ منهن ملوكالاسرة الاولى زوجات 
ام »> وأولى هؤلاء اللكات «لنیت حتب)» زوج الك نعرمر ء وصاحية 
اأقبرة المشهورة فى نقادة » وريما كانت الاميرة الشمالية الممثلة ف 
واا الك تون رف قر ران مق ولل ها هو الف 
الذى دعاه الى تشييد معيد للالهة نيت » وهو آقدم معبد لدينا عنه 
معلومات مباشرة من بطاقة من أبيدوس تنسب لهذا الملك (حور عحا)» 
وأما اللكتان الاخريان فهما «((حرنیت)) زوج امك جر »ء و «(مريت نيث» 
(محبوبة نیت) اأشهورة »> ذات القبرثين ء الواحدة ف آبيدوس ¢ 
والاخرى فى سثارة ء مما دعا المبحض الى الزعم بأنها خليغة جر »> وثالثة 
ملوك الان الاولى ١‏ 

وكا آشرا من عل فاق اترك ف م اذو اة ا 
للاله رع » وان أطلق عليها یما بعد «(آم رع)» » وقامت بدور هام ف 
المعتقدات الجنازية منذ متون الاهرام » وأما فى عصر الدولة الحديثة 
فقد کانت نیت تقوم ٤‏ بالتعاون مم ايزة ونفتيس وسرقت > بحراسة 
اميت وأحشائه وان بلغت ذروة قوتها فى العصر الصاوى » حيث شيد 
لها ملوك الاسرة السادسة والعشرين المعابد الضخمة ف سايس » فضلا 
تلك المقاصير التى أقيمت من أجل معبودة سايس العظيمة) ٠.‏ 

24 8 فو انر وا ها سر مى‎ 8 ( 
J. H. Breasted, ARE, I, 97, 118, 123; LE.S. Edwards, Op. Cit, P. 53; 
W. B. Emery, Op. Cit, P. 125; V. Lons, Op. Cit, P. 103-105, L. D, 


IL 46. 
A. BH: Gardiner,, Egypt of The Pharaohs, P. 375, 


ر 4\4 س 


٣د‏ ایزة 

يذهب بعض الباحثين الى أن ايزة (ايسة أو است) » بمعنى كرسى 
العرش » انما كان أصلها ف الدلتا » وربما ظهرت ف أول الامر كمعبودة 
محلية بمدينة «بر س حبت») (بيت الاعياد) » والتى أطلق عليها الاغريق 
اپسیتوم (ایزیوم) عاصمة الاقليم الثائى عشر » وهى بهبيت ااحجر 
الحالیة ٩(‏ كيلا شمال غرب سمنود) » وييدو أنها كانت الهة سماوية» 
ثم فقدت طابعها هذ! منذ أن ورد ذكرها ف قصة أوزير » واحتفظت 
بصفتها كزوجة لأوزير »› وأما لحور » ثم سرعان ما اشتهرت بصفاتها 
التعددة التى ثرمز للاخلاص العظيم للزوج والرعاية الكاملة للابن » 
ومن ثم فتقد أصبحت ف نظر القوم الثل الاعلى للام الحنونءوالزوجة 
الوغية » ونظرا لالتجائها الى السحر للعثور على جثة زوجها الشميد “ 
وأعادة الحياة اليه » فضلا عن الدفاع عن اہنها » والاصرار على تولیته 
عرش مصر » كوريث لابيه وزير › فقد اشثهرت بلقبها «العظيمة ف 
أعمال السحر» ٠‏ هذا وتشير الاساطي الى آنها ولدت فى آيام النسىء 
شانها ف ذلك شان آوزیر وست وئفتیس وحور وقد آنچبت حور 
اما عندما كانا مايزالان ف الرحم » واما بعد موت أوزير“ ء 


وهناك ما يشير الى وجودهما مثذ عصور ما قبل الاسرات > وقد 
عثر علی اسمھا من عصر التآسیس علی ختم من آہیدوس ء کما عثر فی 
حلوان على قطعة عاجية تمثل رمز الالهة أيزة على هيثة يد ملعقة > 
فضلاً عن قطعة أخرى عاجية ربما كانت غطاء لصندوق صغير » وقد 
حلى الغطاء برسمين بارزين لرمز ايزة وتختها العلامة «#حتب» » وقد 
زادت آهمية ايزة فى العصور المتأخرة » ثم سرعان ما بداً اتوم » فيما 
قبيل العصر الاغريقى » يخلطون بين الالهة المصرية وبين بعضها الأخرء 


)٥(‏ آنظر : محمد بیومی مهران : الحضارة المصرية - الاداب والعلوم 
ص ۲۲ ۲٤‏ ¢ ۹ > وکذا 
J. Vandier, Op. Cit, P. 45-47.‏ 
H. Frankfort, Op. Cit, P. 3841.‏ 
A.. H. Gardiner, LES, P. 37-60.‏ 


س ا س 


ومن ثم فقد خلطوا بین ايزه وبين حتحور وغيرها من الالهات » ومن 
ثم فقد آصبحت ايزة شخصية مبهمة » حثى يمكن أن يقال أنها غدت 
الالهة بصفة عامة » وقد سميت فعلا ق احدى ارات «الجوهر الجميل 
للالهة جميعا)) » وف نشيد من العصر الرومانى أصبحت تعرف بصفة 
عامة الهة كل مديئة » أو آصبح على کل من الالهات نیتوہاسنت وبوئو 
وغيرهن أن تقنع بآن تصير أيزة » هذا وقد ظهرت ف العصور الفرعونية 
المتاخرة من قبل روايات تذهب الى أن أحد أجزاء جسم أوزير قد دفن 
ف جزيرة الميجة») > على مقرية من فبلة ء ثم سرعان ما آخذت عقیدة 
ايزة تظور فى المنطقة على آنها الالهة الشافية لكثير من الامراض > 
وذات القدرة العجيية فى السحر ء ومن ثم فقد بنى لها الك ((نختدبو» 
من الاسرة الثلاثين مقصورة ف الجزيرة + 

هذا وقد استمرت عبادة ايزة طوال معظم العصور الفرعونية 6 
وخاصة ف جزيرة غيلة »> حبث ظلت دءبد هناك حتى القرن السادس 
امیلادی »› وقد تغیرت ہیتھا » كما حدث لاوزير ٤‏ كما استمرت موقرة 
مثله فى شكذها الجديد » ومن ثم فقد أصبحت كذلك الهة للخصب ينما 
كان أوزير يمثل فيصان .النيل » ورمزت ايزة الى الثراء ف أرض محر 
التى فامت بحمايتها من ست (الصحراء) وبصفتها الالهة الام ف 
اكتسبت صفات حتحور ونوت » ومع ذلك فقد كان يشار اليها » بصفة 
أساسية » عأى آنها الزوجة المخلصة والنائحة » ومثلت غالبا فى هؤ! 
الدور على هيبة حداآة تصحبها نفتيس » وكحداة وائنين معها بلاحظان 
الاوانى الكائوبية أو على هيثة حدأة جاثمة على نهايتى التابوت » وف 
عصور آخری شوهدت كحامية لامتوف (أوزیر » آو غپره قد انده 
معه) بأجنحة ذات ريش طويل » ومثلت غالبا فى هية امرآة على رأسها 
كرسى العرش » وهى العلامة الهيروغليفية ألثى تعنى أسمها ء وف 
أحيان آخری کان غطاء راسها شرصس الشمس اذى بحبط به قرنی 
البقرة » وقد آثى ذلك من توحيدها مع حتحور »> وشوهدت آحيانا برس 
بقرة » وهي الرس التی أعطاها اراها تحوٿ ؛ عندما ضرب حور رأسها 
عقابا لها على اعتراضها على انتقامه من ست » هذا وقد شوهدت ايزة 
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فى بعض الاحايين كامرآة على رأسها هلال القمر » أو لها قرنان من 
زهور اللوتس وآذنى بقرة » آو تحمل نباثا قرنيا > هذا وقد شير اليهاء 
ف تماثيلها التى تظهر فيها وهى ترضع الطفل حور » على آنها حامية 
الملفل ¢ وخاصة من امرض 4 وکان رمزها الممرر هو الحزام أو عقدة 
ايزة » المتى اعتقد القوم أنها تمثل قوة الخلق ٠‏ 


هذا وقد تمتعت ايزة ف عصر البطالمة بمكانة فاقت ما كان لآلماث 
مصر الاخرى ونستدل على ذلك من كثرة الاشارة اليما فى النصوص 
الهيروغليفية > ومن ائتشار معابدها ی جمیع آنحاء اليلاد ٤‏ ومن تقديم 
كفة الطبقات القرابين والمبات لها » هذا وغد كان الاغريق يشبهون 
ايزة بديمتر ء» وف عهد البطالة شبهت ايزة بالالهمات أقروديت وهيرا 
وآثينا » ومن ثم فان الك «ارسنيوى الثانية» » زوج بطليموس الثانى» 
التی شبهت بافروديت » قد تشبهت كذلك بايزة ء كما أن الكثيرات من 
ملكات وآميرات البطالة قد تشبهن بايزة (ايزيس) ء وصورن ف كما 
بطراز اغریقی » الامر الذى ساعد على اننشار عبادة اأيزة بين الاغريق 
حتى اذا ما كنا فى منتصف القرن الثلث قبل الميلاد » كانت ايزة قد 
احثلت مكانة بارزة بين الاأغريق ؛ 


وأما مركز عبادة ايزة الرئيسى فى عمد البطالمة فهو جزيرة فيلة" 
(أنس الوجود » جنوبى أسوان) »> حيث شيد لها وللالهة امتصلة بها 
معيدا عظيما » هذا الى جانب عدة معابد فى الاسكندرية ومجاوراتها > 
فضلا عن فياادليفيا » ثم سرعان ما انتشرت عبادة ايزة فى حوض 
البحر المتوسط ٠‏ حتى شبهها الاغريق بكل الهة أخرى ؛ وبكل سيدة 
رفعٿ اى مصاف الالهة » وأعتثيروها (اسيدة الجميح » النصيرة »> 
القهارة > ملكة العالم المآهول » نجم انحر وتاج الحياة » مانحة القاتون» 
امثفذة » منبح الرشاقة والجمال مصدر ااحظ والثراء » رمز الصدق 


6) W. Macquitty, Island of Isis, Philae Temple of The Nile, London, 
1976. 


۳ 


والحب) 4 لاذها وهیت العالم فئون الحضارة 6 ووضعتها ثحت رعایتها؛ 


هذا وقد كانت ايزة » بوصفها الهة تُر الأسكندرية > قد أصيبحت 
حامية الملاحة ٤‏ ومن ثم فقد أصبحت تمثل ومعها الدفة » ويوق الوغرة 
وعليها رداء يكاد يشيه طراز أردية النساء من الدولة الحديثة » ذو 
طيات كثيرة » وعقدة على الصدر ء ثم سرعان ما انتشرت عبادتها ف 
أوربا حتى وصلت الى انجاترا » عندما اعتبرت كذلك حامية للبحارة ء 
ا ع ر عا ی و ا د 


“ 


٤‏ س ذخبٽت 


كانت الالهة نخبت (نخابة) واحدة من الالهات التى كان لها دور 
کبیر قبل عصر النأسيس »> واستمرت كذلك بعد توحيد القطرين » ولا 
امتد سلطان «نخن» (البصيلية مركز ادفو) على الصعيد كله » أصبحت 
الالهة الحارسة لمصر الطيا كلها ء ولقبت «بيضاء نخن)» ٤‏ ثم أعتثبر ها 
ملوك التوحيد راعيتهم وحاميتهم » ثم سرعان ما آسهمت مع الكوبر 
(ادجو) من بوتو فى الدلتا فى شرف منح اللك لقبه المعروف » لقب 
السردتين أو الربتين ء وهو واحد من ألقاب الك الفرعون الخمسة ء 
وكات نضيت ف عم التاسيس (الاسرة الاولى: والانية) تصور دائما 
ببساطة فى شكل رخمة » وف العصور التالية غالبا ما صورت فى شكل 
امرآة برآىس رخمة » هذا وقد اعثبرت نخبت فى الاساطير ابنة للاله رع 
وزوجة للاله خنتى امنثيو ء وف العصر اليونانى اعتبرها اليونان آلهثهم 
«البثي » وأطلتوا على بلدة «نخب» ‏ وتقع على الضفة الشرقية للنيلء 
وعلى مبعدة ۱٩‏ كيلا شمال ادفو »> ف مقابل نخن عبر النهر _ الاسم 


7) F. Petrie, the Royal Tomps, H, P. 53; Z. Saad, Royal Excavations 
at Saqqara and Helwan, 1947, P. 27; E. A.' Budge, Op. Cit, P. 
202-240; W. Macquitiy, Island of Isis, London, 1976; Veronica 
Lons. Op. Cit, P. 58-63. 

وكذا 
R. E. Witt, Isis in The Graeco-Roman World, London, 1971.‏ 
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الیونانى «اليثياسبوليس»^ . 


٥‏ واآدجیث 


عبدك الالهة وأدجيت ف الاقليم السادس من آقاليم الدلتا » حيث 
كانت مدينة «دب» (بوتو) » على مبعدة ۱۴ كيلا من دسوق مركرا! 
رئيسيا لعبادتها » وقد رمز القوم لها بثعبان الكوبرا » وكانت وأدجيت 
(ادجو - واجه) بمعنى الخضراء تقوم بحماية الك بصفته مسيطرا 
على الدلتا > كما كانت نخبت تقوم بنفس الدور فى الصعيد > وقد 
انتسب اللوك الى هاتين الالهتين » وظهر ذلك ف الاسم النبتى الذى 
اتخذه اللوك ف عصر التأسيس ء 


٦‏ سشات 


كانت سشات عند القوم الهة الكتابة وربة دور الكثب والوثثق » 
والهة العمارة »> وكانت تقوم بوظائف زوجها الاله تحوت وکان من 
وظائفها سجيل سنى حكم اإلك وأعماله » فضلا عن تسجيل اسمه على 
الشجرة المقدسة (شجرة السماء) ف أون » وكذا عمال البشر والالهة 
ومن ثم فقد سميت «لسيدة الكتب») » كما كانت سشات تساعد الك ف 
نديد مساحات المعاید عند انشائها » وكانت سشات بصغه رئيسية 
معبودة ملكية تتسب الى الفرعون وحده » ومن هنا فقد كانت وحدها 
هى التى تقوم » مع الغرعون » بمد الحبل لتحديد آبعاد المعبد الخارجية 
عند انشائه » هذا وقد كان الاسم سشات من لقاب الالهة نفتيس » الا 
آنه قد انفصل عنها ليصبح شخصية قأئمة بذاتها » وقد صور القوم 
سشسات ہشکل عام کامراًة ترتدی زهرة أو رمز النجم على رأسها م 
الحية التى تربطها باللكية » وهى طبس جلد نمر » وتمسك باحدى يديه 


8) W. B. Emery, Op. Cit, P. 125 A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 402. 
٠ ( ٤٠۰ - ۹٩۹ فرانسوا دوما : آلھة مصر ص‎ 


¬ |0 


ثلما » ودالاخری محبرة أو جريدة نخيل ء لتسجل علبها عدد السنينء 
وکان من آلقابها «دذات القرون السبعة» (سفخت ‏ عبو) الذى أصبح 
من اسفانها الى فطق علبةا“ ۰ 


» 


۷س یحمت 


كانت سخمت آشهر الالهات اللاتى صورن على هيكة سيدات لمن 
وسن ليوات » وكانت فى منف زوجة للاله بتاح وآما للاله نفرتوم > 
وکان مرکز عبادتها الرگیسی ق منف › الى جانب مرکز آخر فی «آوسیم» 
٠۳(‏ كيلا شمال غرب القاهرة) عاصمة الاقليم الثانى من آقاليم الدلتاء 
وفى الواقع » فلقد جاء اقترانها ببتاح ٠‏ الاله الخالق » يسبب القرب 
المجغراف )رکز عبادتها › آکثر من آنها قد سارکت زوجها وظائفه » وكان 
دورها بنلخصس ق الدفاع عن الاوامر اللكية والحفاظ عليها »ء وليس 
خلقها وذ بط الاساحلير الدينية بينها وبين أبيها رع أكثر من الربط بينها 
وبين زوجها بتاح ٠‏ 


هذا وقد لتبت سخمت بالقئدرة أو القادرة » وكانت الهة حسرب 
شرسة » تصب الدماء على آعداء رع » وقد اعتبرت عين رع » وتمثل 
الحرارة والقوة المؤثرة للشمس » وكما نعرف فان حتحور قد أتخذت 
شىكل سخمت فى أسطورة هلال الجنس البشرى'“ » ولم نتحكم فى 


“۹ الموسوعة المصرية ۱ / ۲۷۱ › فرأنسوا دوما : آلهة مصر ص‎ )۹( 
٠ ۹۵ ¢ 30 
V. Lons, Egyptian mythology, P. 87; 
W. B. Emery, Op. Cit, P. 126-127. 
: انظر‎ )٠١۰( 
M. Lichtheim, Op. Cit, P. 197-199. 
A. Erman, Op. Cit. P. 47-9. 
Ch. Maystre, BIFAO, 40, 1941, P. 58-73. 
G. Roeder, Op. Cit, P. 141-143. 
J. Wilson, ANET, P. 10-11. 
A. Pinkoff, Op. Cit, P. 27-29. 


E 


غضبها حتى كادت آن تهلك الجنس اليشرى ء وقد خلد القوم ذلك ف 
فی ذلك شان الحية » توضع على جبين رع » حيث كانت تحمى رس 
اله الشمس وثقذف آعداءه باللهب + 


هذا ولم ثقم سخمت بدور فى اللاعوت المصرى » الا بعد أن 
ارتبطت بالاله بتاح » ولعل اسمها فى اشتقاقه اللغوى من كلمة «لسخم» 
بمعنی ((قوی) و «شديد البآس» انما يدل على مجموعة صفاتهامفكانت 
الهة حرب فى الدرجة الاولى » تصاحب الك فى غزواته ء فتنشر الرعب 
فی تلوب آعدائه » گما کانت تحمی ایزة »› وهی الثی فتكت باعوأن ست 
فی الصراع بین حور وست » وهی التی تثغلب على الثعبان آبو فيس» 
هڌا وقورن بين ست وبين عدد من الالهات مثل باستت وبوتو (وادجيت) 
وحتحور »> كما نها شساركت ايزة ف لقبها «(عظيمة السحر» ٠‏ 


ولحل مما تجدر الاشارة اليه أن القوم کثیرا ما کانوا یخلطون بین 
الالهة سخمت والالهة باسثت › وذلك لان الفن المصرى القديم لم 
یکن یمین بوضوح بین رس القطة ورآس الاد »› رغم ان صفاٽت 
باسشت انما تختلف کثیرا عن صفات سخمت » فقد كان القوم يتحدثون 
عن باستت کشخص ودود » بینما یتحدثون عن سخمت کشخص مخیف» 
ومن ثم فقد کانت باسثت آثرب الالهة الى حتحور ٠‏ اذ اعتبرت الهة 
اللرح > قوم احتفالاثها على الرقص والموسيقى » ويصورونها على 
شکل آدمی برس قطة › تحمل بين يديا سستروم الراقصات » وفى 
اليد الاخرى صورة رأس الاسد الخاص بالالمة سخمت ٠‏ وتتدلى من 
ذراعيها سلة صعيرة »> وحناك فى منف معبد للالهة سخمث التى وصفت 
انها «رالككنة فى الوادى الصحراوی) › آی فى الحافة الصحراوية بين 
منف (انب حج) وبين جبانثها فی سقارة » هذا وکانت سخمٿ تصور 
عادة كامرآة لها رآس لبوة » وترتدى قرص الشمس والحية »> وان 
صورت ف أحايين أخرى براس على هيئة التمساح أو عين رع ء وأحيانا 


س ۷ س 


كانت سخمت تظهر مش الاله مین بيده المرفوعه تلوح بسکین) . 
و 

يذهب بعض الياحثين الى آن أصل الالمة موت انما كان من بلاد 
النوبة وربما من بلاد بونت » وكانت موت (الام) اله محلية فى طيية 
منذ أقدم العصور » حيث اعثبرت سيدة أشيرو طف فى طيبة > 
والالهة الام العظيمة القادرة » وكان اسمها فى عصور ما قبل التاريخ 
یعنی بيساطة «الرخمة» » كما كانت ف الاصل الالهة انث النسر فف 
طيبة » واختلطت مع نخبت كالهة حامية لصر العليا وف عصر الاسرة 
الثامنة عشرة › عندما ارتفع شان آمون وذاعت شهرته ٤‏ زوجٿٽ له » 
ووحدت مع زوجته القديمة آمونيت » ثم سرعان ما مثلٽ على شکل 
ملکة نرين بالتاج الذی کان يلسه حکام طيية » وأصبحت آما للاله 
خونسو * 

وكان الاحتفال بزواج موت من آمون واحدا من هم الاحتغالات 
السنوية فى عصر الدولة الحديثة » فكان يخرج آمون من معبده ف الكرنك 
ثم پیحر موكبه العظيم ليزور موت فى معبدها ف الاقصر » وقد اتخذ 
هذا الاحتفال كمناسبة لاعلان قرارات وحى آمون » هذا ورغم آن 
موت قد اعلبرت شرينة آمون »› فقد قبل آنها كانت ذنائية الجنسء»وربما 
كان ذلك ئبريرا لوضعها کام اکل الخلوقات الحية »> وقد وحدت مع 
الالمات الاخرى » مثل نخبت وحتحور »> ولقبت بالقاب كثيرة منها 
«حامية الكرنك »> وسيدة الاقواس » والساحرة العظيمة » وسيدة 
السماء > وعلن دع وملکة کل الالهة) + 


تصور فى هيئة الرخمة (أنثى النسر) » وقد لقبت فى النصوص التى 


۴۲ » الموسوعة المصرية ۲1۸/١‏ » وكذا 
V. Lons, Op. Cit., P. 106; Urk., L 247.‏ 
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ترجح الى عصور متأخرة بلقب أم الشمس الئی تشرق منها آما الدور 
العادی الذی كانت تلعبه موت »۰ فقد كان مماثلا لدور «(سخمت») اله 
الحرب ٤‏ ومن همت آصبحث موٿ ترسم دراس الإأسد 4 وأما مرکز 
الاب » وخونسو الابن » ثالوث طيبة المشهور) »> وان عبدت كذلك فى 
دیوسبولیس بارغا (هو = على مبعدة ه کیلا جنوب نجع حمادی) ٤‏ 
وف نباتا بالنوية"“ . 

۹-ماعت 


كانت ماعت أو معات الهة الصدق والعدل والالية » وثمثل التوازن 
بين التناقض ف الحياة المصرية » بين مصر اليا ومصر السفلى (الصعيد 
والدلتا) وبين الوادى الخصب والصحراء »> وكذا بين الخي والشرءومن 
ثم فهى ساس الحضارة والقوة المصرية » وف الواقع فان «(معات) أو 
«ماعت» انما هى كامة مصرية تترجم أحيانا يكلمة الحق » وأحيانا بكلمة 
العدل » وأحيان النظم وأحيانا الاستقامة » وربما صلحت كل واحدة من 
هذه الترجمات ف سياق الحديث فى نص معين » ولكن لا توجد كلمة 
واحدة منها تصلح فی کل مناسبة لتؤدى دائما المعنى القصود » فقد 
كانت كلمة ماعت صالحة للحكم الصالح أو الادارة الصالحمة » ولكن 
لایمکن ترجمتها بكلمة حكم أو ادارة أو قائون ء فان ماعت كانت الصفة 
اللاتقة لتلك الاشياء > عند تطبيقها » وكان لهذه الكلمة نفس المروئة 
الث لكلمة حق آو عدل أو صدق آو شىء منتظم ٠‏ 


وكاذت القوة الكونية للانسجام والنظام والاستقرار قد نزلت منذ 
خلق العالم كالصغة المنظمة للظواهر التى تم خلقها » وکان من الضروری 
آن بعاد نثبيتها عندما یتولی عرش مصر آی «ملك اله» ففى المناظر 
المنقوشة على جدران المعابد نرى اللك يقدم «ماعت» کل پوم الى 


12) EA.W. Budge, Op. Cit, P. 28-32; V. Lons, Op. Cit, P. 99-103. 
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الالهة الاخری »› کبرهان ملموس على آنه قائم بوظیفته الالهية بالنياية 
عنهم »> کأنما کان هناك شىء لا یتغیں › آبدی عالمى » يحبط بماعت ء٠‏ 


هذا وقد اعتقد القوم آن ماعت قد تاآسست عندما تم توحیسد 
القطرين » وأصبح الناس فى سلام » وقنعوا بنصييهم من الحياة ه 
وٿاموا بواجباتهم على آساس آنها ذات آمر الهى ء وبدون معات خان 
المخلوقات لأ تعيش وبالتالى تتعطل ألارادة أو الرغيبة الالهىة »> وکان 
الفرعون هو امرف على تنفيذ ماعتوتأييدها » ومن ثم غانه عندما 
ينجح » فانه یکون قد نجح ف حكم مصر » وقدم للالهة آئمن ما يمكن 
تقدیمه » وهكذا فانه آحیانا پقدمها بدلا من الطعام » حتى آن الالهة 
نفسها انما ق عاشت عن طريق ماعت » هذا وقد اعتقد المقوم آنها ابنة 
رع » وزوج تحوت »› وآنها قد لحقت بهم ف القارب الشسى عندما 
آبحروا من نون ف الزمن الاول وقبل أن يخلق » كما آنها كانت الضوء 
الذی أحضره دع الى العالم » فقد خلق العالم بوضعها ف مكان ماأدة 
الكون قبل تكوينه » ومن ثم فقد مثلت كواحد من طاقم التارب 
الشمسى ٠‏ 


ولم ٿکن ماعت کا من لحم ودم ٠‏ وانما هى ذلك الشىء المجرد» 
هى الحق والحقيقة » ومن ثم فهى من مظاهر الحضارة المصرية التى 
تبعث على الاهتمام » وكان رجال القضاء يلقبون بكهنة ماعت » وكانوا 
يمثلونها فى هيئة امرآة جلسة أو واقفة على رأسها ريشة نعام » وكان 
كبير القضاة يضع حول عنقه تمثالا صغيرا لهذه الالهمة يرمز به الى 
وظیفته » غير أن تقديس القوم للالهه ماعت لم يصل بهم الى درجة 
تشبيد معبد لها ثقام فيه الطقوس وتقدم القرابين ولكنها حظيت بثقدير 
کیہ فى أوساط التعلمين ولا غرابة ف ذلك » فالحقيقة هى استمرار آهم 
دعامة للكمال الخلقى فى عالم لسود هھ الفضيلة »> ومن ثم فد تال عنها 
حد الفراعین هی خبزی ۰ وائی اشرب من نداها» ٭ 


هذا وقد ادعى عامة القوم آنهم ف خاجة الى سند ماعت ومعاونتها 


س + کے س 


أكثر من حاجتههم الى بقية الالهة الاخرى » ذلك لائنهم لم ينتظروا 
ديمةراطية العقائد حول العياة بعد اموت ليثائرو! پهسا عن طريق 
الفرعون والكهنة والقوانين الموجودة على الارض ء فقد دعى كل القضاة 
كهنتها » ثم سرعان ما أصبحث أكثر أهمية للعامة عند الوقوف آمام 
محكمة أوزير »> فقد كانت ترشد المتوق ف صالة المحاكمة » كما كانت 
توضع هيشتها بعد ذلك فى أحد كفتى الميزان » بينما يوضع قلب المت 
فى الكفة الاخرى ١ء‏ فاذا تساوت الكفتان يصبح قلب المرء عادلا » آى 
«((لصادق الصوت» > أو بعبارة أخرى »› فانه يوضم فى مكانه المناسب 
للامر الالمى » وقد صورت معات فى هيئة امرأة ف القارب الشمسى أو 
تجلس على العرش ق صالة المحاكمة الاوزيرية » وترتدى ريشة نعام 
طويلة على رأسها ٤‏ وكانت تمل بالتناوب واسطة الريشة وحدها» 
وبخاصة آثناء قوس الحاكمة » عندما توزن آمام قلب اميت“ ؛ 
اة 

عبدت باست او باستت ف تل بسطة «برباست = معبد باسثت» 
ف مجاورات مدينة الزقازيق الحمالية » على هيئة القطة منذ أقدم 
العصور ريما منئذ الاسرة الثائية) » وقد عبدت فى منف منذ الاسرة 
الثامثة عشرة » بعد آن اندمجت ف معبودثها «(سخمت» التى مثلها القوم 
على هيئة اللبوة » هذا وقد تحدث هيرودوت عن الاحثفالات الكبيرة 
التى كانت تتام فى عيدها » اذ كان الرجال والنساء يبحرون معها الى 
بويستة «أو أرتميس »> كما دعاها الاغريق» » ويحمل كل قارب عددا 
كبيرا من الجنسين » وكانت يعض النساء ثدق على الطبول » بيئما 
من اا ر ا فو ن ن 
وعندما يصل القوم الى بوباستة فانهم يحتفلون بالعيد ء ويقدمون 
أضحيات كثيرة » ويستهلكون من النبيذ فى هذا العيد » أكثر مما 


13) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 48; V. Lons, Op. Cit., P. 116-117; E. A. 
Budge; Op. Cit, P. 416-420. 4 
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يستهلكون ف بقية العام »> وتزدحم المدينة بالمحتفلين »حتى لييلغ عددهم 
ثرابة سيعمائة ألف من الرجال والتساء » عدا الصبية ء 

هذا وكانت باست تمثل ف هيئة بشرية لها رأس قطة » آو فى هة 
قطة » كما كانت تماثيلها تصنع من البرونز » أما شكلها المبكر فكان قطة 
من النوع البرى المستأئس » وقد أعجب القوم بها بسبب سرعة حركتها 
وشجاعتها » ومع ذلك فقد ظلت باستت الهة محلية » ولكنها اندمجت 
مع دع وأصبحت ابنته وزوجته » كما ادمجت كذلك مع المعبودات,ٍ 
الاوزيرية وقد روت الاساطير أنها دافعت عن رع ضد الحية آبيب » 
هذا وقد صور ولدها «ماحس» الذى اأنجيتقه من رع فى هيثة رجل 
برس آسد »> مرتدیا تاج «آثف» الخاص بأوزير > أو على هيثة أسد 
یفترس آسیرا » وقد وحد آحیانا مع «نفرتوم» ابن سخمت ۰ والتی 
حاول کهنتها ادماحها مع باسٿت فی عهد الاسرة الثانية والعشرينءالتى 
أتخذت من «ثل بسطة)) عاصمة لها » ومن الالهة باسثت معبودة » ومن 
ثم فقد بنوا لھا معبدا مثلث ف جمیع آرجائه ۰ 


وقد وصف هیرودوت هذا المعبد بأنه كان يقوم على جزيرة ٤‏ حيث 
ينساب النيل ف مجريان لا يختلط الواحد منهما بالاخر » حثى مدخل 
المعبد » وكان عرض كل منهما ماثة قدم » وارنغاع المدخل مائة أخرى» 
وقد زخرف بأشکال ترتفع الى نسح أقدام »> ويقح العبد فى وسط 
المدينة » ويراه الطائف حوله من جميم الجهات » اذ بينما ارتفعت المدينة 
بعل أكوام الطمى » بقى العبد كما شيد منذ البداية ء ومن ثم أمكن 
روه ١‏ ويحط المد مسون فرت عليه أفكال 6 رذاخل السون ناء 
به آشجار باسقة حول المحراب الكبير الذى به تمثال الالهة > وبلغ 
طول المعبد وعرضه ستاد من جميع الجهات » وقبالة المدخل يمتد طريق 
مرصوف بالحجارة لمسافة ثلاثة استاد تقرييا » وهو يخثرق السوق 
متجها نحو ألشرق » وعرضه أربعة بأيثرون وعلى جانبى هذا الطريق 
تنمو آشجار. ترتع الى عنان السماء » وهو يؤدى الى معبد هرمس » 
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وقد احثلت باست ف ثل بسطة مكانة حور فى ادفو »> وحتحور فى 
دندرة » كما كانت فى العصور الثأخرة ء كالهة مقاطعة »> ثمثل القوى 
الغيرة فى الشمس وتحمى الارضين > وآحيانا كانت تمثل القمر كذلكء 
ومن ناحية أخرى » فقد كانت سخمت نمثل القوى الدمرة فى الشمس» 
وقد ميزت العقيدة الاوزيرية بين الالهتين سخمت وباستت بوضوح > 
كما آخذت باستت كذلك صفات حتحور » ومن ثم فقد عرفت كالهة 
للمرح والموسيقى والرقص » وصورت ف هيئة امرآة لها رأس قطة 
زقحفل هة وضددوقا وسلا ورا ةة تحط ها رات جات 
هول ها زاغا الق قن الخعير مالاقارة الى أن الفط فد 
عوملت كشىء مقدس ثبجيلا للالهة باست ء كما أن مقبرة القطط الحنطة 
فى بوباسئة كانت مشهورة فى العالم القديم١٠‏ . 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك الهمة أخرى تدعى 
«باخت» تمثل مظهرا آخر من مظاهر «باست» وقد أقيم لها معبد 
صخری فی بنی حسن «جبانة اقلیم الوعل) » وهو الاقليم السادس 
عشر » وكائت عاصمة «لحبنو» (ف مكان الكوم الاحمر ف مجاورات 
زاوية الميتين » على مبعدة ۸ آميال شمال النيا عبر النهر) وقد كانت 
ثمثل برس القطة » وشبهها اليونان لسبب غير معروف بالهثهم آرتميس» 
ومن ثم فقد سموا معبدها ف بنى حسن بكهف آرتميس والمعروف الان 
باسطبل عنثر » ربما ثسبة الى عنتر بن شداد » وكما قلنا آنفا ء فثد 
كانت الالهة «باخت» والتى كرس لها هذا الكهف » مظهرا آخر من 
مظاهر الالهة القطة باست ء 


وكانت أيضا قريبة الصلة من «سخمت» ذات رأس اللبوة المتى 


° TIA IY < ۱۱۲ هبرودوت یتحدث عن مصر ص ۱۹۹ ہ‎ )۱۶( 
V. Lons, Op. Cit, P. 193; 


وآنظر : جيمس بيكى : المرجع السابق ٠ ٥۷ ٥۲/١‏ 
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كانت تمئل العرارة المدمرة للشمس › بینما کائت باخځخت مئل الثأثر 
الاكبر هدوء! احرارة الشمس ٠‏ ففى النص الطويل الذى تركته اللكة 
حتشبسوت باعلى واجهۀ العید » تصف یه باخت » بآنها « پاخثت 
العظيمة التى تخترق الوديان التائمة فى وسط الارض الشرقية ذات 
الطرق التى e‏ العواصف)) هذا وف مجاورات العبد جيانة لإقطاط 
البرية ء حيوان الالهة «باخت» لقدسر (*“ ٠‏ 


كانت رننوت (رننوتت) الالهة المربية التى شرفت على الرضاعةء 
کما کانت تساعد وتحمی کل طفل عند مولده » ومن ثم فقد آصېحت 
شديدة الارتباط بفكرة القضاء والقدر » ومع الاحساس بالمستقبل 
الطيب » فضلا عن الغنى » وطبقا لهذا فد اختلطت منذ وقت ثٿ مبکر مع 
أرئوتت » والذى کان ف الاصل يمثل الحصاد الوفیں ؛ E‏ 
الكوبرا التى كانت تختبىء فى أكوام القمح ء ولعل هذا هو السبب ف 
أن «رننوثت» اشتهرت بآنها ربة الحصاد الزراعي > ولقبت « سيدة 
الحثول الثى نمد الناس بالغذاء الطيب وتغمرهم بالۇن» وكذا (سبدة 
الشون)) ٭ 

وقد ارتیطت رننوت مع مسخنثٹ ومعاٿث وسويك ٤‏ ولا صو رها 
القوم ف هيئة حية كبيرة ء أو هيثة امرآة لها رأس الكوبرا » الثى عاة 
تشكل الحية اللكية » وترتدي غطاء رأس يتكون من ريشتين آو قرص 
الشمس »ء ومعه زوج من قرون البقرة » كما مثلت كذلك وهى ترضح 
الفرعون » وآحیانا وهی ترضع آرواح الموتی » بل انها كثيرا ما صورت؛ 
وهی ترضح المعبود «نبری» الذی کان يرمز لسنابل القمح ء وکان آهم 
آعبادها يقم ق غرة الشهر الثامن (برمودة) ء وهو الشهر المذى سمى 
باسمها » وفيه يتم ياس الأرض اللزروعة تمهيدا لحصادها » هذا الى 


)۱١(‏ محمد بڍومی مهران : مصر - الجزع الثالث ص 1١‏ » وكذا 
جيمس بیکى : المرجع السابق ٠١ ٥۸/۲‏ 
A. H. Gardiner, JEA, 32, 1946, P. 43-48,‏ 
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جانب «عيد وزن القمح» فى السابح والعشرين من برمودة » وأخيرا فى 
غرة الشهر التاسع .(بشنس) حيث يحتفل القوم بها كمعبودة ٠‏ 


۲ ہبہ حوفت 


کازٽ حقت أو «حقات» الهة الاء » وقد ظهرت على هيئة ضفدعة › 
وارتبطت فی الاشمونین بالعبودات الضغادع الاربح الذين عاشوا فف 
نون قبل الخاق » وقد ولدت ف آبیدوس من رع ف وقت واحد مم 
«سو» وآصبحت زوجته + وكرمز للاخصامب والبعث فان حقت قد 
ساعدت أوزير ليحيا بعد موته > وأشرفت على مولد اللوك وال لكات » 
وكانت تدعى عادة زوجة خنوم »> ومن ثم فقډ أصبحت ټساعد الامهات 
فى الولادة ء وکثیر| ما نراها فى نقوش المعابد ف مناظر خروج الإطفال 
الى الحياة » ومنذ عهد الدولة الوسطی أصہجت تذكر الى چانب خنوم 
بين الهة التاسوع » كما أصبحت الهة ميلاد كل مخلوقاته ء وقد أعطت 
الحياة الى أچساد الحكام مثل حتشسوت »> فضلا عن الرجال وألنسباء 
الذين شكلهم خنوم على عجلة الفخار ؛ وقد آخذت حقت أحبانا شكل 
حتحور » ومن ثم فقد أطلق عليها أم حور الكبير ؛ هذا وقد آطلق عليه 
كذلك «سيدة حر - ور» » وهى بلدة الشيخ عبادة » والثى عرفت فى 
العصر الرومانى باسم «انطنيو بوليس» وى العصر التبطى «أنطنوه»» 
وتقم على الضفة الشرقية النيل فيما بین ملوی وآبو قرقاص ء وکان من 
أهم آلقابها : آم الاله (اشسارۃ الی ولدھا حور ور = حور الکبیں) 
و «عين ور» و «سيدة السماء» ء وكثيرا ما نراها مرسومة على التوابيت 
لحماية من بدالخها من الموتى” ٠‏ 


۳ عنقت 


عبدت الالهة عنقت (أنوكيس) فى منطقة الشلال الآول ؛ وقد 


16) V. Lons, Op. Cit, P. 113, 


٠ ۲۴۹ الموسوعة المصرية ۲۱۹/۱ تشرنى : المرجع السابق ص‎ )۱۷( 
V. Lons, Op. Cit, P. 109. 
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ظهرت فى العصور البكرة كالهة لبعض جزر المنطقة > كجزيرتى البفانتين 
وسهبل »> وق نقش الجاعة من عهد الك زوسر » نراها خلف خنو 

وسانت بصفتها سيدة جزيرة سهيل والمشرفة على بلاد النوبة » وقد 
ارثدت غوق رأسها تاج من الريش » اشارة الى أصلها البدائى » وان 
کانت ف آحوال آخری تظهر » کما لو کانت قد رفعت شعرها الغرير ذا 
الصلابة المعروفة عن شعر النوبيين الى أعلا » وجمعته ف أسفله بمنديل . 
آحکمت ربطه حول رأسها » وف مناظر أخری ئراها تمسك بیدیها. 
الصولجان وعلامة الحياة عنخ ٠‏ 


هذا ود دمجت عنقت ف عصر الاسرات مع خذئوم وساتٿ لٽکون 
معهما الثالوث المخدس لنطقة الشلال الاو ل وآخیرا آصبح مركز 
عبادثها فى جزيرة سهيل ء وقد بنى لها معبدا هناك ف عهد الاسرة الثامنة 
عشرة > ولقبت بلقب السيدة جزيرة سهيل) > و «سيدة كل الالهة »> 
LO DE‏ 
عنانت النددسة) فقدسوها » وأقيم لها معبد ف «کوم مرة) (کومیر ۰ 
SS e‏ 
الان ؛٤حيث‏ توجد على مقربة منه جبانة خصصت لدفن > جثْث العز لان 1۳ ء 


سات 


الخصب والحب ء كما كانت الهة الحياة 'والرطوبة » فضلا عن الفيضان 
والنيل » وقد ترکزت عبادتها س شأآنها فى ذلك شأن عنقت فى جزيرة 


بیکى ؛ المرجع السابق ٩۹⁄٤‏ ۰ 


: وعن نقش المجاعة : أنظر‎ 
P. Barguet, La Stele de la Famine a Sahel Cairo, 1953. 

J. Vandier, la Famine dans L’Egypte Ancienne, Cairo, 1963, P. 132- 
139, 

3J. A. Wilson, ANET, P. 31-32. 


F. A. W. Budge, Op. Cit, 57-58. 
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سهیل (۳ کیلا جنوبی آسوان) كما عبدت ف الیفائتين » حیث کونت مع 
خنوم وعنقت ثالوث هذه النطقة وذلك بعد أن اغتصبت مركز عنقت 
كزوجة لخنوم وأصبحت العضو الثالث فى ثالوث اليفانثين » كما كانت 
الالهة الى تعطى الفيضان » وكان يطلق عليها عادة «ابنة رع) وسيدة 
مصر وأميرة الصعيد العظيمة سيدة اليفانتين وسيدة النوبة » وأصبحت 
منذ الدولة الحديثة «ملكة الالهة) هذا وقد اعتقد القوم منذ الازمنة 
المبكرة أنها تقف على مدخل العالم السفلى ا تستخدم مياه أربعة 
أوانى لتطهير الفرعون عند دخوله مملكة ا)وتى 


وكانت ساتت تصور على هيئة سيدة ترتدى غطاء رس الئسر > 
وتاج الصعيد الابيض ٠‏ تحيط به قرون ظبى > وتحمل سهما ورمحا » 
ومن ثم تمع الغاإل الجتوبى للالهة نيت » كنا مبورت اخياا ومن 
تصب ماء الئيل وتسكبها فوق 'الارض » وكثيرا ما وحد المقوم بينها 
وبين الالهة الطيبية أمونيت › كما وحدوا بينهما وبين ايزة ف العصر 
المتآخر » وبينها وبين «ايزة حتحور» ف العصر اليونانى الرومانى ١ء‏ 


٣١‏ ۔ مسځنت 


كانت «مسخنت» الهة الولادة واحدى آلهات الحظ والقدر ء كما 
کانٽ وأحدة من آلهات حجرة الولادة الاريعة ء ومن ثم فقد تلازمت 
مح ((حقت») التی كانت من آلهات الولادة كذلك > كما كائت شخيصا؛ 
لكرسى الولادة وقالبى اللبن اللذين كانت تجملس عليهما المرآة أثناء 
الولادة » ومن ثم فقد صورت آحيانا فى هيه قالب من اللبن تبرز من 
جانيه رس سيدة ء كما مثلت ف هيئة امراة ترتدی على رآسها رشتين 
طوياتين ملفوختين عند القمة مأخوذتين من براعم النخيل أو كنبات مائى 
طویل ٤‏ هذا وکائت مسخنت تظهر مع غبرها من معبوداث الولادة لحظة 


E فرانسوا دوما ا و‎ › ۲١۲/١ الموسوعة المصرية‎ )۱۹( 
e ا‎ 
E. A. W. Budge, Op. Cit, P. 109. 
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خروج الجنين الى الحياة »> وذلك فى هيئة فتيات راقصات على آنغام 
الموسيقى وقد تنبآت بالمستقبل العظيم » فضلا عن المثروة والثوة > 
للملكة حتشيسوت »> عندما أشرفت على ولادتها » هذا وقد تزوجت 
مسخنت من الاله «شای» ۸ڈ کما ارتبطت > کغیرها من آلهات 
الولادة أو الحياة بعد اموت»وساعدت ايزة نفتيس ف الطقوس الجنزية» 
كما تدلى بشهادتها » على هيئة اتوق › آمام محكمة آوزى ( ؛ 


۹ ۔ محیبٹ 


كانت الالهة محيت أو ماتيت الهة مدينة ثنى ونخن » وقد مثلت فى 
كثير من الاختام التى ترجع الى الاسرة الاولى على شكل لبؤة جاشية 
ببرز من ظهرها ثلاثة أو أربعة قضبان منثنيية » آمام مقصورة مصر 
العليا » كما يبدو واضحا من طبعات آختام طينية ف مقبرة الك «مجت» 
ف سقارة » فضلا عن المقبرة المنسوية لاملكة المریت س نيت» » كما 
ثبدو بنفبس الصورة مام مقصورتها من الاغصان المضفورة التى كانت 
مخصصة للبيت الكبين أو قصر الك فى العصور التاة ء 


۷ہ مفشدت 


وهناك من الادلة ما يشير الى أن عبادة الالهة مفدت انما ترج الى 
عهد الاسرة الاولى ء ومن ذلك طبع ختم عليه الاسم الحورى للملك 
««(دن)) وآمامه علم الال lS « Mefdet min‏ عثر على آنية اسطو أنية 
طويلة مصنوعة من الالبسثر عليها نقش بارز بشكل كبير يمثل اسم 
الك دن » وأمامه الالهة مفدت » هذا وقد سجل حجر بالرمو الاحثغال 
بمولدها ف حوليات الاسرة الاولى » وقد صورت مغفدت على شكل فقطةء 


20) Ibid, P. 113. 
J. H. Breasted, ARE, I, 1907, P. 78-89. 
E. Naville, The Temple of Deir El-Bahari, IF, 1896, P. 46-56. 
21) W., B. Emery, Great Tombs, figs, 136-190, 228-230, Archaic Egypt. 
P. 125. 
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وان صورت ف عصور تالية ف هيئة امرآة ترتدى جلد القطة » وكانت 
تعتير الواقية من عض الثعبان"“ ٠‏ 


۸ ۔ امننت 


اعتبر القوم الالهة امنتت حامية للمناطق التى : تقع على الشاطىء 
العربى للنيل بما فيها من بشر وزرع ٠‏ وقد صورت هيثة امراة 
تحمل فوق رأسها العلامة الهيروغليفيه التى تعنى «الغرب» ء ولا كانت 
الجبانات تقع ف الغرب > فد أصبحت هذه الكامة تعنى أيضا مکان 
الدفن » ومن ثم فقد أصبحت امنتت حامية الوتى فى مقابرهم » وكانت 
تقدم لها القرابين من آهل الموثى ف الجبانات » وان ن لم تبلغ من الاهمية 
قدرا يتطلب اقامة معابد خاصة بها » ولكنها كحامية للموتى أصبحت من 
آنباع آوزیر ٤‏ رب العالم الثانى » كما ارتبطت بحتحور » «اربة العرب 
الجميل» مقر الوثى ٠‏ 


۹ مرت - سجر 


کائت المرت ہہ سجر)) (بمعنی محية السكون) احدى العبودات 
امصرية التى صورت فى هيئة الناشر (ثعبان الكوبرا) » فكانت تصور 
ف هذه الصورة برآس امرآة »> كما كانت تصور آحيانا فى هيئة أسد 
رابیض له رس ثعبان الكوبرا » وكانت «امرث ‏ سجر» هى الالهة 
الحارسة اجبانة طبية ف البر الغربى » حيث كان هناك مركز عبادتها > 
كما كان من آلقابها «سيدة العرب» ه٠‏ 


٣۰‏ بے سرقت 


صوؤر القوم آلهتٹهم سر قت ف هيه سيدة فوق رأسها عقرب »وکانٹ 
زوخه ¿ لاله «((نخب سس کاوو) وقد امت بآدوار مختلفة ف امعتقدات 
المصرية ه وخاصة الجذزية 4 فکائت » بالتعاون م أيزة ونفتیس؛نقوم 


22) W. B. Emery, Op. Cit., P. 125, J. H. Breasted, Op. Cit, P. 115. 
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على حراسة جثة المتوف المعنطة » وحماية الاوانى الكأتوبية › كما كانث 
تشترك مع قبح س سنو اف) فى حماية الكبد » هذا وقد صورت منذ 
عصر الدولة الحمديثة على أركان التوابيت وصناديق حفظ آوائى 
الاحڈاء + 

١‏ تا اورت 


كانت «تا آورت) آو «أبت» معبودة أنثى فرس النهر منذ ما قبل 
الاسرات وقد قدسها القوم تحت اسم «البیضاء» آو «آبت» بمعنی 
الحريم »> آو «تا أورت») يمعنى العظيمة » واعتقدوا آنها تساعد فى 
اواد اليومى للشمس ء وسموها عين رع وأم أيزة وأوزير » وأصبحت 
تاآورت بالتدريج معبودة أقل أهمية فى الديانة الرسمية » وان كانت 
مخيغة » كما كانت موقرة كمعبودة منزلية » وف كل العصور » وعند كل 
الطبقات » كانت ثاأورت هى الالهة الحامية للمرآة الحامل » فضلا عن 
الطفل الوليد » ومن ثم فقد كانت تظهر غالبا على أيام الاسرة الثامنة 
عشرة » مع الاله بس » وهو يرقص حولها فى حجرة الولادة » كما أنها 
ساعدت حتشبسوت عند مولدها » وکانت توضع تمائمها » مثل ہس > 
فى المتابر » ومن ثم فقد اعتقد القوم آنها تحمى اعادة مولد ( بعث ) 
المتوفق خلال مملكة الموتى » كما اعتبرت أحيانا زوجا للاله ست » ومن 
ثم فد إكتسيت سمعة سيئة ء 


هذا وقد صورت تاآورت فى هيئة أنثى فرس النهر الحامل منثصبة 
على فدميها الخلفيتين ء ومرنكزة باحدى قدميها الاماميثين على علإامة 
هيروغليفية تعنى الحماية ء وقد تدلت أطراف بطنها الضخمة وثدييها 
الكبيرتين ٠‏ وكانت تاأورت ثرمز الى الاخصاب » كما كانت تحمى الحوامل 
سواء كن من أمهات الالهة أو الوك أو من عامة القوم وخاصتهم » من 


)۲١(‏ الموسوعة المصرية 1 + ۲۷۰ ہے ۲۷۷ » ۳٣١‏ » فرانسوا 
دوما : آلهة مصر ص ١ه‏ . 


کا 


الوضع العسر » وكانت لها معابد فى طيية وف الدير البحرى »› كما كان 
القوم يمثلونها على جدران المعابد وف تمائيل مختلفة وف تمائم صغيرة 
تهر ها فی عقود کانت تحلى بها أعناقهم ‏ ۰ 


V. Lons, Op. Cit, 111-113, 


ا — 


Converted by Tiff Combine 


النصل شالت 
تطور الديانة المصرية حتى عصر اخناتون 


آخذت الديانة المصرية القديمة » حين نشأتها وف مراحل طويلة من 
تاریخها كما رآینا آنفا ء بتعدد المعبودات » شأنها فى ذلك شأن مشلاتها 
من الديانات الوضعية القديمة » ولكنها ظلت أغنى من غيرها فى وفرة 
نصوصها » ووضوح قضایاها » وثبانها على مبادثها » وف تطورها ؛ التى 
نتفلت فيها من عقائد التعدد الى صور مخثلفة من أفكار التوحيد ”“ ء 
وفى الواقع فلقد كان الدين المصرى  »‏ كما ظل طوال الف وخمسمائة 
عام س ثمرة تداخل عدد كبر من العبادات القبلية الاصلية وكان لكل مدينة 
معبودها الخاص "° ء 

ثم سرعان ما ربط القوم بين تصوراتهم العقائدية الذهئية + وبين 
علامات كثيرة من عالم الواقع والمحسوسات » فرمزوا الى كل قوة 
عليا » وعله خفية تخيلوها > برمز حسی يعبر عن سر من آسرارها . 
ويحمل صفة من صفاتها » والتمسوا غلب رموزهم هذه فیما عمر بیئتهم 
من حیوانات وطيور وزوأحف ۰ 


ثم لاحظوا آنه یتاتی عن بعضها کثیر من الخر » ویتآتی عن عضا 
الاخر. كثير من الشس » ويظهر أثر البعض منها فى جهات بعينها ء وى 
طلروف بعينها » أكثر مما يظهر آثر بعضها الاخر » الامر الذى لم يكن 
يبخلو من اعجاز فى نطاق تصوراتهم التی كانت فى عصورها الاولى 
ا زا قليلۀ التجارب » محدودة الاففاق ٠‏ وبوحى هذه التصورات 


)١(‏ عبد العزيز صالح : الشرق الادئى القديم الجزء الاول ص ۹۷؟ 
A H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 214.‏ )2 
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رمزوا بحيوية الكبش الطلوق الى الاخصاب الطبيعى والنوعى » ورمزوا 
بقوة الفحل الى شىء من ذلك » والى قوة ألبآس من مجملها » ورمزوا 
ينفع اليقرة ووداعتها بحنو إلأسماء وأمومتها رومزوا دقوة السباع 
وال اف الي نالرت اها وروا فوا الد اداد 
طاثر أبى منجل الى اله الحكمة »> ورمزوا بالحيات والضفادع الى 
أرباب الازل » ورمزوا بخصائص الصقر الى رب الضياء وحامى اللكية» 
وهلم جرا ۰ 

وهكذا كان معبود كل مدينة يظهر أحيانا على صورة رمز مقدس 
مادى » ولكن ف غلب الاحيان فى صورة حيوائية » وهكذا كانت الالهة 
القطة باست فق بوياسنه »> والالهة الصل ادجو ف بوتو »› والایبیس 
تحوت ف الاشمونين » والاله وب واوات ف أسبوط » وعندما تجمع الالهة 
معا زودت هذه العبودات الحيوانية بأجساد وأعضاء الادميين العاديين »> 
ونسبث اليهم بعض الصفات وآلوان النشاط الادمية »ومن ثم فقد صو 
الاله آمون ف هيه آدميهة دراس کیش > وصورت الالهة حتحور برس 
آدمية » ولها ثرون بثرة °7 ء 


هذا وقد مهدت طبيعة الالهة المزدوجة هذه الى اتجاهين متضادين »۾ 
فمن ناحية الحفاظ الغريزى على التقاليد امصرية تقوى منه الرابطة 
A E E‏ 
رووس الحيوانات »ولم يتوقف النظام العام للتعدد » ومن ناحية آخرى 
كان هناك حافز قوی نحو التفرد والتوحيد فلم يعلن اله المدينة بوصفه 
الوحيد القوى فحسب » بل ضط على مطابقته لالهة مدن معينة بالعديد 
من الوسائل المختلغة وهکذا کان سويد (سوبدو) من القاطعة العربية 
(كما سماها الكتاب اليونان » وهى الاقليم العشرون ف الدلتا) » وكان 


(۴) عبد العزيز صالح : الشرق الادنى القديم - الجزء الاول ص 
۹4-۷ . 
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خمن من اسفینیس » وکان عانتی من آنتیوبولیس (قاوالکبیں) + کانوا 
وأحيانا کان الاسم هو المظهر العام > بيئما يخثلف النجسيد » فهناك 
ملا «النقرة الالهة حتحور» ف دندرة » لم تكن فى الواقع سوى 
«حثحور» التى تقوم عبادتها فى منف فى شجرة الجميز © ء 


وكان تخيير الصورة بدو مع بعض العبودات عجييا . فمثلا تحوت» 
ذلك المعبود الذى نسب اليه القوم أصول الحكمة والحساب ورعاية 
الكتابة والفغصل ف القضاء » واعتبروه كاتبا أعلى ووزيرا » ونائبا عن 
معبودهم الاکبر دع »> ورمزوا اليه بثلاث كائنات حسية » ومن ثم فقد 
رمزو! اليه بالطاثر آبیس (آبو منجل) أو راس آبیس على جسد آدمی » 
ولکنه کان من الممكن أن بكون كذلك قردا » أو آن بیرز نفسه كقمر ء 


هذا وقد كانت الشمس بين القوى العظمى التى باشرت نفغوذها 
على الحياة الارضية » ومن ثم فقد ظهرت على وجه التاكيد أكثر أب تقرارا 
ودو اما کما کانت الها حاجة الى صور منعيرة 4 ومع ذلك فان القوم 
انما کائوا. يتخبلونها «(حر أختى أو حور آختى» (حور الافق آو حور 
المشرق برآس الباشق) › أو هی ملك آدمی يحمل لقب «آتوم) او ریما 
ھی الجعل) بدحرج کرت المروث آمامه «(خوبرى أو خبرى)» » ولم 
يکن هذا هو کل شیء > بل انهم ادركوا أن أهمية الاله الحلى قد ترنفع 
اذا آردفت اليه كلمة «رع» » آكثر القاب اله الشمس شيوعا › كذعت 
له »> ومن هنا نلتقى بالاله التمساح «سويك) ف آناشیده بلقب «سوبك 
بذکر فی کل مکان داکما کانما ہو «آمون س رع) 2 


4) A. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 214. 

٠ ۰۴ (ه) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ 
A. Gardiner, Op, Cit, P. 216; BIFAD, XL, 1941, P. 93 F. Urk. IV, P. 
53; 
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ينظرون اليه وكأنه حاكم لطوائف معينة من الناس » اعتمادا على 
الخصائص التی تمیزوا بها عن غيرهم » فضلا عن شهرتهم ف نواحی 
معبنة » وهكذا كان الاله «شحوت» بمثابة الحامى لطائفة الكتاب يسبب 
شهرنه فى العلم والحكمة » وكان «لبتاح» بمثابة حامى الفئانين » وكانث 
سخمت راعية للاطباء »> وفى العصور المتأخرة عندما آله القوم 
ايمحوتب › وزير الك زوسر » ثائى ملوك الاسرة الثالثة » اعثبروه الها 
للاطباء » وكانت ماعت راعية للوزراء والقضاء وهكذا اتخذت كل طائغة 
مهنية راعيا لها من الالهة » كما كان العامة من القوم يتخذون » ف أغلب 
الاحايين » معبودهم المحلى راعيا لهم » ولعل هذا ریما کان سببا فی آن 
يعض وظائف الكهنوت انما كانت وقفا على شاغليها بحکم وظائفهم فی 
الدولة » فالقضاة كانوا عادة كهنة لالهة العدالة ماعت » والاطباء كانو! 
كهنة السخمت » والمشرفون على الفنانين كائوا كهنة لبتاح ”) , 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن هناك من النصوص الادبية 
التى تركها لنا القوم ما يشير الى أن هناك طائفة منهم انما قد آمنت 
برب واحد خالق » مسيطر على الكون » ومن ثم فاننا نقرآ فى نصوصهم »> 
«(آن ما يحدث انما هو أمر الاله أو الله» و «أآن صائدى الطيور قد 
یسعی ویکافح ولکن الله (الاله) قد لا يجعل النجاح من نصيبه و «أن 
ما يزرع فى الحقل وما ينبت فيه انما هو منحة من الله» و «أن من 
أحبه الله وجبت عليه طاعته» و «أن الله لا يعرف أهل السوء) و «اذا 
جاءتكم السعادة حق عليكم شكر. اللي >١‏ , 


)١(‏ آدولف ارمان : ديائة مصر القديمة ص 1۷ - 0٩‏ أدولف ارمان 
أبو المحاسن عصفور : معالم حضارة الشرق الادنى القديم ص 1۹ ٤)‏ محمد 
بیومی مهران ٠‏ ايمحوڊت : مصر ‏ الجزء الثانى ص ۸ _ ۱۲۲ » وکذا 
K. Sethe, Imhotep der Asklepios der Aegypter, 1902, J. Hurry, Imhotep‏ 
Oxford, 1928.‏ 
A. Erman, Die Literatur der Aegypter, 1923, P. 9, 89, 97, 100,‏ )7 
.112 ,104 
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وآياما كان اراد من لفظ الجلالة هنا (الله أو الاله) فالذى لا ريب 
فيه أن القوم قد ساورتهم فكرة » حتى وان كانت غامضة ؛ عن «الته» 
حل جلاله » وعن قدرته وجبروته » وأنه خالق الحب والنوى ميخرج 
الحى من ايت » ويخرج اميت من الحى » وان الذين يحبهم الله أولى 
الناس بطاعته » وان أولئك الذين منحهم الله هناء الدنيا حق عليهم 
م 


ولك آحاديثهم » لم يكونوا بمنآى عن العقيدة الحقة » ومن ثم فقد كان 
من النتظر آن يتطور ذلك كله الى التوحيد » وذلك عن طريق ضم مظاهر 
الالوهية » التى رآينا من قبل بعض مظاهرها » وتطورها فى قوة عظمى 
هی «الله) سبحانه وتعالی › غیر آن ذلك لم يحدت » وانما بقى القوم 
قرييين من التوحید › ينسبون کل شىء فى هذه الدنيا الى قوة خارقة 
یذکرونها ف نصوصهم على آنها «الاله» » الا اذا كانوا يعنون بها الذات 


وعلی آی حال » فاننا نقراً فى نصوص الادباء «أذا لم تتحقق 
نبوءات الناس » فتلك ارادة الله» و «لا تكن بخيلا بما تملك من ثروات › 
فائما آنت تمظكها بهبة من الاله (الله) » ونقرا فى نصائح الحكيم بتاح 
حتب «لا تشسبب ف تآنب والدتك » ولا تجعلها ترفع يديا 
تستنجد بالاله (الله) فانه سوف بجیب دعاء‌ها) » ونقراً فى نصاثح 
الحكيم آنی (من القرن السادس عشر قىل الیلاد) «(ان مالا من الحب 
يعطه لك الاله (الله) لهو أفضل من خمسة الاف تأئيك بطريق غير 
شريف ء » و «محبوب الاله (الله) من يحترم الفقير آكثر مما يمجد 


العنى» ۰ 


وهكذا كان التوم الذين يعتقدون فى تعدد الالهة انما كانوا فى 
نفس الوقت يؤمنون بالتوحبد »> بطريقة خاصبة ف التفكبر لا ندركها 


WW — 


نحن اليوم ولا نستسيغها » ومن هنا فائنا نلاحظ أن كلمة «الاله» التى 
حاءعت ف أدب الدكمة e‏ عديد من النصوص والسير الذانية 
المنثوشة على الأوحات وعلی جدران ع القامر م وف عدعد من الاعمال 
الاديية » انما يظهر فييا «الاله» » دونما ليس أو غموض »۰ بمفهوم 
التوحيد » وريما کان هذا شتا طبيعيا للعاية » ما دامت هذه النصائح 
قد خرجت من نفس الاوسط الثقفة »› التى خرجت منها الإنصائح 
الاخغة الذكر © ء 


على آننا نقراً فى نفس الوقت » وعلى نفس النشات التى جاءعت 
فیها هذه الحكم » أسماء كثيرة آو قليلة لبعض الالهة المختلغة ء وام 
يضايق هذا التقارب المتضارب مؤلفى هذه النصوص »> لان معظمهم 
کان تقل وحود اله واحد » يهب يعض ما يماك من وة خارقة الى 

بعض الخلوقات الالمية الاخرى » وسكذا كان القوم يژڙمنون بالتوحيد »> 
ویتعدد الالهة ف نفس الوقت شت » بطریقتهم الخاصة فى التفكر ء وانطلاقا 
من هذا »> وتخريجا منه ء خلقد رآينا آهل الفكر منذ الدولة القديمة ء 
على الرغم من تطلعهم الى معبود مطلق يرجونه للدنيا والاخرة » ريما 
لم پشعر آحدهم بما يدعوه الى تغییر عقائد قومه ء 


وقد فوت على آهل الفكر احساسهم بضرورة التغيير والتوحيد 
أسباب عدة » منها (آولا) آنه کان من ايسور أن يلتمسوا دفعا مقبولا 
NT‏ 
العروف » وأجاز بعضهم سبل انكر » ولو تأتى هذا التباين عنها » 
لتنكر بعض الؤمنين لبعض ٠»‏ وضاقوا بتضارب العقائد وأربابها » ولكن 
شيا من ذلك لم يحدث » وظلت عقائد الصريين متشابهة ف جملتهما » 


(A)‏ محمد ا س ران : اخناتون : عصرة ودعوته ¢ الاسكدرية 

۰ ۰۰ ۲۹٩ ص‎ ۹ 
F. Daumas, La Civilisation De L’ Egypte AAD i 1965, P. 313-314. 
E. Devaud, Les Maximes de Ptahhotep, Fribourg, 1916. 
M. Lichthein, Op. Cit, P. 135-146, J. Wilson, ANET, P. 420421. 
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تستثحث العدالة «ماعت» يمعناها الواسىع »> وتدع تحديدها للعرف 
وقوائين الفرعون ء وتدعو الى الايمان بالحياة الاخرة » وتدع تصويرها 
للكهان وآخيلة الرمنين ؛ 


ومنها (ثانيا) آنه كان من الميسور أن يتوفر حافز آخر لدعوة 
التو حيد لو آأسرفت طلواثف المصريين فى اأتعصب لأربابها » وأسرفت 
فى عداتها أن عاداحم من الأرباب » لو حدت هذا لاضطر آهل الفكر 
الى الدعوة الى معيود واحد > لا یتأتی عن عبادته فرقة أو نزاع » ولکن 
املصريين استطاعوا آن بتناسوا تعدد آربابهم وتباین آتکالهم یسیل 
أريعة » فافترضوا حالات أسرية بين أرباب الحمواضر المتقارية »> 
واغترضوا قرابة وثيثة بين الارباب فى مجموعهم ءبين الفرعون الحاكم »› 
وبينهم وبين جدهم الاكبر خالق الوجود » وأثزاوا بعض اربابمم منزلة 
الاولياء والقديسين واتخذوهم وسيلة للزلفى الى آلهة الدولة الكبار » 
وتصادف آن روى المصريون آخبار خصومة عنيفة بين ثلاثة من آربابهم 
الکبار آوزیر وحور فی جانب » وست فی جانب آخر »› ولکنهم تعمدوا 
فی اوقت نفسه آن یخدعوا نفسهم عن هذه الخصومة بانها حدئٹ 
وآنتهت ف زمن بعيد » وآن رب الوجود استنكرها › وأورث بآس 
الارباب الثلاثة للفراعين منذ أمد طويل ° ء 


ومنها (ثالثا) أنه لو اقتصر مسعى رال الدين على الكهئوت وحده »> 
أو اقتصرت صفوفهم على طائفة بعينها » ولو تم ذلك لتضخمت نتائصهم 
وعيوب عقائدهم > وخاض التحررون فى أمرهم » ولكن شيا من ذاك 
لم بحدث » وظلل الكهنة المصريون بعملون اشتون الدين والدنيا معا › 
واستمروا ف حیاتهم الخاصة بما يأخذ به كل الناس ء وأتسعت صفوفهم 
لكل من ثوغر له خط من النفوذ والمعرفة » ولم تآب جماعة منهم أن 
سهم الأمراء ورجال الحكم فى الاشراف عليها + آو سهم أحد آخرادها 


وکذا 


F. Daumas, Op. Cit, P. 214; 
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فی خدمة معبود غیر معبودها لیستغید من موارد معبده » وترتب على 
ذلك كله » آن غدا معظم الكهان والثقغين وأصحاب السلطان المصريين 
ضالعين جميعا فى الابقاء على كثرة المعبودات » مشتركين جميعا فى النفع 
متها + 

ومنها (رابعا) أن الفكر المصرى القديم لو تزمت وآبى أن بتقبل 
ما کان یحدده هله من حين الى حين من اذاهب المستحدثة القبولة > 
ولو تأتى ذلك لقابل المجددون صلابة المتزمتين بمثلها »> وتكرر الصدام 
بينهم حتى يقضى الى التخير النشود ء ولكن حدث على الضد من ذلك 
أن نجهت عهود الدولة القديمة فى التخلص من التزمت الشديد 
وعواقه » وا"صف الفكر خلاله بمرونه نسبيه تقبل معها بضعة مذاهب 
جديدة > واستطاع أن پسایر أصحابها فى آناة أطغاآت حماستهم وقللت 
اندفاعهم کو شرو الو 0 

وهكذا ظل المصريون يؤمنون بالتعدد وبالوحدانية ف آن واحد > 
ولعل فكرة الخلق فى مصر القديمة انما تعطينا صورة لذلك ء فالثتراث 
الشعبى يقدم لنا ما يفيد آن الاله الخالق انما هو «(آمون) وهو «بتاح» 
وهو لارع) » وهو «اخنوم) » ومن عحب آن هذا یرد ف نص واحد » 
وليس ف مجموعة من نصوص مختلفة » مما يويد وجهة النظر القاثلة 
آن الفكرة المشعبية عن «الاله» انما كانت الواحدانية » وان أسماء 
الالهة ليست الا تعبيرا عن اله واحد ف مظاهر مختلفة لهذا الاله > 
ولكنها لم تكن تعبيرا عن آلهة متعددة ء 


اله وأحد لا شريك له » بمفهوم الواحدائية المعروفة ف الديانات 


السماوية » والثى تظهر آوضح ما تظهر > دونم‌ا لیس آو غموض ف 
الاسلام دين الثوحيد المطلق وانما تعنی أن المصريين القدأمى 
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انما مد آمنوا بو حدانية الاله الخالق » مع اعتراقهم بوجود آلهة آخرى ٤‏ 
لعل مهمتها الاولى آن تبرز صفات هذا الاله الخالق » ومن ثم فقد 
نظروا اليه على آنه آمون فی خفائه وهوائه » وآنه رع فی ضیائه » وآنه 
بتاح فی صناعته » ونه خنوم ف نشکیله للبشر » وف اعطائهم صورحم 
على عجلة فخاره ولعلنا نستطیع أن نسمى هذا التوحيد المصرى ‏ بحذر 
شدید - نوعا مما يمكن آن يطلق عليه وحدائية تغليب رب من الارہاب 
على بقية الارباب » ولیس » بالتأكيد » توحيد تفكرر أو توحيد مطلق ٠‏ 


وأياما كان آلامر » فلقد بدا القوم منذ أخريات الدولة القديمة » 
وعلى آيام الثشورة الاجتماعية الآولى » وحتى أوائل عمد الدولة 
الوسطى » بتجهون الى الشمس باعتبارها الها خالقا » والها أكبر فى 
آن واحد » ثم اتجهو! اليه بآربابهم القدامى ء ووصلوا بينهم وبينه > 
وجعلوا اسمه قاسما مشترکا مع آسمائهم > ولکن دون أن يحاولوا 
افناءهم فيه » فاطلقو| عليه أسماء (سبوبك رع» و «أمون رع» 
و «لتحوت رع» و «بتاح رع» وهلم جرا » وآوهم القوم أنفسهم آن 
من آجازوا عبادتهم من الارباب الكثيرين ليسوا ف غالب آمرهم غير 
أوجه عدة من جوهر واحد » وصور مخثلفة من كبيرهم «لرع» » وآنه 
لیس مما يؤثر فى فردية الجوهر أو العبود آن تختلف صوره وتتعدد 
وجوهه » ثم تعودوا الربط بين اله الشمس وبين بقية الارباب الى 
الربط بين كل رب وآخر من هؤلاء الارباب » فأصبح أصحاب الاله 
بتاح لا يأنفون من تسميته «بتاح سوبك» أو البتاح خونسو» وآصبح 
آتباع الاله «مين» لا يآنفون من سميته ««(مين آمون»“ وهکذا ۰ 


ونقراً فى متون التوابيت من عصر الثورة الاجتماعية الأولى نصا 
عبر فيه الاله الخالق عن آغراض الخليقة » وقد جاءت فيه عبارات 


٠١ عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص‎ )١١( 


اة ~~ 


السابق آو اللاحق له » حيث يذكر الاله الخالق آنه خلق جميع الناس 
منسدويين ء وآنه اذا اعتدى آحد على هذه المساواة » فليس ذلك من 
عسل الاله الخالق ء وانما هو من عمل الائسان ١‏ كما آنه خلق أربعة 
E N EE a‏ 
منها كل انسان مثل زميله انان حياته » وذلك أول الافعال » لثد صنعث 
ماه الفيضان العظيمة » لكى يكون فيها للفقير ما للعظيم من حق ٤‏ 
وذلك ثانی الافعال ء لقد خلقت كل انسان مثل زميله ٠‏ ولم آمرهم قعل 
الشر ء الا آن قلوبهم انتهكت حرمة ما فعلت ء وذلك ثالث الافعال » لقد 
خلقت الاقاليم > وذلك رایع الافعال » وانى وان أوجدت الارياب 
الاريعة من رشحى ١‏ فالناس آوجدتوم من دموع عینی ٩)‏ ۰ 


والنص واضح فی آن الثوم کانوا يژمنون واحد خالق مح 
اع"رافهم بوجود آلهة آخری » وهذا یعنى آنهم ام ينسوا ما ورثوه عن 
التعدد والنشيه »> غطأوا بديدحونهما معا » ولم يقدموا ما پږررون به 
تناقض آحوالهم » فقال فلوم على لسان الك «خيتى» ملك اهناسيا » 
وهو پبین اولده حکمۀ ما پراه لالهه من تماثیل وهیتات «اخفی الرب ذانه 
بذاته » ولكنه يعلم طباع البشر » ويدرك أن ذا الايدى لايقاوم اذا 
كان محسوسا غيما يراه البشر » فاعبد الرب على هيئته الثى ارتضاها > 
سواء صنعٿ هن حجر آو شکلت من معدن ۰ واذکر انه اذا كان الجدول 
الصحر یطمىه الطمی » فالنهر الكر یہی أن یهده حد » وآن الرب 
کالنھ. قادر على آن یتحرر مما یستره ویحتویه» ٩۳‏ ء 


واستمر القوم ف اتجاههم نحو وهدة الربوية على آيام الدولة 
الوسطى » وأستطاءوا أن بطرقوا معان جديدة للتعبير عن سعة ملكوت 


12) J. H. Brcasted, The Dawn of Conscience, P. 221-222; 
J. Wilson, ANET, P. 748. وگذا‎ 
وأنظر محمت بیومی مهران : الثورة الاجتهاعية الاولى ق مد ر‎ 
. ۱۹۸ ۱٦٦ الف اعنة ص‎ 
. ٠٠١ عبد العزيز صالح : الثرق الاردني القديم ص‎ )١١( 
A. H. Gardiner, JEA, IL, P. 20 F; ANET, P. 414. 
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ربهم ومطلق عدالته فأشادوا برعايته لشئون الخاق أجمعين . بض 
النظر عن اختلاف لهجاتهم وألوانهم » وقالوا یسبحونه باسم آتوم 
(1ى التام الكتمل) ء وقد غدا صورة لاله الشمس » الوا «أتوم 
خلقت البشر جميعا » ونوعت هيآتهم ٠‏ ووهبت الحياة لهم جميعا ¿ 
وفرقت بين آلوانهم » يا سميعا أرجاء الاسير » يا لعليفا بمن دعاه) أ ء 
وف آخریات القرن السادس عشر قل ايلاد “ومع بداية اأدولة الحدينة 
تهييآت للوحدة آفاق جديدة » ثحت قيادة آمون اله الدولة ء وشبل ذلك 
اله الاسرة التى حققت لصر ثحت لوائه » بعد حرب ضروس ٠‏ تحرير 
التراب المصری من دنس الهکسوس » ثم تمکنت تحت لواء آمون من 
کون اهر اطورنعا :الوا ةوف غراف اين ا و ال 
والغرب » ومن ثم فقد بدأ القوم ينسبون اليه ربوية النشآة الاولى 
والاخيرة واعثيروه ربا للوجود ٤‏ ثم سرعان ما نسبوا اليه صفات 
مونتو » ونعوت تحوت » وآسرفوا فی ذلك الى حد کبیر » 


هذا وقد ترتب على اسراف أنصار آمون ف تمجیده آن ظهرت له 
طائفتان من التسابيح » طائفة غلب الخلط عليها » وبعد بها عن مظان 
ال“"وحيد وأخرى وضح القصد فيها » ودنت من دائرة التوحيد الى دد 
كبير » وحاول أصحاب هذه الطائفة الاخبرة أن يصوروا جوهر ربهم ؛ 
وابتغوا به جوهر رب الخليقة والوجود » آیاما حاط ٻه من أسماء 
وئعوت > ولا تبينوا آن عقائد عصرهم جمعت الى آمون الخفى > 
رة الوا وا لاء الكل والأخصات و الم والدولة على الاطااقء 
أرتضوه ذلك منها وفسروه بما يشبه عقائد الحلول » فصوروا ربمم 
علی آنه فرد مطلق خفی » ولکنه حفاظ کل شیء » حال ف کل شیء» 
موجود فی کل شیء » ثم وصفوه بقولهم أنه ((أبر من فى السماء » وأسن 
من فی الارض » رب الکنات › حفاظ کل شیء ٤‏ وباق ق کل شیء)'. 


)٠١(‏ عبد العزيز صالح : الوحدائية فى مر القديمة ص ١١‏ › النرق 
الادئى القديم ص ٠.١‏ . 
)۱٥(‏ نفس المرجع السابق ص ٠١‏ ۰ 


٣ —‏ ص 


وهناك أنشودة من عصر ل(أمنحتب الثااث» » وهو العصر الذى 
يسبق عصر الثورة الدينية الكبرى مباشرة » نعرف منه كيف ثغيرت 
عبادة «(آمون رع» تدريجيا الى عقيدة خالصة ف اله الشمس »> وكيف 
اكسبت صفة العالية فى شكل آمون المعبر عن الصفة الشمسية ء ذلك 
لان الشمس انما تضىء ف كل مكان فى هذا العالم » ومن هنا فان هذه 
الانشودة التى كتبها شقيقان هما «سوتى»)» و «احور» وكانا يعملان 
مهندسين معماريين ف طبية » الواحد ف طيبة الشرقية » والاخر ف طبية 
الغربية » ويتعبدان فيها للاله أمون » إئما تشير الى صفة عالية ف 
تعبیراتها ٤‏ وقد جاء فيها : 

(رلك الحمد یا شمس کل نهار » یا من نشرق فی غیر فتور فی کل 
صباح » نت «(خبرى» الذى يجهد نفسه ف العمل ٠‏ يفوق جمال 
أسعتك بريق الذهب الوهاج » أنت بتاح صانع مصور لنفسك بنفسك » 
أنت من تفرد بذاته وصفائه » مخترق الابدية » ومرشد اللايين الى 
سواء السبيل > يراك الخلق عندما تذرع السماء » ولا يدركون كيف 
مسيرك » انك تذرع الكون بغير قيد »› ونهار الناس من تحتك > فاذ! ما 
اتويت ف غرب الدذيا دانت لك ساعات الليل » واذا ما طويتها استقبل 
الكون نورك > وسعى الخلق ف الدنيا بآمرك» ء 


«رلك المجد يا تون ألنهار » يا خالق الخلق ٠‏ ورازقهم ٠‏ أنت آيها 
الصقر الكبير » ذو الريش الختلف الالوان ء آنت ولدت لتنشىء نفسك ء 
وجئت من نفسك بنفسك دون أن تولد » أى حور المسن ف وسط آلهة 
الماء » ذلك الذى تصعد نحوه أآصوات البهجة ف شروقه وغروبه معا » 
آی خالق ما تنتجه الارض » آذت خنوم وأمون البشر »> الذى تملك 
القطرين من أكبر الاشباء الى أصغرها» ٠‏ 


((آدت آم ثافعة للالهة واليشر ٤‏ آئث الخال الطيب الذى یتعب 
نفسه من آجل مخلوقاته ٤‏ راع شسجاع يسوق ماشيته وهو ملاذها ومدبر 
حياتها ء الرب الارحد الذى يصل الى أطراف الکون ف کل يوم » يرعی 
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کل ما فيه من دابه » آنت يا من نشرق ف السماءا من ينر العالين 
بکوکبه » مبدع الفصول والأهلة ء فاأحرارة عندما ثريد » واليرد عندما 
تشاء » أنت يا من يطوى الاعضاء ويحثضنها » كل بلد يثوسل اليه عند 
طلوعه » لیسبح بحمده) ٩‏ ء 


ولعل من الأهمية بمكان الاشارة الى آن الاخوین ٤‏ سوٹی وحور د 
انما يسفان اله الشمس بصفات ذات علاقة بعصر الثورة الاجتماعية 
الاولی مئل فولهما ««راع شجاع يوق ماشيته ۽ وهو ملاذها ومدیر 
حیاتها)) » وسو وصف یذکرنا بما جاء فی نصائٌح اختوی لولده «(مری 
کارع» عندما وصف الئاس بأنهم لار عایا الاله» (قطعان الاله) ء کما 
بذترنا بما جاء ف تحذيرات «أيبو ‏ ور» من نفس العصر بأن الاله 
راع لأناس كافة» » والأمر كذلك بالنسبة الى ذلك النعت الخطير ء 
والذى يوصف فيه اله الشمس بأآنه «آم نافعة للالهة والبشر» ذاك 
لانه يحمل بين ثناياه فكرة مشايهة تشسعرنا بالاهتمام ببنی البشر » آى 
النواحى الانسانية فى سلطان اله الشمس التى اشترك ف ايجادها بوجه 
خاص رجال الفكر فى عصر الثورة الاجتماعية لم تختثف بين العوامل 
السياسية القوية لذلك الئساط العالى الجدي ١"‏ ء 


بآنه «(الرب الأوحد)» » فان هذا لا يعنى استبعاد ولائهما لآلهة آخرى > 
غفی الناظر والنقوش التی تحیط بالنقش الرئہسی پذكر الاخوان ف 
صلواتهما : آوزیر وآنوبيس وآمون رع وموت وخونسو وحتحور » على 
نذرتاری » فان ثركيز اهتمامهما ف «اله واحد» لا يعئى أبدا اثكار الالهة 
الاخرى » هذا فضلا عن أن الاخوين لم يكتفيا اسم وأحد لالمهم ء ولم 
J. A. Wilson, Op. Cit., P. 211; J. H. Breasted Op. Cit., P. 275-2‏ )16 
A. Varille, BIFAO, XLI, 1942, P. 25 F; F. Daumas, Op. Cit, P.315.‏ 


1% A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, P. 167; JEA. I, 1914. 
P. 34 ANET, P. 417. 
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تز هوه تماما عن التشبه 4 ولم پذکروا کعدد المعبودات ا جانیه 1 
فو سکره فردا وکبیرا أجماعة الارباب فى آن واحد »> ونزهوه عن 
ا)اديك 4 وتخدلوا له صورا کثرة ف آن واحد ٠‏ 


ودکا ديدو واضحا أن القوم ف عصر الدولة الحديثة ي رغم انهم 
شد اعنيرو ! «آمون» اله طبية »> و «لحور الافق») و الخنوم» اله 
اليفاناين ء٤‏ و «آ:وم) اله عين شمس » الها واحدا ٤‏ ورغم ان آناشید هم 
نشیر الى انوم قد اتجهوا هذا الاتجاه ف توسلاتهم المى الخاط الالمى 
المكون ٫ءن‏ ادون ورع حر اختی وآتوم » باعتباره «(الها واحدا» كما 
اندمح فى الدولة الوسطى أحيانا بتاح وسوكر وأوزير »> فصاروا الها 
واحدا »> فان وجود المعابد المختلفة يثبت آن هذه لم تكن الا آقوالا 
شعرية جوخاء ء فطالما كان أمون ورع وحور » ما زالمت لمم معاید 
الخاصة الغنية » وکهانتهم الخاصة بهم فان ادماج هذه الالهه ف 
و عدة واحدة حقيقة » لا يمكن أن يكون تاما » بالرغم من هذه العبارات 
المياة الطانة0) ء 


وال من الأهمية بمكان الاأشارة الى أن كهنة أمون قد قاوموا 
بطديعة الحال هذه النظريات التو حيدية امضادة لتعدد الالهة ف عصر 
الدواة الحديثة » ذلك لادوم کانوا على درجة رة من الثراء ٤‏ بحیث 
تطح هذه النظريات ٻثر ائم » ولیس من قبيل الصدفة أن تثكون الحاولة 
الو حيدة العملية التى نعرفها فى هذا الامر » قد اتجهت ف انتصار 
موقت الى ثورة غضب جامحة ضد آمون ٤‏ کما لو کانت قوبلت باشد 
مقاومة من أنصار وكهان هذا الاله » وقد قام بهذه المحاولة اخناتون بن 
امنحثب الثالث » الذی نادی باله واحد » هو «(آٿون)) ۰ 


ولعل السبب ف مقاومة النظريات التوحيدية انما يرجع الى صعوبة 
النخاص من القديم الموروث » والى سماحه المتعبدين » والى تشابه 


18) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 211-212; A. Varille, Op. Cit., P. 25 F; 
J. S. Garnot, JEA, 35, 1949, P. 63 F. 
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سبل الدعوة الى المعروف عند اتباع معبود » والى امتراض القرابة 
الوثرقة بين الارباب المختلفين » والى منحلةية التبرير بان الاله الاكبر ؛ 
هو الذى خلقهم بأمره ومن نفسه آو من رشحه » وآمر برعایٹهم ٠‏ 
والى مرونة الفكر الدينى التى لم تأب أن تثقيل الجديد » وتضعه جنيا 
الى جنب مع القديم » والى استغلال الفراعين لكل هذه العوامل لكى 
پحولوا بها دون ترکیز التفکیر الدینی فی آیدی کهنوت معبود واحد › 
ولکی یوھموا تاع کل معبود آنهم معهم ولا يبون عليیم حرية 
عقیدتهم ٩٩‏ 


(۱۹) محمد بیومی مهران : اخناتون ص ۴۹-1 » عبد العزيز 
صالح : الشرق الادذى القديم ص ۲۰۷ » ادولف ارمان وهرمان رانكه : 
المرجع السابق ص ۲۸۰ . 
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Converted by Tiff Combine 


التسلالراح 
دعوة التوحيد 

( ۱ ) آتون قبل اخناتون : 

رغم أن كثرا من العلماء انما كانوا » الى عهد قريب »› يعارضون 
الرآى القائل بآن عبادة تون ذات جذور تاريخية ترجع الى ما قبل 
آیبام اخناتون » فان هناك ما يشير الى أن كلمة «أتون» كان لها 
مضمون تاریخی یرجع الى عمد الدولة الوسطى على الاقل" » اذ أن 
هتاك من برجعها الى عمد الدولة القديمة > وانها قد ذكرت > لأول مرة» 
ف متون الاهرام » وعلى أى حال » فهناك عبارة مبهمه يكثر استعمالها 
منذ بداية الاسرة الثامنة عشرة » وترجمنها (اسید كل مايحيط بالقرص)» 
وهی نعت يستخدم غالا ل «آتون الحى» » والذى كان موضع ديانة 
اخناتون » والكلمة التى تترجم الى قرص تشير بوضوح الى الجسم 
امنورانی الرئى » وقد تستخدم أحميانا بمعنى «الاله)) » ولیس بمعنى 
فرص الشمس ٠‏ 

وهناك لوحة من عهد أحمس الأول ء جاء فيها آنه «احكم ما يحيط 
به آئون)» » وان کان النس لم بستعمل المخصص القدس »> هذا فضلا 
عن عبارة آخری جاءت على نفس الاثر > نقول «ان الك يرى وكانه 


رع + عندما يشرق مثل تون » ومثل خبری فی عیونه » وآن آشعته نشبا 


¬ أنظر : ( محمد بیومی مهران : أخناتون : عرد ودعوته‎ )۱( : 
۰ ۲۲٣ ۲۱١ القاهرة ۱۹۷۹ ص‎ 
أنظطر:‎ )۲( 
A. Erman and H. Grapow, Worterbuch, I, P. 145. 
Marianne and Doresse, JA, 23, 1941-1942, P. 131 EF. 
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وجوه آتوم فى غرب السموات» > والاشارة هنا الى أتون انما تعنى 
««(الاله)) ٤‏ رغم عدم وجود الخصص المقدس » ومن ثم فھی ق نظر 
يعض الىاحثين لا تعنى الشمس الطبيعية » وانما تعنى اسم الالمه ذاته ء 
ولعل مما يوید هذا الاستنتاج آن هذه الفقرة المقصيرة جاعءث وسط جزء 
أكبر يتناول الاك والوهيته » وهناك عبارة تشير الى موت آمنحتب الاول 
جاء فيها «لصعد الاله عاليا الى السماء واتحد مع اتون» » ویدهی أن 
ئون هنا لا بعنى القرين الطبيعى للشمس ء 


وهناك اشارات الى آثون فى نقش برجع الى عمد تحوتمس الاول 
جاء فيه «آنه رئيس البلدين > وآنه يحکم ما ڀحيط به آتون) » وف هذا 
النقش لا مجال لامناقشة حول معنى كلمة «آتون» كما فى معبد الكرنك > 
وف نقش بعثة بلاد بونت على معبد الدير البحرى » والامر كذلك 
بالنسبة الى عمد الفاتح العظيم تحوتمس الثالث وولده آمنحتب الثانی > 
غپر آن الاشارات الى «(آتون)) انما ترد بكثرة منذ آیام تحوتمس الرابع» 
حتى ذهب البعض الى القول بأن تأليه تون حقيقة أنما يرجع الى عهد 
هذا الفرعون الذى صدر ف عهده «(جعر ان)) تذکاری کیر الحجم سجل 
عله نص جاء فی آخره)۰۰ء آنه «آی تحوتمس الرابع) اذ حرض نفسه 
على القتال » وآتون أمامه » فانه ينسف الجبال » ويدمر الاراضى 
الجباية » وبدرس نهرين وكاروى »> لکی یخضح سکان الاقاليم الحيليةء 
کما أخضع الناس (آی المصربین) حتی یعبدوا آتون الى آبد الابدین» ۰ 

وهناك قطعة حجريية من العمارنة يشاهد فيها تحوتمس الرابع وهو 
یقدم قربانا للآتون » هذا فضلا عن آن فنون هذا العصر انما تثسبه الى 
حد ما فنون العمارنة كما أن آثاره تشبه تلك الثى من عصر اخناتون ف 
كونها لم ينقش عليها الا اسم الفرعون وقد خلت من كل نقش سحرى » 


3) F'. J. Giles, Ikhanton, Legendand History, 1970, P. 111-115; JA. 
Wilson, Op. Cit, P. 209-210; G. Foucart, BIFAO, XIV, 1924, P. 
131; Urk,, IV, P. 16, 19, 34; A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 271. 
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عثر عايها ف «(سد منت) (آمام مدينة أهناسية عير بر يوسف) 
ج الى عهد تحوتمس الرابع » وربما الى فترة مبكرة من عمد ولده 
ا جاء فيها «انك ترى آتون فى مسيرته اليومية ء وان 
وجهك يرى آمون عندما يشرق» » ولعل الجديد هنا أن لفظه آثون تحمل 
الألخصص المقدس الذی ۷ تحمله أخظة مون وان کان تون ى وکذا 


وانه لن الاهمية بمكان الاشارة هنا الى أن اسم «(أتون» قد تسرب 
الى الجيش » ومن ثم فقد رأينا بعض سراياه تدعى «اسرية بهاء آتون» 
و «(السرية اللألأة كآئون» » ثم سرعان ما أرهص اتباع الشمس بالرمز 
الجديد لمعبودهم وقدموه لفرعونهم > وصوره على هيثة ترص مجنح > 
تتدلی منه يدان بشریتان تحيطان اسم الفرعون ورسمه بالحمايه 
والرعاية > على أن الامر. انما يزداد وضوحا منذ عهد أمنحثب الثالث 
مما يشير بوضوح الى ان الثورة انما كانت على الابواب + فهناك كتلة 
حجرية ثرجم الى عهد هذا المفرعون » وقد رسم عليها ملك يتعبد لائون 
الذى صور فى ئة رجل له رأس صثر يعلوه شرص الشمس ٠‏ وقد 
سمی الاله هنا ((حور الافق » السعيد فى أفقه » فى اسمه شو » 'لذى 


هو آٿشون) ء 


ولعل أهمية هذا الاثر فى آنه الشاهد الوحيد على آن هناك معبدا 
آقیم للاله اتون على آیام آمنحتب الثالث » ولعل كل هذا انما يشير الى 
أن آثون انما کان بتلقى بالفعل عبادة فى حليبة فى معبد مدينة آمون » 
قبل ثورة العمارنة » أو أن الفرعون انما قد خصص معبد مونتو ف 


4)} R. A. Parker, JNET, 16, 1957, P, 42; 8. Hassan, ASAE, 38, 1938, 
P. 5335; A. W, shorter, JEA, 17, 1931, P. 23 F; FE. J. Giles, Op. 
Cit, P. 115-119; H. Kees, Ancient Egypt, 1961, P. 270; F, Petrie 


and G. Brunton, Sedment, I, PI. Il; Urk, IV, P. 266, 332, 34l, 
575-582. 
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الكرنك لعبادة اُڻون » وأن هذا الاله » انما كان فيما ببدو > ذا حلة 
ووفاق مع الاله أمون ء 

وعلى أى حال » فان الفحص الدقيق للنصوص من عهد أمنحتب 
اثالث انما يشير الى استخدام وسح نطاقا للاصطلاح «(آتون) آكثر من 
ذى قبل » فهناك لقب «آتون يشسع)» الذى أطلق على ثارب الاكة «تى» 
الذى كانت نتريض فيه فوق البحيرة التى حفرت تكريما لها » كما نقراً 
على نقش الجعل الکبیر فی الكرنك «آنت سید کل ما یضیء اتون» ٭ كما 
أن هناك تمثالا للالمة سخمت يحمل أسم «سخمت آتون» هذا فضلا عن 
ذكر آتون على كثير من آثار رجال ذلك العهد » كما فى تمشال الوزير 
«(أمنحتب بن حابو» » وف مقبرة الوزير رع موسى» » وف متتبرة 
(«(خع آم حات» المشرف على الشونة امزدوجة » وعلى جرافتى لوظف 
نوبى » بل آن هناك مسلة مفقودة من سقارة بها اشارات عن كهنة لعبد 
آتونى » يرجع الى ما قبل أيام العمارنه »> رآی الیعض آنه کان فی منف 
أو هلیوبولیس » وربما ف کل منهما 7 ء 


ولعل من الاهمية بمكان الاشارة هنا الى عدة نقاط »> منها (أولا) 
أن اخنائون لم يخترع قرص الشمس الذى يمد الناس بالحياة كرآى 
فلسفی » بل آنه وجده جاهزا بین ییده » وان کان هذا لا یعنی -بحال 
من الاحوال - الانتقاص من اقدام آمنحثب امراب وجرآته » فكل ما 
حدث قبله لم يخرج عن نطاق الرغبات الترددة التی لم تقترن بای 
اجراء جدى محدد الاهداف > ومنها (ثانيا) أنه ليست هناك ديانة ما 
تبدا من فراغ » ومن ثم فان ديانة اتون لابد ون کون لها جذور ف 
دیانات أخری سبقت ۰ 


۰ ۲۲۱ مجمد بیومی مهران : اخناتون ص‎ )٩( 
F. Giles., Op. Cit., P. 119-123; J. H. Breasted, ZAS, 40, 1902, P. 112; 
G. Legrain, ASAE, Ill, 1903, P. 265, IV, 1904, P. 148; Urk., IV,P. 1737, 
1754, 1819, 1833; S. R. Glanville, JEA, 15, 1929, P. 6; A. H. Gar- 
diner, Op. Cit., P. 217. 
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ومنها (ثالثا ) أن لفظه أتون قد تعنى أكثر من معنى » وتستعمل 
ق کا وکر هن کا ور دق نودو ون ارد ار 
وأخرى من الدولة الحديثة » ومرة استعملت اللفظة مع المخصص 
املقدس » ومرة بدونه ء ولعل ذلك كله انما يشير ألى آن القوم بدأو 
يرددون اسم «(أتون» منذ عهد الدولة الوسطى » على الاقل > بمعثنی 
الكوكب أو قرص الشمس ء ثم انجهوا به وجهتين » الواحدة لفظية 
يدل فيها على كوكب الشمس والاخرى دينية ينم فيها عن الاله المتحكم 
فی کوک الشمس »۰ فکانو؟ اذا عبروا عن اتساع سلطان فرعونهم › 
څالوا : انه بسبطر على ما بحيط به اٿون ٤‏ واذا عبروا عن لحاقه 
بالرفيق الاعلى فالوا : آلحق باتون » واذا بشروه بسعادة الاخرة » 
دعوا له آن یرخی عنه الاله المستقر فی آتون ۰ 


ولا طال ترديد الادباء لاسم آتون » استحبه المؤمنون الإجددون > 
ورجحوا الصيغة الملاهوتية فيه على الصيعْة الادبية » ورأوه يكفى للثعبير 
عن اسم ربهم ورمزه ٤‏ وأقنعوا آنفسهم بأنه لا بقلل من جلال ربمم 
امطلق آن يرمزوا له باه الشمس »> فما من ریب ق أن من يدير أمر 
کوکب الشمس ویتحکم فیه وینظم مسیرته »ء قادر على آن پدبر آمور 
الخلوقات كلها »> وآن من حصن كوكب الشمس باية الور والنار 
والضخامة وقدرة الاخصاب › دون سائر الكواكب » قمين بأن يرتضى 
من عباده أن يتخذوا الشمس له رمزا وآية ء 


دعوة التجديد على آيام تحوتمس الرابع » الا أن ولده «أمنحتب 
الثالث» » جريا على سنة اأسلافه » آثر الايقاء على تعدد اذاهب > 
خشية أن تثركز سلطة الدين كله ف جانب واحمد » خاصة وان كهان 
آمون ۰ انما قد تهياً لهم من الثراء العريض وسلطان المخاصب ما 
أرهب الناس منهم وجعل التغاضى عن عقائدهم آمرأ غير ميسور »ومن ثم 
خٿد حاول آمنحتب الثالٿ آن يتخذ لنفسه منهجا وسسطا بين آٿون و آمون » 
فساير دعوة تون » وسبح بحمده جهرة فى طيبة 4 وبشر باسمه ف 


— fe 


قصره ۰ ولکنه تعمد ف الوقت تفسه أن یحابی آمون وبطائته > فأعلن 
آنه ولی العرشس عن آمره وأغدق العطايا على معابده وکهنته ۰ 


وقد آدى ذلك الى نتيجتين متضادتين » فحدث من ناحية آن رجحت 
كلة آولياء آمون فى صراعمم مع آتباع الشمس على توجيه دعوة آتون › 
واستطاعوا أن يتزعموها لبعض الوقت » ولكن على دخل »> وتعمدوا أن 
يفسدوا علبها انطلاقها ويساطتها » وآن يخدعو! الناس عنها » ويلبسوا 
عليها آهدافها ء فآلحقوا اسم اتون باسم رهم أمون ٠‏ واعتبروه 
مرادفا له » وکانه لم یات على العقائد شیء جدید » غير آنه حدث من 
ناحية أخرى > آن استغْل المجددون هذا التلبيس المتعمد وجهمروا 
بتسابيحهم لآئون » دون خشية من خصومهم أولياء آمون » بعد آن 
لبسوها بأسماء ربهم والقابه كما شاعو » عن تسليم تارة » وعن تعمية 
وتضليل تارة سواها » واستمر اللبس بين القديم والجديد > وبين مون 
وآثون » خلال عهد آمنحتب الثالث » واستقرت تسابيح الدين تقترب 
من التوحيد حتى تكاد تبلغه » ثم تعود ثائية الى التعدد » فتطيل فيه 
وتعید » حتی جاء اخناتون العظيم ° ٠‏ 


(۲ ) دعوة التوحيد ق مراحلها الأولى : 


حاجة الى أن تحسم ف صالح أحد الاتجاهين ‏ التوحيد أو التعدد _ 
ولم يكن هناك أحد فى مصر بقادر على القيام بتك الخطوة الخطيرة غي 
الفرعون أو الكهان » والا اذا ثهيأت عوامل أخرى » لها من القوة ما 
يصلح آمور الدين ف مصر كله » ومن عجب أن تجعل الاقدار ذلك كله 
من نصيب فتى لم يبلغ من الرجولة حدا يجعله قادرا على آن يفعل 
ذلك » بل أن هذا الفتى نفسه انما كان من الناحية الصحية على الاقل » 


. ٠١-٠١ عبد العزيز صالح : الوحدانية فى مصر القديمة ص‎ )١( 
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غير مهيا لهذه المهمة الخطيرة » بل انه ف غالب الظن انما كان ف السنين 
الاولى من حكمه على الاقل تحت وصاية آمه اللكة «تى» ٠‏ 


ومع ذلك فان أمنحتب الرابع قد أختار منذ الأحظة الاولى التى 
حلس فیها على عرش أجداده اسما للعرشس برتبط بعفقيدة الشمس ٠‏ 
أكثر مما يرتبط بعقيدة آمون » فأطاق على نفسه لقب «لنفرو » خبرو ٤‏ رع 
وع ان رع» ومعناه «لصاحب الأشكال الجمطلة > انه وحید رع) : 
فضلا عن لقب جدید هو «الكاهن الاكير لرع حار آختی › الذى يتهج 
فى الاق » فى اسمه النور (شو) الموجود فى أتون) ٤‏ ورغم أن هذا 
اللا له ان ان رن الین کو رون ف ا الوت ي 
آمون» الكفاية » فانه قد ادخل السرور ف نفوس أولئك الذين كانوا 
یرنون الى تمجيد الشمس »> بل ربما رآوا فيه فجرا جديدا مؤذنا بيوم 
له ما وراءه بالنسبة الى ربهم آتون ۰ 


ولعل آمنحثب الرابع أراد أن يبدا التيشير بمذهبه الجديد فى هوادة 
ولين وربما نهجا على سياسة آبية » وربما بمشورة من آمه «تى» » وآيا 
کان السبب فى هذا الاتجاه » فان الغرعون بدا يجامل انصار آمون › 
ولا پيخل عليهم بعطاء » ويناصر أصحاب آتون ولا يضن عليهم بتأبيد ٤‏ 
ثم يعمل جاهدا على الاعلان عن الاله رع » بجانب مون » فى صورته 
الجديدة تون » وآن يدخله كغيره من الالهة المصرية الاخرى فى رحاب 
الكرنك » فیعبد بجوار آمون »> وبرضى من كهائته نفسها » وهكذا شيد 
أمنحتب الرابع معبدا لاتون فى رحاب الكرنك معقل أمون وحصنه 
القوی »> بطلق عليه اسم ((معبد رع حر آختی)» (معبد دع حور الافق) 
وان رآى البعض أن باه هو الذى بدا بناء العبد »> وآن اخناتون أنما 
وسعه وأضاف الى نقوشه ما يقرب رب هذا المعبد من مذهيه 
الحدىد”) » 
C. Alderd, Akhenaten, 1972, P. 162; A. Weigall the Life and‏ )”7 
Times of Akhenton, 1934, P. 36 F; JEA, 9, P. 168, 17, P. 190;‏ 


ASAE; lll, P.' 263; W. Hayes, the scepter of Egypt, HM, P. 261; 
Gauthier, Le, Livre des Rois d’Egypte, I, P. 347. 
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وأياما كان الامر » فسرعان ما يعلن أمنحتب الرابع أن العبادة يجب 
أن تتجه الى «(الو الد اتون الحى» » وآن آئون ما هو ا ُ حر أخثی)) 
يتهال فى إفقه باعتباره النور الذى ف افكوكب أتون » وقد استهدف من 
ذلك آمور ثلائة هى : أن یددد رس عقيدته الدينية الجديدة » وآن 
يفاجیء الناس بآسماء جديدة ام يألفوها » وآن يوحی اليهم بآنه لا 
يطلب منهم غير العودة الى معبود الفطرة » معبود آجدادهم الاولين 
«(رع حر آختی» » وهو نفسه آتون ذلك الذی رغب الناس فيه بشمبته 
باسم «الوالد» » وربط بينه وبين آية النور المعجزة المستحبة ف 
كوكبه . 


وعلى الرغم من بساطة هذا الاستهلال البارع الذی بدا به دعوته › 
فلقد أوجس كهنة آمون خيغة منه › وقد رأوا آن يافعا مثله يستطيعم 
آن یتزعم مذهبا ف الدین ویفتی بالرای فيه » خلیق بآن یثآتی على 
يديه تغییر کیر > فأضمروا له العداء وجافوه » ولكنهم مع ذلك لم 
يعلنوا الثورة ضده » على أساس أن المهم الاكبر هو «أمون رع) ٬‏ 
المثل لرع رب هلیوبولیس » کما آنهم ادرکوا أن مذهبهم راسنخ ف 
قلوب الناس » وبخاصة آهل الصعيد » كما أن الههم قد ذاع آمره فى 
کل مکان داخل مصر وخارجها » وآنه لآ غزو ولا نصر الا حول ساحته 
وعند اقدام عرشه » وآن تون لم يكن حتى ذلك لبن ء الا الها 
جدیدا » ببحث له عن اثباع ومثعبدین ۰ 


وهكذا آدخل آتون الى حرم الكرنك » بجانب امون اله الدولة 
الرسمى » وسمح له ولاول مرة ء أن يآخذ مكانا رسميا بين الالهة 
المصرية ء وأن يعترف به آصحاب آمون ٠‏ وربما أراد الفرعون من ذلك 
مهادنة كهان أمون » معلالا النفس باکثساب بعضهم لاعتناق دینه 
الجديد » بخاصة وآنه كا حتى ذلك الحين يحمل الالقاب اللكية الخمسة 
التقليدية الثوارثة منذ آقدم العصور » هذا فضلا عن أن آمنحتب 
الرابع لم يكن فی بادیء الامر يظهر عداء للالهة المصرية وكهنتها › 
على آمل أن البعض قد يفكر ف الدين الجديد ويعثنقه ٠‏ 


س ٤0٦‏ سے 


ومح ذلك فان العلاقة بين امك وكهان أمون بدأٽ تثجه الى النفور 
أكثر منها الى الود ء فلثد أوجس الكهان خيغة من فرعون » وكان فرعون 
بدوره حذرا منهم ء خشية القيام بمؤامرة قد تغرق سفينة طموحه 
وتقضى على معتقده الجديد › وآبدت عن البغْض بين الفريقين مساوىء 
خافية » وآخرى كانت تثغْاضى عنها عين المجاملة » فاذا بالولاء للارباب 
العدیدین الذی آثره الفراعین من قبل بیدو ضلالا مبینا » واذا بكهان 
أمون ييدون للفرعون بثرائهم وسلطتهم كأآنهم أرباب دولة داخضل 
الدولة »> واذا بالكثرة العديدة من بقية الالهة ثبدو للعرش وكأنها تمتص 
خيرات البلاد بغير طائل » واذا بتصوير الرب على هية البشر » والكناية 
ةة الكوان يران كرا هن القوب و الممتان :واا الا 
القديمة والتفاسير الاثورة التى تناقلها الاس جيلا بعد جيل تبدو 
للمجددين من لعو الحديث » واذا بأوجه التشابه وأوجه الخلاف بين 
العبادات تبدو لأنصار فرعون دليلا على تشتت الفكر وغموض القصد › 
واذا يدعوة الحافظة الئى استمسك بها آتباع أمون وصيعُوا عقائدهم 
بها » ثتضخم فی نظر دعاة الاصلاح فيجدونها ثذمتا مغيتا »> يقيد حرية 
الئاس قف آحاديثهم وآدابهم وغنونهم »> ولیس ف دينهم وحده) ؛ 


وهكذا سرعان ما بيدا الفرعون ف اثخاذ الخطوات الايجابية لاعلان 
دعوته فيطلق على حى المدينة الذى فيه المعبد اسم «لعان أثوم العظيم» 
(نور اتون العظيم) » وعلى العاصمة المصرية العتيدة «طبية» اسم 
«مدينة التماع أثون)» (مدينة نور آتون) » هذا خضلا عن تسمية قدس 
المعبد باسم «جم آتون)» » وهو تعبیر > فیما یری سرستد » ما یزال 
غامضا » ولعل عداء الكهنة السار قد بدا منذ هذه اللحظات ء وذلك 
حین آدركوا أن الامر شد أصيح آخطر من آن بثغاضوا عنه » وآن آٿون 


(۸) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۱۷ »› سيد توفيق : 
اخناتون الملك الاله » وآتون الاله املك ص ١۲۸‏ » عبد العزيز صالح : 
الشرق الادنى القديم ص ۲۰۹ * 

W. C. Hayes, Op. Cit, P. 319; G. Legrain, ASAE, IM, P. 363. 
J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 361, ARE, I, P. 382-383. 
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ليس ف رأى الفرعون الها كباقى الالهة »> ومن ثم فان اتجاه أمنحتب 
الرابع انما كان ف نظرهم «(هرطقة» (صباً) ٤‏ رغم أن ظواهر الامور 
حتى ذلك الوقت كانت تشير الى أن الفرعون لم يكن يظن انه ارتكب 
اثما نحو اله آجداده » حين آرجع من جديد اله الشمس نفسه ء 


وهکذا بدا الصراع بين الفرعون وكهانة أمون › وخاصة عندما عرف 
الكمان أن الاله يختلف فى شكله وف تعاليمه عن الالهة المصرية الاخرى > 
فهو لم يجسد ف صورة مشرية ء الا ق حالات نادرة فى أول الامر بولا 
هو تجسد فى صورة حيوانية كأغلب آلهتهم » بل هو الحرارة الكامنة 
ف قرص الشمس التى تهب الناس الحياة وتغمرهم بالسعادة » فأخذوا 
یخافون على نفوذهم ومراکزهم التى حطمتها آلوهية الك وقوة 
سخصيته » وتفانيه ف دينه الجديد ء وخاصة عندما أطلق الك على بناته 
اللاتى ولدن ف طبية أسماء كان أتون جزءا مقدسا فيها » فسماهن على 
التوالی «مريت آتون» و «مکت آتون» و «عنخ اس با اتون» ۰ 


ومن ثم فقد أصبحت نوايا الغرعون واضحة أمام الكهنة فأخذو!ا 
يحيكون له المرّامرات والدسائس للقضاء على دينه الجديد › ولم يمنعه 
هذا من الاستمرار ف ڊعوته » ثم سرعان ما أعلنها حربا لا هوادة فيا 
على آمون وكهنته » وسجل على احدى لوحات العمارنة «(أشسم بحياة 
آبى اتون » آن الكهنة کانوا آشد اثما من كل الاشياء التى سمعتها حتى 
العام الراب > وأآشد ضراوة من الاشياء التى وقعت حتى العام 
السسادس “^ 


)١(‏ اعلان التوحيد 
ام تمنع مۋامرات الكهان أمنحتب الرابع من الاستمرار فى دعوثه 


9) J. H. Breasted, the Dawn of Consience, P. 273, F. Daurmas, Op. 
Cit., P. 319; A. Weigall, Op. Cit., P. 86; N. de G. Davies, the Rock 
Tombs of El-Amarna, V. P. 30; Urk, 1V, P. 1975. 


واتما رام قل التحدق ويراه وقتا متاحنا لخي الد ة الان 
التوحيد خالصا » وهكذا نادي الداعة العظيم باله واحد لا شريك له » 
ولا مخل: لتد الأرباب والرنات الى اتةه ء ليس هو مون اكه 
آثون » ولبس هو من تقوم عبادته خلف اسوار واستار » ولکنه اله 
واحد فرد صمد »› یشهد الناس آیاته دون حجاب ء ولهم أن يعبدوه 
حیثما سقط من کوکبه على الارض شعاع » وئزه فنانوه ربهم عن آن 
ڀرمز له بهيئة انسان ورآس حيوان » وآثروا له رمز کوکب الشمس 
بكل ما فيه من قدرة ربانية مستثرة » وجسم ظاهر مضىء تصدر عنه 
أشعة عدة » وبمعنى أصح أيد عدة بآكف مبسوطة تمتد الى الارض فتهبها 
الحياة وكل ما هو طيب » وف بعض الاحيان كان يثبت الطرف الاسفل 
للشرص شسعاره القديم «الصل» تخرج من عنقه علامة الحياة «(عنخ» » 
ثم الاشعة التى تنتهى بايد آدمية ء كأثر آخير للتصورات القديمة ٠‏ 


وكان هذا الرمز ٤‏ رمز ندیم وجدید ف آن واحد ٤ء‏ قدیم فى هيكة 
رص الشمس »۰ جديد بصورة الايدى التی بدا تصویر ها منذ یام 
تحوتمس الرابع > وييدو آن الفنائين لم يروا ف تصوير أكف الاله 
المسسوطة انتقاصا من روحانيته » واعثبروا تصويرها نوعا من التعبير 
الفنى يغنى عن الموصف والكتابةوتد شسابههم فى ذلك فنانوا عصر النهضة 
المسيحيون حين صوروا يد الله بين العمائم ونحتوا له التماٹيل"“ . 


وكانت السنة االسادسة من حكم أمدحتب الرابع (حوالى عام ٠٣١١١‏ 
قءم) واحدة من السنوات الحاسمة فى تاريخ الدعوة » فقد ظل 
الفرعون حتى عامه الخامس من الحكم يحثفظ باسمه آمنحتب » بل انه 
حثى نى لوحة الحدود من العام السادس ظل يحتفظ باسم آمنحتب » 
ولم یره الى «اخناتون» » وان أضیفت أسماء ونعوت اخری » ولكنه 


۰ عید العزيز صالح : المرجع السابق ص‎ )۱۰( 
C. Aldred, Op. Cit, P. 162; F. Daumas, Op. Cit, P. 320; A. Gardiner, 
Op. Cit, P. 218-219; A. Weigall, Histoire De L'Egypte Ancienne, 1968, 
P. 139, 
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ف نفس العام السادس تبر من لفظ «أمون» فى اسمه » فسمى نفسه 
«اخناتون» (آخن آتون) ٤‏ وهو اسم لم يتضح معناه حتى الان » فقد 
يكون بمعتى «ا)خلص لأنون» أو «التابع لأتون) وقد يكون بمعنى 
«لیړرخی عنه آتون» آو «لیخدم آتون» أو «(خادم آتون» أو «الصالح 
لخدمة آتون» وقد يكون بمعنى «المجد لآتون» آو «لیسعد آتون)»)» > 


ولعل من أسداب تغيير الغرعون لاسمه آن الاسم الجديد اإلذى 
اتخذه لنفسه » انما هو ترجمة للاسم القديم الى ما يمائله فى المعنى 
فی مذهب آتون ۰ 

وهكذا أصبح مر انكار الاله القديم » والايمان بالاله الجديد > 
أمرا رسميا » ذلك لان اسم الك انما كان رمزا لسياسة الدولة ء وكان 
لتغيير الاسم من الاثر ما لاعلان الحرب » ومن ثم فقد أغلقت معايد 
الالهة فى كل آنحاء الاميراطورية المصرية » وصودرت ممتاكاتها » وعطلت 
شعائرها » وضرب الحجز على خزائن الكنهوت » وذهب اخناتون ق 
حماسة الى حد آنه مر بفحص الاثار المصرية » ومحو كلمة «الالهة» 
(نثرو) حيثما وجدت متقوشة عليها فى صيعْة الجمع ء لان الاه واحاد 
لا يجمع » آو انه رأى أن الجمع مظنة لتعدد الآلهة فمحاء«٠‏ ء 


وبداً الكهنة يتكتلون بعد أن آلغيت سلطة أمون العظمى » وأصبتح 
النزاع على اده ٤‏ ولم يعد اخناتون يتسامح مح الالهة ¿ وبخاصة 
مون 0 وذهب أولياء aI‏ ممن منوا بدعوته يطوفون بجمیح العايد 
لتزع اسم مون واخفاء آية معالم له > وروجعت قراءة النقوش » حثى 
فی آعلى المعاید وف قمم الملسلات » حيث تم مدو اسم امون وتدمير 
جمیع تمائیله ٠‏ حتى آنه لم يصل الينا منها شسيئًا قبل أيام «اتوت عنخ 
آمون) »ثم سرعان ما انتغل الامر الى بقية الالهة ٠‏ ومن ثم خقند 
شوهت ف معبد بتاح ف الكرنك اسماء بتاح وحتحور » ولى بهو أعمدة 


11) J. H. Breasted Op. Cit, P. 279-280; A. Weigall, Op. Cit., P. 135; 
C. Aldred, Op. Cit., P. 62-63; S. Towfik, Aton Studies, P. 16; 
H. Gauthier, Op. Cit., P. 346, N. de G. Davies, Op. Cit., PIs. 25-27. 
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تحوتمس الذلت بالكرنك لحق بهذا امصير جميع الالهة كأوزير وايزة 
انما كان الفريسة الرئيسية لضب اللك الذى استهدف تدمير الصور 
والتماثيل » ومن ثم فقد تم محوا سم آمون من الاثار جميعا » بل ان 
كلمة «آم» التى كانت تشبه الالهة الموت» زوج أمون قد أمر بالثخلى 
عن كتابتها عند الرسم الهروغليفى للعقاب » وان تكتب الحروف بعلامتى 
») م ت )0۳ م 


(&( الهجرة : 


آیقن اخناتون ف العام السادس من العكم أن طبية لم تعد 
تصلح لبذر تعاليمه الجديدة ٤‏ كما آن جوها اللبد بالؤامرات والمسمم 
بالافکار التی ینشرها کهان أمون » لا تساعد على نشر دعوئه ال 
ذهاچر باهله واتباعه من طبية الى آرض وصفها بآنها ارض بكر طهور › 
a E‏ -ه او آلهه » 
تتوسط أرض الكنانة أو تکاد » وتقوم على انقأاضها الان بلدة 
العمارنة"'“ الحالية » وسماها «اخيتاتون) بمعنى افق اتون آو مشرق 
اتون » وبدهى أن الهجرة من طيية الى العمارنة لم تكن وليدة عاطفة 
عابرة من ذلك الحاكم الثورى العنيد ء والبالغ الشجاعة كذلك ٤‏ بل ھی 


C. Aldred, Op. Cit, P. 62-63; F. Daumas, Op. Cit, P. 320-322;‏ )12 
J. A. Wilson, Op. Cit., P. 221.‏ 
قرى على الضفة الشرقية للنيل » وهى بنى عمران والحاج قنديل والعمارنة 
والحوطه » ثم الخرائب القليلة التى تقع عنى طول الدينة القديمة ومن 
وراگهاءوتقع العمارنة علی مبعدة ٤‏ کیلا شمالی دیرمواس عدر الذهر ¢ 
بمحافظة النياء ف الاقليم الخامس عشر من آقاليم الصعيد»وكانت عاصمته 
«خمنو) ( ألاشمونين ) ٤‏ وطبقا للوحات الحدود (عددها أرڊع عشرة ة لوحة 
على الاقل منحوته على التلال الشرقية والغربية للنهر) فقد آسست المدينة 
ف الرابع للحم ك استعدادتها ا فى العام السادس (انظر عن 
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نثیجة تدبیرات الحكم وضعها »> كان الهدف منها اقامة حصن لاتون الذى 
آراد اخناتون أن يجعل منه الها عالا ء 


وف الواقع فاد آقام الفرعون ثلاثة مراكز لادعوة » وزعت على 
أ اا ا ااه مك وال و رن اسا : 
على ان يكون المركز الرئیسى ف مصر حيث يستقر الفرعون فى أخيثاتون 
(آخت آئون) » وآن کون المركز الثانى ف النوبة «جم آتون» (وجود 
اتون) و «كاوا» وراء الجندل الثالث ء مقابل بلدة «دلجو» الحالية» 
وربما كان اسم «جم اتون» هنا نسبة الى معيد اتون ع طيبة » واما 
ثالث المراکز فقد کان فی فلسطین » ربما ف آورشلم (التدس) آو فى 
بیت شمس وعلی آی حال فرغم اننا لا نعرف مكانه على وجه التحديد 
حتى الان الا ان الامر الذى لا ريب فيه ان هذا المعبد الاسيوى لأتون ء 
لم يكن أقل منزله من معابد اجداد الفرعون التى شيدوها لامون فى 
غربى آسيا » وهكذا اعطى الفرعون لكل مركز من مراكز الامبراطورية 
مركزا للعقيدة الاتونية هذا فضلا عن الهياكل والحاريب الثى آقيمت 
لاتون فى انحاء مختلفة من أرض الكنانة » فمن المؤکد مثلا آنه كان يوجد 
معبد لاتون فى منف » وقد عثر على بقايا من نقوش اثونية مبعثرة فى 
طول البلاد وعرضها ٤‏ وان لم جد ذلك الى الشمال من هليوبوليس فى 
الدا» 050 + 


واستقر اخنائون ف اخيثائون ينشر دعوته » ويدعو الناس الى 
اعثناق دينه الجديد > ولیس من شك ف ان اخناتون انما کان يعد 
نفسه حوارى العتقد الجديد » وان هناك الكثير من النقوش التى تؤكد 
استماع القوم الى مذهبه » فهذا احد ائباعه يقول له «ما أكثر من 
يستمع الى مذهبك فى الحياة > ومن يمل ناظريه بمشساهدتك » ولا ثتوقف 


14) A. H. Gardiner, Op. Cit.,, P. 223-224; H. R. Hall, The Ancient 
History of the Near East, P. 169; T. Save-soderbergh, Op. Cit., P. 
162. 
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عيناه عن النظر لاتون كل يوم» ونرى ف مقبرة الوزير رع موسى» 
(وتحمل رقم ٠٠١‏ بطيية الغربية) منظرا يمثل اخناتون واغفا وموجها 
حدیثه لموزیره حيث يقول «كلمات اتون القيتها عليك » ان الرب قد 
علمئی ایاها وکشنف لی عن خباناها » هذه الكمات الثى عرفها قلبى 
وانشرح لها صدرى» » وآجابه الوزير «انك الوحيد الذى أختاره اتون 
لبلقى اليه تعاليمه » والخوف منك يملا قلوب الناس وألجبال تستمم 
اليك كما يستمع الناس» ء وهكذا يشير النص الى أن الك بدا يتزعم 
الدعوة الجديدة حتى قبل ايام العمارنة*٠‏ . 


و على آی حال ۰ فلقد تزعم أخناتون الدعوة الى دينه الجديد ء 
وأعلن نفسه نبيا لهذه الدعوة والمصطفى لنشرها » وسلك سبيله الى 
تلوب آتباعه بالنطق والاسوة الحسنة > والترغيب والترهيب ف آن 
واحد ء فاصطفى لنفسه حواريين يعلمهم كما پعلمه ره اتون » وسارع 
بنفسه وزوجه وبناته الى معابد العاصمة يوم العبادة ويرثل ألدعوات» 
وابثعد بنسه وآل بيته عن مظاهر التزمت اللكى القديم » وخرج بهم 
على آهل العاصمة يرونه ويرونهم على ما هم عليه » وفتح مغالیق حیاته 
الخاصة للمثالين والرسامين »> فصوروه فى بشريته الخالصة » وف فرحه 
وحزنه » وعبثه وجده » وما ابتلی به من أعراض امرض وعيوب البدنء» 
واستغل يديه جمیعا فبطش باحداهما آمون وكبار كهنه بطشه شديدة › 
ورفع بالاخرى أفرادا من أواسط الناس فجعلهم من الكبار الخواص > 
وآغدق العطایا على من آزر دعوته ووقفوا الى جانبه ٤‏ وحاول اخناتون 
آن یدعل عاصمته «اخيناتون» مدينة فاضلة تعمل للدين والدنيا معا » 

تیشر بالایمان السمح المسثيشر ٠‏ وتشدد بالعدل فی کل آمره › وتردد 
الشكر والصلوات لاتون ف معابدها » كما تتردد الاغانى 
والاأنعام وآهازيج حب الطبيعة والجمال فى مجالسها » وبلغت الدعوة 
غایتها حين خرجت بدينها عن الاقليمية ألى العالية » ونادت باله رحیم 


۰ ۷1 عبد المنعم أبو بكر » اخناتون ص‎ )٠١( 
A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 224; 
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ف کل آمره » محبوب ف كل آمره ٠‏ خلق الكون عن حب ورغبة » واقتضت 
عدالته أن ينتفع القريب والبعيد بفضله6وتنیسط الاه بانتشار اآشعنه ف 
أقطار الدنيا بأسرها » دون تفرقة بين أبيض وأسود | غلم لا يجه 
الناس اذن على عبادته » كما اجتمعوا على النفع منه"“ ٠‏ 
٩ (‏ ) آناشید اخناتون : 

امتلأت مقابر العمارنة بالنصوص المنقوشه » والتى كثيرا ما تشر 
الى المذهب الجديد بفقرات وجمل كانت شائعة وقت ذاك » وقد 
أصبحت ف نهاية الامر تكون مجمل مذهب اخناتون » كما فهمه الكتاب 
والمرسامون الذين قاموأ بزخرغة تلك المثامر » ومن ثم فعلينا آلا ننسی 
أبدا آن البقية الباقية من مذهب تون التى وصلت الينا من جبانة 
العمارفة انما قد مرت بشكل الى بآيدى فة قليلة من الكهنة المهملين 
غير المدققين ذوى العقول الخاوية الفاترة » ممن لم يخرجوا عن كونهم 
اذنابا لحركة عقلية دينية عظيمة » وليس هناك من ريب ف آنه » ماعدا 
الانشودة الكبرى ٠‏ التى وجدت ف منبرة الك «آى» فان الرسامين 
انما قنعوا غالبا بالقطع والنتف التى نقلت أحيانا من الانشودة الكبرى 
نفسها » آو من قطع آخرى » ويضعونها فى هيثة أنشودة صغرى أصبحث 
الان ذا قيمة علمية كبرى بسبب ضالة معلوماثنا عن دعوة اخناتون ١"‏ ء 


واما النشيد الکبیر » فقد عثر عليه فی عام ۱۸۸۳ م فى مقبرة «آی» 
(اللك آى فيما بعد) والذى كان واحدا من رجالات الدين الجديد » ومن 
أشد المتحمسين له على أيام اختاتون » وقد لقى هذا النشييد الكير 
اهماما کییرا من العلماء المحدثين ۾ لائه یمثل النص الكامل الذى آمکن 
العثور عليه حتى الان للانشودة التى كانت دون شك من عمل اخنئاتون 
نفسه » ومن ثم فهو مصدر ساسى لذلك امعتقد الجديد ء ولعل هذا 
هو السبب ف أن علماء الايجتولوجى المصريين منهم والاجانب قاموا 


(17) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۴١١‏ . 
(۱۷) أنظر عن الائشودة الصغرى وترجمتها (محمد بیومی مهران : 
الخناتون ص )۳٣۹ ۲٥۹۹‏ » 


س 4 س 


اللعات الاوريية الحديثة ء وهناك ترجمة لهذا النشيد المكبير : _ 


«تجايك ف آفق السماء بدیع ای اُٿون الحی » یا صل الحياة 
وبدكها » انك حين تشرق من جيل النور الشرقى تملا الأرض بجمااك 
ومحبتك » انك بوصفك رع تصلدل الى حدودهم » وتخضعهم لابنك 
الحبوب ء انك آنت الاله الذى دان الجميع بحبه » آنت عال جدا ٤‏ ومع 


يستطیع الواحد منهم آن يتكمن بسر قدومك حين تعيب ف الافق 
الغربی » وان الارض تکون فی ظلام کا وات » اللیل پنقضى فى غرف 
النوم »> واروس مغطاة لا ترى أعين أصحابها » سرق آمتعتهم » حتى 
وأن کانت تحت رؤسهم » فلا يدرکون» ۰ 


«الاسود تخرج من أوجارها » والثعابين تنساب لتلدغ » والظلام 
هو الضوء الوحيد » بينما الارض ف صمت » لان صانعها يسنريح ف 
الاغق » وتصبح الارض زاهية عندما شرق ف الآفق » وعندما ثضىء ف 
النهار کاتون ⁄ ونت تقضی الظلمة الى بعيد وغندما ٿرسل آشعتك 
فان الارضين (مصر) تصبحان ف عيد »> يستيقظ الناس » ويقفون على 
أقد امهم عند ايقاظك ایاهم » فينظفون أجسامهم وبرتدون ثیابمم 
ويرفعون أكفهم تعبدا لطلعتك البهية » ثم بنتشرون ف الارض ليباشر 
كل منهم عمله » الزهر نبت الارض ينفتح مرآك ٠‏ وتثملكه النشوة 
أحياك » والانغام نتراقص على آقدامها » والطیور فی أوکارها تطوی 
أجنحتها وتنشرها تسبيحا لاتون الحى خالقها » والحملان تقفز على 
أقدامها » وکل ما پطیر أو بحط تهنز اعطافه لانك تشرق من أجله » ومن 
ثم فالارض بأسرها عامرة بحك » السفن تبعر شمالا وجنوبا » وتعج 
الطرق بالناس » والعشب والشجر بتمايل عند ظهور محياك » والاسماك 
فى امنهر نتراقص لرآك » أشعتك تنفذ الى أعماق الاخضر العظيم 
(البحر المئوسط)) ء 
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«آثت پا من تجعل سا ااذكر ينمو ف اراد » ومن يصنع الماء فى 
اشر > آنت يا من ياتى بالحياة للولید » وهو ف بطن امه » انت يامن 
تسکته بتوقف دموعه آنت يا من رعيثه فى الجسد ء ثم تمطى أالهواء 
لیتنفس کل من خلقٽ » انه ینزل من الجسد فیتنفس ف يوم مولده ٠‏ 
آنت يا من تفتح فمه » وتخلق له متومات الحياة » اتت يا من جعل 
الکتکوت يشقشق فی قشرنه »› آنت با من منحته الحياة ليعيش غيها “ 
وقدرت له ميتاتا فى البيضة يخرج بعده » وهو يصيح (يصوصو) بكل 
ما لدیه من توة » ثم یسیر على قدمیه ابان خروجه من البيضه» ۰ 


«ما أكثر إعمالك » انها على الناس خافية ء ائت الاله الواحد الأحد 
الى لمر هة مراف ولهن له من كل امراك الا خب رغ 
وكنت فردا » خلقت البشر والائعام » ودل ما يسعى على الأارض بقدم › 
ويحاق فى الفضاء بجناح » خلقت بلاد خارو (سورية وخلسطين) 
وكوش (النوبة) وأرض مصر » ووجهت كل فرد الى موطنه » ودہرت 
للجميع نونمم »> فآصبح لكل فرد رزقه » وتعین لکل فرد أجله »› وان 
ظلت الالسنة بينهم فى النطق متباينة والالوان متمايزة » لانك ميزت 
بين بلاد وبلاد » نت تصنع خيضان النيل ف العالم السفلى » وتآتى به 
كرغينك لتهب الحياة لاهل مصر > آولكك الذين صنعتهم لذاتك ۾ انت 
مولاهم جميعا » آولئك الذين تنهك من آجلمم » انت مولى كل أرض 
شرق من آجلها» ۰ 

«آتون يا ضوء النهار » يا عظيم المجد » بلدانا نائية تهبها أأحياة 
وترسل الغيث من آجلها » لقد صنعت نيلا ق السماء (المطر) حيث يموج 
الغيث فوق الجبال كالاخضر العظيم » ويسقى الحقول بين القرى » ما 
آجمل ندییں رب الخلود » فيضان فى السماء لاهل القفار وحيوان الغلا ٠‏ 
وما یدب على قدم » وفیضان سواه لارض مصر › یآتی اليها من دنيا 
العدم » الاشعة تغذى كل امرىء » وحين تشرق دحيون وينمون من 
أجلك » آنت تثجعل الفصول منتظمة لينجح كل ما صنحت » جعلت هناك 
شئاء ليعرفوا بردك » وصيغا ليتذوقوا حرارتك ء خلقت السماء بعيدة 
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لنضیء فیها »> ولتری کل ما صنعت ١‏ وأنت وحيد تضىء فى مختثلف 
صورك » کآتون الحى » وتبدو لامعا ومشعا ٤»‏ وأنت بعيد وقریب » آئت 
تجعل من ذاتك وحدك ملايين الصور » مدنا وقرى » حقولا وطرقا 
وانهار! » كل العيون ترنو اليك لانك آنت أتون » الذى يشرق ف النهار 
على الارض» ء 

«ليس هناك من يعرغك سوی آبنك «نفرو٬خبرو‏ رع وع أن رع)» 
فقد جعلته عليما بمقاصدك وقونك » انك انت الذى وهبته الحكمة ء 
آنت الذى صنعت الدنيا بيديك » وخلقت الئاس كما شت ان تصورهم » 
اذا ما شرفت عاش الناس ١‏ واذا ما غربث فانم يموتون » انك آنت 
الحباة » ولا حياة للناس الا بك ومنك » العيون تستمتع بجمالك حثى 
تغيب فاذا ما غربت ف الافق الغربى ترك الناس أعمالهم كلها » ولكنك 
عندما تشرق ثانية يزدهر ئانية كل شىء من أحل اللك ء العركة فى كل 
ساق منذ أن خلقت الارض » نت ترفعها من أجل ابنك الذى خرج من 
صلبك » الذى يعيش على الحق » سيد الارضين » نفضرو » خبرو » 
رع ء وع أن رع ٠‏ أبن رع » الذى يعيش على اأحق » سيد الظهورء 
البهى » اخناتون العظيم فى خلوده » مع زوجة اللك العظمى التى 
يحبها » سيدة الارضين » نفر ففرو آتون » نفرتيشى »› الا فلتعشس 
ولتزدهر الى آبد الایدين»*١‏ ۰ 

١ (‏ ) مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد : 

لعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آن أناشيد اخناتون انما تتميز 
بمميزات منها (آولا) الدعوة الى التوحيد » والذى يبدو واضحا ف تلك 
الصفات التى يصف بها أخنائون الهه «أثون)) » فهو عنده اله واحد 
أحد ء وذلك حين يقول «آنت الاله الواحد الاحد الذى ليس معه سواه » 
ولیس له من نظیر» » ومن ثم فاننا نری بوضوح آن اله اخناتون هذا ٤‏ 


(۱۸) أنظر عن النشيد الكبير وترجماته الى اللغات المختلفة (محمد 
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انما هو الاله الواحد » يعمل وحده دون الهه وسطاء معه » فيس له 
عاثلة أو حاشية » وآن دور أخناتون فى الدعوة ريما لاا يعدو دور النبى 
الذى بثلقى الوحى دون وسیط ««٫انت‏ فی قلبى ء ليس هناك من يعرفك 
سوى ابنك » قد جعلته عليما بمقاصدك وقوتك » انك أنت الذى وهبته 
الحكمه» » وحثى هذه «البنوة» ليست من نوع بنوة أساافه الجسدية 
لربهم امون » عن طريق الزواج الالمى » كما كان البعض مذمم 
يزعمون »> وانما ھی ق غالب الظن بنوة رمزية » وهحذا كان اتون ء٤‏ ف 
نظر اخناتون . الخالق الاوحد الذى يوزع القوى الحيوية اليوميه على 
كل الموجودات التى تتجدد ولادتها » بفضل ذلك » مع كل فجر » وف 
الواقع فان الاتونية » كما يقول سير ألن جاردنر » لم تكن مجرد نظرية 
طبيعيه » ولكنها كانت توحيدا أصيلا » وآن العظمة الحقيقية لهذا 
الداعية تكمن فى الشجاعة الخلقية » وى جهاده حتى آخر لحظة من 
حياته » ليزيح عن كاهل المجتمع المصرى تجمعات النغايات الاسطورية 
الموروثة من الاخی » والثی تراكمت على عقله ووجدانه » حتی آوشکت 


أن شلمس معالم تفكيره الصحيح ٠‏ 


ومنها (ثانيا) الدعوة الى دين عالمى » ذلك أن اخناتون انما حاول 
آن يقدم البشرية دنا يعتنقه كل الناس ف كل البلاد » باذلا الجهد ق 
آن يحل هذا الدين محل القومية المصرية التى الثزمها القوم منذ آقدم 
العصورءفعاشوا عليها قبل آيام اخنائون بحوالی عشرین قرنا مضت »٤ومن‏ 
ثم فلا غرابة اذا نظر الباحثون الى اخناتون على آنه قد سبق العصر 
الملائم لظهوره بعدة رون »ولا غرابة أيضا اذا كان المصرى ف ذلك العصر 
لم يفهم مغزی ديانة أخناتون » ولم يستطع التعرف على كهنها ¢ 
وهكذا يمكن القول أن اخناثون انما بمثل عبقرية ثم نضجها ف وقت 
سابق لاوانها » وان ظهورها فى القرن الرابع عشر قبل الميسلاد ‏ انما 
کان میلادا مبكرا جدا ء هذا ويؤكد العلامة «برستد» أن الاجل لو امتد 
باخناتون لاقام عقيدة ديئية عالمية مركزها مصر » ثم نتشر ف جميع 


19) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 227-228. 
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أنحاء العالم » معتمدا ف ذلك على اقامة اخناتون معابد لعقيدته الدينية 
فى جميع أذحاء الامبراطورية المصرية"“ » ومنها (ثالثا) القضاء على 
الثفرقة المعنصرية » وثظهر هذه الفكرة ف قول اخناتون «خلقت بلاد 
خارو وكوش وأرض مصر» » ذلك آن الداعية العظيم لم يجد حرجا فى 
أن يذكر اسم مصر العظيمة بعد ذكره الشام والسودان » وهما من 
موالی مصر ء ما دام الخالق الرازق واحدا » رحيما هنا » ورحيما 
هناك » حوادا. هئا » منعما هناك » خلق الجميع على اخثلاف السنتهم 
وألوانهم ومواطنهم › وثكفل برزقهم » وكان معجزا حين وهب مصر 
فيضيانا من جوف السماء » ومن ثم فقد تخلى الغرعون عن الكہرياء التى 
كان المصريون ينظرون بها الى تلك الشعوب » فقد كانوا يعنقدون أنهم 
وحدهم الئاس (أو الرجال) أما الاجانب فلا » ومن ثم فقد ګانوأ 
ينظرون أليهم بازدراء ويطلقون على رؤسائهم لقب «لوغد» »> 
ذلك لان اخناتون انما کان یری آن ریه آتون انما خلق الناس چميعا » 
وان ظطلت الالسنة بينهم فى الئطق منباينة » والهيثات والالوان مثمايزة »> 
ومن ثم فهم يتساوون فى الحقوق والواجبات ء 

ومنها (رابعا) التركيز على قدرة الخالق » الذى يهب قدرة النسل 
للنساء ويخلق من النطفة بشرا »> وبهب الحياة للجنين وهو فى بطن آمه » 
واذا ولد أنطته ودر آمړه ء ثم هو یعنی بفراخ الطپر ؛ كما يعنى 
بأجنحة اشر > فالفرخ يبكون على آهبة «الصوصوة) وهى ف البيضة 
الحكمة » يدر الاله أنفاسه وهو فيها » ويهبه القدرة علي نترها وهو 
فيها » وكاد منطق هذا الوصف أن قول فهل هناك اله يعبڊ غير هذا 
الإاله القادر ؟ » ومنها (خامسبا) اظهار الرحمة فى صفات الاه الجالق > 
فلڼد حهد داعية الثو هبد على آن تدم الله الخالق ف صورة الاله 
الرحيم بمخلوقاته جميعا » ومن ثم فقد تخبرت المدعوة الجديدة روابط 
العطلف والمحبة » دون الجبروت والبطش » واعلنت آن ربها عظيم المحبة 
J. H. Breasted, Development of Religion and Thought in Ancient‏ )20 


Egypt, 1959, P. 332. 
21) A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 37. 
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تفيض الآؤه على العالم بأسره > ويضفى على الدنيا كلها بهاء وجمالا ء 
وليس من شك فى أن هذا التفكير الجديد ف الآتونية انما يرفع من 
شآنها الى حد كبير فوق كل ما وصلت اليه ديانة المصريين القدامى أو 
ديانات الشرق بأجمعه حتى ذلك الوقت ففى الانشودة الصغرى يوصف 
آتون بآنه آب وآم لكل من خاق » بعد آن كان اللوك السابقون يعتقدون 
آن الاله الاعظم هو الذى يهب النصر ويسحق الاهالى ويسوقهم حاملين 
الجزية أمام عجلة فرعون » اما اخناتون فقد رآى ف الاله رآفة ورحمة 
لخلقه جميعا على السواء » ويعتبر هذا المذهب آتقدم ما عرف من علم 
المتوحيد (من غي الائيياء) » ولاشك أن القارىء لتعاليم هذه العشدة 
يتضح له آنها اعتراف صحيح بوحدائية الله وبرحمته ورأفته > ووجود 
سره المكنون فى كل مخلوقاته" » وفى الواقع أننا لو تتبعنا تطور 
الانسان وتقدمه خلال الاف السنئين ء فاننا لن نرى (من غير الانبياء 
الكرام) أحدا قبل اخناتون عرف الصورة الصحيحة للاله الواحد الرحيم 
بكل الكائنات ء وهذا لاله الخالق المعين الرحيم قد اعطى نعمه للبشر 
أجمعين » ضلا عن جميع امخلوقات الحية فى كل مكان » ولم يقتم ذلك 
على المصريين وحصدهم » ومن أجل هذه النعم كان العابدون يرفعون 
شکرهم وخضوعهم للاله آتون ۰ 


ومنها (سادسا) التفسير العلمى لفيضان النيل » اذ نادي اخئاثون 
بأن الفيضان انما يرجع لاسباب طبيعية يسيطر عليها الاله آتون » وهو 
الذى خلق كذلك نيلا آخر فى السماء (آی المطر) لر مصر من الاوطان» 
ومنها (سابعا) الدعوة الى المصدق > فقد كان الداعية العظيم شغوفا 
بالصدق ء ثولا وفعلا » ببدو هذا واأضحا فى فنون ذلك العصر » وف 
آقواله هو نفسه والتى منها ««(أننى أعيش على الصدق > وأتزود من عدالة 
قلبی» » بل انه انما ذهب فى هذا الى أن يسمى عاصمته الجديدة 
«اخیثاثون)» بمعنى مكان آو مقر الصدق » ومنها (ثامنا) آخر اج الدين 
J.H. Breasted, A History of Egypt, P. 377, TheDawn of Conscience,‏ )22 


P. 291-292. 
23) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 229. 
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الى العلانية » ومحاولة القضاء على ما كان ف الديانات القديمة للالهة 
الاأقوداء الاثرباء من ایٽعاد عن الناس ٭ وما حاطو ها به من تراز ومن 
ثم فقد كانت المراسم الدينية تقام فی المعبد » وکان هیكله مفنوحا ف 
الهو اء الطلق »> لا یحوی ية تمائیل للاله آتون ٤‏ وهو أمر کان بعد 
غرييا عن التقاليد المتوارثة بالنسبة للطقوس التی لم تعد تاہع کما کاذت 
من قبل » لانه لم يعد هناك تمثال المعبود » لکی یخرج ق موکب ب کما 
کان يحدٿ من غيل ٤‏ ومنها (تاسعا) نقدير اخناتون لتجلى ثدرة الله » 
سبهانه وتعالی E7‏ العالم الحسى وييدو هذا واضحا ف آنه من أعمق 
المصادر لدعوة اخناثون اعثمادها على الثأمل فق عالم الطبيعة ء ولان 
اخناتون كان رجلا مآخوذا بالاله » فقد أنقاد عقله بحساسية وادراك 
مدهشين الى ما حوله من الظاهر المرثية الدالة على وجود الاله ء فقد 
كان المرجل مآخوذا بجمال النور الابدى العا لى » ومن ثم فائنا نرى 
مته فی کل آثر صور عليه من آثار بقیت لنا۵٩‏ ۰ 


( ۷ ) اخناتون والتوحید : 

ر ها سى اا ان با ف جن اجات ن 
لباحثین فی هذا العصر الى تمجید اخناتون تمجیدا یکاد پرفمه الى 
مرتية الانيياء ٠‏ ذلك لان الرجحل انما قد نجح ف ذلك الوقت من تاريخ 
الإئسانية ى ان يدعو الى عبادة اله واحد » ونبذ ما عداه من آلهة 
آخری ٤‏ ويهذا کائت دعوته آول صيحۀ عالىة عرفتها الائسانية لأدعوة 
الى التوحيد » آو على الاقل دعوة بلغت بالتوحيد مرتقاة ف تلك الفثرة 
من القرن الرابع عشر قبل الميلاد ء» وبلغت بتنزيه الاله غاية لم تدركها 
حئ الوه معني الام ف الترق. ار اريه اذ كان هتون ازل فن 
مشر الئاس (من غير الائبیاء) باله واحد » لا شريك له » وقال عنه ف 
آشاشده «اللهم انك آنت الاله الواحد الاحد » الذى ليس معه سواء » 
ولیس له من نظير » برآٽت الدنيا وكنت فردا » خلقت البشر والانعام »> 

مک ری یوی اون ن 0 


F. Daumas, Op. Cit, P. 321-322, 326, J. H. Breasted, Op. Cit., P. 
292-299, 
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وکل ما يسعى على الأرض بقدم > ويخاق فى الفضاء بجناح» ۾ هذا 
فضلا عن آن آناشیده وآر!ءه انما قد ترکت اثرا على من جاء بعده من 
مفكرى الشعوب » حتى أن كثيرا من العلماء انما يذهبون الى آن نشيده 
الكبير انما كان أصل المزمور "٠٠٤‏ ءومن ثم فقد ذهب بعض الباحثين 
الى أن اخنائون انما کان ول صاحب نظردة ف التاريخ 4 وأن دعوته 
انما كانت دعوة توحید بآجلی معانی التوحید » وآنه ازاح بدعوئه هذه ۾ 
تلك الكرمة من الخرافات غير الرشيدة » والتى تكون جزءا من المعتقد ات 
فى مصر القديمة » وآنه لم يكن يعبد قرص الشمس »> وانما كان يعبد 
تلك القوة التى وراء هذا القرص » ومن ثم فان دعوة اخناتون انما 
تمثل ثمة التطور فى الافكار الديتية قبل عصر أنبياء اليهود فهى تدعو 
الى عبادة اله واحد للعالم کله »> خلق الحياة وحافظ عليها ء وآن اخناتون 
انما قد آدرك من وجود الله » سبحانه وتعالى » قدر ما نستطيع نحن 
ان ندرك من وحود ه۳0 ۰ 

والرآى عندى أن اخناتون العظيم كان أول داعية للتوحيد من غير 
الانبياء أو على الاقل أول من سلك الطريق المستقيم الي دعوة الثوحيد › 
وذلك حین نادی بآله واحد لا شريك له » ولعل من آهم الادلة على ذلك 
(آولا) ان اخناتون انما قد نزه الهة آتټون عن آن پکون له شببيه أو 
نظیر ٤‏ ومن ثم فلم نعثر حتی الان علی آی صنم بصور فيه اخناتون 
ریه اون ۽ سواء آکان هذا الصنم ف صورة انسان ورس حيوان ء 
أ غي لف ن المزر كن اة الما الاخري ,التي كاك 
تلصور قبل عصر أخناتون أو بعده فى صورة حبوانية أو انسانية » كما 
رآڀنا من قبل » ثم جاء اخناتون ورفض تماما آن ڀکون لالهه اتون صورة 
آو ثمثال » ولعل ف هذا ما فيه من دلالة على ان اخناتون لم يکن‌پقدس 
الشمس آو قرصھا »› على انها شیء مادی » وانما کرمز لكان مقدس › 


: آنظر عن نشد اخناتون والمزمور £“ (محمد بیوعی مهران‎ )(۲٥( 
(۹٩٩ ے٤۴ اخثاتون صن‎ 
26) H. R. Hall, Op. Cit, P. 298-300. A. J. Wilson, Op, Cit, P. 266; 
A. Weigall, Op. Cit., P. 2. 
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تنم هذه الاشعة التى يرمز بها الداعية لربه عن قدرته » وليس كصورة 
یه ء 


ومنها (ثانيا) آن ديانة اخناتون لم تعرف «التثليث» الذي اعتدناه 
ف الدناتة :اة الد فان ها كهاة امون ا اة اة 
تتكون من أمون الزوج » وموت الزوجة » وخونسو الابن (آو الاله 
الاب والالهة الام والاله الابن) أو عتيدة بتاح (بتاح وسخمت ونفرتم) 
آو اوزیر (آوزیر وایزه وحور) » وانما کان آثون عند اخناتون » وآتون 
وحده » هو الاله الواحد الامد > ليس له زوجة ؛ وليس له ابن 
ومنها (ثالثا) آن اخناتون نزه الهه آٿون عن آن يكون الها خاصا بباد 
دون خو راتا ل اا لان ٠‏ ل ال ااام وا 
بسعى على الارض بقدم ؛ ويحلق ف الفضاء بجناح » كما خلق سورية 
واليسودان وأرض مصر » ومن ثم فلم تكن ديانة اخنائون مقصورة على 
اللصريين وانما شملت كل البلإاد » وكل الخلوقات › ومنها (رابعا) أن 
ډعوة اخناتون هد محت دون تردد ثلك الاساطير والنشالید الٹی کائت 
تعطى «أوزير» مكائة غير عادية ف الديانة امصرية » ومن ثم لم يرد له 
ذكر فى وثائق دعوة اخناتون أو فى تقبور العمارنة ؛ وذلف حصين بذ 
الاسطورة التى تقول آن النيل هو وزير » ثم نسب الفيضان الى توى 
طبيعية يسيطر عليها ربه اتون ۰ 


ومنها (خامسا) أن اخناتون قد بلغ ف تنزيه الهة غابة لم ثدرکها 
حثى الان بعض الامم ف الشرق والغرب » وذلك عندما آمر بفجحص 
الاثار المصرية جميعا » ومحو كلمة «الالهة) جيثما وجدت منقوشة عليها 
في صيغة الجمع » لان الاله قي عقيدة آتثون وأاحد لا يجمع بومنها 
(سادسا) ان اخناتون قد خی على جمیع أنواع الشعوذة والدجل 
اللذين كان يمارسهما الكهان ف الديانة المصرية ء فالحملة التى قام بها 
الكهان على عالم الاخلاق بالعوامل السحرية الالية لضمان براءة الميت 
فيما بعد الوت » قد أقصاها اخناتون بداهة عن تعاليمه » فصارت 
الجعل (الجعارين) التى كانت مألوفة من قبل » لا تنقش فوقها التعاويذ 


السحرية لاخماد وحى الضمير عند الميت المتهم » بل صارت وقت ذلك 
تنقش فوقها أدعية بسيطة موجهة الى آتون طلبا لحياة طويلة وعطف 
وطعام » والامر كذلك بالنسبة الى الدمى (الاوشبتى) وهى تماثيل 
صغيرة كان الغرض منها القيام بالاعمال بدلا من ايت اذا طلب منه 
ذلك فى الحياة الاخرى " ء 


( ۸ ) الفكسة : 

مات اختاثون حوالی عام ق+م > ولم يکن قد ثهياً للدعوة 
من كثرة الاتباع » ما كان يؤّمل لمظها » ومن ثم غلم يكد الاجل يننه 
بصاحبها حتى رآينا عوامل التحلل والفشل تدب فيها من حيث ظن 
الخير » ومن حيث لم يوحثسب »> وهكذا فما أن يمضى حين من الدهر 
حثى ثعود الامور الى ما كانت عليه قبل اعتلاء اخنائون العرش حوالى 
عام ٠۴٠۷‏ قءم » فينبذ القوم تعاليم الداعية العظيم » ويعيدوا 
العبادات القديمة الى ما كانت عليه من قبل »> فضلا عن فثح معابدها 
التى كانت قد أغلقت » ويقدم لنا ا مؤرخون أسبابا للنكسة تختلط يها 
الاسياب السياسية بالدينية » وهذه الاخيرة بالاقثصادية » حثى بات 
من الصدت عابتا أن قصل بين هذا السب أو داك 


ولعل من هم أسباب النكسة* (آولا) انتقال الك من طبية الى 
العمارنة » ورغم آهمية هذا الاجراء لتأمين الدعوة » فقد تاح فرصة 
نادرة لكهان أمون لتدبير الؤامرت واشسعال نيران الثورة ضد اخناتون 
البعيد عنهم فى عاصمته الجديدية اخيثاتون | ومنها (ثانيا) انحراف 
حاشية الفرعون بعد مماته > عندما أطلت الاضطرابات بوجهها القبيح 
على رض الكنانة وأصبح المستقبل غير مأمون » ومن ثم فقد شرعوا فى 
الخيانة » وهكذا ربما آمكن القول أن اخناتون لم يترك بعد مماته أتباعا 


(۲۷) عن اخناتون والوحدانية آنظر (محمد بیومی مهران : اخثاتون 
ص )٤۸٤ ٤1۷‏ ۰ 
(e AY‏ . 


NE‏ س 


ومريدين “ بناضلون من جل الحفاظ على الدعوة ٠‏ وبستشهدون دفاعا 
عذها » ولو جدت دعوة التوحيد هؤلاء لاستمال استشهادهم ف سبيل 
دعوتهم کشثرا من الناس الى هذه المدعوة » ولتعير ثاريخها » بل وريما 
تاریخ الديانة امصرية القديمة کلھا ه 


ومنها (ثالثا) انيار النفوذ المصرى ف غربى آسيا واستبداله الى 
حد کہیر بالنفوذ الحیثی » ورغم أن اخناتون قد بذل جهده لايقاف 
الكارثة عسکريا » فضلا عن روح امساواة والتى دعا اليها ؛ ورجا 
منها أن تحقق العا ية لدعوته »> وتجتذب شعوب الشرق الى طاعته › 
الا آن جهوده لم تأت بالثمرة الرجوة منها » مما کان سببا ف بعد رجال 
الجدش عن الدعوة وکر ههم لها » ذلك لان انصراف الفرعون الى دعوثه 
انما كان بجاضب تضليل الخادعين له عن حقيقة سير الامور ف 
الامبراطورية س سببا فى ضياع معظم هذه الامبراطورية ف غربسى 
آسيا » واستغل الحاقدون من الكهان ومرتزقة المحابد » ذلك كله › 
فأوقدوا نار الحقد ق نفوس رجال الجيش ٠»‏ الذين خسروا بدورهم 
تلك الهبات الضخمة من الاسرى والسبايا » فضلا عن الاراضى الزراعية 
التی كانت نمنح للشجعان من القادة والجنود“ ء 


ومنها (رابعا) آن اخناتون حين ظهر بدعوة التوحيد والمساواة بين 
عباد الله » انما ظهرت هذه الدعوة من قصر الحكم فى الدولة ء كأنها 
مراسیم امك وقوائين الحكومة » ولم تابث آن بطلت من قصر الدولة 
نفسه بمراسیم من قبل ثلك امراسيم » وكذا قوانين يطيعها الناس 
أشد من طاعتهم لثلك القوانين » لانها تستعين بدهاء الكهان وسلطان 
العرف والعادة ء 


(۲۹) عبد العزيز صالح : المرجع السابق ص ۲۰١‏ د ١١‏ » ومذا 
W. C. Haycs, Op. Cit., P. 326.‏ 
وکذا .64 C. Aldred, Op. Cit., P.‏ 
وکذا .301-302 H. R. Hall, Op. Cit, P.‏ 


۷0 س 


ومنها (خامسا) أن العباداث القديمة كانت أشد رسوخا من أن 
تعصف بها دعوة جديدة لم تتأصل جذورهاءتقوم بها آقلية من المفكرين» 
وان زعمها الك » وكان رجال الدين ء وخاصة كهان آمون ٠‏ قوة ثعتمد 
على مشاعر العامة وتمسكهم بتقاليدهم ء ومن ثم فلم يكن من السهل 
التغلب علبها » هذا فى الوقت الذى اطمان فيه اخناتون کثيرا الى 
مئطثية دعوته ء+ 
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ومنها (سادسا) ان اخنائون لم بجر على سنة الموحدين ف هذه 
الجنيا » وانما آر اد الحلفرة الى حد ما ه وبخاصة على ایام العمارنة 7 
وش أن حلع الاشباء » ق معالجة آمور الدين بخاصة » ثآبى الملفرة 
وترفضها » ولعل السبب ف ذلك ان اخناتون انما كان برى أن عادة 
آتون لا تخرج عن کونها الئفسر الصسحيح للعثنائد الدينية المتوارثة › 
ا و ی که کی ار ود را اه ات 
الى نشات يسبب تكاليف بناء العاصمة الجديدة للاله اتون ٠‏ مما آدی 
ف النهاية الى انفاق آموال ملكلة على ثلك المياني الضخمة . فضلا عن 
حرمان الزراعة من الاندى العاملة التى استغات ف الميانى الى جانب 
التسيب ف الادارة والفوضى التى اننشرت ف جنوب الصعيد ؛ 


ومنا (ثامنا) آن موضوع الوحدائية الاتونية ينبغى آن پكون 
متكامل الجوانب الديئية الاخرىءحتى تقدم لنا عقيدة توحيدية متكاملة» 
وعلى سبيل الثال فان دعوة اخناتون لم تتعرضس بصسورة واضحة 
لوضوع الخاود + واستمرار الحياة ف العالم الأخر ١‏ الامر الذى كان 
لم تكن له شعبية كبيرة ف المجتمع المد ى . ذلك لان المعتقدات المحلية 
ف الاقاليم كانت لھا فا عاینها التسعيد: ‌ وان من اأضرورى توفیر 
الوقت اللازم لاحداث التغيير ف الفكر الدينى عند العامة من القوم › 
الامر الذى لم يثوفر للاتونية . سواء على أيام الداعية أو بعد 


س ۷۹ س 


مماته “° ؛ 


ومنها (عاشرا) أن دعوة اخناتون كانت سابقة لعصرها » ومن ثم 
فلا غرابه اذا اعتبر صاحب الدعوة كان عيش متقدما عن عصره »> وذاك 
بسبب عبقريته الفذة » وبالتالى فلا غراية أيضا ان كان امصرى المعاصر 
لها لم يغهم معْزاها »> ولم بستطع تعرف کنهها » فاخنانون دون شك انما 
کان یمثل عبقریۀ تم نضجها ف وت ساق لاوانها » وآن خلهورها ف 
الثرن الرابع عشر قبل المیلاد انما کان میاادا مبكرا جدا لها" ؛ 


وآيا كان الامر » وآيا كانت الأسباب ألثى أدت الى نكسة دعوة 
التوحيد التى نأدى بها الداعية العظيم » فان التاريخ لن ينسى آبدا » أن 
اخناتون انما كان أول داعية الى المتوحيد (من غير الانبياء) عرفته 
البشرية ء وذلك حين دعا الى عبادة اله واحد فرد صمد » ونيد ما عداه 
من آلهة آخرى » وبهذا كادت عثيبدة آثون أول صيحة عالمية عرفتها 
اليشرية جمعاء للدعوة الى التوحيد » أو على الاقل الى ما يقرب من 
التوحيد »> اذ كان أول من بثر الناس » كل الناس » باله واحد» 
لا شريك له ۰ 


)٩(‏ العودة الى الوثنية 

مات اخناتون بعد أن ادى واجبه وأعلن دعوة التوحيد عالية مدوية 
فی کن آرجاء العالم القدیم ثم جاء على آیامه » ورہما بقى بعده حينا 
من الدهر » أخوه «لسمنخ کار ع» » انى خلفه أخ آخر له » هو لثوٽت 
عنخ آمون» » الذى نصبه كهان امون على عرش ألفراعين » وهو بعد 
صبی لم يیغع » فمکن لھم وآطلق يديهم ف شون الدنيا والدين › 


: أحمد بدوی‎ » ۱٤۲ › ۸ عباس العقاد : المرجع السابق ص‎ )۲٠( 
_ ١١١ المرجع السابق ص ٩ء٦ › عبد المنعم ابو بكر : المرجع السابق ص‎ 
وکذا‎ 17 

C Aldred, Op. Cit, P. 156-157, 177. 
W. Edgerton, Op. Cit, P. 162-160. 
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وبدهى أن كهان مون ما كانوا على استعداد لاضاعة فرصته تويج 
الك الطذل > دون الأفادة منها فى اعادة سيادة أمون وتوطيد نفوذه 
بصفة رسمية » ومن ثم فقد آقیمت احتفالات تتویجه ف معبد آمون فى 
الكرنك ٠‏ 

وهكذا سرعان ما أعلن الملك الصبى العفو الشامل وآخذت النازعات 
الدينية الى المهادنة » بل سرعان ما أعلن توت عنخ مون ولاءه لامون 
وكرائته الحدارة » مغر اسمه واسم زوچنه ۰ء بأن حذف منها اسم 
آتون » مستدلا ياه باسم أمون » ثم قام بترميم معابد آمون الثى هدمها 
أو خربها اخ اٿون » وآرجع الى الاله آمون ما کان له من ضياع وثراء» 
بل ضاعفها له» ثم ضاف الى لقبه كنية «حاكم آون الجنوبية» (طيية) 
وهذ! يعنى أن طيية » ولس العمارنة » انما اصبحت عاصمة البلاإد ۳" ء 

هذا ود بدا توت عئخ آمون يقدم القراب ينالمى ثنائى الهة الكرنك » 
آم-ون وموت » ولكنه » كملك لمصر جميعا » انما قد زعم آنه 
« المحبوب من آتوم حر آختی فى هلي وبوليس » ومن بتاح فى 
منف » فضلا عن الالهة الاخرى »› وهكذا فان القوم بعد اخناتون » 
وعلى أيام توت عنخ آمون » قد نبذوا العقيدة الاتونية التى ألغفت 
العبادات القديمة » ومن ثم فقد تركوا التوحيد » وعادوا الى التعدد 
مرة ثائية » حيث الافكار القديمة التى يجمع فيا «الاله الخالق» 
مجموعة الالمة الاخرى » لتعير عن صفات وخاصيات الاله الواحد “مم 
الاعتراف » فى نفس الوقت »> بهذه الالهة الاخرى ء٠‏ 

وهكذا عادت الامور سيرتها الاولى » غير أن الخطوة الحاسمة انما 
تمت على يد «لحور محب» الذى قاد حملة رهيية ضد الاتونية » ومن 
ثم فقد آرسل فرقا من العمال الى العمارنة محوا معظم المبانى ونهيوها 
وحطموا کل شیء تحطیما منظما » ثم صبوا ا لاط فی کل مکان » ثم 


(TY)‏ آنظر : محمد بیومی مهران : مصر ‏ الحزءع الثالث - ص 
۱۲۱-۹ ء ثم أنظر عن الاتونية ص ٠٥١‏ ہ۱۹۳ . 
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حلوا کئیرا من حجار اخیتاتون لاستعمالما ف آماكن آخرى » وخربت 
المقبرة المكية ونهب أثاثها الجنزى » حتى الاوانى الصلبة فيها كالتوابيت 
والصناديق الحجرية للاوانى الكانوبية » كما حطمت النغوش التى على 
الجدران » ولم يكن حظ المقابر الخاصة بافضل من حظ المقابر اللكية 
فقد نالها من التدمير ما نال مقيرة أخناتون ء ونال معبد العمارنة الكي 
ما نال المدينة نفسها »ء فقد اجثث من ذوق الارض وتحطمت تماثيله 
ورسومه الى قطع صغيرة كومت فوق بعضها خارج الجدار الجنوبى 
للم و٩‏ ؛ 


وجرت الامور ف الاقاليم على هذا النحو ء من الدلتا الى 
السودان » فقد آنزل حور محب نقمته وصب جام غضبه ف کل مكان › 
ولم دنس بصفه خاصة أخميم ه موطن بعض اغراد أسرة العمارنة > 
وآرسل الى كل مکكان فرقا من العمال تكثب من جديد. آسماء اله طيبه › 
وترمم آشکاله التى کان اخناتون قد أزالها » وف الواقع فلتد دی حور 
محب دوره ا ر کا اون 2 اد رسفة فو اة کان 
وبكل قسوة وضراوة ف ازالة كل مايذكر الناس بأيام العمارنة ودعوتها 
کما کان حریصا فی کل مناسبه على آن يذکر الدو امسوم اذى آداه 
اخنانون » ومن ثم فما كان يشير الى الداعية المعظيم الا باسم «المجرم» 
أو «ذلك العدو من اخيتاتون» ء ثم هجرت العمارنة بعد ذلك ء ولم 
اشطل مرة ثانية كماصمة ٤‏ ومن هنا كائت خراثبها التى قكشف لا عن 
صورة العاصمة المصرية القديمة فى لحظة ثابتة معينة ٠‏ 

وهكذا جعل «حور محب» من نقسه اليطل اذى رد الى معابد 
مون وکهانتها مکائتها واعتبارها بل ان حور محب وخافاءه من فراعين 
الاسرة التاسعة عشرة » حاولوا أن بعوضوا امون مطريقة مبالن فیها ٤‏ 
عن الخسائر التى لحقت بأمون ومدينته آبان عمد العمارنة » فهم الذين 


33) C. D. Noblecourt, Tutankhamen, 1963, P. 182-185; C. Aldred, Op. 
Cit, P. 65-66; F. Giles, Op. Cit. P. 138-139; W. C. Hayes, Op. 
Cit., P. 284-85. 
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آقاموا اله تلك المبائی الضخمة التی لم یستطع أی باد أو آی عصر آخر 
أن يشيد ما يماثلها » وهكذا أدت الاحداث الآنفة الذكر الى عودة 
آمون وکهانثه الى سابقة عهدهم قبل عصر أخناتون » بل لقد اصبحوا 
آقوی مما کانوا ف آى وقت مضى » وئر عن روح الشماتة فى نص 
من عصر الرعامسة على لخاف بالمتحف البريطانى يهاجم اخناتون ف 
فقرة منه ثئول «(آنت تصل الى من ينبغى عليك » مدينتك ثبقى » ولكن 
من يماجمك یوی » ان شمس من لا يعرفك (آی اخناتون) قد غربت 
يا مون »› وما من يعرفك فانه يضىء » ان بلاط من هاجمك ف ظلام» 
بینما الارض كلها ف نور ٩)‏ 


على ان السيادة المطلقة لم تصبح لامون وحده » وائما شاركه خيها 
رع وبتاح » ومن ثم فقد أصبح الثلاثة (أمون ورع وبتاح) هم الالهة 
التى كانت تيد بعد عصر اخناتون » وان كائت طيبة » مدينة أمون ء 
انما هى صاحبة اكان الاكثر قداسة »> وان لم تعد مقر اللك » الذى 
نقل الى ابر س رعمسیس) (شتی) ء وان کان ذا لا یعنی ضياع 
مكائة الالهة الاخرى مثل حتحور وتحوت وأوزير وغيرهم » وانما يعنى 
أن مكانة هذه الالهة قد تضاعلت كثرا مام مون ورع وبتاح + کما 
کان لآمون مکان الصداره ۰ 


وما ان يمضى حين من الدهر حتى يظهر الاله ست » كصاحب مكانة 
ممتازة ق الاسرة التالسعة عشر » بصفته الاله المحلى لهذه الاسرة ومن 
ثم نری الفراعین یقدرون سست کثیرا » حتی آن جیوش رعمسيس 
الڈنى لم تطلق عليها أسماء امون ورع وبتاح » وائما ست كذلك » 
ومع ذلك > فرغم أن كهانة آمون كان لها مكان الصدارة بين الكهانات 
الاخرى » فلقد عمل الملوك على اضعافها »> ومن ثم فقد وزعوا مظاهر 


34} A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 235, JEA, XL Il, 1957, P. 23, C. D. 
Noblecourt, Op. Cit, 185. J. H. Breasted, Ou. Cit, P. 307 A 
Erman, LAE, P. 370; Daumas, Op. Cit, P. 327. 
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عا اا ا ی ا 
الك تى الال شم أجل مباينة على الالان ى ارين + اة 
أوزير » وليس ف طيية > قلعة أمون هذا فضلا عن أن المعيد انما بمثاية 
لن وای ا ت ان ا روه فج با 
لزوجته ایزه وولدهما حور » فضلا عن محاریب أخرى من نفس الحجم 
وبنفس الاهمية ء كرست للالهة الثلاثة إلهامة فى المدن الرئيسية ء لامون 
اله طيبة » ولبتاح اله منف » ثم لرع حر آختی معبود هلیوبولیس ۰ 


ولعل هذا كله انما يشير بوضوح الى عودة الوثنية وتعدد الالهة ء 
من ثاحية »> كما يشير كذلك الى آن سيتى الاول » انما بحاول من ناحية 
آخری ۰ أن ياعد بين کهان مون وبين اعتقادهم آن الههم امون “ هو 
الاله الارحد والاكبر وانما جعله فقط واحدا بين الالهة الكبار » وف 
آحسن احوال کان آمون الاول بین آقرانه ؛ وما بهمنا هنا کثرا انما هو 
عودة الوثنية » وضياع عقيدة التوحيد شيا فشيتا الى أن أختفت > 
وعاد القوم مرة آخرى الى التعدد يطيلون فيه ويعيدون” ٠‏ 


(o)‏ محمد بیومی مهران : اخناتون ص ٤۱۸ ٤۱‏ »› آدولف 


. ٠١١-٠١۳ آرمان : المرجع السابق ص‎ 
A. Gardiner, Op. Cit, P. 250. 
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Converted by Tiff Combine 


القي) اس 
عقائد البعث والخلود 


: فكرة البعث عند المصرى القديم ومقوماتها‎ )١( 
كن المصريون القدامى من آواثل الامم ء ان لم يكونوا أول آمه‎ 
آمنت بالبعث والخلود بعد الوت فى حياة قد لا تخثلف فى جوهرها‎ 
عن حیاتهم ف العالم الدنيوى »› وقد كان بتاء الاهرامات وغيرها من‎ 
العمائر. الدينية الضخمة نتيجة سيطرة الدين على المصريين وأثره فى‎ 
حیاتهم وتفکیرهم » فالدین _ کان ولا یزال وسیظل  آكبر قوة نؤثر‎ 
ف حياة الانسان . كما انه كان منفذا للخيالات ومحاولة لثفسير الظواهر‎ 
المحيطة به ء ذلك الثفسي الذى أوحى اليه بفكرة الخلود › أو الحياة‎ 
بعد اموت » هذه الفكرة كان قد اعتنقها القوم وكان لها آكبر الاثر فى‎ 
نفوسهم » بل انه » فیما پری برستد » لا يوجد شعب قدیم آو حدیث‎ 
بين شعوب العالم احتللت ف ففسه فكرة العياة بعد الموث المكائة‎ 

العظيمة التى احئلثها فى نفس الشعب المصرى القديم) ٠‏ 


وکان من نتاشج ذلك أن ترك لنا القوم عددا هائلا من القابر 
والأهرامات والمعابد التى لا يمكن حصرها ء بيئما لا نجد الا ليلا من 
اإنازل التى كان يعيش غيها القوم » بل ان العواصم الكبرى + كمنف 
وطيية ٤‏ قد اختفت ولم نكد تترك من بعدها ثرا » ولعل السبب ف ذلك 
أن الاولى آبدية »> وآن الثانية وقتية ء 


وهناك ما يشير الى أن فكرة البعث والخلود انما قد بدأت قبل 
J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, N. Y. 1939,P. 45.‏ )1 
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التاريخ بالاف السنين » ومن هنا رأينا أصحاب حضارات العصر امحجرى 
الحديث يضعون شيا من القرابين لموتاهم » ففى مرمدة بنى سلامه 
لا يضع القوم شيا من القرابين لموتاهم سوى حفنه من الحبوب » 
توضع آحیانا على مقربه من آغواه ألموثى > أعتقادا منهم بان دفنهم بين 
المساكن يعنيهم عن ألقربان ۰ ویهیء لارواحهم آن شارك هلها فیما 
یطعمونه ویشریونه ف دنیاهم »> ولا تشارك مرمدة فى ذلك غير حلوان 
العمرى » وآما بقية ألقرى المعاصرة فقد اعثاد أهلها دفن موتاهم خارج 
المساكن » ومن تم فقد اأهتموا بتقديم القرابين ء ما استطاعوا الى ذلك 
سییلا > وان کانت اکثشافات «ایغا نجر» ف مرمدة عام ۱۹۷۸ م تشیر 
الى أن وجهة النظر هذه انما تحتاج ألى اعادة نظر » بخاصة وآن احدى 
المقابر قد قدمت لنا ثلائة آوان فخارية سليمة مع بعض المشقف > 
وآیاما كان الأمر » فقد كان أهل مرمدة يدفنون موتاهم بين آكواځ 
الأحياء أو. ف داخلها » وكأن الوثى يرقدون على الجانب الايمن » بحيث 
يٿوچهون بوجوههم ناحية بیوتهم » وان حدثت حالاث كان المتوفى يرقد 
فیا علی جانبه الاسر ء وبشکل نادر جدا على الظهر) . 

وکانت مقابر حلوان الغقراى فى القرية نفسها » آو على مقربة منها » 
ورہما عدا عنها بعض الشیء › وکان الوتی پوسدون فف وضع الجنين » 
والى جانب الواحد منم قرايين لا تعدو ائاء من الفخار » وان وجدت 
عند اليعض الاخر باقة من الزهور عند صدر اليت ء على أن هناك 
حالات معدودة » منها ان واحدا من الوتی وجد خلف رآسه صندوق 
من الصلصال » و آخر بجانب يده صولجان ولعل الحالة الاخيرة » ربما 
تشیں الی وجود رئیس »۰ وبالتالی حاکم ومحکومین › هذا فضلا عن 
الاشارة الى الاعتقاد بتجهيز الئزل الابدى بالادوات التى كان 
يستخدمها ايت ف حياته الاولى ٠‏ 


2) H. Junket, Merimade Benisalame, I, P. 194-195, I, P..51, Jl, P. 
72-74, IV, P. 77; J. Eiwanger, Sonderuck aus den Mitteilungen des 
Deutschen Anchaologischen Instituts Abteilung Kairo, 35, 1979, 
P. 26-28. 
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هذا الى آن جثث الموثى انما قد وضعت على جدبها الايسر »؛ 
واتجهت الرس الى الغرب حيث تغرب الشمس > وثبدا دورتها فى 
العالم السفلى »> ومن ثم فربما آراد القوم بذلك التظليد الدينى ربط 
ا ا حط بهم من اراهن ر ما ر هي 
الى أن اتجاه وجوه الموتي الى الغرب انما يرجم الى أن الصحراء 
الشرقية كانت مطروقة لدى القوم ٠‏ وتنتهي عند البحصر الاحمر »> 
بعكس الصحراء الغربية المتى تغرب الشمس ف اتجاهها والتى لم يعرف 
القوم لها حدودا كالابدية التى لا حدود لها . 


ومح ذلك خقد كان المتوف ف جبانة نقادة » وهى أكر جبانات 
ماتقبل الثاريخ ٠‏ توضع رآسه جهة المشمال » ووجهه نحو الشرق » وعلى 
آی حال ٤‏ فان القوم ظلوا داثما يثخيلون الغرب علما على مملكة الموتى > 
وحتی اذا تطلب موقع مکان ما أن تقام جبانته على المشاطىء الشرقى 
من النيل » فان كثابات المقابر تتحدث رغم ذلك عن «الغرب الجميل»(“ 
الذى بلغه المتوفى ء وهكذا أقيمت خلال .الاف السنين مقار لا حصر 
لها على حافة الصحراء الغربية ؛ 

وكان أصحاب اإحضارة التاسية يدفنون موتاهم ملفوفين ف جمير 
آو فى جلود الحيوائات » ثم يضعونهم على الجانب الايسر » على هيثة 
الانثناء » بحيث تتجه الرس نحو الجنوب ء والوجه نحو الغرب » طبقا 
للعادة امصرية القديمة ٤‏ وکانت جبانثهم يعيدة عن مساکن الاحاء) » 
هذا وقد استمر القوم على یام حضارة البدارى (من العصر الحجرى 
النحاسى) ف العناية بالادوات التى توضع مع الميت » ثم بدآوا عادتين 
جديدتين » الواحدة وضع اليت على لوحة بسيطة » والاخضرى تبطين 


3) F. De Bone, El-Omari, ASAE, 48, 1948, P. 567-568. 

4) J. Cerny, Ancient Egyptian Religion, Landon, 1952, P. 16. 

Š5) N. de G. Davies, The Rock Tombs of Shekh-Said, London, 1951, 
P. 25. 

6) G. Brunton, Mostagadda and the Tasian Culture, London, 1937, 
P. 5-7. 
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روس موتاهم فوق وسائد » ووٍحرصون على ان تکون وجوهم نحو 
الغرب ٠‏ وان وجدت حالات استثناكية فليلة اتجهت وجوه الوتى فيها 
نحو الشرو ٩<‏ ۰ 


وقد حاولت (مرجریت مری) ان تسننتج من ذلك نتیجتين تنطبق 
كل منهما على الوضعين السابقين » استنتجت أن اتجاه اموتى نحو الغرب 
انما قصد به ان يستقبل روحه عندما تعود اليه من عالم الغرب ء وهو 
عالم الموتى فى العقائد المصرية القديمة » واستنتجت مسن الاتجاهات 
الاستثنائية التجهة نحو الشرق أن أصحابها كانوا من غير البداربين › 
من جماعات عبدت الشمس » وحرصت على آن تتجه بوجوه موتاها 
نحو شروقها“ » الامر الذى تكرر ف حضارة جبرزة » مما يوحى 
بامكائية وجود عقيدة شمسية » الامر الذى تؤكده حضارة ايونو (عين 
شمس) منذ وت مبكر »> وحناك ما يکد تطور ف عقائد البداريين › 
وايمانهم باستمرار الحياة ف العالم الاخر » فلقد وجد ف احدى المقابر 
بقايا خشبية ريما كانت تتصل بتخزين ما يحتاح اليه اميت » الامر 
الذى رآى فيه «برنثون» و «كائون طمسون» دليلا على رغبة القوم 
فی دفع آذی اشباح موتاهم عن طریق ارضائها بهذه القرابین » بینما 
ذهب الايونكر» الى أن تزويد الاحياء للموثى انما كان عمبلا أساسه 
الحنان والتعاطف » وأما «(فائدييه)) غالرآى عنده أن تقديم, القرابين انما 
يعنى رغبة الاهل ف استمرار الصلة بين الاحياء والموتى“ . 


المتوفى » فضلا عن يعض نتمائيل ليعض الحيوانات ؛ وخاصة فرس 


7) G. Brunton and Caton Thompson, The Badarian Civilisation 
London, 1928, P. 18-20. 

8) M. A. Mury, JEA, 42, 1956, P. 89. 

9) 6G. Brunton and Caton-Thompson, Op. Cit., P. 42; H. Junket, Op. 
P. 107. 
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النهر > فی قبورهم الى جانب تماثيل أخرى للنساء والطيور » هذا فضلا 
عن دشن البداريين لبعض الحيواتات » الامر الذى يتصل اتصالا وثيقا 

بربط تفكير الانسان بالبيثة الحيوائية والنباتية والكونية واعتقاده بان 
ظواهرها المختلفة إنما تمر بنفس دورة الحياة والموت والخلود التى 
کو بها الانسان 4 


وهناك من حضارة العمرة (عصر ما قبل الاسرات) تماثيل من 
الغفخار والعاج تمثل رجالا مغمدة قضبانهم »> ونساء پسٿرن أعضاءهن 
كذلك » وان كانت أغلب التماثيل للنساء ء ريما لان صناعها من الرجال 
كانوا يؤثرون تمثيل المجنس الاخر » شأنهم فى ذلك سآن كل فنان 
میثدیء » وريما لان عقائد ما بعد الوت قد تطلبتها » كما تطلبتها منذ 
عصر حضارة البداری ء کی ترمز الی الزوجات والجواری اللاتی یتمنی 
المثوفى أن يكفلن له الذرارى ف حياته الاخرى » وربما يرمزن الى 
الراقصات اللاتى يمناهن لتعته قى الأخرة »> ومن ثم فقد أظهر الفنان 
غلظ أفخاذهن وأسدامين لتبدو مثيرة أو لترمز الى الربات اللاتى يتمنى 
آن يسبغن عليه الحماية حين بيعث مرة ثانية) ء 


هذا وکان لمجتمح العادى حياته الروحية التى ظهرت بعض 
شعاگر ها على آوانيهم »> فصورة التمساح فى احداها نشي ألى أن عبادة 
الئمسا ح التى عرفت فى مصر الفرعونية انما ترجع الى هذه الفثرة » 
OT‏ ن فخارية لكل منها ثقبان لكى تعود منها الروح 
الى الجسد » انما تشير الى عقيدة البمث بعد الممات ء تلك العقيدة التى 
کانت محور الحياة الروحية فى مصر القديمة » وان كان هناك ہن پذهب 
الى أن تلك الففحتين انما كانتا فى مقابل العينين » فاذا افترضنا أن هذ! 


10) G. Brunton and Caton-Thompson, Op. Cit, P. 25-27. 
11) E. J. Baumgartel, The Culture of Prehistoric Egypt, Il, Oxford, 
1960, P. 70. 
1 Vo ديانة هبر القذىتة ص‎ 
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ائما قد حدث عمدا » فانه يشير الى بداية تصور عینین على چانب 
التابوت ليطل المتوفى بهما على العالم الخارجى وعلى مقدمى القرابين › 
الامر الذى حدث منذ انخريات الدولة القديمة » وأياما كان الامر » لئد 
عثر فى جنابة وادى دجلبه » المجاورة للمعادى » على مقابر زودت 
بمستلزمات المتوفى واحتياجاته فى العالم الاخر » وخاصة الاوالى 
الفخارية والادوات الحجرية" . 

ولعل من الاهمية بمكان الاشارة الى آن ذلك الاعتقاد الاح فى الحياة 
بعد الموت » والذى نشا منذ تلك العصور الميكرة من تاريخ مصر 
الفرعرنية » انما كان يعضده كثيرا ويغذيه تلك الحقيقة المعروفة عن 
تربة مصر ومناخها »> وهى آنها تحفظ الجسم الانساني بعد الموت من 
البلى الى درجة لا قتوافر فى آية بقعة آخرى من العالم » فلقد أعتادت 
آغلبا/أجيال التوم منذ مجر تاريخهم على آن يدفنوا موتاهم ف الحواف 
الصحراوية ء والغربية منها بخاصة لينأوا بمقابرهم عن رطوبة الارض 
الطينية » ويتركو! آرض الزراعة للزراعة ويوفروا أرض القرى لاحيائها › 
وسيتا فسا فبينوا أن مقابرهم الصحراوية تحفظ جثث موتاهم بحالة 
لاان ا لراك شر فة ۽ 


وعندما أخثلطت هذه الظاهرة بأجاسیسهم الدينية لم پرد وها الي 
جفاف الإصحراء وحده » ولا الى دور الرمال ف امتصاص رطوبة الجسد 
وحده 4 وانما ردو ها آساہیا الي ثدرة ريائية حانية »> ودروا نهم اذا 
استرضو| صاحب هذه القدرة وقدسوه » زاد من رعايته لجثئهم وحفظها 
سليمة لأطول مدة ممكنة > وقد حدث بالفعل أن المعبود الذى تخيلوه 
ربا للحواف الصحراوية وسموه «انيو)» أو «آنوبيس)) كما دعاه 
الإغارشة کان هو قفيسه المعبود الذى تخیلوه راعيا لحثث موتاهم 
وقادرا على حفظها وحاميا للجبانات »> وقد انتشر الايمان به من طائفة 


12) M. Amer and Rizkana, Excavations in Wadi Digla, Bulletin of 
the Faculty of Arts, Cairo University, Vol. XV, Part, I, P.201- 
203. 
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الى أخرى حتى أصبح الجميع يتوجهون بدعواتهم الاخروية اليه » 
وقد اعتبروه ربا لاتحذیط بارعا ورمزوا له بهیثة ابن آوی ء۰ 


وكان النيل هو العنصر الثانى الذى كان سببا ف ايمان القوم بالبعث 
والخلود فقد کان فيض النیل بآتی دائما ف موعده » فما آن نقبل 
شالبب حى تر مامه وت وو ال اه مى 
الجديد » وكان النيل دائما بير بوعده ولم يقصر ف مد تلك الحثول ہما 
يبعث فيها الحياة » فكان انتظامه سببا فى غرس شعور الثقة ف نفوس 
القوم » وبث مولده التكرر فى نفس المصرى عقيدة راسخة » أنه فى 
استطاعته هو الاخر أن ينتصر على الوت ويحيا حباة ابدية » ولا يمكننا 
آن نکر آن کثيرا ما حدث آن النيل تقد قصر فى مجيثه وهبط عن معدله 
الطبيعى » وحينئذ تكون الشدة التى قد ثصل الى المجاعة » ولكنه لم 
بقصر آیدا الا لفثرة محدودة » كان يعود بعدها ود حمل ف وطابه 
الخير العميم » وهكذا كان القوم يرون فيضان اليل كل عام فى موسم 
لا يخلفه » فيخصب الثربة وينبت البذرة » ويدفع دورة الحياة الزراعية 
دفعة جديدة » وسرعان ما تتابع الدور ات الى ما لا نهاية » وقد وجد 
القوم آن ذلك انما قد بنطبق كذلك على بعض الجزر التى تغطيها الياه 
شم غاا ما نکر متها فقا واردهر ۽ قم قبود نرنه ا (آی 
تمیتها) من جديد » ثم سرعان ما يثلكرر الامر كله مرة ثائية ء 


ولم بتوهم القوم آن ذلك کله قد بحدث قايا من غير علة أو 
غاية » وانما آمنوا معها برب كريم يدفع الفيضان من باطن الأارض ء 
ويدفع النبات من الحب الدفون ف التربة ويحيى الحقول الجاغة بعد 
اوت گلما مسها بفيضه ورعمته »> ومع طول التدبر ونمو التدين قدروا 
أن من يتعهد طبيعتهم بالحياة المتجددة ويدفع عنها موتها ء قادر من 
غير شك آن يتعهد أهلها بالحياة بعد وغاتهم »> طالا أحبهم › وطالا 
تقربو| اليه وقدسوه ٤‏ وقد حدث بالفعل آن اأعبود الذى تخيله نفر 
ربا للفيضان والخفب والزرع وقد سموه پاسم «آوزیر» » کان 

هو نفس العبود الذى نسبوا اليه ربوية البمث والإخرة ء وجعلوا 


کے 


مملکته تحت الارض » وامتد تقديسهم له فى طول البلاد وعرضها > 
وأحاطوه بأساطیر وتخيلات وهو غير حعیی ٩۱١‏ #۰ 


وكانت الشمس هى العنصر الثالث الذى ألهم المصرى القديم عقيدة 
البعث والخلود » فلقد رآى القوم > كما رات شعوب آخرى > ذلك 
الكوكب العظيم الذى يغرب يوميا ف العرب » ويعود الى الشروق من 
اللرق » ولكتهم رأوا كذلك ما لشمسهم من تأثير خاص ف حياتوم 
يسيب وضوحها ف سماء مصر الصحو » وبسبب ألوفاق والانسجام بين 
مواسم حرارتها وبين مظاهر الطبيعة الاخرى ء وعلى رأسها المنيل » 
وآثر ذلك كله فى بذر المحاصيل وجنيها » فضلا عن ارتباط شروقها 
بيقظة الكائنات بعد النوم ء وبالحركة بعد الخمول »> والرؤية بعد قلة 
الرؤية » فلم يردوا ذلك الى عملية آلية لا روح فيها ولا هدف لها »> 
وانما ردوه الى رب قادر (هو رع) اتخذ الشمس آيته الكبرى لنفع 
الاحباء ق الدنيا ء ثم روا أن هذا الرب الذى يسر الشمس لنفعتهم 
فى الدنيا ء قادر على أن يوجهها لنفعهم ف الاخرة » بعد ان تتجه الى 
الافق العربى حيث توجد آغلب مدافنهم » فينزل فيه الى ما تحت 
الارض » وتضىء ظلمة القبور » وتنير مسالك العالم السفلى » وتخيلوا 
لري هن اله كاتي الغات مركا ر وا اء الها ف اشا 
دعوها «امنجت)» (منعجة) » ومركبا يعبر بها سماء الموثى ف اليل › 
دعوها المسكتثت)» (مسكتة) > وله فى هذه الاآخيرة مسار معلوم تحدثت 
عنه كتب الموتى فى كل ساعة من ساعات الليل الاثنى عشر < . 


(ک مقومات الانسان عند المصرى القديم 
کان الصريون القدامى بعثقدون أن الانسان انما ینکون مس جسد 


( عة الفزيز مالخ ات القرق الدتى القديم لجز الول .ن 
مجر والعراق ص ۲۱٠١‏ ۰ 
(4) نفس امرحم الاق هن0 


ب 


وروح(۱) » وأن الجسد مصيره الى القبر بعد الوت » وآما الروح 
فمصيرها الى السماء »> وكما جاء فى نصوص الاهرام «ان الروح انما 
تذهب الى السماء » بينما يتبقى الجسد ف الارض» ٠‏ ومن ثم فقد 
اعتقدوا أن هناك س بجانب الجسد (خت) ‏ روعا نورائية 
شفافة هى «الاخ» تذهب الى السماء وتبتى فيها الى الابد مع الاله 
أوزير » وأن هناك روحا اخری هى وا i‏ القرين ثبقى بجموار 
الجسد ف مقبرته » وفيما حوله على الارض » وأن القرابين انما تقدم 
اليما » وهى ف نظر القوم » اللاك الحارس للانسان أو التى كان الرء 
بستقیلها عند مولده بامر من الاله رع » وکانوا پعتفدون آنه ما دامت 
هذه ل(الکا)) معه؛وما دام هو رب الکا » ونه بذو منھا » فهی حی 
پرزق ٤‏ ولئن کان آحد لا يستطيع رؤية هذه الكا » فالمعتقد انها ثشبه 
صاحبها تماما ۰ 


وهناك ددح ثالڭةه ھی (الناء) > والتى یمکن نسمیتها بالروح 
الابدية ء وهى اذ كانت تتثرك الجسد وثنفلت منه عند امسوت » فقد 
تخیلو ها ف آشكال مختلفة » فهى أحيانا كطير » ومن ثم فمن المحتمل » 


› أفترض المصريون للائسان مقومأتٿ عدة طبيعية ومكتسبة‎ )٠١( 
وطاقة أو‎ ٤ أهمها سبعة وهى : جسم مادى (خت) »› وقلب مدرك (آب)‎ 
فاعلية أو نفس فاعلة (كا) › واسم معنوى (رن) » وظل ملازم‎ 
(شرت) » وروح خالده ترى فى الظاهر والباطن (با) وذورانية شفافة‎ 
› (آخ) و تشتد صلته بالائنين الاخيرين منها بعد وفاته »› اذا كان صالحا‎ 
وا أنه لابقاء للمرء ف أخراه الا باجتماع كل هذه المقومات › وأنه‎ 
لا سعادة لها فى جملتها دون »ساعدة خارجية » ولهذا تلمسوا سبل الاهتمام‎ 
› بكل, واحدة منها على حدة الى جانب الاهتمام بها جميعا كوحدة واحدة‎ 
فالجسد ينبغى آن يصان ويحنط ¢ والقلب يحفظ ويرتجى > والكا تتلى‎ 
التراتيل باسمها وتقدم القرابين لصاحبها › والروح تنتقل فى عوالم الارض‎ 
ما دامت ئۇم ¢ وذوراتية تکتسب بصالح الاعمال 4 و‎ ٤ والسماعء‎ 
يخلد عن طريق ترديده ف الدعوآات ء وتكراراة فى نقوش المقبرة » ءقرنه‎ 
E بالسمعة الطيبة عن طريق جهود الابن الاكبر (عيد العزير دا‎ 
(مجلة كلية‎ (NTT — ۹٥ الروح وتطوراتها حتى أواخر الدولة القديمة ص‎ 
(الشرق الادنى القديم - الجزء الاول‎ >» )۱١۹١١  ةرهاقلا جماعة‎  بادالا‎ 
. ۳۱٤ ص‎ 


a 


فيما يري القوم “٬‏ آن تکون روح امیت طائرا بين طيور الاشجار التى ف 
اکال ۔مخطفا 4 ھی آخبانا كط بي طبور الأسجار الت فرسهاا 
بنفسه » وقد تكون ف هيئة زهرة اللوتس أو في هيئة شعبان يندفع من 
حجره أو فى هيئة تمساح يزحف من ال اء الى الارض » هذا وكان القوم 
يعتقدون أن الباء تلحق بموكى الشمس ف رحلتى الليل والنهار »> وآنها 
تزور الجسد فى رحلة النهار » وآن كلا من الباء والكاء مرتبط بقاؤ هما 
وخلودهما بيثاء الجسد وخلوده » كما آنهما تفئيان يفناء الجسد وغساده » 
ولعل هذا السبب ف اهتمام القوم بتحنيط أجساء موتاهم حتى تحثفظط 
بملامحها الى كانت لها فى الحياة الدنيا ‏ الامر الذى فاقشناه بالتفصيل 
فى الجزء الرابع من هذه السلسلة (الحضارة المصرية القديمة - الاداب 
والتلوم ‏ الاسكندرية 1۹۸۸ ص )٤٠١ ٤٤١‏ ء 


-(۳) عام الموتی : 


تجددت آراء المنفقهين من القوم ف تحديدهم لعالم الموتي ٠‏ فتخيله 
بعضهم ف جوف الارض ء٤‏ حیث كان يدفن الموتي » وحيث پحكم من 
يحييى المتربة والبذرة وينبت الزرع ويدفع الفيضان ويرعى المكدودين 
وهو (آوزير) » وتثوهمه بعض آخر ف الغرب على الاطلاق » حيث توجد 
أغلب مقابر القوم » وحيث تغرب الشمس » وحيث يمئد البصر الى ما 
مان ف الضحرك انر فر دات السود اة © مااشة لفارت 
عص رهم ء ومن هنا كان اتجاه آغلب الوتي المصريين الى الغرب »> ذلك 
لان الصحراء ائما کانت مطروقة وننٹهى عند البحر الاحمر بعکس 
الصحراء الغربية التى تغرب الشمس فى اتجاهها » والتى لم يعرف 
القوم لها حدودا كلابدية التى لا حدود ها١“‏ »> ومن ثم فتد أطلق 
القوم على عالم الموتى اسم «(عالم الغرب» » كما كان الموتى يسمون 
«(آهل الأخرب)) + 


على أن هناك فریتا ثالثا ذهب الى آن عالم الموتی انما کان ف 


16) J. Cerny, Op. Cit, P. 16. 


د 


السماء » حين الرفيق الاعلى » وحيث مسيرة الشمس فى الئهار »> 
تاجوم الى ع ر خر ن ال ارا رهوا ف 
وقصروا هذا الامل فف السمو الروحی والمکان ق بدأیه آمرهم على 
الحكام الذين كبر عليهم أن تؤول أبدانمم وتتولى ارواحهم الى عالم 
التراب » كما تؤول بقيه الاأبدان والارواح » متوضموا موتهم صعودا 
الى السماء > وحياة بين النجوم » ومصاحبه لكوكب الشمس حيثما دار : 
ومن ثم فقد رابنا النصوص انما تصف موت دأمنمحات الآأول)» وكانه 
قد صحد الى السماء ٠‏ واذحد مع الأله » حيث تقول : الصعد الاله ال 
السماء وأصبح متحدا مع قرص الشمس » واندمجت أعضاء الاله (آى 
الملك) بمن خلقه) ء كما جاء قى نصوص الاهرام أن اللك قد يثمثل فى 
کل رداك النجم الوخد الدى بشرق ق الجانب الشرقی من ألسماء ء 
والذى يجوب السماء فق صحبة نجمة الصباح والجبار والشعرى 
اليمانية»"“ ء 


بنوته لها » أن يتخذ بعد موثه شسخصية اله الشمس نفسه » فيچلس على 
عرشه ويراس الالهة » أو يثلقاه اله الشمس لاء خسنا > وپهیء له 
ثم يجوب وایاه السماء ف النهار » كما يجوبها ف الليل مع اله القمر 
«١باءه‏ ليس من اليشر ٠‏ وامهاته لسن من الناس وانما هو تحوت آٿوی 
الالهة » أو هو شو بن رع » الذى يحمل السماء ويتزعم الارض ويقضی 
بين الالهة » طوبى للذين يرونه وهو متوج بحلية رع » وعليه نقبشه 
کحاتحور » انه يغدو الى السماء فيجد رع واقفا فیجلس الى چانبه › 
ولا يسمح له رع بأآن يرتمى على الارض » لانه يعلم حقا أنه أعظم 
منه» » كما يعلم آن هذا المجد لا يفنى » انه ومن ثم يبعث الرسل من 


17) A. H. Gardiner, Egypt of the Pharaohs, 1964, P. 217. 
A. M. Blaskman, BA, IL, 1932, P. 14l. 
G. Foucart, BIFAO, 14, P. 131. 


ج 


اللاثكة ليعلنوا الى سكان السماء » انه قد ظمر لهم ملك جديد » انه 
ممجد لا يفنى ء٤‏ اذا ساء لكم الوت فانكم تموتون » واذا شاء لکم 
الحداة فانکم تعینسون)) e‏ 


هذا وقد تصور القوم آن اللك بدخل السماء «دحقل الآاسل» (يارو) 
أو «متر الممجدين» » حيث يزدهر الزرع وينمو القمح والشعير الى 
ت‌ارتفاع سبعة آذرع » فیجلس علی عرش کبیر » تکرمه رعیته» ویقضی 
بینها على نحو ما كان يفعل ف الارض » ومن ئم فلم يكن دخول جنة 
الآسل مقصورا لى امك وحده » وانما كان يدخلها كذلك آتباعه وحاشيته 
والابرار من شعبه ۰ 


هذا ولم يقدر لاحد هذه الاراء أن يسود على غيره ويحل مكانه > 
وائما تقاربت من بعضها البعض » وربما حدث تنافر قصير فيما بين 
أنصار عالم السماء وربه رع » وبين أنصار عالم ماتحت الارض وره 
وزير ء ولكنه سرعان ما لبث آن زال » وآدت ايحاءات السياسة ومرونة 
الدين الى التوفيق بين المذهبين عن طريق موازنة امتداد نفوذ رع رب 
الشمس الى أسفل الارض حيث يهبط كوكبه فيه ليستضىء الوتى 
بنوره » مع افتراض نفوذ مماثل لرب العالم السفلى أوزير ف السماء 
ليرعى الابرار الذين ترفعهم أعمالهم اليها » والذى اتسع مدلوله (أآى 
مدلول الابرار آهل السماء) فشمل الصالحين جميعا » ولم يعد مقصورا 
على الغراعين والحكام وحدهم ۵ . 


: الحج الى آبيدوس‎ )٤( 


(۱۸) أدولف ارمان : ديانة مصر القديمة ص ۲۴۳۷ ۲٤۲‏ ء عبد 
العريز صااح : المرجع السابق ص ۲۱١‏ »› محمد انور شکری وآخرون : 
حضارة »صر والشثرق القدیم ص ۹٦‏ ¢ 
Urk, IV, P. 34 A. H. Gardiner, Op. Cit., P. 217; A. M. Blackman, BA,‏ 

I 1932, P. 1-14. 


4ع س 


امنتی» آمام الغرييين أو الغفرب (عالم الموثى) على حافة الاراخى 
الزراعية المؤدية اليها » وعلى حافة الطرق المؤدية الى مقابر اللوك 
فیها > وزادت مداستها بعد بدية عصر الاسرات »> منذ أن اعتبرها آهل 
الدين مقرا لضريح معبودهم وزير » ذلك أن القوم قد ظنوا مند 
الاسرة التانية عشرة أن مقبرة الك «جر» من الأسرة ألاولى هى مقبرة 
وزير » وذلك عندما قرآوا اسم «جر» على آنه «(خنت)» ثم خلطوا بين 
هذا الاسم واسم المعبود «لخنتى اأمنتى» . ولا شبهوا أوزير بالمعبود 
خنتی امنتی » اعتېروه قبرا له »> وأضافت نصوصهم أن روح آوزیر 
تعیش ف جمیلة غناء بارض بکر على شاطیء النیل قرب آبیدوس » ثم 
سرعان ما تضخمت تقداسة آہیدوس بمرور الاجیال » حتى اعثبرت دارا 
الحج والزيارة » ربما منذ أيام الدولة القديمة ء 


هذا وقد أصبحت منذ الاسرة الحادية عترة » وريما منذ نهاية 
الدولة القديمة » آعز آمنية لكل مصرى نقى أن يدفن ف أبيدوس > ومن 
ثم فقد دفنت هناك منذ الاسرة امسادسة طواثف من الناس لا حصر لها 
من جميع آنحاء البلاد بنية أن يكونوا أكثر قربا من الاله «حتى يتقباوا 
هدايا البخور والقرابين الالهية على مائدة سيد الالهة » وحتى يقول 

عظماء آبیدوس «مرحبا)») » وعتی بالوا مکانا ف فرب انشمت»)» 
ف «(الاعياد المجنازية))مغاذا کان الدفن ف آبيدوس من الصعوية يمكان > 
فقد کان الواحد منهم یتمنى » على الاقل » آن بزور الاله أوزير فى 
أبيدوس » وأن يقيم فيها حجرا «عند درج الاله العظيم» وأن «ينقش 
اسمه فى مقر اقامة الاله» حتى يضمن لنفسه مكانا بين المثازين من 
الموتی > وحتی تسطيع روحه أن تشارك ف آعياد آوزير » وسستقدل معه 
السفينة الالهية التى ينتقل فيها » وحثى اذا ما وصل فى سلام الى 
آبیدوس لخدمة «آأوزير ونفرى» حيا الاله اثلا «السلام عليك آيها 
الله العظيم یا سید تاور » العظيم فی أبيدوس » لقد تيت اليك 
یاسیدی فی سلام » فكن بى عطوفا » فأنت صاحب العطف » واسقمع 
لندائی ولب ما آقوله » فانی واحد من عابديك) ۰ 


س02 


وربما أصابت الجثة من قرابين آوزير فآخذت منها كفايتها » ذلك 
لان المتوفی «عندما بقفل راجعا من آبیدوس بسلام)» فانما يفخر بأنه 
صاب هناك قربانا من الخيز «واستنشق عبير المر والبخو» » وأما من 
کان لا یرید آن پدفن فی آبیدوس لسبب من الاسپاب ء فانه کان يقيم 
هناك ف المدينة المقدسة لوحا تذكاريا على الاقل » وهناك ما يشير الى 
أن كثيرا من أبناء الطيقة الموسطى من الوظغين » فضللا عن الصناع 
وصغار ملاك الاراخى الزراعية على أيام سنوسرت الثالث قد استغظوا 
ثرو اتهم ى آقامة لوحات بأسمائمم »> وكذا تماثيل صغيرة أقاموهاً 
لانفسهم بمعبد وزير فى آبیدوس . 

هذا وتدل مجموعة الاثار المنتشرة ف آنحاء العالم الى انتشار هذه 
العادة ذلك لان أغلب الشواهد والنصب التذكارية الصغرى من آيام 
الدولة الوسطى انما قد وجدت ف آبيدوس » ويروى الكثيرون من زوار 
المديلة المقدسة أن آعمالمم قد فضت بهم الها » على آن آخرين انما 
زاروها حجاجا » ولكن غيرهم لم يكتب لمهم ذلك الا بعد موتهم موهناك 
فى مقبرة («خنوم حتب» ف بنى حسن ما يشير الى أن الرجل قد 
صعد ف النيل «لیتعرف شئون آبيدوس» » ثم نرى بعد ذلك جثته تحت 
مظلة على السفينة والى جانيها الكاهن ((سم) وال ((خرجمت» لا 
يفادرانها طوال الرحلة » وهناك ف آبيدوس يقدم «خنوم حتب» الى 
ال المونی وکأنه فرد جدید ف رعيته ٤»‏ ثم ترك فی حفلات آعیاده» 
فيرى ذلك الذى يخطر ف جماله مئل وب واوات) ثم «کیف پیرر 
أوزیر آمام الالهة التسعة)»ء ثم یعود الى موطلنه ثصحبه نساؤه وأيناؤه › 
حیث یدفن ف مقبرته ف صمخور بنی حسن ۰ 


هذا وقد ظل الاعتقاد ف الدولة الحديثة ف أن الميت انما يحظى 


٠٤١ _ ۲٤۱ آدولف ارمان وهرمان رانكه : المرجع السابق ص‎ )۱۹( 
L. Klebs, Die Reliefs des alten Reiches, 1915, HI, P. 5. F; J.J. Taylor 
and F. L. Griffith, Tomb of Paheri, London, 1895, Pl. 5; J. Vercoutter 
and others, the Near East, the Early Civilizations, 1967, P. 374. 


— 


بيركة خاصة اذا ما انضم الی وزير ف آبیدوس » وان کان القوم کانوا 
يودون دائما أن يدفن الواحد منوم فى موطنه الاصلى » ومن ثم كان 
رجو آن تكون له مقبرة ثانية » أو حتى مقبرة تذكارية » فى آبيدوس > 
ومن ثم فقد بنی احمس لجدته «تتی شسيرى» التى دفنت فطبية مثل 
هذه المقبرة الرمزية ف أبيدوس هذا وقد عثر «بترى» على لوحصه ف 
آبیدوس یوصف فیها حمس وکانه یجلس الی زوجه «أحمس نفرتاری» 
پفکران فیما پستطیعان عمله من أجل آسلافهما » فقد قالت له أختى 
(بمعنی زوجته) لم تتذكر هذه الامور » ماذا. فى قلبك ؟ وأجابها املك 
نفسه اكلا : لقد. تذكرت آم می وام آبى» زوجة الك العظمى ءوآم 
للك تتى شسيرى التوفاة » أن لها اليوم غرفة دفن وضريحا فوق أرض 
المقاطعة الطيبية ومقاطعة ابيدوس » ولكنى أقول لك ذلك لان جلالتى 
انتوی آن پصنع لها هرما ومحرابا فى الاراضى القدسة » على مقرية 
من آثر جلالتی > هكذا قال جلالته » ووضعت هذه الامور موضعم 
التنفيذ("› ء 

: القرابين‎ )١( 

كان المصريون القدامى يعنقدون أن كا» المثوفى لا تضم الى قبره 
الا اذا أمده الاحياء بالقرابين المختلفة كالخبز والفطاشر والحلوى 
واللحوم والفاكهة والجعه واللابس والزيوت العطرية وغير ذلك مما 
کان پیستمتع به الاحياء فى تلك العصور الخالية » وكان من الطبيعى أن 
يقوم بهذا العب» ولد المتوفى الاكبر » الامر الذى يرجعه البعض الى 
أسطورة آوزیر التی تمثل بر الابن (حور) بأبیه آوزیر ٤‏ ثم سرعان 
ما آصبح هذا الہر بالوالدین مثلا یحنذی فی کل الامور التى تدل على 
انسانية رفيعة » ومن هنا خاننا قرا كثيرا فى النصوص المصرية «كما 
أن حور قد قرب عينه لوالده وزير » فكذلك يقرب الابن لابيه قريانا ء 


موحدا بعین حور» ۰ 


20) J. HB. Breasted, ARE, I, 1906, P. 14-16, A. H. Gradiner, Egypt of 
the Pharaohs, 1964, P,. 172, 
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وهکذا کان قیام الان الاكير بنقديم القرابين لابيه الثوفق انما 
کان يعد الئل الاعلى ف لير والاحسان یالوالد ومن ناحيهة آخری فان 
الاين الاكر ان همل ی أداء هذا الو اجب » فان آوخم العواقب تصیب 
آباه فی آخرته »> ومن ثم فقد كان من الوأاجب عندکد آن يقوم بهذا 
الواجب قوم يتخذون من هذه الصناعة حرفة يرتزقون منها » وهكذا 
نشىآت طبقة الكهنة الجناريين »> وأدى ذلك الى آن توف علبها الاوتاف 
للصرف منفا على مستلزماتها وعلى الكهنة الذين يقومون بخدمتها 
ويؤدون لها الشعائر الدينية ٠‏ 

هذا وتشير شواهد الاحوال على ن اللك إنما قد اشترك اشستراكا 
فعلیا ف تقديم القربان المتوفى منذ عهد جدا قديم » وليس هناك أدل 
على ذلك من صيغة القربان المشهورة والتى تبدا داثما بكلمات «قربان 
يقدمه الفرعون لغلاح» مما یشیر الى آن الفرعون انما كان هو المتصرف 
الاعظم فى آمور القربان ٠‏ بوصغفه الالك اکل شىء ف مصر » وان کان 
ذلك لا یخلی سبیل ابن المتوفى من القیام بواجباته نحو أبيه » ومن ثم 
فهو الوسيط بين الك والتوفى ٠‏ 


هذا وقد كان اللوك يوقفون ضياعا كبيرة على ما آقاموا من أهرمات 
ومعابد حتى يتمكن الكهنة من تقديم القرابين الى الابد ؛ء ومن هنا 
استمرت عبادة بعض اللوك الى الاف السنين » حتى استمرت عبادة 
ملوك من آمثال سنفرو وخوفو وخفرع حتى العهد البطلمى ء وكانت 
تلك الأوقاف تبلغ أحيانا تدرا كبيرا من المال » ففى القرن التاسع 
والعشرين قم آوشف على قبر الامير «(نكاور ع)) بن «(خفرع» ما لا بقل 
عن اثنى عشرة بلدة من ممتلكاته الخاصة » وقد أوقف كل دخلها على 
صيائة قبره ۳ > وف الاسرة السادسة أصدر «ببى الاول» أمرا ملكيا 


(Y1)‏ محمد بیومی مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ص 1o‏ وكذا 
J. H. Breasted, A, History of Egypt, 1946, P. 60.‏ 
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نیابه عن سلفه «سنفرو» لصالح مدینتی هرمه » جاء فيه «آمر چلالتی 
يان تعفی هاتان امدينتان الى الايد من آداء آی عمل للتصر اللكى ¢ 
ومن أى عمل بالقوة لاجل امقر اللكى الى الابد ء ومن أي سخرة يأمر 
دها آی انسان »)۳ ٠‏ 


هذا فضلا عن أن أمراء الاقاليم انما قد نحتوا قبورهم ی صخور 
أقاليمهم » وخاصة فى مصر العليا والوسطى » وقد كلف ذلك خزانة 
الدولة الكثير من المال » ذلك لان الك انما كان منذ بداية العصور 
التاريخبة قطب الحياة المصرية وعمادها » ومن ثم فقد کان يغدق على 
عظماء رجاله جزءا کبیا مما یحتاجون اليه ف تجهیز قپورهم والانغاق 
عليها بعد ذلك ٠‏ وهكذا رآينا مدير فصر ال لك «لوسر كاف) يعين ثمائىة 
من الكهنة الجنازيين لخدمة قبره » ويكافىء الك (ساحورع» أحد 
رجاله القربین ویدعی «برسن) بآن يحول اليه دخلا من الخبز والزيوت 
كان يصرف من قبل على قبر الملكة لا(نفرحتب» » ولعل الذى دفعه الى 
ذلك انما هو المرغية فى التخلص من ثلك الالتزامات الثقيلة التى نشات 
من تضاعف عدد المقررات الموقوفة على القبور » وذلك بتحويل القرابين 
الى كانت مخصصة من قبل لقبور تديمة الى آخرى حديثة العهد“ ؛ 


وف عهد الاسرة الثانية عشر أعد «(حعبى زفاى» حاکم کرمه 
بالسودان من قبل اللك السنوسرت الاول» متبرة فخمة فى موطنه 
الاصلى بأسيوط » وتتكون من سبع حجرات > ويبلغ عمقوا هغ شدما » 
ونتشتهر بنتوشم| التى توضح تفاصيل الاعمال والطقوس الكهنونية 
التی کان یرید «لحعبی زفای» أن يقوم الكهة بها بعد موته بود آوقف 
عليها الكثير من الاراضى والعبيد والمافية » ولكن الاقدار لم تكتب له 
أن بدفن فيها » وانما دفن فى كرما » ثحت ركمة من التراب » بحيط 
بها حوش دائری ضخم مبنی من الطوب » قطره ۲۷۰ قدما » وعلی 


22) J. A. Wilson, Op. Cit, P. 99. 
23) J. H. Breasted, Op. Cit, P. 61-62. 
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طريقة النوبيين » هذا وقد امتازت مقبرة أسيوط بثلك العقود الجنازية 
التی کانت آشبه باتفاق تجاری بین «لحعبی زفاى» وبين الكهنة »> وهى 
ا کے ری خادة رده فلن ره ودی ا ا 
الاحتفالات الدينية ف المعبد على مر الأيام*“ . 


وقد أ ستخلص الياحثون مها معلومات هامة عن الاعياد المصريه 
ا د د 
الجنازية التى كانت تقام للافراد » والمرتبطة بالاعياد العامة » وقد 
أتضح منها آنه ما كان يمر يوم دون آن يقدم الطعام والشراب لقرين 
حعبی زغای ٭ كما آنها تقدم لنا صورة واضحة عن أهمية تمثال المتوفى 
فى المشسعاير الجنازية ء وذلك بسبب علاقة التمثال المباشرة بالقرين 
(کا) فهو یمثل المتوغی » واليه تقدم القرايين ء كما أن المتوفى لبس 
فى استطاعته أن يشترك ف هذه القرابین الا فيما بعد » آى عند خروجه 
من القبر. نهارا » ومن ثم نرى بعد ذلك أن صيغة القربان » كما نفهمها 
فى عمد الدو!ة الوسطى تجعل حعبى زفاى يأكل من الطعام الذى كان 
یقدم کل یوم للاله ا)حلی «وب واوات) » ومن ثم فقد کان على کاهن 
محراب هذا الاله آن يحمل وجبه يومية الى قبر حعبی زفاى أمام 
التمثال » کان بزداد مقدارها ف آيام الاعياد بنسبة زيادة القرابين 
الالهية نفسها ء 


هذا وكان تمثال المتوفى يحمل ف موكب الى معبد الاآله المحلى 
الرئيسى » حيث يقدم له الكاهن نصيبه من القرابين ء ذلك لان استر تراك 
التوفى فى أخذ نصيب من القرابين الالمية انما كان فى نظر العنصر 
الرئيسى ق الشسعائر الجنازية » كما كان وضع تمثال الواحد منهم ف 
معبد الاله المحلى أو وضع تذکار له ف محاریب الدولة الكبرى ميزة 
يحسد عليها » ولیس هناك من ریب فی آن کل ما كان يفص الشعاثر 
الجنازية انما كان من الإأمور الحيوية »> ومن هنا وضع حعبی زفای 
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شروطه العشرة » والتى كان منها مثلا «انارة الضوء» الذى كان يحدث 
فى بعض الاحتفالات » فأوجب على الكهنة الذين كانوا يلاحظون 
الصابيح ف المعابد أن يقدموا! الذبالات لمذه الانارة بانتظام ٠‏ 


وبدهى آن الكهنة الذين عتقد معهم حعبى زفاى عقوده لم يكونوا 
يعملون يدون أجر » ومن ثم فقد كاغآهم على ما كائوا یقدمونه له من 
قرابين » وذلك بالثنازل لهم عن آجزاء من آراضیه آو بالتخلى لهم عن 
أمور أخرى » ذلك ن الرجل انما كان بحكم مولده ينتمى الى هيئة 
کهنوت الاله «لوب واوات) ۰ وبالتالی فقد کان له نصیب من مقررات 
معبد هذا الاله » وربما قد تنازل لهم عن جزء من نصيبه ونصیب ورثته 
من هذه المقررات » هذا فضلا عن آنه قد ترك وقفا من الاراضى والخدم 
والماشية والحدائق وغيرها للقيام بالطقوس الجنازية الخاصة به » ولعل 
هذا هو المسبب فى آنه قد نقش عقودة العشرة على جدران مقبرثه فى 
ستين سطرا » ريما بوحى من الكاهن الذى نشت من أجله أكثر ثلك 
العشود ء 


ولعل من الاهمية الاشارة الى أنه كان هناك فى هذا العصر ثمة 
قواعد ثابتة وراقية لتحرير العقود » منها أن سلطان آمي الاقليم ف 
الوصية والهبة مثيدة محصورة »> فهو بؤكد المرة و الاخرى آنه لا 
يسثطيع آن يتصرف ال۷ ف هذا الجزء من أملاكه وموارده ألتى تعد حفا 
وراثیا فی عاگلته » فبوصفه کبیر کھنة فی معبده کان من حقه قطعة شواء 
من لحم العجول الضحاه ف المعبد » كان يريد أن يقدم قربانا لمثمثاله ى 
أيام الاحتفالات الكبرى » ومع ذلك لم يسثطع أن يقرر ذلك پنفسه > 
ومن ثم فان عليه بوصفه غردا عاديا آن بیرم عشدا مع نفسه ککاهن 
أعظم » وآن تقر هيئة الكهانة هذا العقد الذى بشترى بمتتضاه قطعة 
شسواء اللحم الآئفة الذكر » هذا فضلا عن أن حعبى زفاى عندما أراد 
أ يضمن عدم تقسیم قرابینه التی اوقفها على مقبرته بین آبناء کاهنه 
الجنازى بعد وفاة هذا الكاهن طبقا لنظام الوراثة المعمول به ف هذه 
الوظيغة » فقد اشثرط على الكاهن الجنازى آن تكون هبة الاراضى 
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والخدم والقطعان والحدائق وغيرها لأحب أبنائه اليه » والذى سوف 
یکون کاهنا جنازیا لحعبی زفای بعد وفاة أبيه » ولا يسمح لهذ! الابن 
ددورد أن یقسمها ین آنا 4 () * 


ومن أسف أن ثلك الشروط وغيرها مما وضع للحفاظ اعى شثرابين 
الموتى لم تراع بدقة » ومن ثم فان كثيرا ما تخاطب كتابات القابر 
زوارها ف مستقبل الايام » بعد آن شاع نكران الانسان للجميل حتى 
مع أقرب الناس اليه » وهكذا رآينا أحد آصحاب القابر يؤكد لنا أن له 
كل الحق فى احترام الخلف له ء لانه كان رجلا طيبا «لم يأت سوء ضد 
آی انسان)» ۰ وآنه «(ابتنی مقیرنه هذه من مواد جدیدة » ولم باذ 
لھا شیا من ممتلکات انسان آخر» ۰ ویقول لنا آخر دان ما يقدم له 
انما هو ملكه الخاص» و «آن ماشيته الخاصة تذبح له ف قبره الذى 
یناه بيده) » ويغول ثالث «آن كل من يدخلون هذه المقبرة ء ويرون ما 
فیها ویصونون کٿابتها ۰۰۰ سيصبحون ف مدنهم » رجالا محترمين ف 
أاليمهم » ولكن الويل لمن يثلف المقبرة » ان المتوفى سوف يدعوه آمام 
امحكمة » وهو وان لم يستطع ذلك على أية محكمة فى الأارض »> فهو 
يستطيع آن يحاكمه أمام الاله العظيم الذى يثيم عنده» ٠‏ 

وهكذا كان الناس بستعينون بالسماء وقت ذاك حين كائت العدالة 
فى الارض لا تحقق على الوجه الاكمل » ومن البدهى أن ما فعله الك 
«(سأاحور ع)» > کما رآینا من قبل ٤‏ عندما آراد أن يسر شلب موظف 
القصر العجوز «برسن» بهبة خالدة » وذلك بالاستيلاء على وقف 
قديم » والانتفاع به ف المطالب الجنازية الجديدة » لدليل على أن 
اللعنات والاوقاف الثابتة لم تق المقابر المصرية من المصير المحثوم » ذلك 


۰ 0۲ ۹ ادولف وهرمان راأنكة : المرجع السابق ص‎ )(۲( 
A. Weigall, Op. Cit, P. 73; G. A. Reisner, JEA, 5, 1918, P. 79-98; 
J. H. Breasted, The Development of Religion and Thought in Ancient 
Egypt, P. 259; ARE, I, P. 258-260; P. Montet, Kemi, lL P. 53; F. 
Griffth, the Inscripton of Siut and Der Releh, I, Pl. J. A. Wilson Op. 
Cit, P. 130-140. 
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لانه ما کان ف مقدرة الشعوب > حٿی آغناها ٤ء‏ من أن تحمل داگما وآیدا 
ماتقتضيه الرعاية اتصلة لوتاحم من تكاليف باهظةءومن ثم فلعل الذى 
دفع ساحورع الى آن يخصص لتبرة «(برسن» دخلا من الخبز والزيوت 
كان يصرف من قبل من معبد بتاح الى مقبرة ال لكيه «نغرحتب» » انما 
هو الرغبة ف التخلص من الالتزامات الثقيلة التى نشآت من تضاعف 
عدد المقررات الموقوفة على القبور » مما أدى ف نهاية الامر الى أن 
تلق كثير من القابر القديمة وتترك لشانها““ . 


وتمضى القرون ويزداد اهمال سآن المقابر حتى ينتهى آمر الكثير 
ا لن ااا وى اوها ار ن ها وت 
مکائۀ اسم مالك جديد » وهكذا رآينا الكثير ممن التوابيت والتمائيل 
وغيرها من الاثاث الجنازى انما يحمل آثار هذا الاستخدام المزدوج 4 
وريما كان الاسواً من ذلك هدم يعض القابر واستخدام أحجارها مادة 
سهلة للبناء » وبمرور الزمن تضيع معالمها » وتحمل اليها الرياح رمال 
الصحراء آلتی سرعان ما تتجمع وتعلو شیا شیا حتی کون آخر الامر 
مستوی جديدا » يقيم عليه جيل متأخر مقابر جديدة » وهکذا ٿوجد فى 
سقارة فوق القابر الخربة من عهد الك تتى ٠‏ من الاأسرة السادسة . 
وغير معيد من هرمه » مقابر أخرى من الدولة الحديثة » تطوها مقابر 
آخری آقیمت فی العصر الیونانی › وقد خربت هذه القاہر جميعا ونهبت » 
ود ارت اة الاظر اء غي التو رة الا كفاع اولي كش 
رأيذا فى ذلك الحوار الفلسفى بين «(نسو وروحه)"' شا ق فكرة 
الخلود نفسها » فيؤلاء الذين بنوا لانفسهم مقابر فخمه انما هم الذين 


۰ ۲۸۹ - ۲۸۸ ادولف ارمان : المرجع السابق ص‎ )۲١( 
F. L. Griffith, Op. Cit, P. 225 J. H. Breasted, A History of Egypt, P. 
61-62. 
ء۲٣٠١‎ ۲۱۹ انظر : محمد دیومی مهران : الاداپ والعلوم ص‎ )۲۷( 
R. O. Faulkner, JEA, 42, P. 21-40. 
A. Erman, LAE, P. 86-92. وکذا‎ 
R. Weill, BIFAO, 43, P. 89-154. وکذا‎ 


e‏ س 


لم پبنونها سواء »> فالكل تحت حرارة الشمس ١‏ والكل تعشد معه 
الاسماك الاحاديث ء يقول نسو «ان من شادوا مقاصرر القرابين 
السماء حی آصبحتث مواد قر آبینهم خاوهة 4 وآصبح انهم شان 
المكدودين الذى #ضوا على ضفاف القنوات »> وقد أعوزهم الوريث > 
نال الفيض مقصده منهم »› وقيظ الشمس نصييا » وجلست الاسمال 
واحبه انما بقضى اقامة هذه المقابر المهدمة »> وهكذا رأينا «أنتف» أمير 
الاميبر «نختى ‏ اقر) مهدمة وثمائيلها مهشمة » ولم يكن هناك من يهتم 
بها » فشيدٹها من جديد » وزدت فى رقعتها ٤‏ وصنعٽ تمائيلها من جديد ۽ 
الآخرين) ؛ 


وف الواقع أن ما فعله أتتف انما بعد واجبا دينيا »> فلقد كان 
القوم يسمون مثابرهم «(مساكن آبدية» » ويحبون آن يقولوا عن موتاهم 
انهم ذھبوا الى مکانهم الابدی آى الى جبانتهم » وپبدو انهم فهموا آن 
هذه الابدية لن تمنح لمم الا باقامة مبان حجرية أو نحث آضرحة ف 
الصخر يدفنون فيه ٩‏ ء 

() الاثاث الجنازى : 

عنى المصريون منذ آقدم العصور » كما رآينا من قبل بتزويد الميت 
بما بلزمه من آثاث + على آن ذلك ریما کان متصورا ف بادیء الامر على 
آسلحته وعلایه ومواد زدنته وبعض آوان فبا طعامه وشرابه ٤‏ غير آن 
هذا سرعان ما ينغي بازدياد الرخاء وتقدم الحمضارة الادية » فكان 


(۲۸) محمد پدومی موران : الثورة الاجتماعية الاوئى ص ۷ س 
1710 ادولف ارمان : المرجع الساہبق ص ۹۱ ۰ 
J. A. Wilson, ANET, P. 405.‏ 
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يودع مع الميت كذلك الارائك والصناديق القاعد وتماثيل النساء والخدم 
وربها القوارب وآوان من الحجر والنحاس » ولعل أهم ما كشف عنه 
من آثاث جنازى يرجع الى عمد الدولة القديمة انما كان بقايا أثاث 
الك «لحتب حرس» ففی عام ۱۹۲١‏ م عثر «جورج رایزئر» على 
حجرة دفن » شرقى الهرم الأكبر ء لم يعرف اللصوص طريقهم اليها ء 
فو ف نکد عر ى دا هة الخد عى لفارت ازى الس 
والاثاث الجنازى للملكة «حتب حرس» آم الك خوفو » وزوج سنفرو »› 
ومع أن التابوت وجد خاليا الا أنه قد عثر على الاحشاء التى استخرجت 
من الجسد فى صندوق من المرمر » عرف باسم «الصئدوق الكائوبى» ٠‏ 


ويذهب «جورج رايزنر» إلى أن اللكة ريبما دفنت فى مشرة 
بدهشسور ء على مقربة من هرم زوجها الاك سنفرو » وأن اللصوص تد 
اقتحمو! قبرها وأخذو! الجسد يما عليه من جواهر وحلى ذهبية » ولكنهم 
قبل أن يتمكنوا من سرقة بقية أثاثها أكتشف الحراس الامر » فنقلوا 
البقية الباقية مئه الى الجيزة ء وهناك قطعوا الى جائب طريق العبد 
الجنازى للهرم الاكبر › برا عميقا كدسوا فيه ما بقشى من محتويات 
امقيرة » دون أن يحيطو الك خوفو علما بذلك ء 


وهناك ف اعدى قاعاث المتحف المصرى بالقاهرة » صفت محتوبات 
الملكة حتب حرس » ومنها آوان من المرمر » وابريق من النحاس » وثلاث 
أوان ذهية » وأمواس وسکاکین من الذهب ء وآدوات من النحاس »ء 
وآلة ذهبية لتقايم الاظافر ء مرية من أحد طرفيها لثنظيف الاظافر > 
ومقوسة من الطرف الاخر لضغط أطراف اللحم عند الطفر الى أسفل ء 
هذا وقد احثوى صندوق الزينة على ثمان آوان صعيرة من المرمر » ملأى 
بالعطور والكحل » فضلا عن عشرين خلخالا من الفضة » رصع كل منها 


29) G. A. Reisner and W.S. Smith, A History of the Giza Nicropolis 
I, The Toınb of Hetep-Heres, Cambridge, 1955. 


وآنظر : محمد بیومی مهران : مصر - الجزء الثانی ص ١٤١١ ٠٤١‏ 
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یغراشسات من الدهنج واللازورد والعقق الاحمر 4 وهناك كذلك سردر 
الك المصفح بالذهب » فضلا عن محفة مصنوعة من الخشب ١‏ وقد 
كسى جزء منها بصفائح من الذهب » محلاة بكتابة هيروغليفية من 
الذهب » مثبثة ق لوح من الابنوس »> ومكرره أربع مرات ٠‏ ويمكن 
ترجمتها كالتالى «آم ملك مصر العليا واملسفلى » تابعة الاله حور ٠‏ راأئدة 
الحاكم > العزيزة التى نفذ كل أوامرها ابنة الاله المولودة من صلبه > 
حتب حرس ٠ ٩*۱)‏ 


وبدهی آن آهم آثاث جنازی عثر عليه انما كان من مقبرة «توت 
عنخ أمون» والتى كشف عنها فى وادى الموك بطبية الغرية"“ ء ذلك 
آنه فی صباح یوم ٤‏ نوفمبر ۱۹۲۲ عثر «(هوارد کارتر» على باب مختوم 
فی مکان عمیق تخفیه بقایا نكونت فوق مقبرة رعمسيس السادس » وکان 
الاب بۆدى الى آربع غرف منها نتان داخلیتان سالتان تماما > وأما 
الذرغة الخارجية عند المدخل فكنت ثحوى أثاثا أعيد وضعه بسرعة 
وشي رتيب بعد أن حاون اللضوص نة لرا ٤‏ ما الغركة لر ابه 
فتقع وراء ذلك » وكانت تستخدم للباقيا والخلفات الى لم يكن من 
البسير اصلاحها ء 


وف ۲۹ نوفمبر ۱۹۲۲م أجرى رسميا افتتاح العرفة الخارجية أو 
الجذوہية التی فاقت محٹویائها کل ما شهده آو حلم برؤیته آی واحد ممن 
ثاموا بعمليات الكشف عن الاثار فى مصر » فقد عثر فى هذه الغرفة 
على ۱۷١‏ قطعة من الذحف ومختلف الاثار ء فهناك على الجدار الغربى 
لهذه الحجرة تركت على عجل صناديق صغيرة ومقاعد وكرسى ذو ثقوب 
ومزين بروح الخلود » وعرش يتللا بالذهب والفضة وعجائن الزجاج ء 


30) LE.S. Edwards, The Pyramids o Egypt, 1965, P. 132-136. 
: آنظر‎ )۳۱( 
H. Carter, The Tomb of Tut-Ankh-Amen, 3 Vols, London, 1923-1933. 
وکذا‎ 
ÇC. D. Noblecourt, Tutankhamen, London, 1963, P. 173, 183-184, 
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وصنادیق متنوعۀ تحوی حلیا وملابس لم تکد تمسها پد » وکذا عناصر 
آربع مرکبات مفککة » ثم تمثال خشبی مرتفع آمامه صندوق کبیر مطعم 
بالعاج والابنوس » وقد صورت على ضلعه مناظر للصيد والحرب ٠‏ كما 
عثر كذلك على مذبات مزدانة بريش النعام وحلى شتى ملثاة على الارض 
أو فى داخل صناديق > وآوان من الكلسيت وحوامل مشاعل من خشب 
وبرونز وصولجانات وعصى وآبواق وصناديق صغررة تحوی حلى وملابس 
آخرى للملك » منها تلك القفازات الثى كائت تتيح لفرعون مزيدا من 
ااك ا هوا كا وه بون هن ال غه و :اله 
بتاح وأمون وحار آختی » ثم ثلاث عصی مزخرفة بخرزات » وآخرى 
ذات أطراف مقوسة ومزدانة بجسم رجل أسيوى آو زنج أو هما معا » 
وف موضع آخر وجدت صلاصل من خشب مذهب » وصندوق صعير 
ممتلىء بالاثواب والناديل ومساند الراس » وكذا تماثيل الاوشبتى 
ا ا ف ف اوش بن ا الا 


وف ۱۷ فبرایر ٠۹۲۳‏ كسر الحائط الذى يفصل الغرفة الخارجية عن 
الغرفة الغربية التى يحرسها تمثشالان حارسان على الجانبين بالحجم 
الطبیعى للملك (ما بین ۱۹۷ سم ٤»‏ ۱۷۰ سم) » وان کان آهم ما يها 
هیکل کبیر مذهب ومحلی بالقاشانی وجدت بداخله ثلاثه هیاکل آخری 
الكوارتز الاصغر يضم فى داخله ثلاثة توابيت فخمة » وكان التابوت 
الأخير من الداخل من الذهب الخالص ویداخله مومیاء all!‏ بقناعها 
الذهبى الرائع » وكذا ثروة ضخمة من الطى بين اللفائف تبلغ ٠٤١‏ 
حلية ذهبية » وكان هناك سرير من خشب مذهب » منخفض جدا ء على 
شکل سد ¢ يحمل وحدةه الٿو ابیت الثلاثة والمومباء ْ ويبلغ وزنها كلها 
جراما من الذهب الخالص » وقد عثر خارج الميكل الاول على عصا فاخرة 
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آمام اليكل الثانى عصى آخرى » أجملها اثنتان » الواحدة من الذهب > 
والاخرى من الفضة » وكل منهما مزدانة يمقيبض ف صورة اللك ٠‏ 


وآما الغرفة الشمالية (الخزانة) أو غرفة الكتز ء فتضم صندوقا 
كيرا يشبه مقصورة مقدسة تضم تحت آغلفة عديدة أحشاء الك المودعة 
فى أوعية كائوبية » وعلى عتثبة الباب حامل لصندوق كبير من الخشب 
المذهب على شكل صرح المعبد فوقه تمثال فخم مدهون بطلاء سود 
للاله آنوبیس »› ملفوف بتماش من کتان » فلا یظهر منه الا رأسه وغمه 
الدب وعدناه امرصعتان مبالذڏذهب وأذناه الموشىتان معدن نفيس ٤‏ والى 
الخلف برز رآس بترة من الذهب » لها قرنان من النحاس على شكل 
قستارة فل الالهة عقون > وآلى الؤراة اة كوس من الالسة 
تحتوى على أشياء مخئلفة من الطقوس الجتازية » ثم هناك مجموعة 
ال عة الكانرفة فركوع على رانء وهل الك الحا اة 
افریزا تزينه ثعابين على رأس كل منها قرص الشمس » وثمة مظلة 
تحمى الصندوق الاوسط » وى خارج المقصورة تقف الالمات الاربع 
الحمارسات > ايزة ونفتيس ونيت وسرقت » وف داخل هذا الائاث 
المذهب استقر صندوق من الاليسثر على زحافة » وعلى زواياه برزت 
الالمات الاربع باسطة اذرعها اللاصقة مجوانب الصندوق فى هيئثة 
مماثلة » وحغر. ف كتلة الصندوق فراغ يسمح بوضع الجزء العلوى من 
اة ارغ ين الله رة ى ارج اام ولوک ما 
غطاء فى صورة رأس توت عنخ آمون مزين بالنمس مع العقاب والكوبرا 
القدسين على الجبهة ء 

وعندما رفعت الاغطية ذات الرؤوس الادمية » ظهر ف كل قسم 
تابوت مصعر من الذهب وضعت فى داخله أحشاء ا)لك فی شسکل مومیاء 
وخضع کل وعاء کانوبی لاله من الذكور » وجعل بطن کل وعاء فی حمی 
ال ا وهار ع ول الها الى مدافى على ف 
الناوڑس من خشب مسود » مغلقة » ما خلا واحدا › أبوابه مفتثوحة »> 
تتلا خلااها دمية غريبة بديعة من الخشب اذهب وموضوعة على فهد 
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آسود لامع ف وضع الشى > وأما ية النواويس السود الصغيرة فهى 
تحثوى على تماثيل صغيرة للملك أو الالهة من خشب مذهب أو مسود 
بالراتنج » منها سبعة تماثيل فى صورة امك » وتسعة وعشرون تمثالا 
تمثل الالهة » وعيونها مرصعة بالالبسر وحجر زجاجى أسود والبرنز » 
وكذا بعجينة الزجاج ه وفوق هذه الصناديق تكدست مجموعة من 
زوارق يتجه مقدمتها صوب العرب ٠»‏ وتتجلى فيها جميع الاشكال » 
من الزورق المصنوع من البردى امستخدم فى مطاردة فرس الئهر » الى 
السفين المخصص لرحطة الميت الجنازية آو اركب الذى يتيسح له 
الاستراك فى رحلة اله الشمس ف عالم الموتي > وكل هذه السفين مزودة 
بمكان أو قمرة آو هيكل ء 


والسوداء التى صور الك والارواح » واموضوعة على طول الحاكط 
الجنوبى ٠‏ ظهر ستة صناديق صغيرة وعلب ذات اأشكال مختلفة » واحد 
منها مكفت بالعاج والابنوس بصورة فريدة » وقد أحصى «كارتر» خيه 
٥ء‏ آلف ثطعة مرصعة » كما عثر فيه على حلة للصدر فاخرة ومزينة 
بقارب فى وسطه جعل (جعران) بدفع ترص الشمس » حي شريط 
عريض من معدن ثمين معلق به حلية للصدر ٠.وسلة‏ بدلا من القارب 
ونشكل الجموعة الكونة من الحيل والسلة والشمس أسم اللك توت 
عنځ آمون «((انب خبرو رع) » وهو الاسم الذى. آخذه عند النتويج > 
وكل ذلك من ذهب وأحجار كريمة ٠‏ 


وأما الصندوق الثانی فکان على شكل الخرطوش ال كی » وقد برزت 
على العطاء المصفح بالذهب » والمجفوف بالابنوس » بعض النقوشس 
المروغيفية امرصعة بالغاج والابنوس > ذالتى استجدمت ف كتابة 
(«توت عنخ آمون)) وهو اسم الك الذى حمله قبل تتويجه » وكان هذا 
الفدرة هاعرت اة ر ا وق ا ين 
آقراط وأساور من اللازورد وعجاثن الزجاج والفيوز. والعقيق 
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والجمشت واليصب الاحمر » هذا فضلا عن عدة صناديق أخرى تحوى 
أشياء كثيرة أو قليلة من أثات الفرعون الجنازى ٠‏ 


وف آخریات نوفمبر عام ۱۹۲۷م بدا «كارتر» العمل فى الحجرة 
الرابعة آو احق » حيث كشف عن تكدس لا يبوره العقل لأشياء 
متوعة #لبها اللصوص » وتركها مفتشو الجبانة كما هى ء وعلى آى حالء 
فد كشف فى احق عن أربعة أسرة من نمط وأحد ء منهاأ سريرأن من 
الابنوس » أحعدهما مكسو بصفيحة سميكة من الذهب ١‏ والثانى مذهب. 
م سریر ثالث قابل للعلی » ثم هناك عرش فخم من خشب الابشوس 
امطعم بالعاج > ويعض أجزائه مصفحة بالذهب وألاخرى محلعمة 
بالخزف والاحجار الرقيقة » والى جسانبه كرسى من اقش » اعثبره 
المقبون من مقاعد الحديقة » وبجواره کرسی آخر مدهون بطلاء ابیس» 
ثم کرسی ثالث بدون ظه_ر ومطلی بلون ابيض > ثم مقعسد نصف 
دائری ووسادة مستديرة ٤‏ ثم هناك خزانتان نفیستان مزودتان ماوع 
ال ر من حتت الارن ا اا زار و ا 
من التمائم من دعائم وزير » وعاقدة على الخزانة الارلى » وعلامة 
«عنخ» (الحياة) متبادلة مم صولجانات «واس» (القوة الالمية) ٠‏ 


ثم هناك علبة خشبية مربعة فى داخليا ما يشبه المشجب لابد آئها 
كات عليها شلنسوة الك » لم ببق منها الا آثار من قماش تنانى وبضع 
خرزاتٽ رقيقة من ذهب ولازورد وعقيق وفاسبار . ثم علب من الاہنوس 
للاہس الك » الى جانب صندوق كبير على شل القوس به قسى وسهام 
وعصى ويوف وتروس » الى جانب مجموعة من العصى والهراوات 
مزخرفة بالذهب آو الفضة آو مطعمة بالخشب أو العاج ٤‏ ثم مراوح 
حسغيرة وكبيرة » ثم مجموعة من تلك اللعبة ذاٽت الثلائين قسما ء ماتزال 
بها أحجار االعب باحجار مختلفة ء ويدخل ف صناعتها الابنوس والعاج 
والذهب » ثم مجموعة الاوانى التى حوت الازهار والمزن من يابس 
وسال ٤‏ بقی منها ۸٤‏ آنيه من الالبستر وجدت فارغة ۰ ثم ۱۱١‏ سل 
موضوعة فوق الاوانى تحتوى على فواكه جافة ويذور كالعنب والدوم 
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والاندراجور (تفاح الجن) ويذور الشمام وغیرها 4 ثم si‏ جره م 
النبيذ » على بعض سداداتها آخر سنة من حکم توت عن آمون » وهی 
امسنة التاسعة") ء 


۷ الطقوس الجنازية : 

لم تكن رعاية المتوق مقصورة على تحئيط جثته ودفنها مع مايلزمها 
من اضرورات الحياة الاذية »انما يجب أن يتلى ليها ما يجبا تلارنه 
من تراتيل السحر والدين ء عبد الوفاة ء وعند الغسل والئطهير »> وعند 
ألدغن » وعند تقديم القرابين وعند أجراء الصلوات فى مقاصر المقاير 
وهياكل المعابد » وأوسع المصادر الدينية حظا فيما تضمنته من هذه 
التراتيل » وأوسعها تعبيرا. عن عقائد ما بعد اموت وتطورها من عصر 
الى عصر انما هى : متون الاهرام ومتون التوابيت » وكتب الوتى ‏ 


فاما متون الاهرام التی کشف عنما «چاستون ماسپرو» فى عام 
۰م ف داخله هرم وناس » ثم عثر بعد ذلك منها ف آهرام ملوك 
الاسرة السادسة » بل وف آهرام بعض ملكاتها » فهى التعاويذ السحرية 
والطقوس الجنازية »> وأجزاء من بعض الاساطر المصرية القديمة › 
يرجم تاريخ بعضها الى ما قبل الاسرة الاولى » بل فيها أشارت الى 
الكرسة الت قات ف محر فا اوائ اياها اغى انها جروت ن اة 
التی عبدت ف نلك الايام + 


وعلی آی حال » فھی تختلف من هرم الى آخر » بل ان الكهنه الذين 
آشرفوا على اختيارها لكل ملك › انما كانوا يخئارون البعض وبتركون 
البعض الاخر » وقد قسمها ««كورت زيته)» الى ۷٠١‏ فقرة ء وآما الهدف 
منها فكان ضمان سعادة الك ف العالم الأخر > حیث تفتح له آبواب 
السماء التى حرمت على غيره من الناس » فضلا عن تحوله الى نجم من 


39) C,. D. Noblecourt, Tutankhamen, London, P. 59-102. 
٠ ۱١۵ وأنظر : الترحمة العربية ص ۷ ہے‎ 
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النجوم التی لا تفنی » والى اله للشمس » آو على الاقل کون ف ركاب 
اله الشمس ء 

ولعل من أمتع ما جاء فيها عن مصائر القوم بعد الوت «آن الجسد 
للارض » والروح للسماء» » وقولهم ف مخاطبة فرعون ف حديث رمزى 
«قد يتحلل جسدك حلولا وعرضا » ولکن روحك سوف تبقی ٤»‏ وسوف 
نشهد رع فى غلالائه الحمراء» مما يدل على أن القوم رغم ايمانهم 
بمقابر هم على آنها بيت الأخلود ء الا أن آرواحهم لن تظل حېهسة خيهاء 
وانما سوف تكون » وبخاصة آرواح الوك والاخيار ء طليقة ف عالمها 
غير المنظور » تستمتع بصحبة موكب الشمس حيث شاعت » وتستروح 
نعیم العنة ف العام الاخر حیث شاءت > وتوب الى قبرها لتنعم 
بمر آی القرایین متی شاءت»و تحط على جسدها حیث شاعت»هذا فضلا 
عن آن القوم لم يتخيلوا أن روح فرعون سوف ترتقى الى السماء دون 
اذن من ربها » ودون شرط ضروری لنعيم صاحبها فی آخراه » ومن ثم 
فهم يخاطبون كائنا فى السماء قائلين «انظر : ان الفرعون آت مقبل 
منطلق » ولکنه لم ڀآٽ من ثلقاء نفسه » وانما استدعى بناء على رسالة 
أتت اليه » وآن الرسل قد أحضرته » وكلمة مقدسة رفعته) كما شارت 
منون الاهرام الى أن وصول الك الي نعیم الأاخرة عند رب السماء» 
انما يتطلب أن يعبر بحيرة مقدسة »ء وآن يعلن لربان هذه البحيرة «آنه 
ماك صادق ف الىماء ء عادل ف الارض» مما سیر الى آن عدل 
فرعون فى الارض انما هو سبيل القربى من رب السماء ء 


ومع ذلك فان هذه المتون نفسها هى التى جعلت اللك يدخل آبواب 
السماء الى حرمت على غيره من رعاياه » وآن مآواه السماء » وأما 
الآلاف فمآواهم الارض » وربما كان المراد أن جنة الك ف السماء ء 
وآن جنة العامة من الناسس على الارض » ذلك لان القوم انما كانوا 
بظنون حتى نهاية الاسرة الخامسة أن مركز الجنة الارضية انما كان فى 
حثل القربان عند هليوبوليس »> المركز الرثيسى لعبادة الاله دع » الذى 
زعموا أنه أول من حكم الدنيا ونشر العدل والمساواة فيها » بقانون 


— o۲ 


ماعث الذی سنه » ثم تخلى عن حكم العالم الدنيوى لابنه » ورفع نفسه 
الى السموات العلى » كما رفع كذلك حقل قريانه الى العالم العلوى » 
وآصبح مآواه الأيدى ف السماء > وهناك كان پنەم أبن رع (آى اللك) 
بعيشة راضية فى حقول والده » وثرك حقول القربان التى على الارض 
ف هليويوليس العامة من الناس 2 . 


وآما متون التوابيت فقد ظهرت منذ أخريات الدولة القديمةءوكانت 
مقصورة على الفرعون وحده » غير أن الثورة الاجتماعية الاولى انما 
أدت الى آن تصبح هذه التوابيت آمرا مشاعا بين أفراد المشعب » كما 
آصبحت تكتب على جدران التوابيت > بدلا من داخل الاهرامات ء هذا 
وقد قوعت اها ى فس الثورة الاجتماعة والدولة الوسطى > 
واقتبس الكهان بعض أورادها من متون الاحرام » ثم ألقوا بقيتها بما 
يثناسب مع عهودهم المتتالية وآمالهم فيا »> وكان من هم ظواهرها 
تلقب کل متوف بلقب «آوزیر» آملا ف أن ينعم فى الاخرة بما نعم به 
ویخلد فیها مثل خلوده ۰ 


وكان هذا اللقب ف بدايته مقصورا على الفرعون باعتباره وريث 
وزير فى الدنيا والاخرة » فلما اهتزت اللكية فى أخريات أيام الدولة 
القديمة حصل النبلاء على حبق استخدام نصوص الاهرام ويدوا 
بکتبونها على توابیتهم » ومن هنا فقد أصبح أى شخص له من الاهميه 
والمثروة ما يمكنه من آن يشترى تابوتا مكتوبا ويحصل على الخدمة 
الكهنوتية عند موته »> ويستطيع أن يسخر الدين ليصبح الها عند الوت»› 
انه يصير الاله أوزير عند وصوله الى عالم الاخرة ويصبح واحدا من 
أعداد الالهة > وف العالم الشائى لن يکون سنه » وبين فرعون خارق 
جوهری ۰ 
(۳۴) عبد العزیز صالح : المرجسع السابق ص ۳۱۹ - ۳۲١‏ » سليم 
حسن : المرجع السابق ص ۲۱۸ > 


S.A.B. Mercer, The Pyramid Texts in Translation and Commentary, 
4 Vols, N. Y. 1952. 
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ولم يقتصر الامر على التبلاء ء فان المزة المنيفة التى أصابت 
الملكة ف خدسينها جعل العامة من القوم ل دکثرتون کثبرا بالعقيدة 
القاكلة : ان املك وحده هو الوسيط بين الناس والالهة » ومن هنا اسبح 
كل فرد فى استطاعئه الحصول على تلك القرابين التى كان الملوك يبونها 
للناس عن طريق الطقتوس الجنارية » ترى ذلك بوضوح فیما عرف ف 
هذا العصر بنصوص التوابيت »> وهكذا استعمل عامة القوم نفس 
النصوص السحرية والشعاير الدينية الى كان يستعملها امك » والتى 
ٿبشر کل منهم بحسن الاب ٠‏ 

هذا وقد تنوع مضمون متون التوابيت ء کما تنوع مضمون متون 
الاهرام » بین أناشید ودعوات واساطر وفلسفات وتخیلات واوهام 
وكان من نصوصها ذلك النصس الذى يعبر فيه الاله ألخالق عن آغراض 
الخليثتة » وفيه ترد عبارة ريبما كانت سببا ف آن يوضع هذا العصر ف 
مرتبة رفع من روح العصر السابق أو اللاحق ٠‏ حيث ئرى الاله يذكر 
فى هذه العبارة آنه خلق جمیم الناس متساویین » وآنه اذا اأعتدی آحد 
على هذه المساواة » فليس ذلك من عمل الاله الخالق ء وائما هو من 
عمل بنى 'لانسان » والطريف أن الروايا قد بدأٽ بتصوير الرب يحادت 
حاشيته فيما فعل » وقالت : «قال رب الل لن ارتاحوا من النصب 
وساروا ف معیته › اطمننوا ف سلام ولسوف اعد عليكم آربح منن 
أوحى الى لبى باداقها » لقد حنمت الرياح الاربعة ليتنفس منها 
كل انسان مثل آخيه ابان حيائه . وذلك آول الافعسال (الئن) . لقد 
صنعت مياه الفيضان العظيمة » وجعلت للفقير فيها ما للعظيم من حق» 
وذلك انى الافعال » لقد خلشت کل انسان مثل آخبه »ولم آمرهم بفعل 
الشر ء الا آن قلوبهم قد انتهكت حرمة ما فعلت ء وذلك ثالث الامعال» 
لقد صنعت قلوبهم بحيت نفكر ف الغرب لكى تقدم الشرابين المقدسة 
لآلهة الاقاليم » وذلك رابع الاغعال»“ ٠‏ 


)8( محيد بجومي مدران : النورة الا جتماعیة الاولی دں ۱١۷‏ ہ 
۸ ص u Vo VE‏ و کذا 
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وأما کتاب الموتی آو کتب الوتی » فكانت تحوى نصوصا جنازية 
تحفظ مع امیت ف تابوته أو توضع بين أكفانه وتكثب على أدراج متغاوتة 
الاطوال من البردى والرق بالخط آلهرروغليفى والميراطيقى أو الدموطيقى 
وقد أطلق القوم عليها اسم «تعريغات للخروج نهارا» » مما يشير الى 
أن الهدف منها انما هو تمكين المتوف من الخروج من ظلمة القبر الى 
ضوء الشمس » وتمكينه من الحركة بعد اموت » فضلا عن توفي السعادة 
له فى العالم الاخر » ومن المعروف آن هذه النصوص التى ترجع الى 
عصر الدولة الحديثة وحتى العصر البطلمى لم تكن متكاملة فى عدد 
موضوعاتها ٠‏ وانما کان كل نص منها يتضمن بعض الوضوعات ويخلو 
من اليعض الاخر ء الا آن جميع اموضوعات > كما وردت ف أكثر من 
کتاب انما تتکون من ٠٤١‏ فصلا » ورد الكثير منها مكتوبا فى متسون 
الاهرام وف متون الوایت ۰ 

وكتاب الوتى ليس من الكتب الدينية المقدسة بل انه لم یحو نصاشح 
معينة للميت ء كما لا تنطبق عليه صفات الكتاب المتكامل الموضوع المحدد 
المدف » وفصوله متتالية لا يجمع بينها وحدة فكرية ء ولعل اهمها 
الفصل ٠١١‏ والذى يؤكد فيه اميت عدم اهترافه لأية معصية » ثم هناك 
الاصل السادس الذى يكتب على اجسام التماثيل المجاوبة (الاوشبتى) 
ویطلب من کل تمتال آن يهب ف اليوم المحدد له ء لکی ینوب عن صاحبه 
في أعمال الزراعة ف عالم الموتى » اما الفصل الثلاثون فيختص بالقلب 
وما يجب آن يشهد به آمام محكمة الموتى » هذا ویمتاز كتاب الوتى 
بالصور التوضيحية الثى كانت تتخلل النصوص ء وقد أعثنى الفنائون 
برسمها وتلوينها بآلوان زاهية » فمثلا كانت فكرة الحساب والمسئولية 
أمام الارباب قد ثردت من قبل ف متون الاهرام ومتون التوابيت » 
ولكنها أصبحث أوضح فى كتاب الموتى » حيث عبر عنها المصرى القديم 


J. A. Wilson, The Burden of Egypt, 1954, P. 116; ANET, 1966, P. 7-8. 
J. H. Breasted, The Dawn of Concience, P. 221 F. وکذ!‎ 
A. de Buck, OIP, LXXXVII, 1961, P. 461-465. وکذا‎ 
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باللفظ والصورة 4 وبالصورة المعنوية والاد ية“ ۰ 


(۸) العمل الصالح سبيل السعادة ق الآخرة : 

كانت عصور ما قبل الثورة الأجماعيه الآولى تهتم ببناء وصيانة 
ضریح راشع بیقی خالدا على مر السئين » اذ آن ذلك ء ف نظر القوم » 
ضمان للخلود ف العالم الاخر » بل ان فقدان القبر انما كان فى عثيدة 
القوم > آكبر كارئة يمكن أن تحل بمصرى » ومن ثم فقد اتخذها اموك 
كسى عقاب لن يمكن آن يشك ف ولانه لفرعونءحتى أن أحد الحكماء 
قد حذر أولاده من هذا العقاب الاليم > اذ یقول «لا قبر لانسان خارج 
على اللك » وانما سيلقى بجثته فى الماء» » وتقوم الثورة الاجتماعية 
وتبقى على هذا النصب » ومن ثم فاننا نرى ال لك الاهناسى ينصح ولده 
باقامثها «زين مثواك الذى فى الغرب » وجمل مقعدك ف الجبانة»*"» 
غير أن عصر الثورة لم ياتتصر على الوسائل المادية كسبيل للسعادة فى 
الحياة الثانية » وانما أصبح للاخلاق فى هذا العصر شان عظيم فى 


تقر ر مصير الانسان بعد وغاته ٠‏ 


الصالح » بعد أن كان ذلك من قبل للثروة والقربى من الك الالهرتقدم 
لنا الملك الاهناسى آمثلة كثيرة على ذلك » ففى تعاليمه التى وجهها لمواده 
««مری كارع» حثه فيها على نبذ المادية ف ثلاث فقرات «لاتكن شريراء 
فالصير خير » اجعل بيت ذكراك خالدا بحب الئاس لك» » وعندما آراد 
أن بقارن ذلك العمل الاخلاقى ببناء بيت الذكرى » قال له «اجعل الناس 
يحبونك ف الدنيا »> فالخلق الطيب ذكرى للانسان» » ما الفقرة الثالثة 
فثعلن صراحة أن الخلق الطيب أفضل من فرابين الاشرار »> «(ان فضيلة 


)¢( عبد المنعم أبو بكر : المرجع السابق ص ١٤١‏ » وكذا 
T. G. Allen, JNES, 11, 1952, P. 177-186.‏ 
A. de Buck, JEA, 35, 1949, P. 87-97.‏ 
T. G. Allen, The Book of The Deadfi Chicago, 1974.‏ 
A. Erman, The Literature of The Ancient Egyptians, 1927, P. 86.‏ )36 
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الرجل المستقيم حب الى الاله من ثور الرجل الشرير» (آی الثور الذى 
یقدمه کقربان) ٩٩‏ ویقدم صاحب قصة الفروى الفصيح مثلا آخر» 
کی مدر کیو شمان انعم الک ف جملا تنب خصیل کل معان 
التحذير من يوم الحساب «(احذر فان الامدية نقٹری) ٩۸‏ ۰ 


هذا وير أهراء عم القورة الاجقاعة يفخرون جمراعاة اليداة 
وحب الفقراء والعناية بهم > فيذكر الواحد منهم بفخر آئه أنثذ الارملة 
وواسى المتآلم وأطعم الجائع » ولم يفرق بين رجل فقير » وآخر عظيم 
ف شیء ‏ وھا هو «امینی» آمیں بنی حسن پقول فی تقش کتبه علی مزار 
قبره «اننى لم استعمل القوة مع آية واحدة من بنات الاهالى » ولم 
أظلم آية آرملة » ولم آقبض علی آی عامل » ولم آطرد راعیا » ولم يكن 
هناك رئيس أخذت منه عماله أثناء العمل ء وليس هناك فقير ولا جائم 
فی عصری»' » ویذکر «حقا اآیب) حاکم آسوان «لقد آعطيت الخيز 
للجائم ء والكساء للعريان » وأنعمت على البسطاء سرا » وأعطيت سلف 
القمح لمصر العليا » كما أعطيت الأقاليم الشمالية من شعير مصر العلياء 
وقدمت الزیت لاقلیم نخن › بعد آن آخذت منه مدینتی حاجتها » وصنعت 
سفينة طولها أربعون ذراعا > وكذا قاربا » لنقل الماشية »> وثعدية من 
لا قارب له فی فصل الغيضان»(““ ۰ : 


ويفخر «خيتى» آمير أسيوط على عهد الاهناسيين بادارته الحكيمة 
وما قدمه من خبر لمحکومیه ۰ فیقول «لقد قدمت هدیه أدیننى » عندما 
حفرت فى الارض الصالحة للزراعة » قناة عرضها عشرة أذرع ٤‏ وقدمت 
أجورا من الحبوب للساقين ليتولو ا توزيع المياه وقت الظهيرة »> وأمددت 
امناطق المرتغة بالياه » وحفرت فبعا فى الجيل الذى عز فيه الاء » 


37) J. Wilson, ANET, P. 417. 

38) A. Erman, Op. Cit, P. 123. 

39) P. E. Newberry, Beni Hasan, I, 1893, P. 27. 

40) H. J. Polotskq, JEA, 16, 1930, P. 194. 
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کل مزارع حاجثه من الاء » ونال كل مواطن نصييه من ماء النيل » وكما 
أرضیت الجار سائيت جاره»“ . 


وهكذا إعتاند القوم آن على الرء آن يوجه عنايته لاقامة الشعائر 
الدينية فيتال عطف الاله » غير أن ذلك لن يغنى عنه من الله شيا » مالم 
تسنده أعمال طيبة » وى جملة الاك الاهناسى التى تنص على آن الاله 
يسر للخلق الفاضل أكثر من سروره بالقرابين الكثيرة »› والتى تعد أجمل 
ما جاء فى التفكي الخلتى فى مصر الغرعوئية فى ذلك العصر البكر » وف 
هذه الجملة دلالة على أن للفقير ما الشنى من حق فى رعاية الله » ذلك 
لان آكرمهم عند الله أتقاهم »> ولیس آكثرهم قربانا » وهكذا فان السعادة 
ف الاخرة لم تعد تتوقف على ٿبر نى » آو قرابين تقدم ٤‏ ولكنها 
أصبحت ف العمل الصالح » والعدل بين الاس › والعطف عليمم 
والعناية بهم » وى هذا يقول اللك الأهناسى «أقم العسدل لتوطد به 
مكانتك فوق الارض »> وواسى الحزين »> ولا تسين الى الارملة'» ولا 
تحرمن رجلا من میراث آبیه ء ولا تضرن الاشراف ف مراكزهم»)0“ء 


وهكذا ظل المصريون » كما كانوا قبل الثورة الاجتماعية » يؤمنون 
بأهمية اوسائل المادية كطريق للسعادة فى الحياة الأخرة » فالقبر الفخم 
والهبات الجنازية السخية من الامور المامة فى ذلك »> ولكن الثورة 
أضافت الى ذلك » أن السعادة ق الاخرة » لن تكون فقط بقبر يبنى أو 
قرابین تقدم بانتظام » أو بعطف من اللك ورضاه » وانما السعادة فى 
العالم الإخر بشىء أفضل من ذلك وهم » بالعمل الصاح » فهو طريق 
النجاة من أخطار العالم الثانى » وهكذا تأتى لنا الثورة بما يعد من 
آنبل ما جاء به التفكير الخلقى أو الدينى ف مصر القديمة حين تؤكد 


41) J. H. Breasted, ARE, I, 1906, P. 188. 


۰ وكذا‎ ء٤‎ YAA — \1AY محمد ییومی مهران : المرجع انساڍق ص‎ )۲( 
A. H. Gardiner, JEA, I, 1914, P. 28. 
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مادۇھا بان الاخرة انما ھی نقاج عمل الدنبا 6 وآن الذين اعتادوا عمل 
الخير ف الدنيا »> سوف يسلكون تفس الطريق » وسوف يجنون ثمرة 
عملهم هذا » لان «الروح تذهب الى الكان الذى تعرفه » ولا ثحيد ف 
سیرها عن طريق آمسها) ء 


وهكذا تكشف الثورة للمصريين » منذ ذلك العهد البعيد ء أن القيم 
الخلقية يجب آن تحل محل القيم المادية ء وأن الانسان ان آراد خلودا 
فى آخرئه » وسعادة فى حياته الثائية » فليسلك الى ذلك سبيل الخير › 
ومن ثم فان مصر تكون أول آمة عرفت القيم الٹی فی الانسان العادى» 
ولم قف الامر ف مصر عند هذا الحد » بل أن هذه العرفة انما كائت 
ٹهدف ف محاولاتها الى أن يتمتع عدد کبیر من اناس بحباة آنل( ٭ 

: محكمة الموتى‎ )٩( 

كان المصرى القديم يعتقد آن اميت سوف يحاكم أمام أله 
الشمس » وذلك استجابة لطلب آى انسان كان الميت ثد أخطاً فى حقه 
ولیس حسابا على شیء آخر ٤‏ فاذا لم بطلب التوفى الحاكمة بهذه 
الصفة فمن الحتمل الا يتعرض ف الحياة الثانية لحاكمة أخرى » ثم 
ما لبث أن ولدت فكرة محكمة أوزير التى ثنثظر كل افنسان لذحاكمه 
على ما قدمت يداه من تصرفات وفقا لقواعد الاخلاق » وهكذا فاننا 
نقراً ‏ ولاول مرة ف التاريخ الصرى ‏ عن وجود محكمة بعد اموت 
یقف الناس آمامها جمیعا يدون امتحانا عسیرا عما قدموه فی دنیاهم › 
خبر! کان آم شرا » ولن ينجح فى هذا الامتحان الالهى أصحاب الثروة 
والجاه والاعرامات الشاهقة والقبور الفخمهة وما يقدم لاصحايها من 
قرابين وأدعبات »› وما آقام فيها من طقوس وصلوات »› وانما سڀکكون 
النجاح فيها من نصيب أصحاب العمل الصالح وذوى النفوس الطببة › 
ذلك لان اعمال کل انسان ‏ آیا كان هذا الائسان _ ستوضع مكدسة 


٠ ۲٠١ - ۲۱٤ محمد بیومی مهران : المرجع السابق ص‎ )٤۳( 
J. Wilson, The Burden of Egypt, P. 114; ANET, P. 415, 
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یجواره وستقرر الحكمة مصیر الوٹی أجمعين ي وهكذا آصبح من 
مستلزمات ذلك العهد آن المرء لاد وأن بجتاز امتحانا عسیرا آمام هذه 
امحكمة لال السعادة المنشودة ف العالم الآخر ٩ڈ‏ 


وف تعالیم الك الاهناسى اشسارة الى ذلك » حيث يقول لولده : 
(رانك تعلم أن القضاة الذين پحاسیون المذنب ١‏ یرحمون الشثى يوم 
امحاكمة » وشسوء العاقبة ان كانت الثهمة من الواحد العاقل (ربما 
تحوت الذى يدير المحاكمة يوم القيامة) »> لا تضع ثقئك فق طول السنين » 
فهم ينظرون الى فترة المحاكمة » وكأنها ساعة » ثم يبعث المرء ثانية بعد 
اموت > وتوضح آعماله بجانیه کآکوام »> لان الخلود مثواه هناك فى 
العالم الاخرة » الغبى من لا يهتم بذلك » آما من يآتى يومئذ دون آن 
برتكب اثما » فانه سوف يعيش هناك كما يعيش الابرار المثوفين »› 
سادة الابدية)) » وهكذا يحذر فرعون اهناسية ولده » من يوم الحساب > 
من وم لا ینفع فيه مال ولا بنون › ولا جاه ولا سلطان » لان من 
سيحاسب الناس انما هو الواحد العاقل »> كما يحذره من أن يغتر بطول 
السنين » لانها فى نظر قضاة الابدية وكأنها ساعة مما يعد القوم » ونه 
سوف يجد هناك أعماله كلها مكدسة بجواره «فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ٠‏ ومن يعمل مثقال ذرة شرا بره) »> وهكذا تكون نثيجة ا)حاكمة » فمن 
يصل الى الاخرة وقد عمل الخير ف «دنئياه » انه سيثوى هناك مرحا مع 
الابرار المتوفين » ومن لا يكترث بنتائج هذا اليوم فهو غبى آحمق » 
وسيكثب عليه سوء المصرات؟ ء 


هذا وقد تصور القوم أن «(آوزیر) انما سیکون سید مملكة الوتى › 
والشرف على حساب اليت » هذا وقد صور كتاب الموتى » من عهد الدولة 
الحديثة ء المحاكمة أوضح ثصوير » وعبر عنها باللفظ والصورة مهناك 

(24) محمد بيومى مهران : المرجع السابق ص ۱۸۸ ۱۸۹ ¢ i\ê‏ 
ANS‏ 


A. Erman, Op. Cit,, P. 77; 3J. H. Breasted, The Dawn of Conscience, 
P. 250, 
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ما یمثل آوزدر حالسا على عرشه ف آحد چانیی بهو العدالة > وأمامه 
آبناء حور الاربعة (ایمسی وحابی ودواموثف وقبح سنواف) ٠‏ فضلا 
عن ملتهم اوی » وهو حیوان هجین له رأس تمساح وصدر سد وعحز 
فرس النهر » وف الجانب الاخر يتقدم اميت تتلثاه الهة الحق والعدالة ء 
وف الوسط ميزان ينصب ویوضع ف احدی کفتبه قلب المتوفی » باعتباره 
مصدر النبة والشاعر والضمير » ينما #صور ف الكفة الاخرى لاريشة)» 
الصورة الى دقة الوزن وحساسينه » ويجرى الحساب » كما ثلنا نفا » 
فى حضرة آوزير » رب الآخرة » وبحضور اثنين وأربعين قاضيا يمثلون 
رباب عواصم الاقاليم »> وندحعقق حور وآنوبیس من صحة الوزن ¢ 
بينما يقوم على تسجيل الحسناث والسسيثات تحموت » رب الحكمة 
والكتابة »> فيسطر على لوحة ينتجه الوزن ونئيجة دفاع المتوفى عن 
سه آمام أربابه والهه الاكير ٠‏ وحيندذ یذحدد مصیره اما الى جنات 
ذات بحیرات وغدران وزروع ترتفع سثايلها الى سيعة اذرع » واما الى 
جحيم تتنوع فيه صور الحرمان والفزع وآذى الوحوش والحيات 
والثيران ٠‏ 


ولعل من الاهمعة یمکان الاشسارة الى ان على امتوفى آن يتقدم 
يدفاعین @ الواحد عن نفسه وهو دفاع عام » والآخسر الى كل من 
خطيتة ٤‏ ومما يقوله ف دفاعه الاول : «اننى لم افترف اثما ضد البشر > 
ولم آفعل شيا تمقته الالمة » ولم أسع بآحد عند رئيسه » ولم أجوع 
آحدا > ولم آدع آحدا یبكى » ولم آقتل » ولم أحرض على القثل »ولم 
الابرار » ولم امسق ف اكان الطاهر لاله مدينتى » ولم اسثعمل مکیالا 
منقوصا ولا ذراعا ناقصس الطول » ولم آزیف ف آيعاد الحثل ء ولم آزد 
مثاشیل الیزان > ولم آزحزح لسان الميزان » ولم أسلب اللبن من فم 


K3 wre‏ ام 


الا ماك من بحیراتهم » ولم آمنع ماء الغيضان ف وغته 4 ولم سد على 
الماء الجارى ٠‏ ولم أذ قطعان المعايد » ولم أعترض ارادة الاله)») ء 


وآما الذنوب التى بنكرها اميت ف دفاعه الٹانی » فمنها آنه لم يسرق 
طعاما » ولم يذبح الثيران المتدسة ء ولم يسترق السمع » ولم يصم 
آذتبه عن كلمات الحق » ولم يقترف ما يندم عليه » ولم يتكلم كذرا 
باغو » ولم يجهر بصوته »> ولم يسىء الى اللك ولا الى الاله» ٠‏ 


وهكذا استطاع المصريون القدامى آن يقتربوا الى حد ما من البدا 
الذى قررته كثب لسماء » وهو أن الآخرة نتيحة عمل الدنيا » فمن عمل 
صالحا فلئفسه » ومن أساء فعليها »> ولكن هناك امورا هدمت ذلك اليد 
النبيل » أو على الاقل أوجدت ثغْرة فيه » ولعل أهم تلك الامور آنهم 
استمروا على اعتقادهم القديم فى أن العوامل الادية كاقامة التبور 
الفخمة والاتفاق عليبها بسخاء »> انما يضمن سعادة المتوفى ف العالم 
الأآخر » ومن هنا نرى الك 'الاهناسى ينصح ولده بان زین مثواه الذی 
هو قى الغرب » فهى الشىء الذى تركن اليه تلوب آهل الاستقامة » 
ومنها كذلك آننشار السحر وزبادة الاعتماد عابه فی عالم الآخرة » ومن 
ثم فقد لجاوا الي التعاويز التى رأوا فيها حماية للمتوفى من الاخطار 
التى تحف به فى الآخرة » أو على الاقل تزوده ف آخرته بما هو فی حاجه 
اليه من نعيم » فانتهز الكهنة تلك الغرصة. لابتزاز آموال الناس حبا فى 
الكسب المذى كان ياتى اليمم يهذه الطريقة السهلة » وضاعفوا أخطار 
الآخرة بدرجة كبيرة » وأدعو آنهم پستطيعون انقاذ الموتی ف کل موقف 
حرج بتعويذة خاصة تنجيه من ذلك الخطر حتما »> وبذا يضمن اأثوفى 
قبوله خلقيا عند المحاكمة فى عالم الآخرة ء 


ومنها امتزاج ج آفراد الشعب بعد موئهم بربهم «(آوزير» وکان ذلك 
من شآنه الفضاء ا الهدف من المحاكمة »> ذلك آن الديمقراطية » التى 
نادى بها عصر الثورة الأجتماعية لم تكن وقفا على الحياة الدنيا + وانما 
تعدتها الى الحياة الثائية »> ومن ثم فقد شارك العامة الفرعون ف 
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مصيرة الاخروى ٠‏ فكما أن الفرعون سيصير «أوزيرا» فى الآخرة » فقد 
اعتقد كل فرد آنه سيكون كذلك «آوزیر» »› فما كاد الحى ينتهى الى 
الآخرة حتی يحمل آوزیر وصفاته » فیرعی جسده حارس الموتی 
«(أنوبيس» » وتحنو عليه ربة السماء «لنوت) » وتبكيه أختاه ايزة 
ونفتيس › ويقوم الى جواره ولده ليدفع عنه ثر المعتدين وأذى 
الكائدين » ثم يقوده فى موكب النصر والرحمة الى مكانه من السماءء 
وما يكاد ركب التاريخ يصل بآيامه ,الى مطلع الحياة من أيام الدولة 
الوسطىحتى تصبح هذه العقيدة واضحة بينة فيما انثشر على توابيت 
الموتى من تعاويذ ورقى مخلفة شير كلها الى أن الناس قد ثساوت 
مقادیر هم فی هذه الدنيا » فأصدحوا ف عالم القيور سواءءذلك لان مجرد 
الامثزاج بأوزير أصبح كفيلا بان يحقق براءة اميت » وأصبح كل ميت 
يلقب «بالبرا» » ولم يكن هناك مجال للاعتٹراف بی ذنب آقثرفه فى 
حباته » اذ کان عليه ء كما رآینا آنفا » آن یعلن براءتثه من کل ذنب 
وخطيئة » وآن يدعى لنفسه سلسلة طويلة من الفضائل والاعمال 
الحسنئة » وهكذا أدت مساواة كل ميت بالاله أوزير » وامتزاجه به الى 
براءة صورية ضيعت الغرض من الحاكمة ء وأصبح الاهتمام بالس حر 
والشلكيات شائعا ه٠‏ 

وهكذا آدت كل هذه العوامل دورا هاما ف القضاء على الهدف من 
الحاكمة » وجعلت منها شيا يمكن التخلص منه بوسيلة أو بآخرى › 
ومع ذلك فلا نستطيع أن ننسى أن المصريين ف ناك الفثرة اليكرة من 
تاريخهم نسبيا » استطاعوا أن يصلوا الى هذا المسثوى من التفكير 
الدینی والخلقی » فد أصبح للاخاق ف نظرهم شأن عظيم ف تقرير 
مصير الائنسان بعد الوت » بعد أن كان ذلك وقفا على الوسائل الادية ء 
وعلى مقدار صلة المتوفى با لك الاله ورضاه عنه4(“ ء 


۲۱۷ » احمد بدوی : المرجع السابق ص ۷۰ ۷۱ » محمد انور شكری: 
المرجع السابق ص ١۷١-١۷٤‏ » ذا 
J. H. Breasted, Op. Cit., P. 268.‏ 
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Converted by Tiff Combine 
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الكه نة 

: نشاة الكهانة وشروطها‎ )١( 

من المعروف أن العبادات فی مصر كانت ثقام فى آى معبد باسم الاك 
الذى كان مسولا عن اقامة العبادات » فضلا عن دوره السباسى 
والادأرى والتشريعى ء وهكذا كانت واجبات اللك الدينية كثيرة » فهو 
الذى بينى المعابد ويقدم لها الهدايا وهو الذى يمنح القرابين » وهو الذى 
تمثله جميع صور المعبد » وهو الذى كائت تقام له الصلوات ف المعبد > 
فی حین لا يرد شىء عن شعبه التقى » وف الواقع فان علاقة الك 
بالالهة انما تخثلف تماما عن علاقة الالهة بآى رد من الرعية ء فهو 
بوصفه ملكا على مصر انما كان ابنا وخليفة للالهة » يقدم لها القرابين 
کاسلاف له »› کما کان یقدم آی فرد عادی قراپینه لأرواح أجداده ٤‏ ومن 
ثم فهو الكاهن الاول لكل اله ف البلاد وبالتالى فقد كان عليه أن يقوم 
بالطقوس الواجبة نحو الالهة ء 

وبدهی أن هذا انما کان آمرا محالا » زمانا ومکانا » ومن ثم ففد 
کان امك ينيب عنه آولاده آو کبار موظفيه فى الاقاليم » على آن يقوم 
هو بآداء واجبه الدينى ذهو اله العاصمة » وربما الاله المحلى ف الكان 
الذى یقیم فيه »> وقد جاء فی اآحد فصول الشعاثر اران الالهة ند آعدت 
لى السبيل » وأن الك هو الذى برسلنى لاجتلاء طلعة الاله» ء غاللك 
اذن هو الذى يعين الكهنة الذين كانوا يختارون عادة من أسمى درجات 
المجتمع » بل من الدم ا لكى أحيانا » وهكذا كانت مكائة الكمنة اما تقوم 
على ساس آنهم منووبون عن السلطة اللكية المؤلهة › وكانوا يدون 
الطقوس الدينية اليومية فى كل البلاد باسم الاك الفرعون ٠‏ 
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هذا ولم يكن الكهنة المصريون طائفة منعزلة تعيش على امش 
المجتمع ولا شاه الا لاأستمالة الجماهير »> ودفعها نحصو حياة خلقية 
أرفع مستوى وآقوى نشاطا من حياتها العادية » وانما كانو يقومون 
بدور نواب اللك صاحب الحق الوحيد ف القيام بالخدمة الدينية ء وكان 
قوامها العمل على رعاية الالهة على الارض ممثاا فى صورة متكاملة داخ 
قدسه ف المعبد حيث طابت له الاقامة » كما كانوا يشاركون فى البناء 
الدينى للك فرعون الذى يقتضى المحافظة على العالم كما خلقته الالهة ء 
الامر الذى يثطاب النهوض به متخصصون فنيون » وفيما عدا ذلك > 
فهم مواطنون عادیون لا پختلفون عن غیرهم ف شیء » ولا يتمیزون 
بآنهم من أصل الهی ۰ وایس عليهم هدى الجماهير أو 'اقناعها » وقد 
يكونون هم آنفسهم مفكرين أحصرارا آو قديسيين » فذلك نتيجمة 
استعادهم الشخصى » ولا صلة له بتشاطهم المهثى نفسه ء 

ولئن لم تكن الكهائة نتطلب التزاما خلقيا معينا أو ندريبا فنيا › 
فانه يطلب من الكاهن أن ثوفر فيه على الاقل شرائط معينة للطهارة 
الجسدية » ولم تكن الدار المقدسة أو المعبد المصرى يشبه ما نعنيه الان 
بمكان البادة » فهو ليس مكانا يذهب اليه المشعبد ليصلى لاله » ولا 
هو بالدار الى تحتشد فيها الجماهير لمارسة الطقوس الروحية ونترقب 
آن يتجلى عليها الاله ابان الاحتفال » كما أنه ليس مكانا تتام فيه 
الشعائر المقدسة التى يوم غيها أمام متخصص جمهرة من الناس » ذاك 
لان المعبد المصرى لا يستقبل الجماهير » فمن الهيكل تقوم آبواب 
متعاقبة تحمى اكان المقدس » وكلما توغلنا الى الداخل زاد الاظلام حثى 
يصل الرء الى قلب البنى ء وعئكذ وف رمبة متزايدة يدخل الزائر مدخل 
اليكل المحكم الاغلاق » حيث يستقر هناك التمثال ادس الذى 
يتٿجسده العبود » وييدو أن تمثال الالمه صغبر الحجم > ففى ادس 
الاقداس) کانت تقوم مقصورة فيها قارب فخم الزخرف يوضع فيه 
شمځال الاله » الذى لم يكن فى أغلب الظن يزيد ارتفاعه عن نصف مئر » 
ور کن وا باد اا اوري اة اى ول اجا 
منها عدد کبیر من مخلفات العصر المنخشر ٠‏ 
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وقد كان القوم يحجبون هذا التمثال الشسديد القداسة عن أعين 
الناس ٠‏ حتى أنهم لم بجروا »> ولو مرة واحدة » على تصويره فی رسوم 
المعاید » وحتى صور قدس الاقدأس لر يظهر فيها الا القارب 'اتدس . 
تزينه من الامام والخلف رأس حيوان الاله المقدس » أما بحارته 
فثماثيل )لوك وآلهه » وتقوم ف وسطه مقصورة صغيرة على شكل المعبد» 
تنسدل عليها آستار تغطيها وتحجبها عن الانظار مبالغة ف حمايتها ء 
وکانت الطقوس تقضى أن الكاهن بمجرد آن يري مئال الاله عليه دان 
يبل الارض وينطرح على بطنه » ثم ينطرح مرة آخرى على بطنه > 
ويقبل الارض بوجه يتجه الى أسفل ويطلق البخور ثم يحيى الاله 
بانشودة قصيرة) »¿» هذا وفد كان على الكاهن آن يقوم بتزويد النمثال 
المقدس بالطعام والشراب پوميا » فضلا عن حمايته من الارواح 
الشريرة التى يحتمل آن تفاجآه بالاذى ٠‏ 


هذا وقد اشترط القوم ان تتوافر فيمن يسمح لهم بدخول العبد 
والاقامة ف رحاب الصنم الرهيب شروطا آولية من الطهارة البدنية » 
ومن هنا كان الاصطلاح الذى يطلق على أكثر طواثف انكهنة اننشارا 
«الكهنة المتطهرون» ء وطبقا لرواية هيرودوت التصلة بالمعابد ٤‏ فقد كان 
الكهنة قبل بدء خدمتهم ينزلون الى الماء فيريقونه على انفسهم بعزارة ٤‏ 
اذا لم تكن هناك بركه حل مهلها حوض من الحجر » وهناك ضرب 
آخر من الطهارة المادية اذ كان على الكاهن أن يسل فمسه بقليل من 
مذاب النطرون قبل أن يطرق الكان المقدس » كما كان عليه كذلك أن 
يزيل الشعر من جسده » ويذهب هيرودوت الى أن الكهنة كائوا يحلقون 
أجسامهم بأكملها حنی ل يثوالد بها القمل أو غبره من الحشرات اشناء 
قيامهم بخدمة الالهة » كما كانو! يمارسون الخثان حبا فى النظافة لانمم 
كائوا يفضلون النظافة على حسن المنظر ء 


(۱) آدولف ارمان وهرمان رانکه : المرچع السابق ص ۲۹٤‏ - ۲۹۱ > 
هیرودوت یتحدث عن مر ص ٠٩١ - ۱۲١‏ › سيرج سونيرون : کهسان 
مصر القديمة ص ۲۷ ٤١‏ ء وڏا 
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(۲) امتيازات الكهنة : 
ذهب هیرودوت الى آن الکھان انما کان-و' «پتمتعون ہامتیازات 
ليست بالقليلة » هم لا يسنهلکون ولا ينفقون شيا من ثرواتهم 
الخاصة » بل رصنع لهم خبز مقدس » ویحیب کل واحد منهم وميا شمدة 
كبيرة من لحم اليقرة والاوز » وتقدم لهم خمر محسنوعة من العنب ٤‏ وآکل 
السمك غير مباح م » ولا بيذر المصريون الفول فى باد هم أبدا ء ولا 
یذوثون ها قد ينبت منه فجا آو مطبوخا » أما الكهنة فلا يطيقون حتى 
رؤیته ویعنقدون انه بقل نجس» » غير ان الرحالة الذين آتوا بعده لم 
پشارکوه هذا الرأی » فوم يذکرون ان الکهنه کان علاييم أن حرمو على 
أنفسهم كل شىء تقرييا » ومن تلك امحرمات بعض اجراء الذبائح » 
فضلا عن لحوم البقر والخنرير والادز والحمام والبجم والاسماك » 
وبخاصة البحرية منها » الى جائب الخضر والفول والثوم » آما النبيذ 
فکانوا لا یثناولون منه الا قدرا ضلا آو لا ينالون مله شيا » كما آن 
املح الذى كان من منتجات الاله تيفون ام بكن من المرغوب آن يظهر 
على موائدهم ۰ 

ا ا غو ا د وبا انت اخ ااك 
والخضروات الثى آشرنا اليها محرمة فى بعض الاقاليم » ولم تكن كذلك 
ف آقاليم آخرى ء كما أن تحريم آنواع بعينها من الاطلعمة ف اقليم انما 
كان خاصا بعتيدة الاقليم نفسه » وأما الفول غأغلب الظن آن يكون ف 
رواية هيرودوت شىء من البالغة + وقد ينون الصواب فيما رواه ديودو 
الصقلى من أن آذل الفول قد تان محرما عاى بعض المصريين ء وعلى 
آی حال » فلقد وجدت حبوب الفول فى قبور بعض المصريين » مما شير 
الى آن زراعته لم تکن محرمه » کما يزعم هړ ودوت » وربما کان تحریم 
كله مقصورا على الكهان » وآما السمك فقد اخطلفث الاراء حول 


وانذلر عن الختان 
J. If. Breasted, Op. Cit, P. 303.‏ 
A. P. Davies Ten Commamlments, N. Y,. 1954, P. 59-60,‏ 
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تقديسه فى مصر الفرعونية » وان كان مما لا سك فيه آن السمك الذيلى 
کان وما يزال من عناصر العْذاء طريا ومجففا ومملوحا » وقد أشار الى 
ذلك هيرودوت نفسه ء ويخاصة فى آقالیم الدلتا والفیوم حیث کان ف 
الغيوم كذلك مصدرا من مصادر دخل الخزائة اللكية » هذا ونشير 
الوثائق التاريخية الخاصة بأنصة اعمال من الغذاء الى مقدار ما كان 
يصرف لكل منهم من السمك ء ومع ذلك فقد اعتبر القوم أن صيد السمك 
من الحرف الوضيعة » الا آن تكون رياضة يمارسها الهواة من المشتدرين 
وأهل اليسار » كما أن القوم قد قدسو! السمك ء وبخاصة على أيام 
الرعامسة » فى کثبر من المدن کاسفا وآبیدوس و lull‏ ۰ 


وأيا ما كان الامر » فان حباة الكهنوتٽ انما كانت تحرم الاتصال 
الجنسى آيام الاعتكاف فى المعبد ء كما كان عليهم الاكتفاء بزوجة وأحدة > 
بينما كان لغيرهم آن يتزوج من آكثر من واحدة » ومع ذلك فلم پكن 
هذا القيد عاما ء» وكان عليهم جميعا آن يتطهروا عندما يعبرون السور 
المقدس ٠‏ وطيقا لرواية هيرودوت «فقد كان المصريون آول من راعى 
السنة التى تحرم مجامعة النساء ق المعابد + كما تصرم دخولها بعد 
الجماع دون اغتثسال » وسائر الشعوب ٠»‏ فيما عدا المصريون واليونان › 
يجامعون النساء ف المعايد ویدخلونها يعد الجماع دون اغتسال » اذ 
بعتقدون أن شأن الانسان فى ذلك أن سائر الحيوان » وأضافوا آنهم 
يرون جميع الحيوانات والطيور على كافة آشكالها تتعاشر فى معاد 
الالهة وحرمها ء غاذا كان ذلك العمل لا برضي الاله فلما ذا اذن تفعله 
الحيوانات» » وعلى آى حال ء فالنصوص المصرية لا تحتمل تأويلا فى 
ذلك » فالداخل الى المعبد يجب آن يتطهر من كل اتصال جنسى يالمرآة > 
بل يجب أن ام ن الإتسن الي ل وة ا 


(۲) هیرودوت یتحدث عن مصر ص ۱۲۲ - ۱۲۷ ص ۱۸۳ ۱۸ › 

وکذا 
Diodorus, I, 99, 4; G. Legrand, Herodot, Il, P. 92; BIFAO, 28, P. 4.‏ 
K. Sethe, Urk, I, P. 173, 202.‏ 
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هذا ولم يكن الكهنة يرتدون غير ثياب من الكثان » وكانوا ورمون 
على آنفسهم بعض الاقمشة كالصوف الذى كانوا يآخذونه من كائنات 
حية تصيب لابسها بالقذر » وتحط من قدسية الاماكن التى كانوا يدون 
فیها واجباتهم المقدسة »ء وعلى آى حال » فلقد كان أجود اللباس عند 
المقوم انما يصنع من الكتان » فهو لشدة بياضه سريع التأثير » لا يكاد 
ر الوسځ يبدو فيه حشی بیادر حامله الى تنظيغه » کما کان زی 
الكهنوت لا يتغير » ومن ثم كان الكهان على مر العصور بزيهم الثابت 
هذا » والذى ارتدوه منذ العصور الاولى للحضارة المصرية + 


ولم يكن يميز هذا الزى الا بعض التفاصيل التى تحدد وظيفة كل 
كاهن » كالوشاح الذى يتشح به الكاهن ارتل ء فما الكهنة المتخصصون»ء 
وكذا كبار الكهنة »> فقد كان من حقهم آن يخالفوا ذلك » فالكاهن (اسم» 
کان یرتدی جلد فهد » على حين کان کهنة عين شمس يحملون رداء من 
جلد فهد مزخرف بحليات على هيثة النسجم » كما كان كبير كهنة منف 
السالغفة » وعلى آى حال » فاذا استئنينا كبار الكهنة » فقد كان بقية 
الكهان يتميزون عن جماهير المشعب بقدم زيهم ووقاره » مما كان يضيف 
الى هييتهم ومكائتهم شيا من الشسهرة فى مجتمع كل ما فيه جيد 
وجديد° . 

(۴) الانخراط ق سلك الكهنة : 
كان على الكاهن أن يقضى فترة ف التدريب على طقوس العبادة 


(۲) هیرودوت يتحدث عن مصر ص ٠١١‏ » سيرج سونيرون : المرجع 
السابق ص ا21 ۰ 
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بالشرائط التى يفترض ثوغرها للدخول ف نطاق الكهان » وان كان هناك 
سبلا ثلاثة أنفق القوم عليها » وهى حقوق الوراثة والترشيح وشراء 
الوظائف ٠‏ 


فآما حتوق الموراثة فیذهب هیرودوت الى آن الکاهن انما کان پورث 
وظيفته لولده من بعده وبخاصة ف المعابد الاقليمية الكبرىءومع ذلك فلم 
تكن هذه قاعدة عامة » وأن أصبحت نقليدا متبعا » وقد عثر على وصايا 
ترجع الى آیام الدولة القديمة ء يطلب فيها الكاهن آن توول رخليفته ألى' 
وريث يحدده بنفسه » وف الدولة الحديثة كان الرجل يزعم آحفية ف 
وظيفة كهانة معد بقوله انه كان ابنا لكاهن هذا العبود › وهناك من 
العصر التآخر لوحات تعرض لنا سلسلة من أنساب أصحابها » يذكر 
بعضهم آن أسلاغه حتى الجيل السابع عشر كانوا من كهنة معبود بعينه > 
ومن ثم فقد أصبح من اممكن القول بأئه كانت هناك أسرات كهنوثية »> 
ومع ذلك كله » ورغم أن الوظيغة كانت تنتقل بالورائة من الاب الى 
الابن » ومع ثبوت شرعية هذا الارث ء فقد كان فضل الك فى هذ الامر 
يجب أن يكون واضحا › ذلك لانه هذا الفضل يستطيع الابن أن يحل 
محل آبيه » وهكذا عندما آراد. اللك بسماتيك الاول آن يكافیء ((بنيزيس») 
بسبب خدماته الجليلة منحه لقب کاهن ف کل اعابد التی کان يشل فيها 
آبوه هذه الوظيفة » مغ آن بتيزيس لم يكن حتى ذلك الوقت قد مارس 
الكهانة ء 


وآما الثرشيح فكان يتم حين تتعثر الوراثة آو ننفى » وحين يكون' 
هناك مكان شاغرءوهنا يعقد كهان العبد اجتماعا يتفقون فيه على اختيار 
من أسعده الحظ بالانضمام الى طوائفهم المقدسة » وربما كانت هذه 
الطريقة أمثل الطرق التبعة لتزويد الوظائف الشاغرة بمن يشفلها » ومن 
ارجح آن كل كاهن جديد » ولو كان من سز العاملين؛ ف المعبد.» أن 
يوافق المجلس الكهنوتى على تعيينه » وف العصور المتآخرة ما يشير الى 
شراء الوظائف الدينية ريما بسبب كثرة الموارد التى كانت تفيض على 
الكهان ء 


۱ ب 


وأما عن التعيين » فمن المعروف أن اللك هو الذى يعين سائر الكهان ء 
غي آن عمل املك ف واقع الامر انما کان متصور! على تعيين كبار رجال 
الدين وكبار المكهنة ف العبادات الكبرى ء وآما تعيين الكهان من ذوى 
المناصب الدنيا » فقد كان يترك للوزير ف غالب الامر » هذا فضلا عن أن 
من سلطة الك ثرقية من بعجب بينشاطه وكفاءته من الكهان كما حدث 
بالنسبة الى إلكاهن «نب وى)» من يام تحوتمس الثالث » الذى رقى 
الى رتبة رئيس کهنة آوزیر ء ثم آصبح بعد بضع سنوات » بسبب 
حظوته عند فرعون » المتثحدث الشخصى باسم اللك ف معبد أحمس 
الاول ف أبيدوس »> والظاهر أن تدخل الك هنا انما كان العْرض منه 
احسان الجزاء لكاهن مسن ء شاب ف خدمة مولاه الفرعون ء هذا فضلا 
عن آن توت عنخ آمون» عندما اراد آن يعيد تنظيم الكهانة بعد ثورة 
اخناثون الدينية »> فققد اختار أعضاءها الجدد من بين طبقة النبلاء التى 
لم تزل ء فيما يرى » النخبة الممتازة ف البلاد » وهكذا «((جمع كهنة من 
أبناء أعيان مدینتهم » وکل منهم ابن رجل مبرز معروف الاسم) ٠‏ 


هذا فضلا آنه كان من حق اللك آن ينقل آى كاهن من معبد الى 
آخر › ومن ذلك ما حدث علی آیام رعمسیس الثانی عندما عین کہیں کھنة 
آمون ف طببة من بین رجال معبد آبیدوس » على غیر رضی من کهان 
أمون ف الكرنك موقد كان هذا التعيين مما روأه بفخر الكاهن المعين 
«لنب أو ننف) ف مقبرته بطيبة » وقد جاء فى قرار التعيين «ها أنت من 
الآن کبیر کھان آمون › وساگر کنوزه وخزائن غلاله تحت يمينك > آنت 
رگیس معبده » وکل خدمه تحت سلطانك » فأما معبد حتحور ف دندرة › 
فسيئول الى سلطان ابيئك » فضلا عن وظائف آبائك ٠‏ والمركز الذى كنت 
تشىغله آنت» » وآخبرا فان هذا التعين انما یدل على آن الفرعون هو 
صاحب الكلمة الاخيرة ف تعيين الكاهن الاكر لآمون » وقد برره 
النرعون بمهارة حتى اعتبر اخثیاره هذا من لُدن الالهة » ومع ذلك فان 
الك لم يكن يتدخل فى تعيين كبار الكهنة الا عندما یرید آن یکافء آحد 
المكهنة ء وربما آحد موظفيه » والا عندما يود » مدفوعا بأغراض سياسية. 
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داخلية » أن يغير موازين الغقوى » وخاصة بالنسبة الى كمان آممون 
الاقوياء » وفيما عدا ذلك ء غثد كانت هناك قواعد تلتزم ولا يمکن 
تجاوز ھ_ |(“ 

: طبقات الكهنة‎ )٤( 

کان علی رآس الکھنوت فی کل معبد مصری ما یسمی بالکاهن الاول 
آو الكاهن الاكر “٠‏ وكان له شخصية بارزة ف المجتمع › وان ارتبطت 
سلطته الی حد کبیر بالاله الذی یقوم على خدمته » وکان له آحیانا لقب 
خاص يشير الى وظيفته الفعلية فى خدمة الاه الذى كان ينتمى اليه > 
وهو لقب لاشك ف آنه يرجع الى آصل بالغ القدم » فضلا عن آنه انما 
مشیر الى عبادة الاله نقسه »> ومن هنا فقد كان الكاهن الاكبر لاله 
الشمس ف عین شمس یسمی «آعظم الرائین» » وقد کان من قبل یسمی 
« من يستطيع رؤية العظيم (الاله) » وهو اللقب الذى حور بعد أن 
آعادت تفسيره الاجيال التالية الى «أعظم الراثين بستجلون طلعة الاله 
رع» » كما كانت تطلق عليه القاب أضافية آخری » مثل «الذی يرى سر 
السماء) و «رئيس آسرار السماء» ء كما لو كان كبيرا الفاكيين ٠‏ 


وکان کبیں كهنة بتاح ف منف يحمل لقب «رئيس الصضاع» أو 
«الزعيم الاول للفتانين» ء كما فو كان المعبد مصنعا الاله » وربما لان 
الاله بتاح انما كان حامى الصناعات جميعها » ون الفنون انما كائت 
تحت حماية الاله بتاح وربما کان کبیر کهنه بتاح بشغل فى الواقع وظيغه 
«الرئس الاعلى للفنانين» فى مدلولها المعنوى » فقد كان فى الدولة 
القديمة يعتبر ريسا فعليا اكل أعمال النحاتين والاعمال الاخزى الماظةء 


)٤(‏ هیرودوت یتحدٹ عن مصر ص ۱۲۷ »› سيرج سونيرون : المرجع 

السابق ص ٤١‏ _ اه ¢ محمد بيومى مهران : مصر الجزء الثالث ص 
۳٤١ ۹‏ وکذا 

C. D. Noblecount, Op, Cit., P. 182-183. 

A. H. Gardiner, Egypt of The Pharaohs, Oxford, 1961, P. 257-258, 

W. F. Edgerton, JINES, 6, P. 156. 
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وبظهر آنه ف الاصل كانت هناك شخصیئان توزع علبهما اعمال هذه 
الوظيغة التى كان نصفها دينيا » ونصفها الاخر دنيويا ء 


وف أخريات آيام الدولة القديمة نقل أحد ال لوك كل شىء الهى وکل 
ما کان يتوم به الکاهنان الى رجل بدعی «(تیٹی س سابو)) کانت له فيه 
ثقفة كييرة » هذا وقد كان الكاهن الاكبر للاله ثحوت پسمی «عظیم 
الخمسة لبت تحصوت» وكان كاهن أمون الأول يحمل لقب «الكاهن 
الاول للاله» أو يعبارة صح «الخادم الارل للاله) ء كما كان يحمل 
نفس هذا اللقب آى «الكاهن الاول» لكل من الالهة «لمين» و «أذحور» 
و ((حتصور)“ ؛ 


وكان من الممكن أن يصل الكاهن الاول الى وظيفته عن طريق الترقى 
ف مختلف الوظائف الكهنوثيةءوان کان من العتاد ف الكهائات الكرى آن 
يتم ذلك وفقا للظروف المسياسية آو الرضى اللكى » كما كان من الممكن 
آن يختار كبير الكهنة من خدم بيت أمون آو من بین رجال البلاط أو کبار 
قواد الجيش » كما كان من حق اللك أن يختار كبير الكهنة من غير هؤلاء 
وآولئك » كما فى حالة «نب أو ننف» وف هذه الحالة كان التعين يويد 
بنبوءة الهية » ثم يتلقى الكاهن الاكبر الجديد من اللك هدية عبارة عن 
حلقثين من الذهب » وعصا رمزية »> وكان رؤساء المعايد الكرى ف مصر 
بخغارون عادة من أرقی الطبقاث فد کانوا ف الدولة اأقديمة من أبتاء 
الك عادة » وآما ف المقاطعات التى كانت تحت نفوذ آمرائها الأحليين قد 
وكان الكاهن الاول يمثل الك ف المعبد الذى كان موكلا به » وكان 
هو الذى يقوم ف غياب الك - الذى كان وحده موكلا باقامة الاحتنالات 
والشعائر اليومية وأيام الاعياد والمواكب الالمية العظيمة - بالشعائر 
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الدينية ء وكان الكاهن الاكبر له وظائف ادارية » بجانب رياسته الدينية ء 
فكان يشرف عى الامور الدنيوية الخاصة بالاله »> وكانت غالبا كثيرة 
جدا » مما آدی الى تدخله ف الامور السباسية ؛ كما ميدو ذلك واضحا 
فی کبیر کهان مون ف الكرنك › وعلی آی حال » فلم تكن هناك ممیزات 
ظاهرة يمتاز بها الكاهن الأكبر عن الكهنة الآخرين » فقد كان رأسه 
حلیقا ٠‏ ویرٹدی جلد الفهد عندما كان پقوم بأداء الشعار الدينية ء 
وکانت ملابسه کملابس عظام القوم ف عصره » ففى الدولة الحديثة كان 
یرتدی أحبانا قمیصا فضفاضا یصل الى ما ثحت رکبتيه » وآحیانا کان 
يلبس قميصا فخم الظهر بسترة مكشكشة وكمين مفتوحين » وآحيانا كان 
يحمل شارة خاصة بوظيفته » وخاصة کبیر کهان بتاح ف منف ٠‏ 


وكان هناك فی کهائة آمون الکاهن الثانی » وکان صاحب مركز مرموق 
فى الدولة » ويحل محل الكاهن الارل الذى كانت مهامه الديئية والسياسعة 
تضطره ف أحايين كثيرة الى الغياب عن معبد الكرنك » ولكنه كان كثرا 
ما بختص بشئون عمال الحثول وادارة الشئون الخارجية للاله ء مما 
استدعی ان بکون تحت امرته ادأرة كاملة وأعداد كبرة من الوظفين 
والكتاب والخدم لادارة دولة أمون » الى كانت آشبه بدولة داخل 
الدولة » كما كان بعاون هذا الكاهن الثانى كاهن ثالث ف احياء الطقوس 
وتصريف الامور ى اقطاع الاله الکبیر ٤‏ فضلا عن کاهن رابع › كما كان 
يعاون الكاهنين الثالث والرابع خدم الإله »> والذين كانوا يشسمون الى 
آربع جماعات نتناوب الخدمة » وقد سماهم الاغريق ف غير دقة 
بالنبئین لانهم کائوا یترجمون ما ينطق به وحى الاله ء 


وف الواقع لم يكن الاله المصرى قوة معنوية تعبد فى أى مكان > 
وانما کان مولی قویا شدید البآس › يحل جسديا ف تدس الاقداس › 
ومن ثم فقد کانت رعایته مادية اذ بتطلب العغذاء والكساء والزينة ٤‏ 
ومن هنا کان العاملون فی خدمته من رجال الکهنوت آشبه بمن يحيطون 
بعظیم فی تقصره » ویتسمون مثلهم خدما » وف كثير من الاحايين نجد 
العابد المتوسطة ف بد عدد محدود من خدام اعود ۾ ولکن ين يکون 
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المعبواد من الاأهمية بمکان » ویتضخم عدد العاملين فى خدمثه » تتعدد 
طبقاتهم » كما ق هيئة كهانة آمون حيث تدرجت طبقات خدم العبود 
أكثر من غيرهم ف العابد الاخرى » واحتوت على آربع طبتقات من 
العاملين ذوى السلطان » فضلا عن الخدم الذين لم تنظمهم مسجل 
الدرجات العليا ء 


وهناك الكهنة المرتلون (خريوحب) وهم الذين يفسرون الكتب 
المقدسة ويتلون الصيغ الدينية أثناء الحفلات الدينية » كما كان يسند 
اليم منح الاسم للطفل الملكى > وکان لهم ریس يسمی «(حری ثب)) ٤‏ 
ويلى ذلك طبقة آدنى من الكهان بدعون «الكهنة المطهرون» (وعبو) > 
وربما کان اسمهم مأخوذا من الكلمة التى تعنى طاهر أو نقى » وكائوا 
يتولون آعمال المساعدة من ذبح العتائر والاعمال اليدوية مثل تنظيف 
المعيد ء مضلا عن تزبين تمثال الاله » وقد اعثروا فيما تعد فى أسفل 
السلم الكهنوتى » أو بعبارة آخضرى آصبح اسمهم پعنی «کاهن» 
فحسب » كما كان هناك الى جانب الطيقة الدنيا من رجال الكهنوت 
مساعدون تزخر بهم رحبات العابد المصرية ٠‏ 


وحناك جماعة من الدارسين والئقفين فى «بيت الحياة»)*“ > وكانوا 
بقومون بالعمل فى غرف قرب العبد » ويعنون بالكثب الديئية اللازمة 
لبادة وغرها من لوان المر هة »يقحب يق لاحت أل أن مذ 
المدارس التى سميت «ليت الحياة» أو اابيوت الحساة) انما كانت 
موجودة بصفة مؤكدة. ق منغ وآبيدوس والعمارنة وأخميم وتقفط وطبية 
وعين شمس وساو واسنا وادفو وغيرها » ذلك لانه من المفروض أن 
یکون لكل معبد ذى مكانة ملحوظة «بيت حياة» خاص به » ولقد كانث 


)١(‏ أنظر عن «بيوت الحياة» (محمد بيومى مهران : الحضارة 
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بيوت الحياة فى الواقع مؤسسات متخصصة تشبه الاكاديميات الحالية 
أو ((موسيون» الاسكندرية فى عهد البطالة ٤ء‏ حيث كان يلتقى العلماء 
والفلاسغة والاطباء وطلبة العلم فى بيوت الحياة هذه ليتبادلوا الاراء 
فيها » على ساس أنها معاهد علمية تلحق بالمعابد » ويشغل المتخرج فيها 
مرکزا مرموقا ٤‏ فهو «لكاتب دار الحياة » ما من مر يسآل عنه الا ويجد 
له جوابا مناسبا» » ومن ثم قان المتخرجین فیا لم یكونوا كهنة بالعنى 
المعروف » فهم لصق بالعلم منهم بالدين » وآلقابهم نشير الى تمسكهم 
بالالقاب الخاصة بالكتاب أكثر من التصاقهم بألقاب الكهنة ء 


على آن هناك من يذهب الى آن بوت الحياة لا تعدو آن نون بناء 
مزدوجا من مدرسة ودار للنسخ حيث كانت النصوص القديمة تجمع 
وننستخ وثدرس»حيث كانت تعد المؤلفات اللارمة لاداء الطقوس الدينية 
وتناقش المسائل الفلسفية والدينية»وحيث كان الى جائب الكثبة الفنائون 
والرامون الذن ون دران الاد والقاتر لصون واناه : 
ویدھی أن أبرز آلوان النشاط ف بيت الحباة هو اعداد الكثب الدينية 
اللارمة للعبادة ء وذلك باعادة كتابة المخطوطات القديمة وتصحيح ما فيها 
من آخطاء ء وسد ما فيها من فرام بسبب ما لحق القراطيس من تلف » 
هذا وقد أطلق اليونان على موظفى بيت الحياة اسم «هيروجر اماتس)ء 


وقد كان بعضهم من الكتبة المتازين » وكان البساقون من ذوى 
الثقافة الرفيعة موظفين ممثلين لاحكمة فى رحاب المعبد » وكان فرعون 
يختار أحيانا من بينهم ممثليه الدينيين حين بتطلب ايفاد بعثات رسمية 
قى المعابد المصرية » وقد ذاع صيت هذه المجامح العلمية وائتقلت سمعة 
أصحابها عبر البحر » كما تشير الى ذلك كثير من النصوص الاغريفية 
واللائثينية الثى تحدثت عن حكمة هؤلاء الكتاب المقدسين ومعرفتهم 
الغنية ء فقد كائوا قادرين على اشفاء المرخى ومعرفة النباتات الطبية 
والجغرافيا والعلامات المميزة للحيوانات المقدسة وتاريخ ال موك والقدماء 
والتنبؤ بالمستقبل والعمل على نزول المطلر » وآما زملاژهم الكهنة 
القراءون من نساخ الكتاب المقدس » والذين ماهم الاغريق 


اھ به 


8 يسبب الریشتين الكبیرتين اللتين كانتا تزدان هما شعورهم 
ففد شسارکوهم هذه الشهرة العالية » فضلا عن الشهرة الشعبية ف مصرء 


وحناك كذلك جماعة الكهنة حفظة الوقت » وجماعة الفلكيين الذين 
يحددون آيام الاعياد وأيام المآسى ء وما يشير اليه اليوم من نحوس 
آر اودر فاك أا جماعة لن وااكيات و ااوسكين والر تات 
الذين كان لهم دور هام ف الحياة الدينية فى المعبد ء وكان الاله يصحو 
ف الصباح على نماتهم وترتيلهم > وهتاك بعض النصوص ف دندرة 
والمدامود وغيرحما منظومة على وثيرة ايقاعية » مع بعض المقاطم التى 
ترددها مجموعة من رجال التخت » كما كانت تتضمن لازمة متكررة > 
هذا وقد أخذ دور هؤلاء المغنيين فى ازدياد بمرور الزمن » حتى رأينا 
«کلیمان السکندریى») يش الى آهميتهم ويضعهم فى مصاف الكهنة 
الممتازين » وان کان ذاك موضع سك على الاقل بالنسبة ار اکز هم 
الإتصادية والاجتماعية فع العصور القديمة . 


وهناك الاداريون الذين كائوا يشرفون على ممتلكات ابد 
ومخصصااثه » وکان يرآسهم جمیعا حاكم الاقلیم الذی کان یاقب 
ما شرف على الكهنة » وان کان يیندو أنه کان راغا اسمیا اذ أن 
الکثیرین منهم کانوا پشرفون على عدد کبیر من معابد الاقلیم ء فقد کان 
لمعبد آمون ف طبية مثلا »> جهازه الادارى الذى كان يعتبر بمثابة وزارة 
قاثمة بذاتها » ولم يكن فيها للموظفغين الدينيين أى شأن ء فكان هناك 
من يديرون الأراضى من كتبة الضيعة وكثبة الحسابات ورؤساء الجنود 
ورؤساء الرديف ء كما كان هناك رئيس الخدم ف بلاط المعبود > وكير 
خدامه والمشرف على موظغيه ورئيس الشرطة »> وكان يوكل بنتاج المعبد 
وغلاته الى «رئيس قطعان الماشية من ذوات المقرون والاظلافو الريش» 
أما الحقول فكانت تحت اشراف مدير الأحقول والاراضى الصالحة 
للحرث » وكانت المحاصيل تحت اشراف «رثيس مخزن الغلال الزدوج)» 
وأما الخزينة فكانت تحت اشراف «مدير الخزانة ورئىس کل شیء یقع 
ثحت يمين الاله آمون) ء 
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وکان تحت کل واحد من کبار الاداریین هؤلاء » جیش من النواب 
والمساعدين والكتبة وصغار الموظفين الذين يكونون الجهاز الادارى العام 
لبلاط الاله آمون ء ومع ذلك فقد كان من المكن عمليا أن يصبح آعضاء 
الجهاز الاداری الدنيرى على اختلاف درجانهم من رجال الدين » وف 
غاب الاحاين كانت الهيئة الادارية عبد معين » بما فيها مدير المبد 
ومدير قطعان الماشية ورئس خزانة الاله وكاتب داره ومدير خزائن 
غلاله » تحت رئاسة حاكم الاقليم » كما أشرنا آنفا حیث کان يضطاع 
بجانب وظائغه الادارية »> يبعض اهام الديئية » كما كان الاأمر بالنسية 
ای «حعبی زغای) آمیر آسیوط فی عهد سنوسرت الاول ؛ الذى كان 
يعبر نفسه يعتبر نفسه عضوا ق الجهاز الدينى »> وأن عمله فى المعبد 
لم يكن يقل كثيرا عن أولئك الذين يؤدون الطقوس الدينية فيه ء 

وهناك الى جانب الاعداد الهائلة من المساعدين من غير الكهنة من 
حراس اليائى المقدسة وعمال الصناعة والقصابين والخبازين وزراع 
الزهور وغيرهم »> فضلا عن الفنانين والهندسين والنقاشين والرسامين 
والنحاترن ٤‏ كانت هناك محموعة من الاشسخاص ضخمة وغريية ف آن 
واحد ء منهم «النساك» (الخلوتية) وهم فريق من المدنيين الراغبين 
فى البعد عن الحياة بصورة ما يمكن أن نسميه بالانعزال أو الاختلاء »> 
وان كان من حقهم الخروج من المعبد متى يشاعءون » ومنهم 
«(النذيرون)( الذين نذروا آنفسهم لخدمة الله والانقطاع للعبادة » 
وکانو! بحصلون من رجال الكهنوت على نوع من الحماية لقاء تنازلهم 
للكهانة عن بعض ممتلکاتهم » وکان ف استطاعتهم أن يمارسوا احدى 
الوظائف اللحقة بخدمة الاله » ومنهم «المستجیرون) والذين يجدون ف 
قربهم من مذبح الاله رأحة لانفسهم وملاذا يهرعون البه هربا من مثاعب 
الحياة التى يجدونها على أيدى الشرطة ومحصلى الضرائب والتجنيد 
وغير ذلك من مشكلات الحياة » وهناك الاشرار الذين يكثفون بالامن 


(۷) قارن : النذیرون عند بئی اسرائیل ( محمد بیومی مهران : 
اسرائيل ‏ الحضارة - الكتاب الرابع - الاسكندرية ۱۹۷۹ ص )٠١١ ٠١١‏ 
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الادى الذي بكفله لمم المعبد ٠‏ لقاء قيامهم بيعض الاعمال البسيطة من 
أجل لقمة العيش الثى ينالونها ء 


وهناك الذين جاءوا التنفيس عن آلامهم أو التماس وسيلة لشفائهم 
عن طريق الاحلال » وناك أهل الكشف وهواة العذاب الذين عرفتهم 
معابد العصور امثآخرة » وتصورهم نصوص النجمين بآن « اهماليم 
للعناية بأجسادهم كان رهانا لكمالهم الروحى » فقد كانوا يلبسون ثيابا 
رثۀ » ويٿرکون شعورهم بدون تهذيب فييدو على شكل ذيل الحصن ء 
وكانوا أحيانا يلون أجسامهم الهزيلة بالسلاسل اشارة اسجنهم 
الاختيارى » ولاشك آنهم كانو! يفرضون على أنفسهم الامتناع التام 
عن يعض الاشسياء » ويجبرون أنفسهم على النظام ء كما ان زهدهم ف 
الحياة يجعلهم فى نظر العامة من الناس يستحقون آن يتجلى عليهم 
الاله » وكائوا يقومون آحيانا بشرح الاساطير الالهية لازوار والسائحين 
والحجاج قائمين بذلك بوظيغة التراجمة » كما كانوا كثيرا ما يزعمسون 
التنبو بالغيب » وتنتابهم الرعدة عند التنب فيجنون بعض ال كاسب 
بسبب الجنون الالمى الذى يعتريمم»" ٠‏ 


: المراة والكهانة‎ )١( 

لم تكن الرة بعیده عن الخدمة الدينية فقد کانت يعض آالئساء 
القديمة بعض النسوة اللاتى يتباهين بآنهن كاهنات للالهه نيت وحتحور 
وربما يقمن بطقوس العبادة كالرجال » وربما كن من سيدات المجتمع أو 


)۸( سبج سونیرون : المرجع السابق ص 1٤۹ ۱۶۸ › ۸۲ 1٤‏ »> 
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مجرد بنات كهنة ورثن وظائف ابائهن » وآما ظهور المرأة كمغنيبة أو 
موسيقية فأآمر أكثر سيوعا » وتحفل النقوش بمناظر للنساء يمسكن 
بالصلاصل أو يعزفن على الجنك أمام المعبود لارضائه ٠‏ 


هذا وقد ظهر مئذ الدولة الحديثة لقب كهنوتى جديد حملته ا لكات 
آو الاميرات اللاتى سيصبحن ملكات » وهو لقب «زوجة الاله)) أى زوجة 
الاله آمون » ومن ثم فقد أصبحن ينلن » بجانب حثوق الوراثة » مركزا 
دينيا ممتازا » يتصل بآمون رع » وكما أشرنا من قبل » أن هذه الوظيغة 
انما نشآت فى السنوات الاولى من عهد الاسرة الثامنة عشرة ٠‏ وكانت 
الملكتان «ايعح حوتب») و «(آحمس نفرتاری) أول من شغلتا هذا ألنصب 
الدينى الهام »> وان يدا ف عصور متاخرة ان اللاتى كن بشغلنه أميرات» 
ولسن ملكات » كما أصبح له فيما بعد آهمية سياسية كبرى » ذلك آنه 
منذ الاسرة الحادية والعشرين أصبح لقب زوجة الاله » وعابدة الاله > 
من نصيب ابنة اللك ٠‏ التى أحصبحت ألزوجة اللكية للاله آمون » كما 
أصبح محرما علیھا آن یتصل بها ی رجل اتصالا جنسيا . 


وكانت زوجة الاله هذه تمارس سلطانا ضخما » وتساوى الك 
آباها » فقد كانت تمتلك الضياع الضخمة ونشرف على موظفين يخصونهاء 
وتتخذ مجموعه من الالقاب ء وتحيط اسمها بخضرطوش » وتخلع على 
نفسها صفات ملكية »> وتحتفظ بأعيساد اليوبيل » وتقيم نصبا وآثارا 
باسمها »> ونقدم القرابين للالهة > وكانت هذه الحقوق الضخمة ازوجة 
الاله سبیا فى دفع فراعن الاأسرة الخامسة والعشرين والسادسة 
والعشرين الى فكرة تبنى زوجة الالمه لابنة الك حتى تخلفها فى وظيفتهاء 
وقد فعل ذلك «كاشتا» و «معنخى» و «بسماتيك» الاول والثانى » وقد 


= 2 س 


نالت أبنة الاخير لقب «الكاهن الاول لآمون» » وهى وظيفة لم تحصل 
عليها ية ((زوجة اله» من قبل ء 
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السمالتان 


الديانات السمساوية 


Converted by Tiff Combine 


)١(‏ تمھید 
اعتاد المڙّرخون م القدامى منهم والحدثون ٤‏ العرب منم وغير 
العرب » السلمون وغير المسلمين _ ولا نزعم لانفسنا تفردا من دونهم» 
وأنما نشهد على أنفسنا ننا فطنا ما فطوا » وكتبنا بالطريقة التى بها 
كتبوا > نقول اعتاد اأؤّرخون آن يقدموا لنا «الديانة المصرية القديمة) 
والشرق الادنى القديم» » طبةا للمصادر التقليدية (الاثار _ كتابات 
المؤرخين من الاغارقة والرومان ‏ الكتابات اليهودية والنصرانية 
التاريخية) ٤»‏ وهذه تقدم لنا هذا التاريخ ‏ الدينى والسیاسی س وکأنه 
تاریخ وثنی من أوله الى آخره » لا دور للنيوات فيه » ولا شر 
للكنب السماوية بين . صفحاته » وکن الله تعالی لم ببعث فی هذه المنطقه 

آنبياء 4 ولم ینزل فیا کثب چ 


والحق أن الامر غير ذلك تماما ء ذلك لان النبوات التى نعرفها 
فاستثناء نبوة النبى الخاتم ٤‏ محمد ا (۵۷۱ — (r‏ » الذى 
رل للناس كافة بشيرا ونذيرا ‏ انما تقح ف النطاق الزمنى لهذا 
التاريخ القديم » وف منطقة الشرق الادنى القديم » أو قل منطقة الشرق 


العربى القديم ٠‏ 


وليس هناك من شك ف أن الشرق العربى القديم (مصر والشرق 
الادنى القديم) انما يحتل ف تاريخ الدنيا القديم » مکانه لا بٿطاول 
اليها ثارخ أمة آخرى قى هذه الدنيا » غمنه انثقت الحضارة الانسانية» 
فآينعٽت وأثمرت آطيب الثمرات » ووجهت الفكر الانسانى » وتسامت 
وانبعثت أضواؤها التى آشعتها على العالم ء٤‏ فنعم بها دهورا ء ولایزال 
ینعم بثمارها » ففی هذه البقعة من أرض الله » ألقيت الحبه الاولى 
وحلقت » حتی آدركت ثوة الخالق ‏ جل وعلا - فمجدته بعد أن عرفته» 


وآمنت آنه لا اله الا هوءلا شريك له ء له اللك وله الحمد »ء وهو على 
کل شیء قدیر » ثم بشرت به الناس كافة ۰ 

وقد شاءت ارادة الله تعالى ‏ ولا راد ميته أن يجعل هذه 
المقعة من الارض 6 موطن الهداية ومدعث النور فاصطفی منها آنبياءه 
ومرسایه فكان منها النوح) عليه السلام » وكان منها «ابراهیم» 
أبو الانبياء وخليل المرحمن » وكان منها «(موسى» كليمه »> و «عبسى بن 
مریم» کلمثه وروحه » وکان «لمحمد») صفیه وحبیبه » وخاتم آنبیائه 
ومرسلیه > صلو ات الله وسلامه عليهم آجمعين ۰ 


والحق آنه ليس هناك واحد من الانبياء المعروفين لنا > الا وكان من 
هذا الشرق الخالد"“ » وعلى أرضه نزلت الئوراة والانجيل والقران 
العظيم »> فضلا عن صحف ابراهیم وموسی ۰ وزابور داود وحكمة 
سليمان » فأسهمت جميعها فى توجيه البشرية وقيادتها » الى طريق الحق 
والاخاء وااحب والفضيلة » والتراحم والفداء » وقبل ذلك كله وبعده » 
الى عبادة الله الواحد الاحد ء 


)١(‏ ذكر القرآن الكريم أسماء خمسة وعشرين نبيا هم : آدم وادريس 
ونوح وهود وصالح وابراهيم ولوط واسماعيل واسحاق ويعقوب ويوسف 
وآیوب وشعیب وموسی وهارون ویونس › وداود وسلیمان والیاس والیسع 
وزكريا ويحيى وعيسى › وكذا ذو الكفل عند الكثيرين من المفسرين › 
وسیدهم محمد › لړ ( آنظر : تفسیر ابن کثیر ۸۹۰/۱ ۸٩٩‏ ۔ بیروتٹ 
17 »۰ تفسیر البیضاوی ۳۱۲/۲ ) 

وقد قدم المؤلف دراسات مفصلة عن تاريخ النبوات ف أربعة اجزاء 
تحت عنوان : «دراسات تاريخية من القران اثكريم» ؛ 

۱۹۸۸ الجزء الاول - ق بلاد العرب بیروت‎ ١ 

۲ ۔ الجزء الثائی ‏ فی مصر ۔ بیروت ۱۹۸۸ 

۱۹۸۸ ۔ الجزء الثالث  فی بلاد الشام د بیروت‎ ٣ 

۱۹۸۸ الجزء الرابع قى العراق ۔ بیروت‎ - ٤ 


0 ب 


واذا كان ذلك كذلك »> وهو كذلك على وجه اليقين » فان دراسة تاريخ 
مصر والثرق الادنى القديم على آنه تاریخ وثنی ء لیس لدعوات 
الانيياء دور فيه » انما يثناف تماما مع ألحقاثق التاريخية والدينية ضلا 
عن تعارضه لا جاء فی کتب السماء » وبدهی آنه لیس من العلم ء فضلا 
عن الايمان بكثب السماء » أن نعاض تماما عن آمر آجمعت عليه هذه 
الكتب » وعلى رأسها «القر آن الكريم» كتاب الله الذى «لا يأتيه الباطل 
من بین يديه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید» ۰ 


وانطلاقا من كل هذ! » فاننا ف دراستنا هذه للديانة المصرية القديمةء 
لن نقدمها ‏ كما اعتدنا واعتاد غيرنا - على آن القوم فى مصر كانوا 
طوال عصورهم الفرعونية يدينون بالوثنية فحسب » وانما دانوا كذلك» 
وف فترات من تاریخهم هذا ء بالوحدائية اتی جاء بها رسل الله الكرام 
البررة » ومن ثم فائنا سوف نتعرض لتاريخ النبوات فى مصر » كما 
سنتعرض لتاريخ الوثنية المصرية » حتى نقدم لعقيدة القوم ف تلك 
العصور الغابرة »> صورة رما كانت أقرب الى الحقيقة » عن الديانة 
المضرية التديمة فى عصور الفراعين + 


ولعل الذى دفعنى الى ذلك آمران » الواحد : آن الرّرخين ء كما 
أشرنا آنفا » اعتادو! على آن يقدموا لنا الديانة المصرية القديمة على نها 
ديانه وثنيه صرفة » وهو آمر غير صحيح » على وجه اليتين + 


والاخر : ظك الدعوى » أو ذلك الزعم الذدى شاع بين الئاس » من 
كثرة ثردد. المؤرخين له » من أن فرعون مصر العظيم «اخناتون» 
\o* — ۳۹۷ (‏ قم( اما کان ول داعية للتوحيد عرفنه البشرية ۳ 
وذلك حین دعا الى عبادة اله واحد ٤‏ ونبد ماعداه من آلهة آخری “ومن 
ثم فد كانت عقيدته ف «(آتون)» أول صيحة انسانية عالية عرفتها 
(۲) قدم المؤلف دراسة مفصلة فى كتاب مستقل عن اخناتون (أنطر : 
محمد بيومى مهران : اخئاتون : عصرة ودعوته ‏ الفاهرة )۱١۹۷٩‏ ء 


(۳) محمد بیومی مهران ` المرجع السایق ص ٤۸2 ٤1٣‏ ۰ 


س 0)۷ سا 


اليشرية جمعاء تدعو الى التوحيد ء أو على الال » الى ما يقرب من 
االأكة اد كان الارن اول هى نيالنا ٠‏ لاا ل واحد 
للا شريك له » وقال عنه ف تسبحانه «داللهم انك آنت الاله الموأاحد 
الاحد » الذی لیس معه سواه ٠‏ ولیس له من نظیر » برات الدنيا حسب 
رغبتك » وكنت فردا ء خلقت البشر والانعمام » وكل ما يسعى على 
الارض بتدم » ويحاق ف الفضاء بجناح» ٠‏ 

ومن هنا کان اعجاب بعض العلماء به » اعجايا كاد آن برفعه لى 
مرثبة الانبياء » ومن هنا كان شسعبنا العربى ف مصر » أول شعب فى هذه 
المدنيا شق طريقه نحو الايمان بالخالق الاعظم » وآمن بخلود الروح › 
وبنظرية الجزاء » ليست كلاما يقال » ولا كتبا تروی » ولکنها رسوم 
عجز الدهر آن يمحوها آو پزیلها من جدران المعابد ف کل مکان من آرض 
الكنانة من عصور المفراعين + 


ونحن لاأ ننكر على اخناتون دعوته للوحمدانية » ولكننضا ننكر 
کت الانكار کل الانكار ان اخناتون افما کان آولٰ داعية للتوحيد عرفنه 
البشرية » فلقد سبقه الى ذلك آبو. البشر ««آدم» عليه السلام » كما 
سبقه أيضا اثنان من أولى العزم من الانبياء ء نوح وابرأهيم » عليهما 
السلام + 


هذا فضلا عن آن دعوة المتوحيد لم تكن أمرا غريب على مصر ء فمن 
اأعروف أن مصر قد عرفت الكثي من انيياء الله اكرام البررة » عرفت 
ابر اهیم الخليل » وابن أخيه لوط“ > عليهما السلام » كما عرفت يعقوب 
ویوسف »۰ علیهما الالام د > وعرفت موسی وهارون ۰ کما عرفت 


(۴) تکوین ۱۰/۱۲ ۲۰ ۰ صحیح البخاری ۱۷۱/۰١‏ › ۲۷/۹ _ 
۸ » فتح الباری ۲۹۶/٦‏ ۰ 

(۵) سورة يوسف : مية ٠۰۱ ٥۸‏ › تکوین ۱۸/۴۷ ۲۸ »› ۱/۴۳۹ 
.0/۵ . 

(1( أنظر : سورة الاعراف : آية ٠۰۴‏ _ ۱۳۷ ء سورة طه : آي ٩‏ - 
٠ ٠‏ سورة الشعراء : آية 14-1١‏ »› مورة القصص آية ٤١١‏ » سفر 
الخروج . 


— 0 س 


المسيح عیسی ین مریم ٩٩‏ هذا الى جانب يشو ع بن فون ودانبال 
دارا یا ری الا 0 2 


(۲) حاجة البشرية الى الرسول والرسالات 


من المعروف أن الله تعالی انما قد آرسل الى عباده ‏ ومنهم سكان 
مصر د اارسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد 
الرسل»“ » ذلك لان الله تعالى قد أعطى البشر من العقل ما يتدبرون 
به دلائل الايمان ف الانفس والآفماق > ولكنه سبحانه »> رحمة منه 
بعباده »> ونقديرا لغلبة الشهوات على تلك الاداة العظيمة التى أعطاها 
لهم س آداة العقل _ اقتضت حكمته أن يرسل اليم الرسل المبشرين 
ومنذرین) یذکرونهم وپیصرونهم » ویحاولون استنفاد فطرتهم وتحریر 
عقولهم من ركام الشهوات » التى تحجب عنها أو تحجبها عن دلائل 
المدى وموحباٹ الایمان ف الانفس والافاق ء 


هذا مضلا عن أن العقل الذى آتاه الله الانسان آداة قاصرة بذاقها 
عن الوصول الى الهدى » بغير توجيه من الرسالة وعون وضبط ء وقاصرة 
N E N EN‏ 
اأحياة » وينجى صاحبه من سوء الال فى الدنيا والآخرة > ومن ثم فقد 
شات حكمة :اله ورتهمفة أن عة لتا بالر ل6 وال ية أخذ: الناسن 
الا بعد الرسالة والتبليغ ٠‏ » وصدق الله العظيم حيث يقول «لوما كنا 
معذبین حتی نبعث رسولا)) ۰ 


ویقول ابن قیم الجوزية أن اضطرار العياد فرق کل ضرورة الى 


(۷) انجیل متی ۱۲/۲ ۱١‏ › ۱۹۔١۲‏ ۰ 

e‏ ملوك ثان ۲۹/۲۰ » ارمبا ۱/٤٤‏ »› وآنظر : الكندى : فضائل 
القاهرة ۱۹۷۱ ص ۳۷ ٠‏ 

و سورة النساء آية ٠١١‏ ء 

(۱۰) ف ظططلال القرآن ۸۰٥/۲‏ 1ء اروت (AA‏ * 

٠ ٠١ سورة الامراء : آية‎ )١١( 


OA‏ س 


معرفة الرسول وما جاء به »> وتصديقه فما أخبر به > وطاعته فيما آمرء 
فاذه لا سبيل الى امسعادة والغلاح » لا فى الدنيا ولا فى الاخرة ء الا 
على آيدى الرسل » ولا سببل الى معرفة الطيب والخبيث على التفصيل »> 
الا من جهتهم » ولا ينال رضا الله البتة الا على آيديمم > فالطيب من 
الاعمال والاقوال والاخلاق » ليس الا هديمم وما حاءوا به » فهم المىزان 
الراجح » الذى على أقوالهم وآخلاقهم ثوزن الاخلاق والاعمال > 
وبمتابعتهم يثميز آهل الهدى من آهل الضلال » فالضرورة اليمم أعظم 
من خضرورة المبدن الى روحه » وألعين الى نورها » والروح الى حياتها > 
فآى ضرورة وحاجة فرضت » فضرورة العبد وحاجته الى الرسل فوقها 
بکشیر۳٩‏ ۰ 

ويقول ابن تيمية : الرسالة ضرورة للعباد لابد لهم منها » وحاجتهم 
اليما فوق حاجتهم الى كل شىء » والرسالة روح العالم ونور حياته > 
فأى صلاح العالم » اذا عدم الروح والحياة والنور ؟ والدنيا مظلمة 
رة ا اا ع كد ا وت ا ماله ق 
قلبه شمس المرسالة » وينال من حياتها وروحها فهو فى ظلمة » وهو من 
الاموات ۰ قال تعالی «أومن کان میتا فآحییناه » وجعلنا له نورا يمشى 
به ف الناس » کمن مله ف الظلمات ليس بخارج منها) »> فهذا وصف 
المؤمن كان ميتا فى ظلمة الجهل » فأحياه الله بروح الرسالة ونور الايمانء 
وجعل له نورا یمشی به ف الناس » وآما الكاففر فميت القلب ف 
الخللماف ١۳‏ ء 


ومن هنا کثر الانبياء والرسل ف تاريخ خ اليشرية كثرة هائلة » حتى 


(1۲( اين ۀ قيم الجوزية : زاد المعاد فى هدى خير العباد ‏ تحقيق 
شعیب الارؤدل وع القادر الارنؤط ‏ الجزء الاول ص ۷١ - 1٩‏ (بيروت 
)()46٥۵‏ ۰ 

(1Y)‏ ابن تدمية : الفتاوى ۹ - ۹۹1 (الرياض ۱۳۸1 هھ( € سورة 
الانعام : آية ٠۲١‏ وانظر : عمر الاشقر : الرسل والرسالات ص ۲۹ ۔ ۴۹ 


90 بسا 


سبحانه وتعالى «وان من آمة الا خلا فيها نذير»““ ء ويثول «وکم 
أرسلتا من نبی ف الاولين»)(١٠‏ «مئهم من قصصنا عليك ومنهم من لم 
نقصص علاك ۰٠7‏ » «ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل » ورسلا لم 


8 م عاu ٩)‏ »؛ 


ومن هنا کان الخلاف على عدد الائيباء عليهم السلا ٤ ٩١‏ وقد 
جاء ف حدیت بی ذر اللشهور : قلت بارسول الله »> كم من الانبياء ؟ 
قال : ماثة ألف وأربعة وعشرون آلفا » وقلت يا رسول الله : كم الرسل 


( ٠۸/۲١ وانظر : تفسير الفخر الرازى‎ › ۲١ سورة فاطر : آية‎ )١١( 

فسير الطبرى ۲ (ط الحلیبی )٤۴‏ »۰ تفسير روح المعانى ۲؟/ 

¢ V۱/۲ تفسار البيضارى‎ › ۲۲۸ ۲٣۲۰/۲۲ البیان‎ e ¢ A۸ 
. ۲۳۹/۳ تفسیر النسفی‎ › )۱۹۸٩ نفسیر ابن کثیر ۸۷۹/۳ (بیروت‎ 

a (1(‏ : آية ١‏ »> وانظر : تفسیر القرطبی ٦۳/۱١‏ ہ 
٤‏ »۰ تفسير النسفی ١١١/٤‏ » تفسير الطبرى »۰ تفسير روح المعانى 
٦١ -_- 86‏ » تفسير البيضاوى ۲ »۰ تفسیر الفخر الرازری ٠۹۲/۲۷‏ 
۱۹۲۳ ۰ تقسیر الکشاف ٤۷۸/۳‏ › تفسیر القاسمی ٥۲٥۹/۱١‏ »› تفسار 
مجمع البیان ۷۱/۲١‏ - ۷۲ »› تفسیر ابن کثیر 1۸6/6 1۱۸1ء . ٦‏ 

)١١(‏ سورة غافر : آية ۷۸ » وأنظر : تفسير الئسفى ۸٥/٤‏ »> تفسار 
ااسبضاوی ٤۳۲/۲‏ » تفسیر الطبری ۸۹/۲١‏ ۸۷ ء تفمسير القرطبی /٠١‏ 
۲۲٢‏ » تفسبر روح المعانی ۸۱/۲٤‏ › تفسیر مجمع البیان ۲۱۹/۲۶ 
۲۱۸ ء تفسير الفخر الرازى ۸۸/۲۷ » تفسبر القاسمى ۵۱۸۲/١١‏ > 
تفس أبن کثیر ۱۳١ ۱۳۲۲/٤‏ » تفسیر الکشاف 2۳۸/۳ . 

£ ۳/۹ وأئظر : تفسير الطبرى‎ › ١١۶١ سورة الثساء : آنة‎ )١۷( 
> ۸۱۷ - ۸١٦/١ تفسبر أبى السعود‎ )۱۹١٥۷ (دار المعارف - القاهرة‎ ۷ 
تفسار محمم‎ ¢ ATO _ A1/1 ہے ۳ > تفسبر ابن کثار‎ ۵٥۵/١ تفہ النار‎ 
1۰ تفسبر الفخر الرازى‎ > ۸۲/١ تفسير الكشاف‎ >» ۲۹ _-_-¬- ٨٥ الساز‎ 
Cet» ۱۳ تفسیر قر طبی ص‎ ۰ A.۷ 

)1۸( ذهب قائل الى أنهم ماځة الف وا وعشرون لذا ٤‏ ومن 
قائز, أنهم شمانبة الاقف › Regs‏ ار آلاف من بئی اال ¢ E‏ 
الاف » وإن الرسل من الائبياء ا وثلاثة عشر › 8K‏ آدم › 
وآخرهم محمد ب › (انظر : تفس ابن کشر ۸۹۰/۱ ۸٩٩‏ »> 
ٹفسہر القرطبی ص ۲۰٠۵١ ۲۰۱۶٤‏ »› تفسبر الکشاف ۱۸/۱۳ ۔ ۱۹ »> 
تفس المثار ۵٥۰۰/۷‏ _ ۷ء0 »> تفسار روح المعائى ۸۹۸۸/۲١‏ › مجمم 
الزوائد ۲٠١/۸‏ » اعلام الئيوة للماوردى ص ۲ة ١‏ المعارف لابن قتيبة 
ص ۲۱) ۰ 
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؟ قال : ثلاثمائة وثلاثة عشر » جم غفير » قلت يا رسول الله : من 
کان آولهم ۴ قال : آدم » قلت یا رسول الله ٭ نبی مرسل ؟ قال نعم 
خلقه الله ده »ثم نفخ فيه من روحه » ثم سواه قبیلا » وف روایه 
«(أول النبيين آدم » وآخرهم نییك)) وفى رواية ثالثة «آول الرسل آدم» 
وآخرهم محود)) ٩٩‏ 
(۳) أهم الدعوات السماوية ل مصر 

- : دعوة ابراهيم الخليل عليه السلام‎ )١( 

لعل من الاهمية بمكان الاشارة الى أن دعوة التوحيد التى نادى 
بها آيو الائيباء » سيدنا ابراهیم عليه الصلاة والسلام 2 E‏ ربوع 
الكتانة » انما كانت آول دعوة سماوية تصل الى المصريين ء لدينا عنها 
وثائق من الثوراة والتاريخ والحديث الصحيح" » وان كان هذا لايعنى 
أبداً أن المصريين لم يعرفوا دعوات السماوية قبل عصر ابراهيم عليه 
السلام (۱۹4۰ س ۱۷۹١‏ قءم) » ذلك لان الله تعالی انما يخبرنا ف 
القرآن الکریم ‏ کما آشرتا من قبل - آنه ما من آمه الا وجاءها رسول 
من رب العالمين » وأن الله تعالى قد قص على نبيه الكريم » سيدنا محمد 
لے ء بضا منهم + ولم يقصص بعضا آخر . 


هذا فضلا عن آن هناك رآيا نذكره هنا جرد الاستئناس به › لا نره 


(۱۹) تفسیر ابن کثیر ۸۹۰/۱ - ۸٩1‏ » وانظر : مسند الامام أحمد 
c7 Y10/0‏ تفسر روح العانی AAT‏ > مجمع الزوائد للهیثەی 
۸ » مشكاة المصابیح ۱۲۲/۳) ۰ 

)۲١(‏ قدم الولف عدة دراسات عن سيدنا ابراهيم عليه السلام 
۸ ص ۱۸١ ٠‏ » دراسات تاريخية من القرآن الكريم _ الجزء 
الاول ص Y0 ١١١‏ ¢ الجزع الرابع ص BA‏ ( یروت (AA‏ 
مصر ‏ الجزع الثانى _ الاسكندرية ۸ ص 2\0 ¬ 1( ۰ 

/٦ فتح البارى‎ » ۲۸۲۷/۹ › ۱۷۱/٤ صحیح البخاری‎ )۲۱( 
CC ۰ ۱۱/۲١ ۱/۱۲ تکوین‎ ٢ ٩ 

(۲۲) أنظر : سورة فاطر : آية ٠١‏ » الزخرف : آية ١‏ » غافر : آية 
۸ + الئساء : آية ٠ ٠١١‏ 


— 0۲ — 


ولا ننفيه »> يقول بعض الباحثين أن «ادريس) انما هو تعريب لكلمة 
«آوزيريس» امصرية القديمة س كما أن «يحيى» تعريب لكلمة يوحنا» 
و «اليسع)» تعريب لكلمة «اليشم» ‏ وآنه هو الذى صيعت حوله 
آساطیر کث رة ٤‏ فهم يعتقدون آنه صعد الى السماء »> وصار له فيها 
عرش عظیم » وکل من وزنت آعماله بعد اموت ٤‏ فوجدت حسئاته ترح 
سیاته » فانه باحق بأوزیریس (أوزور ") الذی جعلوه ه الها لهم > وقد 
علمهم العلوم وألعارف شل صعوده الى الملسماء"“ ء 


ونحن لا نملك من الوثائق ما پساعدنا على تحدید زمن «ادریس» 
عليه السلام » ولكن الارجح آنه سابق على ابراهيم عليه السلام + كما 
آنه ليس من أنبياء من د بنی اسرائیل لحدم ذکرہ مطلقا فی کتبهم»والقر آن 
الکریم یصفه بآنه کان صدیقا نبیا » ویسجل له آن الله رفعه مکانا علیا» 


)۲٣(‏ أنظر عن أسطورة أوزير : محمد بيومى مهران : الحضارة 
المصرية - الاداب والعلوم الاسکندریة ۱۹۸۸ ص ۲۰ ۔ ۲۸ › وکذا 
H. P. Cooke, Osiris, A Study in Myths, Mysteries and Religion, London,‏ 
.1931 
M. A. Murray, Ancient Egyptian Legends, London, 1931. \iSg‏ 
Plutarch, Isis and Ogşiris, Trans. by F. C. Babbitt London, 1963,‏ 
I. Spence, The Myths and Legends of Ancient EBypt, London, 1915.‏ 
)۲٤(‏ يذهب « تشرتی » الى أن اسم « آوزیر » الذی آشتق منه 
الاسم الاغریقى » آوزیریس ( يبدو أن معئناد ( حدوقة العين (( أو 
» مستقر العين ¢( »۽ ويدسدو انه اسم بشری الالصل ٤‏ ویحتمل ان 
» أوزير و ¢ ای جو اوا ق 
« كملك » إو « كحاكم لمصر » انما وجهت اهتمامها على موته » وعلى 
بعثه من جديد بعد مصرعه الماسوى › والذى أضحى بعده حاكما أو ملكا 
على عالم الموتى > ولاه توجد رواية شاملة أو حثى كاملة معروفة حتى 
الكن لقصة اوزير ف الوثائق المصرية > ومصدرفا الرئيسى عن القضة هو 
د تارخ ) عن ( ابزیس وأوزیریس (( وانه كانت هناك اشارات 
a‏ ق النصوص المصرية يتضح من سیاقها ان الاسطورة التي ۾ آوردها 
« بلوتارخ » تتسق جوهرها مع المفاهيم العقيدية المصرية ( ياروسلاف 
تشرنتی : الديائة المصرية القديمة ص 35 )۰ 
آنظر اوزير : الفصل الخاص بالمعبودات المصرية من هذا 
الكتاب 


ولعل من الاهمية بمكان الاشسارة الى آن القرآن الكريم لم يشر الى 
زبارة ابراهیم عليه السلام صر » وانما شار اليها الحديث الشريفء 
وهذا مائڙمن به ونصدقه تماما عن عقيدة وایمان » وقد روی الاما 
البخارى ف صحيحه روايثين عن القصة » وكلاهما من رواية آبى 
هریر ۷(5“ » ولم بذکر سعدتا رسول الله » E‏ أن هذا الاك أو الجيار 
الذى تعرض لابراهيم عليه السلام > هو ملك مصر » وانما فهم ذلك من 
الرواية الاولى من قول آیبى هريرة عن السيدة هاجر «طك آمكم.يابنى 
ماء السماء»* » وان كان ذكر «هاجر» ف الروايتين انما يشير الى 
مصر ٠‏ فمن العروف أن هاجر سيدة مصرية تجمل اسما مصريا 4 ورد 
ی الاشار امضریة ہما لا يذل على غین تصحف يني »اذ نقسرؤه فى 
امصرية «هاقر» و «ه رة“ , 


وأما تشريف الخليل عليه السلام أرض الكنائة بالزيارة » فيرجح 
العلماء آو يكادون ‏ أن ذلك انما کان على آیام الاسرة الثانية عشرة 
(۱۹۹۱ = ۱۷۸۹ ق*م) »> وربما فی عصر «(سنوسرت الثالث) (۱۸۷۸- 
\AAEY‏ قءم) ومن المعروف أن ابراهيم الخليل عليه السلام قد عاش 
فى المغترة 1۹٤۰(‏ س ۱۷٦١‏ قءم)7 ۰ء 


)(۲١(‏ فی ظلال القرآن ۲۲٠٤١  ۲۳۲۱۳۲/۲٤‏ » وانظر عن الاساطر 
التى دارت حول ادريس عليه السلام (عيد الوهاب النجار : قصص 
الانبیاء _ القاهرة ۱۹۰٦۱‏ ص ٠ )۲٣۹ ۲٤‏ 

(YY)‏ صحیح البخارى 8 ۰ ۲۷/۹ ۲۸ »› وانظر : فتح 


E 
١١ أحمد عبد الحميد يوسف : مصر ف القرآن والسنة ص‎ )۲۹( 
وکا‎ e ۳ 


H. Ranke, Die Agyptischen Persoennamen (Glickstadt, 1935, 1952), 

Band, BH, S. 231. 

۰(۰) انظر (محمد بیومی 'مھران : اسرائیل ۷۲/۱ ۸۲ ۰ ۹۱ 
۰ ۲ مصر ٤۲۲/۲‏ ا٣ا٤)‏ ۰ 
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ويا ماكان الامر » فلقد أمضى الخليل عليه السلام ف مصر » فترة 
لاندرى مداها على وجه اليقين » عمل فيها على نشر دعوة التوحيد »› 
التى حمل لواءها طوال عمره ٤‏ بين قوم کادوا أن بألفوا تعدد الالهة» 
ولم يجدوا فيه شيا أدا » ومن ثم فقد بدا فى اصلاح عفيدة الكهنة أولا 
ثم عامة القوم بعد ذلك » وعلى آية حال » فلقد رأآى ابراهيم عليه 
السلام امصريين متشبسين بعادات شتى » يخالف بعضها الىعض الاخر» 
مما آدی الى آن یخالف بعضهم بعضا » والی آن یعادی بعضهم بعضا 
من أجلها » ومن ثم فقد جعل يناقشهم فيها » كل فريق على حدةیويیدى 
لمم جميما أنها ليست على شىء من المحق » ويل بذلك منهم محل 
الاعجاب » فيتعلمون أنه لم يكن على نصيب وافر من الفطنة وحسب » 
بل كان كذلك عظيم القدرة على اقناع سامعيه ف كل موضوع تثاوله 
بالبحث ٠‏ الامر الذى ساعده کثیرا على تبلیسغ رسالثه ٤‏ ونشر دعوة 
التوحيد بين المصريين ابان اقامثه بينهه ° ٠‏ 

(۲) دعوة يوسف الصديق عليه السلام : - 

يوسف الصديق عليه السلام هو : يوسف بن يعقوب بن اسحاق 
ابن ابراهیم » صلوات الله وسلامه عليهم آجمعين » ود آثئى عليه رمناء 
جل جلاله » ف المثرآن الكريم بقوله تعالى «كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء أنه من عبادنا المخلصين» ء كما أثنى عليه سيدنا رسول الله 
تر بقوله الشريف : «ان الكريم بن الكريم بن الكريم بن الكريم › 
يوسف بن پعقوب بن اسحاق بن ابراهیم) » وقد جاءت قصته ف سورة 
كامله من القرآن الكريم » هى سورة يوسف"“؟ » كما جاءت قصة 

)۳۱١(‏ تکوین ۱۰/۱۲ » عباس العقاد : ابراهيم أو الائبياء ص 


1A — ۷¥‏ ¢ مأير : حياة ابراهیم ص ٦۲‏ ¢ وکذا 
W. Keller, The Bible as History, P. 87.‏ 
)۲( أنظر عن قصة يوسف عليه السلام من وجهة النظر الاسلامية 
(سورة يوسف آية ٠١١ ١‏ > صحيح البخار.. ° A1277‏ ¢ تذسیر 
الطبرى 0 — 8 ¢ 1/۱1 ie‏ (دار ال ¢ تفسیر 
الرازی ۸۲/۱۷ ۔ ۲۹۹ ء صفوة التفاسير ۲ _- ۷۱ » تفسیر الجلالين 


س gt‏ پس 


الصديق مفصلة ف المتوراة° ° * 


وأما قصة يوسف عليه المسلام ف مصر فكانت ف عصر الهكسوس 
٠٠۷١  ۱۷۲١(‏ قءم)" » وتبدا حين اشتراه رئيس الشرطة 
امصرى شمن بخس دراهم مدودة » غير أن الصديق عليه السلام 
سرعان ما أصبح ذا حظوة لدی سیده »› الا آنه تعرض فی آخریات آیامه 
ف قصر رئبس الشرطة الى امتحان رهيب » حيث راودته امرأة العزيز 
عن نفسه » فاستعصم » الامر الذى آدى به آخر الامر الى السجن ؛ 


ف ی ا کی اوا 
شرابه٤بعد‏ آن اتهمهما بآنهما تآمر!. عليه ودسا له السم ف الطعام‌والشراب» 
فراح الصديق يدعوهما الى الله ويذهب عنهما حزنهما » ويبذل لهما 
ما وسعه البذل لتطمثن نغوسهما » ويرى السجناء فى مسلكه الطاهر 
ما يجذیهم اليه » فيطلبون اليه تفسير الرؤيا » وتاویلالاحلام » ویکاد 
القرآن الكريم والعهد القديم یتشابهان الى حد ما فى عرضهما للامر › 
وان استغرقت التوراة طويلا فى رؤيا السجينين* . 


ص ٣۰۲‏ ے ۲۲۰ › تفسیر آبی السعود ۷۷/۲۳ ١٤١۲‏ » ف ظلال القرآن 
4 __ ۲۰۲۷ » تفسير الدر المنثور ٤١ ۲/١‏ » تفسير القرطبى 
ص ۲۲٤۷‏ ۔ ۲٥۰٦‏ » تفسار المنار ۲۱۳/۱۲ ۔ ۲۹۸ »› تفسير ابن كثير 
۲۳ ۔ ۷٩۳‏ ۰ تفسار الخازن ۲٦۱۲/۳‏ ۲۹۲ » ابن كثير : البداية 
والذهاية ۱ ~n‏ ۰ تاریخ الطبری ۲۲۰/۱ 2٤ا‏ :> تاریخ ابن 
خلدون 2۷٤٤/۲‏ »› تاریح ابن اثر ۷۸/۱ ۔ ۸۸ » تفسر ابن عباس 
V/۲‏ _ 0¥ »> صحيح البخارى 7 ۔ ٩۸‏ » حسن بأجودة : 
الوحدة الموضوعية ف سورة يوسف عليه السلام ‏ جده 1۹۸۲۳ ٠‏ 

(۲۳) انظر : الاصحاح ۲۷ ٿم الاصحاحات من ۳۹ الى ٠١‏ من 
سفر التكوين ۰ 

ثم انظر مقارنة بين قصة ويوسف عليه السلام ›» كما جاعت ف التوراة 
الكريم ‏ الجزء الاول _ ق يلاد العرب - الريأاض ۰ ص ۷۱ د ۸71) 
اسراکیل )۲٣۹۹ ۲٤۹/۱‏ ۰ 

(۵) سورة یوسف : ية ۳1 › ۴۷ › ٤1‏ › تکوین ۱/٤۰‏ ۲۰ ۰ 
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على أن القرآن الكريم وحده - من دون التوراة ‏ يذكر دعوة 
يوسف عليه السلام » وهو فى السجن » الى توحيد الله » وبث العقيدة 
الك > وز خلا ف هته الوعة للت م الى الفون + 
وسيره خطوة خطوة ف رفق وتؤدة » «قال لا یآتیکما طعام ترزقانه 
الا ناکما بتاویله هبل آن باتیکا دلکیستا مما علمنی یی ٩۵4‏ + 
وکأنه آراد اخبارهما بمعجبزاته توطتة لدعاثهما الى الايمان > 
قال الامام البيضاوى : أراد أن يدعوهما الى الثوحيد ويرشدهما الى 
الدين القويم > قبل أن يسعفهما الى ما سالاه عنه » كما هى طريقة 
الانيداء فى الهداية والارشاد » فقدم ما يكون معجزة له من الاخبار 
بالغيب ليدلهما على صدقه فى الدعوة والتعبیر" ء ثم توغ فى قلوبهما 
آأكثر ؛ ويفصح عن دعوته » ویکشف عن فساد اعتقادهما » واعتتاد 
قومهما يعد ذلك التمهید الطویل"' ۰ «ائی ترکت ملة قوم لا پؤمنون 
بالله وهم بالاخرة کافرون»واتبعت ملۀ آہائی اہراهیم واسحاق ویعقوب 
ما كان لنا أن نشرك بالله من شىء » ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس»ء 
ولكن آكثر الناس لا بشكرون » يا صاحيى السجن آأرباب متفرقون 
خير ٥‏ آم الله الواحد المقهار ء ما تعیدون من دون ائه الا أسماء سمیتو ها 
نتم وآباؤکم ما آنزل الله بها من سلطان » ان الحكم الا لله مر آلا 
تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم » ولكن أكثر الناس لا يعلمون»(““ ٠‏ 


ولیس هناك من شك »> أن هذه صورة للاسلام واضحة كاملة دقيثة 
اھا ر ا ی اه هرل اوی 
الايمان بانله وبالاخرة » وتوحيد الله وعدم الاشراك به أصلا » ومعرفة 
الله تعالی بصفاته الو احد القهار » والحكم بعدم وجود حثيثة ولاسلطان 


٠١۹۷٤ التهامى نقره : سيكولوجية القصة ف القرآن - تونس‎ )۳١( 
۱ ۰ ٥٣۰٥ ص‎ 

(۳۸) تفسیر البیضاوی ۲٦٤/۲‏ ۰ 

(۳۹) محمد رجب البيومى : البيان القرآنى ‏ القاهرة ٠١۹۷١‏ 
ص ۲۲٣‏ ۰ 
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السلطان والحكم لله وحده » مادام آن الله تعالی آمر آن لا عبد الناس 
للامر تعطادة الله وحده » وتحدند ني , ((العبادة) انها الخ 

ET‏ 9 ی : ع 
للسلطان والحكم » والاذعان للربوبية » وتعريف الدين القيم بأنه اغراد 
الله تعالى بالعبادة » آى افراده بالحکم » فهما مترادفان متلازمان 
«ان الحكم إل لله آمر ۷ تعیدوا ال ایاه ذلك الدين القيم» 4 و هذه ھی 
أوضح صورة للاسلام وأكملها وأدقها وآشملها ۲“ ٠‏ 


وهكذا بلغ الصديق عليه السلام » أقصى العاية من الدرس الذى 
ألقاه » مرتيطاً فى مطلمه بالامر الذى يشظل بال صاحبيه فى السجنيرمن 
ثم فهو يول لهما الرؤيا ف نهاية الدرس » ليزيدهما ثقة ف قوله كله» 
وتعلقا به »> «يا صاحبى المسجن آما آحدكما فيسقی ربه خمرا › وآما 
الأخر فيصلب فتأكل الطير من رآسه قضى الامر الذى فيه تستفتيان»٠“‏ 


وتمضى الايام » ويرى ملك مصر حالما غريبا لا يقدر على تفسيره 
أحد » فتذكر السجين السالف براعة يوسف » ويشير به » ثم ينهض الى 
استفتاته فينطلق بالتاويل الصحيح » والى هذا يشير القرآن فى الايات 
٩۳(‏ س )4٩۹‏ من سورة پوسف » شال الامام الزمخشرى : تأول عليه 
السلام البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخاصيب » والعجاف 
اليابسات بسنين مجدبة » ثم بشرهم بالعام الثامن يجیء مباركا خصيبا 
كثير الخير + غزير النعم » وذلك من جهة الوحى”“ > لان هذا العام 
الرخاء لا يقابله رمز ف رؤيا ا ملك فهو اذن من العلم اللدنى الذى علمه 
الله يوسف » فبشر به الساقى لييشر به الك والناس بالخلاص من 
الجدب والجوع بعام رخى رغيد ٠‏ 


وهكذا تشاء ارادة الله ولا راد لشيئته _ آن يصبح الصديق 
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على خزائن الارض آمینا يعد أن کان ف زوايا الارض سجينا ٠‏ أذ 
يئال الحظوة عند ملك مصر من الهكسوس يعد أن قام بتفسیر رؤیاه 
تفسيرا يتفق ومقام النبوة »> ویتنزه عن تفسيرات رجا اليلاط وحكمائه 
من سدنة وكهان » فضلا عن براعته مما نسب اليه ظلما سآن امرأة 
العزيز ٤‏ ومن ثم فقد قلده الك ما سوه وزارة التمسوين ف عصرنا 
الحاضر“ ء وان كانت الثوراة تجعله أشبه برئيس الوزراء“ مو مكذا 
قدر للصديق أن يرتفع من رق العبودية الى كرسى الوزارة“ > الاعر 
الذى ساعده كثيرا ‏ بعون ربه - على نشر دعوة التوحيد ٠‏ 


وآما الدليل على دعوة يوسف التوحيدية من القرآن الكريم » فقوله 
تعالی «ولقد جاءکم پوسف من قبل بالبینات فمازلتم ف شك مما جاءکم 
به » حتی اذا هلك قلثم لن یبعث الله من بعده رسولا » كذلك یضل الله 
من هو مسرف كذاب»”*“ » قول صاحب الظلال : وهذه هى المرة 
الوحيدة فى القرآن التى يشار غيها الى ارسال يوسف عليه السلام > 
للقوم قى مصر ۵“ ۴ 


هذا ويشير المقرآن الکریم ‏ وکذا التوراة _ الى أن يوسف 
الصديق عليه السلام ء قد استدعی آباه واخوته للاتامة معه ی مصر » 


٠ ٤+ ۱/٤١ تكوين‎ › ٥١ _ ٥ أنظر : سورة يوسف : آية‎ ()٤( 

. ۰ ٤٤ ٤0/٤١ تکوین‎ )٤۵( 

)٤٩(‏ ریما کان الصدیق - حدسا عن غير يقین - يشرف على ما 
كان يسمى ف مصر القديمة : مصلحة الحقول والخزانة » فآما مصبحة 
الحقول : فكان يتبعها الاراضى الزراعية على ضفقاف النيل وفروعه › 
فضلا عن تلك التى تقع على حافة الصحراء والمحيطة بالمقابر والاهرامات 
اللكية » وأما مصلحة الخزانة » وكانت تسمى «بيت المال الابيض» 
(بر - حج) › ویتولی ادارتها » تحت اشراف الوزير › مدير البيت 
الابيض اأزدوج »› ولها فروع ق الاقاليم > كما كانت تنقسم الى فسمين :' 
بيث الذهب وبيت الشونة › غير أنه من المؤكد أن يوسف عليه السلام 
كان يشغل منصب الوزير › كما وصف فى القرآن الكريم (سورة يوسف : 
آية ۷۸) ۰ 

۷) سورة غافر : آية ٣٤‏ . 

۰ ۱۲۰/٤ تفسبر ابن کثیر‎ ۰» ٤ تفسبر النسفی‎ ٥۷٥۷ _ ٥۷٦ 
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یقول تعالی «اذهبوا بقمیمی هذا فالقوہ علی وجه آہی یرتد بصیرا 
وأآتونی بآهلكم أجمعين»"““ » وقد لبت الاسرة الكريمة الدعوة فآتت 
الى مصر » وعلى رأسها نیی الله يعقوب عليه السلام ٤ء‏ وهکذا عرفت 
مصر - للمرة الثانية - وجود نبيين كريمين يعيشان على آرضها الطبية» 
ويؤديان رسالة التوحيد »> فى آن واعد » الواحدة : على آیام ابراهیم 
الخلبل وابن آخيه لوط » عليهما السلام » والثانية على آيام يعقوب 
وولده يوسف » عليهما .السلام » وسترى الامر نفسه للمرة الثالثة » على 
آيام موسی وآخیه هارون علیمما السلام وهو آمر اختص الله به مصر ٠‏ 


(۳) دعوة مومى عليه السلام : 
من المعروف أن موسى عليه السلام » انما ولد وئشاً ونبىء ف مصر 
على آيام الدولة الحديثة (عصر الامبراطورية المصرية ٠٠۷١‏ ۸۷ء١٠‏ 
قءم) » وان اختلف الؤرخون آشد الاختلاف ف فرعون موسى من بين 
فراعين الدولة الحديثة » وان کنت آرجح آنه «مرئبتاح»  ۱۲۲١(‏ 
4 قءم)7“ ۰ 


وأيا ما كان اسم الفرعون الذى بعث اليه موسى عليه السلام ء 
فلقد صدع موسی بأمر ربه » عز وجل » فولی وجهه - مع آخيه 
هارون _ شطر تصر فرعون يدعو صاحبه بدعوة الحق والعدل والعقيدة 
الصحيحة » وهو يعرف من هو فرعون » فقد ربى فى قصره »> وشهد 
طغیانه وجبروته » وما یصبه على قومه من بنی اسرائیل من عذاب 
الاستعباد الطويل وأفسد فطرتهم » ومن ثم فان رسالة موسی بالذات» 
قد نکون ‏ فیما یری صاحب الظلال - آضخم تكليف تلقاه بشر » عدا 

. ۲۸/٤١ - ٦1/٤۱ سورة يوسف : آية ۹۴ » تکوین‎ )٤۹( 

)٠١(‏ آنظر عن فرعون موسى والاراء التى دارت حوله (محمد 
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و الاولين والاخرين » محمد بأ »> فهو مرسل الى فرعبون 
الطاغية المتجبر » واللك المؤله » أعتى ملوك الارض فى زمانه » وأقدمهم 
عرشا ٤»‏ واثبتهم ملكا ٤‏ وأعرقهم حضارة » وآشدهم تعدا للخلق 
واستعلاء ف الارض ء 


وهو مرسل أیضا لاستنقاذ تومه من بنی اسرائیل » وهم قوم 
تریوا من کوس الذل حتی استمراوا مذاقه » فمردوا علیه واستکانوا 
دهرا طويلا » والذل يفسد الفطرة البشرية حتى تأسن وتتعفن » ويذهب 
بما فيها من الخير والجمال والتطلع » ومن الاشمثزاز من العفن والنئن 
والرجس والدنس ۰ فاستقاذ قوم کهڙلاء عمل شاق عسير ۽ وهو مرسل 
الى قوم لهم عقيدة قديمة انحرفوا عنها وفسدت صورنها ف قلوبهم »> 
فلا هى تلوب خامة تتقبل العقيدة الجديدة ببراءة وسلامة » ولا هى 
باقية على عقيدتها القديمة ؛ ومعالجة مثل هذه القلوب مهمة شاقة عسيرة 
وهو فی اخثصار مرسل لاعادة بناء أمة بل لانشائها من ساس“ ٠‏ 


ثم هو نقد تل من المصريين نفسا ء ويخشى القصاص » ومن ثم فقد 
رچا ربه آن یرسل معه آخاه هارون شد به آزره » ویشرکه فی آمره 
يکذبون») “٣‏ + 


واستجاب الله تعالى لموسى » وعهد اليه »> والمى آخيه هارون › 
برسالته الى فرعون «اذهب آنت وآخوك بآیاتی ولا تنیا ف ذکری › 
اذهبا الى فرعون انه طن » فقولا له قولا لينا لعله پثذکر أو یخشی › 
قالا ريثا اننا نخاف أن بفرط علینا آو آن یطغى › الا لا تخافا اننى 
معکما آسمع وآری » فياه فقولا انا رسولا ربك » فآرسل معنا ہنی 
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اسرائیل ولا تعذيهم > قد جئناك باية من ربك والسلام على من اتيم 
المدى»١“ ٠‏ 


وكان موسى عليه المسلام على امل أن يسمع فرعون دعوة المتوحيد. 
ویطلق ہنی اسرائیل من مصر » غير آن فرعون لم یمن بموسی ولم 
يسمع له » بل لثد عجب فرعون » وهو یری موسی علبه السلام » پواجهه 
بهذه الدعوى الضخمة «انى رسول رب العالين) ء ثم يطالبه بهذا الطلب 
الضخم «آن ارسل معی بنی اسرائیل»*“ ؛ ومن ثم فقد کان بین موسی 
وفرعون جدل شق واستطال » ذکر فرعون فيه موسی بتربيته ف القصر 
المکی »> وکیف آحسن سلفه مثواء د“ » ثم کیف ارتکب جريمته نلك 
یعنی قتل موسی لصری ‏ ثم فر هاربا من مصر کلها ‏ دون آن پناله 
من القصاص ما بستحق ٠»‏ قال آلم نربك فينا وليدأ » ولہثت فينا من 
عمرك سنين » وفعلت فعلئك التى فعلت وأئت من الكافرين»"*“ ء وهكذا 
جمع فرعون کل ما حسبه ردا اثلا » لا يملك معسه موسی جوابا » 
ولا يستطيع مقاومة » وبخاصة حكاية القثل ٠‏ وما يمكن آن يعقبها من 
القصاص . فأجابه موسى عليه السلام «قال فعلتها اذا وانا من الضالين 
ففرت منکم لا خفتکم خوهب لی ربی حكما وجعلنى من المرسلين ت وتلك 


نعمة تمنها على أن عبدت بنی اسرایل»“ ٠‏ 


ويتصل الجدل بين الرجلين _ النبى واللك ‏ ويمدد الفرعون موسى 
علیه السلام بقوله «لگن اثخذت الها غړی لأجعلنك من المسجونين)) » 
قال آو لو جنك بشىء مبین ۔ قال فات به ان كنت من السادقين ۔ فألقى 
عصاه فاذا هی عبان مبین ۰ ونزع بده فاذا هی بیضاء للناظرین)*, 
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فاذا فرعون وقد أحس بضخامة المعجزة وقوتها يسرع بمقاومتها ودفعها 
وهو يحس ضعف موقفه ٤‏ يكاد بتميز من الغيظ » وف نفس الوقت يكاد 
يتمق القوم من حوله » ویهیج مخاوفهم من موسی وقومه لیغطی على 
وقح المعجزة المزلرلة «قال للملا حوله ان هذا لساحر عليم یرید آن 
یخرجکم من آرضکم بسحره فماذا تأمرون » قالوا آرچه وآخاه وابعث 
ف المدائن حاشرين » يأثوك بکل ساحر عليم» 7“ ۰ 

واجتمع السحرة ف ميقات معلوم » يوم الزينة - ولعله يوم وفاء 
النيل » أو غيره من أعياد ا لمصريين -- ثم نقدموا ممتلئين ثقة بان لهم 
النصر والاجر » «فقالوا ان لنا لأجرا » ان كنا نحن الغالبين » قالوا 
نعم وانكم لن المقربين»"“ وكما نص الذكر الحكيم «فلما آلقوا سحروا 
أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم» ء قال الزمخشرى : 
استرهبوهم وآرهبوهم ارهابا شديدا » وحسبنا أن يقرر القرآن العظيم 
آنه سحر عظيم » لندرك آی سحر کان » وحسبنا آن نعلم آنهم سحروا 
أعين الناس وآثاروا الرهبة فى قلوبهم واسترهبوهم لنتصور آی سحر 
کان » ولفظ «استرهب) ذاته لخظ مصور ٤‏ فهم استجاشوا احساس 
الرهبة ف النانى قرو هم اط مرا > لم خيينا أن تلم هن الس 
القرآنىالاخر ق سورة طه » أن موسى عليه السلام قد أوجس ف نفسه 
خيفة » لنتصور حقيقة ما كان » وآمر الله تعالى نبيه موسى «وآلق 
ما ف يمينك ثلقف ما صنعوا » انما صنعوا كيد ساحر » ولا يقلح الساحر 
حیث اتی غالتی السحرة سجدا » قالوا آمنا برب هارون وموسی) 7 ؛ 


وفوجىء فرعون »› وفوجىء المجتمعون بما لم يكونوا يتوقعمون ء 
لوحظ أن السحرة کانوا أول المؤمنین برب موسی وهارون »› ورآی 
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(11) سورة الاعراف : آية ١١١‏ › سورة طه : آية ٦٠‏ - ۷۰ › فى 
ظلال القرآن ۱۳٤۹/۳‏ › تفسیر الطبری ۲۸/۱۲ ٠‏ 
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فرعون ذلك »> وكاد أن يتميز من العيظ ء وقال للسحرة «آمنتم له قبل 
آن آذن لكم أن لکبیرکم الذى علمكم السحر ء فلأقطعن أیدیکم وآرجلکم 
من خلاف ولأصلہنکم ف جذوع النخل ولتعلمن ینا آشد عذابا وأبقی))» 
غ ان لذين آمنوا E‏ ¡ المصريين انما آمنوا عن عقيدة »> فلقد 
ماك اا لجن فلوم ووا aS‏ بٽهديد فرعون 
لهم آن يقطع آيديمم وأرجلهم من خلاف » وآن يصلبنهم فق 'جذوع 
النخل «فقالوا لا ضير انا الى بنا منقلبون » انا نطمع أن يعفر لنا رنا 
خطايانا » أن كنا آول الؤمنين» > وهنا نتجلى غوة الايمان ٠‏ اذا سكن 
القلب > واطمانت به النفس » وتتجلى الحقيقه بالاأستعداد للفداء فق 
سبیلها دیشر ان فرع ون الذی یستعتم آن یکون فی ممم من 
يذعن للحق فمل أن باذن له ا )ل٩‏ ؛ 


وزاد الطين بلة بالنسبة لفرعون آن وجد المغارضة ف داخل بيته 
من زوجه نفسها س ذلك آن امرآة فرعون قد استطاعت آن تحصرر 
عقلها ووجدانها من كل الاواصر والؤثرات والقيود » فترفض أن تسر 
فی رکاب زوجها » وأن تنساق فی تیار المجتمع الذى تعيش فيه » بل 
وتعلن عن موقفها ف ثبات وايمان » بعد آن اتضح لها ضلال فرعون » 
وتبين لها الحق ف دعوة موسى » رغم ضط المجتمع وشدة وطأته»ورغم 
مغريات الحياة الرخية الناعمة ف قصر آعظم ملوك الارض > وأكثرهم 
غنى » وآرفعهم حضارة » وأكثرهم جاها وسلطانا » ورغم آصرة الزوجية 
التى تربطها بفرعون ء فكانت مثلا للشخصية الانسائية المستقلة فى 
الابمان با مبادىء والقيم "° »> ومن ثم فقد استحقت آن يضرب الله بها 
مثلا للذين آمنوا » قال تعالى «وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرآة 


_ ۷١ طه : آية‎ » ۱۲١ _ ۲ أنظر : سورة الاعراف : آية‎ )١۲( 
عبد الرحيم فودة . : فى معانى القرآن‎ » ٠١ ب‎ ٤1 آية‎ : RE 
مخت ا مهران 2 دراسات تاريخية فن القرآن الكريم‎ <c \YE/E 
۰ ۲۱٣۲ ۱۸1 الجزءع الثائی ص‎ 

(1Y)‏ التهانى نقرة : ارج انا ا 


4£ ت 


شر عون اذ قالث رى ابن لى عندك يتا ف الجنة » ونجنى من فرعون 
و عمله وئجنی من القوم الظا لین ٩۹5‏ + 


واستحقت كذلك التكريم من سيد الاولين والاخرين ء سيدنا محمد 
قر » فلقد جاعءت عدة أحاديث شريفة ف فضل امرأة فرعون هذه » 
روی البخاری ف صحیحه بسنده عن آبی موسی رضی الله عنه قال «قال 
رزسول الله ر : كمل من ألرجال كثير » ولم يكمل من النساء » الا آسية 
امراة فرعون ومریم بنت عمران )٠۰‏ » وی رواية مسلم ف صحيحه 
«كمل من المرجال كثير ولم يكمل من النساء غير مريم بنت عمران واسية 
امرآة فرعون» وف تحفة الاحوذى «كمل من الرجال كثير » ولم يكمل 
من النساء الا ثلاث : مريم بنت عمران » وآسية امرأة فرعون » وخديجة 
بنت خويلد» وف تفسير الطبى : «كمل من الرجال كثير ولم يكمل من 
النساء »لا مريم » و آسية امرآة فرعون وخديجة بنت خوباد ء وفاطمة 
بنت محمد» » وروی الترمذی پسنده عن آنس » آن رسول الله مقر قال : 
«حسبك من نساء العالين : مريم بنت عمران » وخديجة بنت خوبلد .» 
وفاطمة بنت محمد » و.آسية امرأة غرعون» ٠‏ وعن نس بن مالك أن رسول 
الله رر قال : خير نساء افعالين أربع : مريم بنت عمران وآسية امرأة 
فرعون »> وخديجة بنت خويلد > وفاطمة ينت محمد رسول اله) » وعثه 
e‏ : مضل نساء الجنة : خديجه بنت خوياد وفاطمة بنت محمد ٤“‏ ومریم 
بنتٿ عمران » وآسية بنت مزاحم » امرآة فرعون») ٩‏ ء 


وعلی آية حال 4 قسرعان ما أمنتدت المعارضة ضد فرعون الى ملا 
فرعون نفسه ۽ وذلك حين فوجیء فرعون بواحد من هذا اللا يعارض 
فرعون وفکرة قنل موسی »› ویول «(آتقتلون رجلا آن یقول ربی الله وقد 
جاءکم بالبینات من ربكم » وان بك کاذبا فطلیه کذبه » وان يك صادقا 


۰ ٩١ بوره جرم آية‎ )1٤( 


۱ 1A/\ ° آنظر : صحيح البخارى 1/8 > صحيح مسلم‎ )1٥( 
>» ٦1 ٣٦٥/٤ :ء تحفة الاحوذی ۳۱۹/۱۰ ء سنن الترمذی‎ ۱۹۹ 


المستدرك للحاکم ۱۸٤/۳‏ »› تفسیر الطبری ۳۹۴۳/۸ - ۳۹۸ › تفسير 
ابن كثير ٥٤۳/١‏ » البداية والنهاية ٦۳_۹7۲‏ . 


س 


یصبکم بعض الذی يعدكم »› ان الله لا یھدی من هو مسرف کذاب › 
يا قوم لكم الك اليوم ظاهرين ف الارض فمن ينصرنا من بأس الله ان 
حاعنا) ۰ 


وهال فرعون ما سمع من واحد من آله » ومن آترب الناس اليه » 
فآځذنه العزة بالائم ٠‏ ونفخ الشيطان ف روحه ء فقال «ما أریكم اله 
ما آری » وما آهدیکم الا سبعل الرشساد)» » وعاد الرجل يعقب على كلام 
فرعون ویحذره من غضب الله وبطشه »> وبما حدث لغيره من الطعاة 
العتاة » ثم أعلن آنه ابرا ذمته › فقال : «افستذكکرون ما آقول لكم 
وآغوض آمرى الى الله ء ان الله بصير بالعباد»"“ ؛ 


وهكذا انتشرت دعوة موسى عليه السلام ف بيت فرعون أولا » ثم 
فی اله ثانا > ثم ف ملئه ثلا ء شم بين عامة القوم رابما » وان لم 
بكتب لها انتشارا واسعا » وان ثركت آثارها فيما وراء هذه الفترة 
من تاريخ مصر »› خاصة بعد آن رآى امعاصرون للإحداث معجزة انفلاق 
البحر لموسى ٠‏ عليه السلام » ونجاته هو ومن معه » وغرق فرعون وجنده 
ى اللخ © : 


والخلاصة ان ارادة الله شاعت ‏ ولاراد لمشيتته ‏ أن يكون 
القرآن الكريم عن مصر ف مواضع كثيرة » بالاسم الصريح تارة » 


اسرائیل ۱/ ٥۹ے‏ ۲۲۰ ۰ 

(انظر : محمد بيومى مهران : اسرائيل - الجزء الاول ‏ الاسكندرية 
۸ ص ۲۸۲ ٤۹۲‏ » دراسات تاريخية مث القرآن الكريم الجزء 
التانى بیروٿ ۱۹۸۸ ص ٤ £4 _ 1Yo‏ مهبر الجزعء الثالث ہہ 
الاسکندریة ۱۹۸۸ ص ۳۹۱ )٥٤١‏ ۰ 


0 — 


وبالكناية تارة آخرى” . 


آخرج الامام السيوطى ف «(حسن الحاضرة فى أخبار مصر 
والقاهرة» عن «این زولاق) : أن مصر ذكرتٿث ف القرآن ف ثمانية 
وعشرین موضعا » وقال : ہل آکثر من ثلاثين وقع فيها ذکر مصر ف 
القرآن صريحا إو كناية > ونقل عن «الكندى»)» تعليقه على طائفه من 
آیاته › فیها قوله : لا يعلم بلدا ف آقطار الارض اثنى الله عليه فى 
الق رآن بمثل هذا الثناء » ولأ وصفه بمثل هذا الوصف » ولا شهد له 
بالکرم » غير مصر» ۰ 


وهکذا کانت مصر فصلا ف کل دين سماو » شرفت آرضها الطبية 
بزيارة أبى الاتيياء »> سبدنا ابراهيم > عليه الصلاة والسلام > ويين 
ربوعها بعث الله تعالی يوسف الصڊيق نبيا رسولا » وعلى ضفاف فيلها 
أو على آحد فروعه ‏ ولد موسی وهارون عليهما. السلام > وعاشسا 
خی فقا وي ا هق ارقن مر راطا رة اا بن 
قومها » ثم آقبل بعد حين من الدهر ‏ طال قرونا وقرونا _ المسيح 
عيسى بن مريم عليه السلام » وكانت به أسبق المؤمنين وأسعدهم ء 


ولئن کان حبيب الله » ورحمة العا لين وخاتم النبين » سيدنا ومولاتا 
وجدنا محمد رسول الله »> ر » نال من الله على أرض الحجاز 
الطاهرة ء النبوة والمرسالة ء ثم بعث للناس كاغة بشيرا ونذيرا..» ولئن 
كان المسيح » كلمة الله وروحه واد فى أرض فلسطين › وفيها علمه 
ريه الكتاب والحكمة والتوراة والانجبل ء وفيها «عث رسولا الى بنى 
اسراشلت) ۰ 


لئن كان ذلك كذلك » وهو كذلك على وجه الیقین » فان موسی › كليم 
الله » ولد ف مصر ونشىء فى القصر الفرعوئى » حيث تثقف بالثقاففة 


)٨۸(‏ انظطر : محمد بيومى مهران : مصر - الجزء الثاني ہم 
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امصرية > وتهذب بكل حكمة المصريين » ثم بعث فيها ‏ ومعه أخوة 


هارون > نبیا رسو لا ۰ 


ومن ثم فد فسر بعض علماء المسامين قوله تعالى «والتين والزيتون 
وطور سينين وهذا البلد الامين»)““ > بأنها محال ثلاثة بحعث الله فى 
كل واحد منها نبا مرسسلا من آولى العزم » أصحاب الشراقع الكبار > 
فالاول : محلة التين والزيتون » وهى بيت المقدس ٠‏ الثى بعث الله فيها 
عیسی بن مریم عليه السلام » والثانی : طور سينين » وهو طور سيناء 
الذى كلم الله تعالى عليه موسى عليه السلام » والثالث : مكة الكرمة › 
وهو اليلد الامين ء الذى من دخله كان آمنا »> وهو الذى آرسل ال 
تعالی فیه سیدنا محمد ا ٠‏ 


وفى التوراة ذكر لهذه الاماكن الثلاثة : جاء الله من طور سينا 
یعنی الذی كلم الله عليه موسی بن عمران ‏ وأشرق من سعیر ‏ 
بعنی جبل بيت المقدس الذى بث الله منه عيسى - واسعتلن من جبال 
فاران - يعثى جال مكة التى آرسل الله منها محمد بر » فذكرهم 
مخبرا عنهم على الترتيب الوجودى بحسب ترتبيهم فى الزمان > 8 
أقسم بالاشراف » ثم الاشرف منه » ثم الاشرف منهما ۷ » 


هذا وقد رفٽٹ صر بثلاثه من أولى العزم ١‏ س کما أصهرت 
الى سيد الانبياء والمرسلين ‏ شرفت بزيارة آبى الائبياء » سيدا 


۰ ١ آية‎ : E 
e تدر‎ ۱۵۹ — 100/٩ TS تفار‎ c NV. امعان‎ 
« OVA/Y تفسار البحر المحيط ۸ » صفوة التفاسير‎ ¢ e 
= 1 تفسبر القرطبى ص ۰ _ ۷۲۰۴۲ » ف ظلاال القراآن‎ 
۰ 1۷ -_- £ تسیر الشف‎ ۳ 
أولو العزم من الرسل خمسة » وهم ذوح وابراهيم وموسى‎ )۷١( 
SS اا د‎ 
. ) الحزان : آية ۷ » سورة الشورى :ية‎ 


س ۸ق س 


ابراهيم الخليل » عليه الصلاة والسلام ‏ كما زارها ف رفقته ابن 
أخيه سيدنا لوط عليه السلام _ وغيها ولد وبعث سيدنا موسى عليه 
السلام ‏ كما بعث معه أخوه هارون نبيا رسولا » وعلى أرضها چ 
المسيح عيسى بن مريم › عليه السلام » ف المهد صبيا ء 


كما شرفت آرض الكنائة آيضا بقدوم يوسف الصديق › عابه 
السلام ء اليها وهو صبى لا ييغع بعد » وفيها بعث نبيا رسولا » وعاش 
على آرضها حتی لقی ربه الکریم » ثم ضمت بین ثراها جسده الطاهر 
الكريم » كما شرفت بمثل ذلك من آبيه يقوب » عليه السلام » كما عرفت 
مصر بشوع بن نون ودانیال وارمیا » فیما یری بعض الباحثین ۰ 


وهكذا تالت مض تًا واهنا من هرف العوة وكراهة الرسالة» 
فمن الانبياء من شرفها بزيارة › فآقام بين آهلها حينا من الدهر ء يتول 
لهم ويعلمهم مما علمه الله ء ويمديهم سواء السبيل ء ومنهم من جاءها 
وقد کتب عليه شیء من الرق ‏ فآكرمه الله حثى كان عزيرها »> 
وصاحب الامر فيها » ثم بعث الى آهلها رسولا نبيا ء ومنهم من ولد 
ونشاً فيها » ولٻث ف آهلها من عمره سنين ٬‏ ثم بعث فيها نبيا رسولا ۽ 
ومنهم من جاءها هربا من ظلوم غشوم »۰ پبحتمی بحمی الله فیها » وبين 
اهلها ء «لوجعلنا ابن مريم وآمه آية وآويناهما الى ربوة ذات قرار 
ومعین)») ۰ 


وزاد الله تعالى مصر تشريفا وتكريما » حين جمع لها مرات ثلاث 
بین تببین على آرضها ف آن واحد » فڄمع لها بين ابراهيم ولوط » وبين 
یوسف ویعقوب ۰ وبين موسی وهارون » صلوات الله وسلامه .علیهم 
> جمعین ٠ ٩۷٣‏ 

(۷۲) انظر ١‏ سورة الاعراف آية ۲ ٠١۳‏ ۱۴۷ + سورة يوسف + 
ية ۸ه ٠١١‏ ء سورة طه : آية ۹ ء۸ ٠‏ الشعراء : آية 14-1١‏ 


القصص آبة : ١ک‏ »> صحيح البخارى ۱/0\¥\ < TA — V/۹‏ ¢ 
فتح الباری ۲۹٤/٦‏ »ء سفر التکوین ۲١ ٠١/۱۲‏ » سقر الخروج ¢ 


سہ ھ8 سے 


وکان ختام السك لنعم الله تعالى على أرض الكنانه مهن شرف 
النيوة » أن كان لسدنا ومولانا محمد رسود الله ٤‏ یتر » ما کان لابيه 
إبراهيم الخليل » عايه السلام من زوج مصریه > وکما کانت «هاحر» 
المصرية » آما لبكر ابراهيم > سيدنا اسماعيل عليه المسلام » جد العرب ء 
كانت «مارية» المصرية ء آما لابراهيم » ولد امصطفى »ء صلوات وسلامه 
عله *٭ 


وآخيرا » وليس آخرا > فلقد اخثص نبى الاسلام » ورحمة الله 
للعا ين » آهل مصر بوصية خاصة » روى الامام مسلم فى صحيحه 
يسنده عن عبد الرحمن بن شسماسة المهری قال : سمعت آبا ذر قول > 
قال رسول الله بر «انكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط 
فاستوصوا بآهلها خيرا » فان لهم ذمه ورحما» » وف روایة آخری ‏ ف 
صحیح مسلم آیضا ‏ عن آبی بصرۃ عن آبی ذر ٤‏ قال قال رسول 
الله تر : انكم ستفتحون مصر » وهى آرض يسمى فيها القيراط » فاذا 
فثحتموها فأحسنوا الى أهلها > فان لهم ذمه ورحما » آو قال : ذمه 
وصهرا) + 

وف رواية عنه یر قال : ستفتح علیكم بعدى مصر » فاستوصوا 
بقبطها خيرا » فان لكم منهم صهرا وذمة») ء 


تي بآهل مصر) : وآما الرحم فلكون هاجر أم اسماعيل منهم ء وأما 
الصهر ٤‏ کون ماریه آم ابر اهيم منهم ) ٠‏ 


والمعروف أن «مارية» آم ابراهيم ء ولد المصطفی جاتر انما كانت 


سفر التکوینن ۱۸/۲۷ د ۲۸ › ۱/۳۹ ۔ ۲۱/٥۰‏ »› انجيیل متسىی 
۱۵٩ ۲‏ »› ۱۹ ۲۰ » الکندی : فضائل مصر »ء ‏ أالقاهرة ۱۹۷۱ 


ص ¥ > محمد بیوھهی مهران : دراسات تاأريخة من القرآن الكريم م 
آربعة اچجزاء ‏ باروٿث ۱۹۸۸ . 


— 0+ 


امراة صعيدية من «حفن» (قرية الشيخ عبادة الحالية - بمركز أبو 
قرقاص س محافظة المنيا) ٤‏ وما هاجر فھی امرآة مصرية كۈلك ٩‏ ؛ 


ولعل سائلا يتساعل : آبعد كل هذا تكون الديائة المصرية القديمة 
بعيدة عن دعوات الانبياء » وآنها ظلت طوال العصور الفرعونية ديانة 
وثنية صرفة ؟ 


ف الواقع أنه ليس هناك الى سبيل من شك ف أن ذلك أمرا بعیدا 
عن النطق تماما » فما يصدق عاقل أن كل دعوات التوحيد التى نادى 
تھا هو لاء الائيياء الكرام البررة » الذين سبق أن شثعرضنا لذکرهم من 
قبل ٠‏ لم تأت بنتيجة » أو أن آحدا لم يومن بها ء وآن الدياتة المصرية 
القديمة خلت طوال العصور الغرعونية (باستثناء عهد اخناتون) وثنية 
صرفة ٠‏ وانما المقبول » بل هو اليثين » أن مصر انما اعتنقت التوحيد 
فى فترات من تاريخها » كما دانت بالوثنية فى فثرات آخرى » وف قصة 
امرآة فرعون » ومؤمن آل فرعون ٠‏ على أيام موسى عليه السلام » خير 
دليل على ذلك ٠‏ 


هذا فضلا عن أن هناك من النصوص الادبية المصرية القديمة › 
والتى ترجع الى ما قبل عصر اخئاتون » ما يبدل على أن هناك طائغة من 
القوم انما قد آمنت برب واحد خالق ۰ مسیطر على الکون کله » ومن 
ثم فاننا نقراً فی نصوصهم «ان ما يحدث انما هو أمر الله» (أو 
الاله)“"“ » و «أن صائد الطپور قد يسع ويكافح » ولكن الله (أو 
الاله) شد لا يجعل النجاح من نصيبه»" ء و أن ما يزرع ف الحقل 


(VY)‏ صحیح مسلم 1 ۰ ٩۷‏ (ط بیروت ۱۹۸۱) »› سبرة ابن 
هشام 1/۱ ۷ » طبقات ابن سعد ٩۳۲ - ٩۹۲/۱‏ » الکندى : فضائل 
فصر ص N٦‏ 
)۷٤(‏ ادولف ارمان : ديانة مصر القديمة ترجمة عبد المنعم ابو 
بكر » ومحمد انور شكرى _ القاهرة ۱۹٥۲‏ ص 1۹ - ۷١‏ ء وكذا 
Adolf Ermanfi Die Literatur der Aegypter, Leipzig, 1923, P. 89.‏ 
Ibid, P. 104.‏ )75 


غد إ9 بت 


وها ينبت فيه انما هو منحة من الله»"“ و «آن من أحبه الله وجبت 
علیه' طاعته»)""“ و «آن الله لا بعر ف أهل السوء» #موداذا جاءتكم 
السعادة » حق عليكم شکر الله“ ٠‏ 

وأيا ما كان المراد من لفظ الجلالة هنا (الله ‏ أو الاله) ء فالذى 
لا ريب فيه أن القوم انما كانوا يعتنقون فكَرة _ حتى وان كانت 
غامضة ‏ عن «الله» » حل جلاله » وعن قدرنه وجبروته » وآنه فالق 
الحب والنوى » يخرج الحى من الميت » ويخرج الميت من الحى ٠‏ ون 
الذين پحبهم اله آولی الناس يطاعنه » وآن أولئك الذين منحهم الله 
ناء الدنيا' حق عليهم شكره » وانطلاقا من كل هذا » فان هؤلاء القوم 
الذين كانت تلك آحادیثهم وهذا شعور هم ٤‏ لم پیکونوا۔ بمنآی عن 
العقيدة الحقة » وذلك دون شك أثر من دعوة التوحيد الى تادى بها 
الانيياء على أرض الكنانة<“ . 

وما عدم ظهورٌ دعوات الانبياء ف الديانة ا لمصرية القديمة بوضوح > 
انما يرجع الى اعتماد المؤرخين على الاثار والوثائق المصرية القديمة › 
والتی تجاهلت تماما دعوات الانبياء لاسباب سنتعرض لها حالا ٠‏ 


. ` د أسباب صمت الآثار المصرية عن دعوات الأنبياء‎ ٤ 


ثعرض بعض الباحثين لصمت الاثار المصرية عن دعوات الانبياء ء 
غير آن ن محاولاتهم أنما قد جانیها الصواب ای حد کییر › فمثلا حبہاول 
aS‏ الاثار المصرية عن قصهة بنى 

سرائیل. ف مصر > اللمم الا تلك الجملة القصيرة التى جاءت على «لوح 
8 من عهد (مرنبتاح) ٠١١٠١ = ۱۲۲١(‏ قءم) الوخربست 


76) Ibid, P. 90. 

77) YTbid., P. 97. 

78) Ibid, P. 100, 112. 

79) Urk., P. 39, 

(1\0 EEG انظطر ( محمد بیومی. مهران : اخناتون ص‎ (A*) 
EYA ولنظر 'أعلاة صن‎ 


س 9۲ ب 


اسرائيل وزالت بذرتها»(* » الامر الذى دعا بعض الباحثين الى أن. 
يثظر الى القصة كلها بعين الحذر » ويذهب «دجاردنر) الى أن قصة خرو ج 
بنی اسرائیل من مصر (بقیادة موسی وهارون عليهماء السلام ) یجب ان 
تبقى تفاصيلها ‏ حتى تظهر ف الافق تفاصيل جديدة تختلف فى شكلما 
عن التى فى متناول أيدينا الان - وكأنها أسطورة _ مثل قصة الخلق 
التی جاعت فى التوراة" > وعلینا ان نسعی ف تفسیر هذه التصصس 
على فرضص انها آساطیر »> وان ذهب بعد ذلكالى آنه بعیٹ عن الول أن- 
كل قصة الخروج خرافية » اذ نها تعكس فى مجموعها حادثة تاريخية 
معينة هى طرد ال\کسونن ن م۹ 


ويعلل ((سمث)) سكوت الصادر المصرية عن قصة خروج بنى 
اسر ائيل من مصر ‏ بقادة موسی عليه السنلام »> يان .ذلك لا يدعو الى 
الدهشة ء لان الاثار الغرعونية لم تحفل بحادث الخروج هذا » وام 
تسمل خطواته » ذلك لان فرار مجموعة من العبيد من سادتهم لا يمثل 
حدثا يثیر الاهتمام الفكر ى لمدى امصريين > خاصة وآن ہنی اسرائیل قد. 
عاصروا بمصر عهودا. حافلة بجلائل الاعمال استنفدت »› فيما پيدو ؛ 
شاط المثالين > ومدونى التاريخ “١‏ . ۱ 


والرأى عندى آن العلامة «جاردنر» د أخطاً كثيرا فى تصوره عن 
قصة خروج بنى اسرائيل من مصر » ذلك لان القصه ‏ وان لم تذكر 
فى المصادر المصرية القديمة لاسباب سنذكر فيما بعد س فقد ذكرت. 
بالتفصيل فى التوراة والانجيل والقرآن العظيم ب كما رأينا من قبل 


1 1 وکذا‎ cE A۹ الحزء الثالثن ص‎ 
“J. A. Wilson, ANET, 1966, P. 376-378 . 

A. H. Gardiner, Op. Cit, P. 273. 
محمد بیومی‎ ›» ۲۵ ۱/۲ › ۳٦ انظر : تکوین ۱/۱ ۔‎ )۸۲( 


۰ ۲٤۰ ۲۳٦/۲ مهران : اسرائیل‎ 
A. H. Gardiner, JEA, 10,1924, P. 88. 


84) J. W. D. Smith, God and Man in Early Istael, P. 38. 
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وبدهی آنه ليس من العلم > فضلا عن الايمان بكثب السماء ء أن نشك 
فى آمر أجمعت عليه هذه الكثب _ وخاصة القرآن الکریم ٠‏ کتاب الله 
الذى «لا يآتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم 
IES‏ > هذا فضلا عن آنه لیس يعد أن نکشف اعمال التنقبب 
فيما تكشف - عن بعض الاثار التى تروى هذه القصة » آو حتى 
تعين على مزيد من الايضاح » وآما تعليل «(سمث» للحدث الخطير فبعيد 
عن الصواب كذلك ء 


وائنطلاقا من كل هذا » فالرآى عندى أن الاثار والوثائق الفرعونية 
تجاهلت تسجيل دعوات الانبياء » فضلا عن قصة خروج بنى اسرائيل 
من مصر لاسباب > منها (أولا) أن احتمال العثور على أسماء الانبياء 
واملرسل فى النصوص الانسانية جد ضعيف » ذلك لان حقيقة حقيقه الصراع 
بين دعوات الائبياء ء وسلطات اللوك الؤلهين » آو شبه الۇلهين ٤‏ يدعو 
الى عدم سصساح الوك بتسجيل ميادىء هذه الدعوات التوحيدية »> 
والصراع بينها وبیدهم > وقلك ظاهرة موجودة ف تاريخ ۾ الشرق الادنى 
القديم بصفة عامة »> كما فى قصة ابراهيم عليه السلام مع ملك 
لرا ١‏ كه فوي هة العام ت فزغرن مقر عن يل 
الثال + 


ومنها (ئانيا) آن المصادر المصرية القديمة » والتى تمتاز عن غيرها 
من مصادر الشرق الادنى القديم > بوضوحها وكثرة آثارها » کان من 
المنتظر أن تمدنا هذه المصادر بمعلومات عن قصة بنى اسرائيل » منذ 
عهد یوسف وحتی عهد موسى عليهما المسلام » ودعواتهما » غير آن هذه 
المصادر لم تقدم لنا شيا عن النبيين الكريمين » وان اختلف الامر 
يالنسبه الى يوسف » عنه بالنسبة الى موسى » عليهما السلام ء 


+ 2۲ سورة قصلت : آية‎ )۸٠١( 
أنظر + محمد بیومی 0 : دراساٽت تاريخية من القرآن‎ (A) 
۰ ۱١١ ۱٤۷ الجزء الرابع ف العراق  ببروت ۱۹۸۸ ص‎  ميركلا‎ 


~~ ON 


غأما عدم ذكر يوسف عليه السسلام ف الاثار المصريه ٠‏ .رغم آنه 
شغل ف مصر منصب الوزير » فلعل السبب آن المصديق عليه السلام 
انما كان يعيش ف عصر الهكسوس » وهو العصر الذى يمتاز بالنموض + 
بل انه ليعد واحدا من اغمض فترات التاريخ المصرى القديم » ذلك لان 
الصريين ما كانوا براغبين فى تسجيل ذكرى هذا العصر البغيض الى 
نفوسهم"*“ » بل انهم لم يحاولوا حتى الاشارة اليه .> الا على آيام 
المكة «احنشبسوت) ۳“ (ء۹٤۱‏ س ۱٤۹۸‏ قءم) » هذا فضلا عن أن 
يوسف عليه السلام » على الرغم من آنه کان ذا مكانة عالية فى حكومة 
مصر » غیر آنه لم یعد أن یکون وزیرا فحسب ٠»‏ وآن. کل عمل عظيم يقوم 
به ويستحق التسجيل » انما كان ينسب ‏ طبقا للتتاليد المصرية - الى 
املك » الذى كانت المنقوش تهدف الى تعظيمه والاشادة بذكره » لان كل 
شىء کان ى مصر من وحيه هو › وعلى ذلك خان اسم يوسف عليه السلام' 
لم یکن ليظهر بظبيمة الحال ٨0‏ ء : ١‏ 

وما عدم ذكر موسى عليه السلام ف الاثار والوشئق الصرية ٠‏ فيرجع 
الى آن هذه المصادر - كما هو معروف انما قد كثبت بأمر من الوك › 
أو بوحی منهم » آو على الاقل » برضی منهم » فاذا ما تذكرنا آن امك 
كان فى العقيدة المصرية القديمة ‏ كما أثبتت النصوص وألمع القرآن 
الكريم يزعم آنه اله » أو على الاقل آنه كان الها اكثر منه بشرا › 
ومن ثم فقد كان من الطبيعى أن لا يستسيغ المصريون أن يهزم الك 
فی حرب خاض غمار ها » ولهذا فان التصر كاد أن يكون حليغه ء٤‏ وقد 
تکون الحقيقة غیں د۹ ۰ء 


(۸۷) انظر : محمد بیومی مهران : حركات التحرير ف مصر 

. ٠١١-٠١۳ القديمة - القاهرة ۱۹۷۲ ص‎ 
88) A. H. Gardiner, JEA, 32, 1946, P. 45-48. 

(۸۹) سليم حسن : مصر القديمة - الجزء السابع - القاهرة ٠٠١۰‏ 
ن ۷ = 

۲ ۸ آیة ۲۹ »ء سورة القصص : ية‎ ١ أنظر : سورة الشعراع‎ )٩*( 

)٩۱(‏ محمد بيومى مهران : الثورة الاجتماعية الاولى ف مصر 
الفرعونية - الاسكندرية 1۹٦٦‏ ص ٣‏ . 
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ومن المعروف أن قصة خروج بنى اسرائيل من مصر ‏ بقيادة 
موسى عليه السلام س كما جاءت ف التوراة والانجيل والقرآن العظيم › 
انما انتهت بغْرق فرعون وجنده ف البحر » ونجاة موسی ومن آمن معه 
بالله الواحد القهار » ومن ثم فليس من المتبول ‏ طبقا للعقيدة المصرية 
القدفة ت أن تج ترصن :الفر أغن 2 عرق الله الفرغون 6 وتحاة 
موسی عدوه » ومن معه من عبید فرعون من بنی اسراگیل ۳“ ۰ 

ومن هنا كان من الصعب العثور على نقوشس أو وثائق تثحدث عن 
هوى وقومة وغم ضخاجة الثركة الاترية الى خلفتها لننا مسر 
الفرعونية » وان كان هذا لا يقطع الامل ف العثور على تلك الوثائق أو 
النقوش » التى ربما سجلت بطريقة أو بآخرى عن طريق العارضين 
لفرعون ۰ الؤمنین برب موسی وهارون ٤‏ والله وحده يعلم الغيب من 
الاممر ء 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على مولانا وجدنا وسيدنا 
محمد رسول الله » وعلى آله الطيبيين الطاهرين 


)۲( سورة الشعراء : آية ۷.۲ ۰ 


س 0 س 


الاك الخاة 


أولا - المراجع العربية 


القرآن الكريم 

كتب الحديث الشريف 
كتب النفسبر 
التوراة 


الدكنثور أحمد بدوی > ق موكب الشمس ( جزعان ) › القاهرق 
۰ م ۰ 

الدكتور احمد بدوى والدكتور محمد جمال الدين مختار : تاريخ التربية 
والتعليم ف مصر »› الجزء الاول - العصر الفرعوئى › 
القاهرة ۱۹۷۶٤‏ . 

الدكتور أحمد سليم » ١‏ - دراسة تاريخية للحضارة المصرية القديمة أثناء 
الاسرتين الاولى والثانية » الاسكندرية 1۹۷۷ ء 
والحضارى - الاسكندرية 1 ۰ 

الدكتور أحمد فخرى › ١‏ - مصر الفرعونية ‏ القاهرة ۱۹۷١‏ › 
۲ الاهرامات المصرية ‏ القاهرة ۱١۹١۲‏ > 
۳ دراسات ف تاریح الشرق القديم ‏ القاهرة ٠ 1۹۱٩‏ 

الدكتور أخمد محمود حسبن صابون »> دراسة تاريخية لشخصية حورمحب 
الاسکندرية ۱۹۷۹ء 

الدكتور باهور لبيب » من التاريخ القانونى ‏ القانون الجنائى الفرعونى 
مجلة القانون والاقتصاد السنة الثائية عشر - العدد 
الاول - يتایر ٤ ١١۶۲‏ القاهرة ٠ ۱۹٤۲‏ 


mr ON 


الدكتور بهاء الدين ابراهيم : الشرطة والامن الداخلى فى مصر القديمة › 


القاهرة ۱۹۸٩‏ ۰ء 
۸ ۰ 


الدكتور رشيد الناضورى » جنوب غربى آسيا وشمال افريقيا » (جزعان ) 
بیروت 1۹1۹/٦٩۸‏ ۰ 


الدكتور سليم خسن »> مصر القديمة ( ۳ جزعا ) > القاأهرة /١۱١۹٤۰‏ 


1-۰ ۰ 
الدكتور سيد توفيق » ١‏ - معالم تاريخ وحضارة مصر الفرعونية › 
القاهرة ۱۹۸٩‏ ۰ 


٣‏ _ اخناتون اللاك الاله - اتون الاله املك » مجلة كلية 
الآثار - جامعة القاهرة ‏ العدد الاول - يناير ١۷١١م‏ > 
اهم الآثار الفرعوذية . القاهرة ۱۹۸۲ ٠‏ 

الدكتور شفيق شحاتة » تاريخ القانون الخاص فى مصر - الجزء الاول - = 
القانون المصرى القديم _ القاهرة ٠ ٠۹١١‏ 

عباس محمود العقاد › المراة فى القرآن - بیروت ٠ ۱١۹١١۹‏ 

الدكتور عبد الحميد زأيك > مصر الخالدة ‏ القاهرة ۱۹٩١‏ »› الشرق 
الخالد ‏ القاهرة ۱۹١۹‏ . 

الدكتور عبد الرحمن زكى » الجيش ف مصر القديمة ‏ القاهرة 1۹1۸ ٠‏ 

الدكتور عبد الرحيم صدقى »› القانون الجنائى عند الفراعنة » القاهرة 


1 ۰ 
الدكتور عبد العزيز صالح > ١‏ - الاسرة فى المجتمع المصرى E‏ 
القاهرة ١١١١‏ > 
۲ - حضارة مصر القديمة وآثارها الجزء الاول - 
القاهرة ٠۹٩۲‏ . 


۴ - الشرق الادنىالقديم - مصر والعراق - القاهرة »۱۹٩۷‏ 
٤‏ التربية والتعليم ق مصر القديمة - القاهرة 1۹1١‏ › 
فلسفات نشاة الوجود فى مصر القديمة _ القاهرة › 
الوحدانية فى مصر القديمة - المجلة العدد ۳١‏ س 


OVA —‏ ل 


القاهرة ٠۹١١‏ » 
العسكرية - القاهرة ۱۹٩۲‏ . 

الدكتور عبد القادر خليل » العسكرية ف الدولة الحديشة - الاسكندرية 
4 .۰ 

الدكتور عبد المنعم آبو بكر » ١‏ ۔ اخناتون ‏ القاهرة ۱۹٩۱‏ › 
۲ - تاريخ الحضارة المصرية - النظم الاجتماعية القاهرة 
القاهرة ۲ ۰ 
۴ - تاريخ البحرية المصرية القديمة - القاهرة ٠۹۷۴‏ . 
۸ ۰ 

الدكتور عبد الناصر توفيق العطار »› تعدد الزوجات _ القاهرة ٠۹۷۲‏ . 


الاسكندرية ۱۹٦۹‏ . 
اكور امنكة انر شكرى :4 45 اار3 ى ن اقتو ا اة 
1۷۰ › 
۲ - حضارة مصر الفديمة (من كتاب حضارة مصر والئرق 
القديم) القاهرة ٠‏ 


الدكتور محمد بيومى مهران › ١‏ - الثشورة الاجتماعية الاولى فى مصر 
الفراعنة - الاسكندرية ۱۹٩٩‏ > 
امغر قان الا ن شك ممن الاك ك 
الاسكندرية ۱۹۹۹ . 
٣‏ - حركات التحرير فى مصر القديمة - الاسكندرية ٠۹۷٩‏ . 
٤‏ - مركز المراة فى الحضارة العربية القديمة - الرياض 
7۷ › 
ه - اسرائيل - الكتاب الرابع - الحضارة - الاسكندرية 
4 ۰ 


mw O4 


اخناتون عصره ودعوته ‏ القاهرة ۱۹۷٩۹‏ › 
۷ مصر ‏ الجزء الارل _ الاسكندرية ۱۹۸۸ › 
۸ فض الجرء آلثانى _ الأنكندرية ‏ 1۹۸۸ 
٩‏ - مصر الجزء الگالث ‏ الاسکندرية ۱۹۸۸ › 
٠‏ _ الحضارة العربية القديمة ‏ الاشكندرية ۱۹۸۸ › 
١‏ - الحضارة المضرية القديمة ‏ الجزء الاول ‏ الاسكندرية 
۱۹۸۹ : 
۲ - دراسات تاريخية من القرآن الكزيم ‏ الجزء الثانى 
- فی مصر ‏ بیزوت ۱۹۸۸ > الجزءے الرابع د بیروت ۹۸۸٠ء‏ 
الدكتور. محمد عبد القادر » آثار الاقصر.. القاهرة ۹۹۸۲ء 
1۹۷۰ ¢ 
۲ فكرة الخلق ف مصر القديمة - الاسكندرية ۱۹٩۸‏ . 
الدكتور محمود السقا > ١‏ - معالم تاريخ القانون المصرى ف العصر 
الرومانى ‏ القاأاهرة 1۹۸۰ › 
۲ - المركز القانونى والاجتماعى للمراة فى مصر الفرعونية 
مجلة آلقانون والاقتصاد _ القاهرة ۱۹۷١‏ ء 
الدكتور نجيب ميخائيل > ١‏ - مصر والشرق الادنى القديم ( ١‏ أجزاء ) 
الاسكندرية ۱۹11/۱۹7۳ ۰ 
۲ البحرية المصرية ف العصر الفرعونى » الاسسكندرية 
۷۲ ۰ 
ثانيا : المراجع المترجمة الى اللغة العربية 
آ۰ ج * سبثسر › الموتى وعالمهم ق مصر القديمة - ترجمة أحمد صليحة 
القاهرة ۱۹۸۷ . 
الدكتور أحمد قدرى ء المؤسسة العسكرية المصرية ف عصر الامبراطورية 
- ترجمة مختار السويفى ومحمد العزبى موسى ومراجعة 
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أدولف ارمان ء ديانة مصر القديمة ‏ ترجمة ومراجعة الدكثور عبد المذعم 
ابو بكر والدكتور. مبحمث انور شکری القاهرة 110۲ » 
ادولف ارمان وهرمان رانکه »> مصر والحياة المصرية قى العصور القديمة › 
ترجمة عبد المنعم آپو بكر ومحرم كمال القاهرة .٠۹٥۳‏ 
ألن جاردئر » مصر الفراعئة - ترجمة نجيب ميخائيل - القاهرة ۱۹۷۳ ٠‏ 
الكسندر رشارف > تاريخ مصر - ترجمة عبد المنعم أبو بكر القاهرة 
۰ ۰ 
ايتين دريوتون وجاك فاندييه » مصر - ترجمة عباس بيومى - القاهرة 
10°( ء 
جان يويوٽت » مصر الفرعوئية - ترجمة سعد زهران ‏ القاهرة ۱۹٩٩‏ . 
جون ويلسون » الحضارة المصرية - ترجمة أحمد فخرى _ القاهرة ١۹۵٠ء‏ 
جون ویلسون »؛ صوص الشرق الادنى القديم ‏ الجزع الاول ‏ الاساطير 
والقصص والنصوص الجنائزية المصرية - تعريف وتعليق 
جمال الدین مختار القاهرة ۱۹۸۷ ۰ء 
۹ ۰ 
۲ فجر الضمبر . ترجمة سليم حسن _ القاهرة ¢ 1۹71 > 
ف ونا الكر وان ف عفر الدهة ترك سوا 
القاهرة ۱۹٩۱‏ ۰ 
ديودور الصقلى » فق مصر - ترجمة وهيب كامل ‏ القاهرة ¥ ۰ 
سيرج سونيرون ٠‏ كهان مصر القديمة - ترجمة زينب الكردى - القاهرة 
٥‏ ۰ 
فرانسو دوما »> آلهة مصر - ترجمة زکی سوس - القاهرة 1 ۰۰ 


کریسیتان دیروش نوبلکور »> توت عنح امون - ترجمة أحمد رضا › 
ومحمود انحاس القاهرة ¥4 ۰ 


قش _ 


محمد .جوهر وعبد المنعم عبد الحليم ‏ القاهرة 0 ° 


وولتر امری › مصر ف العصر العتيق - ترجمة راشد نوير ومحمد على 
كمال الدين ‏ القاهرة ۱۹٩۷‏ . 


القاهرة ۱۹۸۷ . 
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لاب الا ول 


الحياة الاجتماعية 


الفصل الاول : الاسرة 
١‏ - الزواج 
۲ - تعدد الزوجات 
٣‏ التماسك العائلى ف الاسرة المصرية 
٤‏ - الاطفال 
البر بالوالدين 
EE‏ 
۷ تعلي م المرأة 
۸ - مركز المراة 


الفصل الثانى البيت المصرى القديم 
O Ca‏ 
۲ - منازل العمارنة 
۳ - بيوت العمال 
٤‏ الاشاث 
الفصل الثالث : طبقات المجتمع المصرى 2 
١‏ الطبقة العليا ° 
۲ - الطيقة الوسطى 
۳ الطبقة الدنيا 
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البّابالثا ن 
التنظيمات السياسية والادارية والعسكرية 


O ت‎ 0 u u u الفصل الاول : التنظيم السياسى .ت‎ 
VE: e Ra GEE aa OR, E e اللك المؤله‎ - ١ 

OQ . س‎ e = >.0 س نظرية ألوهية الملا‎ ١١ 

OQ e e n n a الالقاب اللكية‎ ۲ 

NY اعباء فرعون‎ ٣ 

۲ - تطور سلطة اللاك خلال العصور الفرعونية ١۴۷ ٠.٠. ٠.“‏ 
١‏ س ف الدولة القديمة VE E ED MS‏ 
عقر الور ة اا اولي ب كه ع 

E u om om. mm. ` س ف الدولة الوسطى‎ ۳ 

E AE Sa RE A BE O 


ا٣‎ .. . ت س س‎ ٠ الفصل الثانى : التنظيم الاداري‎ 
og e mm o o o o oo ` ریزولGلا ے‎ 1 
e o e o om o o < س حكام الاقاليم‎ ۲ 
A om. om mm. o <. الاقاليم فى مصر الفرعونية‎ ٣ 
A۲ ۰. ۰ ۰ 0 الفصل الثالث : الشرطة والجيش والاسطول‎ 
A a, a e E E ES eo. ظط‎ a 
E E ma O o ب ده و د‎ ٠ خب القن‎ 
AV o o o e e o o o Jوطساللا‎ 
MM n. mm. 0 دور المؤسسة العسكرية السياسى‎ ٤ 
ي١‎ .. .. ٠. ه _ الجشد المرترفة ف الجيش المصرى‎ 


الفصل الرابع : القضاء . س س س س ل ل ب 
١‏ - مصادر الفانون المصرى وفلسفته ‏ .. ٠.‏ .. .. ١مم‏ 
۲ - الهيئات القضائية e‏ س س س a‏ 


۾ چ 


سا0۹ س 


۳ القانون الجنائى 
٤‏ - نماذج من القضايا الجنائية 
- الاجراءات القضائية ف الدولة الحديثة . 
ك سق الف وان ف اندرا 
الاب الئالٹف 


القسم. الاول 


الديانات البشرية أو الانسانية 


الفصل الاول ا 
١٠‏ نظرية عين شمس 
۲ نظرية الاشمونين 
E ETE‏ 
TE E‏ 


الفصل الثانى : المعبودات المصرية القديمة 


“ 


نمه د 
العبوداث المصرية 
١‏ ہہ حور 
یت 


۳ - اوزیر 


e 
بتاح‎ o 


AAV — 


171 
VE 
A1 
A۹ 


۷ سوکر 
۸ بس 
۹ - نفر توم 
۰ ۔ خنتی امنتی 
١‏ اکر 
۲ _- انحور 
٢‏ ۔ آحی 
4 بوخیس . 
۵ ب سويد 
المعبسودات المصريات 


٦‏ س شات 
۷ سخمت 

ھک کے موت ao‏ 
٩‏ ت ماعث: > 


— ۹A۸ 


انت 4 
٥‏ ہہ مسځنٹ 
٦‏ د محیت 
۷ہ مفسدت 

۸ آمنتت 0. 

۹ کا مرت کے تےکر 
٣۰‏ سرقت 


۲١‏ تااورت 


الفصل الثالث : تطور الديانة المصرية حتى عصر اخذانون 
الفصل الرابع : دعوة التوحيسسد 


۱ - اتون قبل اخناتون 

٣‏ دعوة التوحيد فى مراحلها الاولى 

۳ اعلان التوحيسد 

٤‏ - الهجرة 

٥ه‏ اناشید اخناتثون 

٦‏ - مميزات دعوة اخناتون من خلال الاناشيد 
۷ اخناتون والتوحيید 

۸ اأذك ةة ea‏ 

٩‏ العودة الى الوثنية 


لفصل الخامس : عقائد.البعث والخلود . 


١‏ فكرة البعث عند المصرى القديم ومقوماتها 
۲ - مقومات الانسان عند المصرى القديم 

٣‏ - عالم الموتى 

٤‏ الحج الى أبيدوس 


04 — 


۹ 
۹ 
of 
oA 
ai 
21٤ 
1Y 
۷1 
VE 
VY 


AY 
AY 
2۹۰ 
۲ 
3 


ه _ القرايين 
٦‏ الاثاث الجنازى 
TY‏ الجنازية 
الصالح سبيل السعادة فى الكخرة 
محكمة الموتى . 


الفصل السادس : الكهانة 

١‏ - نشاة الكمانة وشروطها 
افق ازات اک نة 
الانخراط ف سلك الكهنة 
- طبقات الكهنة 
المراة والكهانة 


القسم الثانى 
الديانات السماوية 


ج يي 


Oo 


١‏ تمهھيی- د 
۲ - حاجه البشرية الى الرسول والرسالات 
۲ أهم الدعوات السماوية ف مصر 


١‏ س دعوة ابراهیم الخليل عثيه السلام 

۲ - دعوة يوسف الصديق عليه السلام 

A‏ دعوة موسی عليه السلام 

٤‏ س اسباب صمت الآثار عن دعواث الانبياء 
اراج E RS A E. E‏ 


١‏ ت المراجع العربية 
ا المراجع المترجمة الى اللغة العربية 
ت المراجع الاجنبية 


فهضرست الموضوعات 


per ef ime 


الاستاد الدكتور محمد بیومی مهران 
ورئیس قسم التاريخ والاثار المصرية والاسلامية 
بكلية الآداب ‏ جاأمعة الاسكندرية 

اولا : ق التاريخ المصرى القديم : 
١‏ الثورة الاحتماعية فى مصر الفراعنة الاسكتدرية ١۱۹١١‏ 
ب مصر والعالم الخارجی ف عصر رعمسيس الثالث الاسكندرية ١۱۹١۹‏ 
٣‏ حركات التحرير ف مصر القديمة ‏ دار المعارف القاهرة ۱۹۷١‏ 

(وهو الجزء الثالث من سلسلة دراساتف تاريخ الشرق الادنى القديم ) 


۱۹۷۹ اخئاتون ؛ عصره ودعوته الاسكتدرية‎ ٤ 
(وهو الجزء الرابع من سلسلة دراساتف تاريخ الشرق الادنى القديم)‎ 

۱۹۸۲ مصر الکتاب الاول ۔ التاریخ الإسكندرية‎ ٥ 

٠۹۸٤ مصر الکتاب الثانی - التاريخ السكندرية‎ - ٦ 
وهما الجزعان الاول والفائنى من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق‎ 
. الادنى القديم‎ 

۷ الحضارة المصرية القديمة الاسكندرية ٠۹۸٩‏ 


(وهو الجزء الخامس من سلسلة دراسات ف تاريخ الشرق الادئى 
القديم) ٠‏ 

ثانيا : ق تاريخ اليهود القديم : 

۸ - دراسات فى تاريخ اليهود القديم ‏ التوراة )١(‏ - مجلة الاسطول - 


العدد ٦۲‏ الاسكندرية ۱۹۷۰ 
٩‏ - دراسات ف تاريخ اليهود القديم - التوراة (۲) - مجلة الاسطول - 
العدد ٦٤‏ الاسكندرية ٠۹۷۰‏ 


ست إا + ا ج 


_ مجلة الاسطاول‎ - )١( دراسات ف تاريخ اليهود القديم - التوراة‎ - ٠ 
٠۹۷۰ العدد ه٠ الاسكندرية‎ 
_ مجلة الاسطول‎ )١( قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة‎ - ١ 
۱۹۷۱ الاسكندرية‎ ٦ اعدد‎ 
- قصة أرض الميعاد بين الحقيقة والاسطورة (۲) - مجلة الاسطول‎ - ١ 
٠۹۷۱ الاسكندرية‎ ٠۷ العدد‎ 
۸ ب النقاوة:الخشة عثه الهو محل السطول د الكة‎ ۴ 


الاسكندرية ۱۹۷۱ 

“٩ اخلاقيات الحرب عند اليهود - مجلة الاسطول _ العدد‎ _ ١ 
١۱۹۷۱ الاسكندرية‎ 
١۱۹۷۲ الاسكندرية‎ ۷١ التلمود - مجلة الاسطول  العدد‎ - 
۱۹۷۸ ۔ اسرائیل : الکتاب الاول  التاریخ الاسكندرية‎ ٦ 
) (وهو اللجزء السابع من سلسلة دراساتف تاريخ الشرق‌الادنىالقديم‎ 
١۱۹۷۸ ۔ اسرائیل  الکتاب الثانی  التاریخ الاسكندرية‎ ۷ 
) (وهو الجزء الثامن من سلسلة دراسات ف تاريخ الثرقالادنىالقديم‎ 
۱۹۷۹ ۔ امرائیل  الکتاب الثالٹ  الحضارة الاسكندرية‎ ۸ 


روهو الجزء التاسع من سلسلة دراسات ف تاريخ الغرقالادنىالقيم) 
اکل ااب اترا ار 

(وهو الكتاب العاشر من سلسلة دراسات ق تاریخ الث رق‌الادنی‌القدیم ) 
واا غت کے اناقل الاسكندرية ٠۹۷١‏ 
ثالثا : ق تاريخ العرب القديم : 
نامیرن و را ای دار ل ع 

مجلة كلية اللغة العربية ‏ العدد الرابع الرياض ١۱۹۷٤‏ 
۲ - العرب وعلاقاتهم الدولية ق العصور القديمة 

مجلة كليةاللغة العربية والعلوم الاجتماعية ب جامعةالامام محمد بن 

سعود للاسلامية - العدد السادس الریاض ۱۹۷۹ 


E O 


٢‏ - مركز المرأة ف الحضارة العربية القديمة 
الاول الریاض ٠۹۷۷‏ 


القديم ۰ وقد أصدرته جامعة الامام محمد بن سحود الاسلامية ء» تحت 
رقم )١(‏ من المكتبة التاريخية) الریاض ٠۹۷۷‏ 


٥‏ - دراسات تاريخية من القرآن الكريم > الجزء الاول ق بلاد العرب 
(أصدرته جامعة الامام محمد بن سعود الاسلامية - تحت رقم (۲ )من 


المكتبة التاريخية) الریاض ۱۹۸۱ 
- دراسة حول الدياثة العربية القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
۷ _ العرب والفرس ف العصور القديمة الاسكندرية ۱۹۷۸ 
۸ - دراسات ف الحضارة العربية القديمة تحت الطبع 
۹ - الفكر الجاهلى » المجلس الاعلى للثقافة القاهرة ۱۹۸۲ 


(بحث ف كتاب الحضارة الاسلامية على مدى أربعة عشر قرنا) 
رابعا : لف تاريخ العراق القديم : 
٠‏ قصة الطرفان بين الاثار والكتب المقدسة 
مجلة كلية اللغة العربية والعلوم الاجتماعية - العدد الخامس 
الریاض ٠۹۷١‏ 
ERÎ‏ قانون حمورابی وأثره فی تشریعات التوراة الاسكندرية ۹7۹ 
١‏ - المدخل ف تاريخ الثرق الادنى القديم - (بالاشتراك مع الاستاذ 


خامسا : دراسات تاريخية من القرآن الكريم : 


الجزء الاول : ف بلاد العرب باروت ۱۹۸۸ 
الجزع الثانی : ف مص بیروت ۱۹۸۸ 
الجزء الثالث : ف بلاد الشام بیروت ۱۹۸۸ 
الجزعء الرابح : ف العراق باروت ۱۹۸۸ 


س ءا — 


سادسا : ق رحاب النبى وآل بيته الطاهرين : 


الجزء الاول : السيرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الشانى : السيرة النبوية الشريفة تحت الطبع 
الجزء الشالث : السيدة فاطمة الزهرأء تحت ال 
الجزء الرابع : الامام على بن أبى طالب تحت الطيع 
الجر الخامس ٠:‏ اماه الخ ين على تحت الطبع 


الجزء السادس : الامام الحسين بن على تحٿ الطبع 


Converted by Tiff Combine - 


٠ ا‎ a 
ازع رده ۔ راسوافسہہ ۔ ادر کے‎ ۸ 
: ۸۰۳۲۵۰ لفرت‎ 
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